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لطاع التا ع بخ ترق الاتيننا: بذ مشج 
حمسو غال رخ سد ورحساه , تحفف9ا نا وسار سير 
على درسب » وا مسسعيماما نوا ضع|) مبئى سييست لير 
ستالاالمس ]ام التق سب با حت لابقا أ سنال يكل 
اأوني من فا ««كمسذ تاد صب ليث 


م يككن يخطر يوم ببالي أن أعد دراسة عن الخارث بن أسد الخاسي, 
لأسباب كثيرة -أوها انعدام صلتي بآثاره أو بما كتب عنه .وثانيها-انقطاعي., 
افترة طويلة عن البحث الفلسفي بعد تخرجي فى جامعة القاهرة عام هه4١‏ 
على الرغم من أذني قضيت هذه الفترة بتدريس الفلسفة في الجامعة الليئانية ‏ 
وما زلت - وفي بعض الثانويات في بيروت . فإلى مبنة تدريس الفلسفة في. 
الأساس > والتي ل يبق لي منها يحم علي الحالي» إلا بضع ساعات في الأسبوع. 
أدرتسها في الجامعة اللبنانية » يعود الفضل في إعداد مثل هذه الدراسة . 


ولقد كان الاتحاه عندي منصيا على الفاسفة الحديثة في الغرب.» فكنت. 
أعتقد بأني سأكتب فببا 2 عندما تتيح لي زحمة المسؤوليات الإدارية. 
والمشاغل الاجتاعبة فرصة لنمل درجة عاسة أعلى » غير أن هذه الساعات 
القليلة التي 1 زلت ملتزما خلالها بتدريس الفاسفة في الجامعة اللنانية »© 
أتاضيق كٍ فرصة » سوف تبقى في نفسي حاملة أطيب الأثر » وأجمل التقدير»: 
أعينة "فصان امنا قم يلالد «القلوى: الف نينا لم لمرو عدن 
ا الذين أكن لهم كل احترام وتقدير » وأولهم الأستاذ الدكتور أحمد 


ل 


مكى عمد كلية الآداب الأسبق »واستاذ تطور الفكرفيها»الذي كان له الفضل 
قْ 001 هذا الجو العامي الصافي عندما اقترح اسمي لأكون من بين أفراد 
هئة التدريس في كلية الآداب»نفي الجامعة اللبنانية »منذ سبع سنوات. وثانيوم 
حضرة الأب الدكتور فريد جير الذي سررت يزمالته الفلسفية بالقدر الذي 
سررت يتفضمله لِ البحث « 2 الفكر العربي »)على حد تعبيره- على البحث 
فى الفلسفة الحديئة كا كنت أرى لنفسي . ولقد سرنى أكثر أن إشراف 
اكور بهاو عل هذه الرسالة كان يتسم بالروح العامي الحى » با يتميز يه 
من موضوعبة» ودقة» وطول أناة بتؤتالتهم الأستاذ الدكتور كال الحاج عميد 
كلمة الآداب السابق»ورئيس قسم الفلسفة فيها الذي كان يشجعنيعلى الاستزادة 
وككابقة التخصيل:: 


وهكذا فلقد اقترح علي الدكتور فريد دبر أن أحقق مخطوطا للحارث 
بن أسد المحاسبي هو مخطوط « العقل » الذي ذكره صديقه ‏ وصديقي فما 
هنح الأستاد اللاكتون عورف نات رت اجات الفلية بواقارك العر ىق 
جامعة توبنفن في المانبا في كتابه الخاص عن «الحاسبي» وهو باللغة الألماننة 
وامعه « العام الفكري للحارثت ا حاسبي بون لب 59 هؤ ©». ولهقد عم 
الدكتون كين أف الآستاذ فان إنن : كان قد حترر :خطوظات: كثرء : الحارة 
فكتب إلبه عن طريق معبهد الامتشراق الألماني في ببروت يتمنى عليه إرسال 
صورة عن اللخحطوط » فأرسل إلمه بمخطوط العقل م أرسل إلبه مخطوطات 
رق للحارث » بءضها نشر وبعضها لم دنشر > ومن بينها كان المخطوط القم 
00 فهم القرآن » . 

وأوى ثانا" عل" هاا ان اوري ا اناف لمكو الى + كنف القاها ف 
ناراك اكور تن "الانشعر إلى اللا ل مروواف #اسدكه قط اسه 
الاندفاع العامي الخالص لوحه العم من جع العاملين في هذا المر كز الناشط 


وعلى رأسبم الدكتور اسطفان فيلد؛ولقد تسنى لي خلالبعض هذه الزيارات أن 
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أقايل الأستاذ فان إس , فأقفند منه في كثير من وجوه البحث الدي كنت 
بمصدد إعداده 5 

وكان الرأي أن اكتفي بتحقيق كتاب العقل '١'‏ إلا انني بعد مطالعتي 
لمخطوط «١‏ فهم القرآن » وجدت ارتباطا وثية] بين المحطوطين ما جعلني 
أفضل تحتمتها ونشر هما معاً . 

أما مخطوط العقل فبو من موجودات مكتبة جار الله فى اسطنيول صمن 
والنبايه بقياأسي هو١»>اهرة‏ سم » وفي الصفحة عشرون سطرأ وهي مكتةوبة 
بالخط النسخي العادي . وأعتقد بأن هذه النسخة هي النسحة الوحيدة . 

وأنا خطوط 20 هتوم القر أن ( ذهو من 50 المكتية السلدمية قَْ 
1 شر كبا وتحمل الرقم وعم فق زهاء منة صفحة بقمأس #اكام وف 
الصفحة ثلاثة وعشرون ضطر1 وهي أدضاً مكتوبة بالط النسخي العادي . 
وس الأسعة أسائس التبيله ايك اناق 2 دكن لوا كاد فاوياد 

ولا يسعني في نباية هذه المقدمة الموجزة إلا أن أنوه بالمساعدة القيمة التق 
القمنها من الحموعة الخيرة هن العاماء الشباب الدين وحدت نفسى عام لا 6 
وسطهم قِ المديرية العامة لشؤون الإفتاء»فا كنت أطلب مرحعاً إلا وحدده » 
ولا رأيا فقهياً إلا حظيمت نه 2 ولا دل لي من أن اهن بالذ كر مهم الامتعاة 
رضوان السيد سك رتير تحربر مجلة الفكر الإسلامى الصادرة عن دار الفتوى 
الذي أضاف إلى جروده التي ذكر'ت” » جهده أيضاً في دفم هذه الدراسة إلى 
المطمعة وفي تصححها وإخراحبا ووضم فبارسها بالشكل الدي هي عليه 5 

بيروت ف ١9‏ صفر ١94١‏ هه ١91714١‏ 7 حسين القوتي 

)١(‏ خلال الفترة الى كنت منكما فيها على إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ أحمد عطا في 
القاهرة كتّابالءةلى للحارث ولكنه تضمن 5ثي رامن السهو والطأ والاجتهادات الشخصية في تغيير 
النص مما م أرافقه عليهاءويتطيم القارىء اكتثاف ذلك كله بالمقارتة بين هده الدراسة وبت 
تحقيقه الذي جاء يعنوان « المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل » . 
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حمأته ومذهيه العقل 


العصر والتيارات الفكرية 8 

في عام ١10‏ للبجرة سقطت الخلافة الأموية على نهر الزاب تحت ضريات 
الشعوسية الزاحفة من خراسان 5 وكانت هده الشعوبية مدفوعة بعوامل 
عدة » أهمها : 

عصسة الأمويين للعرب »© واحتةارهم لاموالى » ودهاب الفرس مذهب 
التشيع وقولهم بالق الالمي لآل البيت في الخلافة . 


غير أن الانتفاضة الحضارية الفارسية كانت من أهم الأسباب التي عمقت 
شقة العصبية » وزادت من حدة الصراع » فقد حاولت هذه الانتفاضة 
الحضارية الوقوف في وجه الحضارة المديدة التى حملبا الفاتحون »> فجاءت 
تمل عا الدى القرس. .من عقاقة ديع وضالنن سافعة #اوعادك: الجناعة + 
فكان ذلك كل نوب) جديداً خلءته حضارة الفرس على حضارة العرب © مع 
حرص. كل على الا يكون في هذا الثوب الجديد خروج سافر على المضامين 
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العقمدية والسياسية والاجتاعية التي عرفا هؤلاء . 


ولقد كان من الطسيعي أن تساعد على ذلك حركات فكرية ومذهبية 
نقات لدى هؤلاء التدمريرن) وكان من يلنب سر كة تكرت ها ل تسكن ته 
حركات عنيفة من قبل فأسقطت الدولة الأموية » بعد أن عجز عن إسقاطبا 
الشبعة الحعرب © بزعامة الحسين أيام يزيد بن معاوية -١(‏ ه6اه)» م 
بزعامة زد بن علي نْ الحسين وابئه يحبى أيام هشام بن عبد الملك 
-٠١6(‏ هلاره). 


واذا كانت ثورة الشيعة قد انطفأت على هذا الشكل أيام الأمويين هؤلاء» 
فارءئ“ثررة القراء أيام عبد الملك بن مروان ( ١م‏ ه ) وثورات الخوارج 
ا اتتالية أيام عبد الملك وابنه الولمد » ومروان بن عحمد © قد لقست على أيدي 
الأموبين أيضا ذلك المصير نفسه . 


من هنا يتضح لنا أن المك الأموي كان يخوض صراعات مذهبية وفكرية 
على جبهات عدة »© ففي الوقت الذي بدأ فيه الشيعة ير كزون دعائم مذهيهم 
في العقيدة والتشريسع » كان معبد الجبني وابن يسار » تاميذا الحسن البصري» 
يدعوان الى حرية الارادة » ويقولان باختيار الانسان لافعاله » ثم يثورارنف 
مع من ثار من القراء على الآمويين الذين دعوا الى مذهب الجير . ويحتدم 
الصراع بين المذهيين » مذهب حرية الارادة » ومذهب الجبر قيتطرف 
أصحاب هذا وذاك غاية التطرف » فيقول أصحاب المذهب الأول بأنه م لا 

6) 


5 ع ع 
فدر والآمر انف ( 5 


ويقول أصحاب المذهب الثاني بالجبر في كل شيء . ونحن نرى على رأس 


هؤلاء الجهم بن صفوان يذهب هذا اذهب » بل هو تحاوز ذلك الى التأويل 


-_ 


. أي ان اش لا يقدر حدرث الأفمال » رهو لا يعامها إلا بعد حدرتها‎ )١( 


١٠ 


'العقلى المتطرف لآي القرآن وظاهر السنة » كا فعل استاذه الجعد بن درهم في 
سيل تدعم مذهب الجر وتمسست أركانه : 


وف خضم هذا الصراع بين الفرى المتعاركة وقف فريقان : فريق سلبي 
آثر السلامة فانسحب تاركا الآمر في الفصل بين المتخامين الى الله في يوم 


:الدين » وهو فريق المرحئة 5 


وفريق آخر آثر تحديد موقف انحابى معتدل من هذا الصراع » وهو 
'فريق أهل السنة والماعة » فحمل لواء الدعوة بزعامة الحسن السصرى الى 


وجاء القرن الثاني المجري كان الصراع العقبدي والاجتّاعي والاقتصادي 
وقد تمخض عن ولادة فرقة جديدة انطلقت من مدرسة الحسن البصري عرفت 
فما بعد يفرقة المعتزلة الى تزعمها واصل بن عطاء (دوإعره) وعرو بن 
2 (-4؛4١‏ ه) ولقد 50 هذه الفقة أن تذهب مذهياً وسطأ بالفعل» 
لكن على أسس غير تلك التى اتخذتا لنفسبا جماعات أهل السنة. فقد أخذت 
فرقة المعتزلة عن الجبمية ممدأ التأويل العقلى » يا أخذت عن القدرية الأوائل 
القؤل الأهنان + فتلت روت الأضار» الحديدة الق كانت عل نايا الدواة 
العباسية » وسيطرت على القرن الأول من حكها . 


وبينا كانت دعائم الاعتزال تتركز » كان الاتجاه السني » بعيداً عن 
هؤلاء » يدتمر في حفر قناته » ويعمقها » في العقيدة والتشريم » 5 ظبر 
ذلك في مذاهب الفقباء الثلاثة :أبي حنيفة ١6.-(‏ ه) ومالك (- و١‏ ه) 
والشافمي ٠.4-(‏ ه) ومذاهب رجال الحديث المعتدلين ثم طوائف الزهاد 
والعياة الذين انطلةوا'من مدرسة الحدن النضرئ وسارؤا على خطاه .. 


وادا كانت مدرسة الحسن المصري 2 الزهد والعسادة تقوم على عنصر 
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التوحه الى الله خوفا من ناره وطمعا فى حنته »> واذا كانت رابعة قد توحبت. 
الى الله محمة له وعشةا لذاته » فان اها الزهد والعمادة تطورت فما بعد» 
مع نمو حركة التصوف » الى طرائق فى السلوك والاتحاهات » اق عابي 
متأثرة-من غير شك »بدرجة متفاوتة الشدة عند أصحاب هذا المذهب». 
ببعض الديانات والحضارات الأخرى كالتصراتية والمجوسية والندوكية. 
والافلوطيئية 5 


المحاسبى نشأته ودراسته : 


في هذا الجو من الصراع العنيف في الآراء الثلاث ولد الحارث بن أسد. 
الحاسبي ونشأ وتلقى العم . ورغم الصراع المذهبي العنيف الذي كانت 
تشبده مدن الامصار بين الصوفية والمعتزلة ورحال الفقه والحديث فقد خم. 
على القرن الأول من تاريخ الدولة العباسية ( 540-19 ه ) عبد من. 
المهدوء والاستقرار والازدهار لم يقطعه إلا فتنة الخلافة بين الأمين والمأمون 
( ه9١‏ - 8و١‏ ه ) ثم استمر مرة أخرى حتى مقتل المتوكل على بد الأتراك. 
(لاغءلاها). 


وكان مولد الحارث في جو المنازعات الفكرية الأول»فى البصرة »حوالي. 
(16ه)» فمن المصرة خرجت المعتزلة » وف المصرة كانت سئات. 
كثيرة من المحدثين والفقباء تشكل حلقات للدراسة ورواية الأحاديث . 


وما يدل على ذلك أن المؤرخين للحارث روون ان أيأة دا انا لك 


كان قدريا لين بسنا كانت أمه عدوة للقدرية ٠‏ 


(1) دما كان عربيا أصيلا من قبيلة عنزة . 
(؟) الرسالة جح ١‏ /؟علا. 


يدل على ذلك ما رواهالخطيب البغدادي عن بعضهم قال:رأيت أبا عبد الله 
الحارث بن أسد يباب الطاق في وسط الطريق متعلة] يأبيه والناس قد 
احتمعوا علرة وهو يقول له طلى امي » فانك على دين وهى على غيره ٠‏ .. 
وبدل ذلك على ان أباه كان على شيء من الثقافة » إذ كان القدرية في يجموعبم 
من المثقفين » ولا شك أنه يقصد بالقدرية هنا جاعة المعتزلة » ومع أنهم نفاة 
للقدر»فقدأطاق علدب هذاالاسم لشبههم في هذه الناحية بمعبد ومدرسته!اونى» 


ونشأ الحارث في محبوحة من العيش »4 في تلك الميئة المثقفة » ويظهر 
انه كان عيل إلى أمه أكثر من أبيه » إذ انه من المعروف ان المعتزلة كانوا 
.يكرهون المحدثين » فلم يكن منتظراً والحالة هذه » أن ينصرف الحارث إلى 
حلقاتهم . ومع ذلك فان هناك إشارات قِ مخطوطة « فهم القرآن »> تدل على 
انه أقبل في وقت ميكر من حياته » ينبل العلم عن رجال الإسناد مؤلاء . 
فهو يروي عن هشم بن بشير ''' » وبلفظ « حدثنا » وهي تفيد الروادة 


٠ 5 ٠. - 2 5‏ ع 5 3 ٠.‏ ا 
المماشرة »و تدانا روادته هذه على أنه قد قصد بغداد فىوقت صسكر من حماته » 


: »١]/مج الخطيب : تاريخ يغداد‎ )١( 

(؟) بحوث في المتزلة ماد ١١؟,.‏ 

(؟) هشم (؛١١ ‏ »م١‏ ه)بهو ابو معاوية هشم بن بشير بنالقاسم الواسطي»الحافظ» أحد 
الأعلام » سمع ابن عمر والزهري أيام الحج » كا أخذ عن حصين بن عبدالرحمن» والحكم بنعبينة» 
.ومنصور بن زاذان» والعوام ن حوشب » وهروبن ديار » وأيوب السخمداني « والأعش 8 
وروى عنه مالك بن أنس » والثوري » وشعمة » وانالمبارك » والقطان » وابن مبدي ٠‏ وغندر» 
ووكيع » وبزيد بن هارون» ويحيى بن معين» وأحمد بن حديل» وعلي ابن الديني » وأبو خثيمة 
زهير بن حرب » رأبو عبيد القاسم بن سلام » ويعقوب الدورقي » وكان ثقة » كثير الحديث » 
ثتا الا أته اتهم بالتدليس . ترجمته في : طبقات ابن سعد جح ا/ 0 > تاريخ واسط 5هد1 د 
:و١‏ ء الفبرست م ؟؟ ء مشاهير عماء الأمصار ١0‏ » تاريخ يقداد ج 8/١6‏ م-:4وة» 
ميزان الاعتدال جا ع/د.ع ‏ م.ع ء تبذيب التبذيب جح /١١‏ وه 55 » البلقيئي على 


الأرج ر/ردد. 
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كنا ونم ايد أن مكيبا 0 انتقل عن واسط قدعا إلى بغداد4 
فكنيا © إل أن عام فيا 137 


وبروي عن مروان بن شجاع ' 


وعن وكيعبن الجراح ' 0 ورا زار المحاسى الككوفة » لآن وكمعاً كان. 
اللكوفة ود مسري دنا إلا إل للم #اقيات إن بححيقة جلك 


ويروي الحاسي >رواية واحدة عن كل من عمادين العوام' ؟ 'وعليين عاصه!*) 


.م١‎ / ١6 تاريخ بغداد ج‎ )١( 

(؟) مروان بن شجباع ( - ١84‏ ه) أبو حمرو الجزري » ويعرف بالخصيفي » الازمته. 
لخصيف ين عبدالرحمن » روىعته سعيد بن سليان الواسطي » وأحمد بن حقيل» ونحمى دن معين » 
وشريع ين ...ا وعو من حران »قزل بغداد » فدرس أولاد البسدي ,:رضيه الأكثرون 35 
وقال ابن حبان : بروي المقلوبات عن الثقات » لا يعجبني الاحتجاج بره اذا انقرد , ترجمته. 
طبقاتابن سعد جنا / ؟7 ء تاريخيغداد ج ١١‏ 1 ه4١‏ ء ميزان الاعتدال ج 4/ ١1و.‏ 

؟) وكيع ين الجراح ( ١+٠‏ - ١ه‏ ) بن مليح الرؤاسي؛ روى عن أبيه وعن الأعمش. 
وابن جريجءومالك ؛ والأوزاعي » والشوري » وشعية » وابن أبي ذئْبٍ » وابن أبي ليلى ؛. 
وهدشام الدستوائي » وحاد بن سامة . وروىعنهشيخه الثوري » وأولاده » وابن مبدي “رأحمد. 
واسحاق » وأبناء أبي شيبة » ومسدد . وكان ثقة » مأمونا » عالاً » رفيما » كثير الحديث » 
حدحة . ترحمته ف :طيقات أبن سعد جح "١‏ « ميزان الاعتدال جح الف 2« تهذيب التبذيب. 
ج ١لمء؟١‏ - ١*١‏ ء والبداية والنباية ج /٠١‏ وم؟ ء تاريخ الخخيس جح ؟ / +؟؟ . 

) )عاذي الغرام (اع مه + الوامطن ٠‏ أبو سبل »2 هن متقنى الواسطيين » وكارت. 
يتشيم » أقام يبغداد » وسمم منه البغداديون » وكان ثقة » وكان ينزل بالك رتل تبر البزازين. 

ترجمتهفي : طيقات ابن سعد ج0/»؟ »تاريخ واسط 0٠ا؟ ١‏ ء مشاهير عاماء الأمصار ..١١6٠‏ 

0 علي بن عاصم 7 6 000 ه )انو الحسن 0 الواسمطي » روى عنه على بن عطاء 7 
وحصين بن عبد الرحمن » والعوام بن حوثب » وغيرهم » ضعفه الفلاس» ويزيد بن هارون » 
والنسائي » والبخاري . ترجمتة في : طبقات ابن سعد ج 5١/0‏ تاريخ واسط ١١١‏ » ميزان 
الاعتدال جح ١5/١‏ » المداية والنباية ح ٠6/م؛؟.‏ 


١؛‎ 


ومليان.ن. ذاوة الطبالسي 0 »؛ وأبي نعم الفضل ن د" كين:'" وآ 
ابن ألى شبية ”7 

ثم تزداد رواياته فيروي روايتين فأكثر عن كثبرين © أشهرهم ا 
ن كين 4127 اوعنداشى نكر 00 »وين ان المثلى 00 


)١(‏ سلمان بن داود ( 2 ٠١+‏ ه ) الطيالدي » ررى 0 شمية والثور _ 7 رأبي 
عوانة ,. وروى عنه جرير بن عبد الحدد » وأحمد » واين المديني » وابناء أبي ش. »ومحمد 
قن عبد وعرجة سوافي راق قحي + كله عطى الى اطديخه د دركمته ل «طييات 
ادن سعد م ده « تاريخ يقداد جح هه » ميزان الاعتدال جح ؟ .0" » المداية والنباية 
جاءإازهه؟ » تاريخ اليس جعزه 0 . 

(؟) أبو نعم الفضل بن دكين ( 5١9 -1+٠‏ ه) الكوفي » درس على الاعحمش 2 ومسعر 
بن كدام » والثوري » وشعبة » وششريك ' وأبي عوانة » والمادين » وابن عبينة » وروى عنه 
ابن المبارك 0 وأخدهن 2 وأبناء أبي شيية « وابن راهوده 5 وأبو خيثمة » رومحمد بن سعد » 
واابخاري » وأبو زرعة » وهو كوفي » أتى بقداد مراراً » وكان دقة مأمونا » جليل القدر » 
لى يحب آلى القول يلق القرآن . ترجمته في : طيقات أبن سعد 5/وا؟ » مشاهير عاماء 
الامصار ١76‏ ء الفبرست !ا؟؟ » تاريخ بغداد جح ؟* » ميزان الاعتدال جح ء/. ممء 
البداية والنباية ح ١١/؟581.‏ 

() ابن أبي شيبة ( - هع؟ ه ) هو أبو يكر عبد الرحمن بن عبدالللك المدني » روى 
عن هش ٠‏ والوليد بن مسم » وخلق ... » وروى عنه اليخاري م وعبدالله بن شييب » 
وأو زرعة : ترجمته في : ميزان الاعتدال ج+5/م /اه » المداية والنباية ج 8١6/1٠١‏ > تهذيب 
التهذيب جح 0" : يقول ان أسعه عمد الله دن مود أي رمممة . 

(؛) يحبى بن يكير ( - و. ؟ ه ) كرفي الأصل , سكن يغداد » وولي قضاء كرمان . 
وحدث عن ثعية وابن طهان » والحسن بن صالح » وشيريك بن عيدالل » وعئه حقيده عبدالله 
وجماعة » منهم البخاري , ترجمته في : تاريخ بفداد ج 6 5ه ١١‏ » تهذيبالتبذيبج؟ ١١ ١/8١‏ 

)شن اذ بن بكر نت 210 ع | يصوي اناو كرا الل بريد ارد لمهم ينه 
البغداديون » وكان ثقة صدوقا » ترجمته في : طبمقات اين سعد ج 70/9 » مشاهير عاماء 
الأمصار » البداية والنباية جح لولس 6 تاريخ الس دتمم : 

() حجين بن المثنى ( 
بن أنس» دابن الماجشون » والليث بن سعد » وعنه : أحمد بن حنبل » وجاعة ء منهم الحاسي 
وابن معين : وأخطأا محققو طيقهدات ادن سعد » فكتبوا أنعة « حجير » , توفي بيقداد : 


( أصله مهن المامة 3 نزل يغداد » وحصمدل مم عن مالك 


2.6٠ 


ترجعته في طبقات ابن سعد جح ممما » تاريخ بقداد ح م٠١‏ ؟ . 


١6 


بيد أن أكثر رواناته )١١‏ ف »م فوم القرآن » عن اق عمدت القاسم بن سلام'"' 
والحجاج بن ماد نْ سالمة » 9 وق الفضل 0 واسميك نْ داود (*2) و شمريح 


ل بونس!! '4ويزيد نْ هارون "2 » ودقول من ترحموا له» إنه أكير أساتدته. 


)0 روى أدضاً عن مر دن طلحة » واسحاق دن عدسى » والحسن بن محمد » وعغاركت 
بن محمد » وممد بن جعفر » والقثُ بن القم » وجرير بن خزية بن حازم ويوسف (كذا) 
وعمدالغفار دن داود » و 0 معاد ؟ ( واين أبي عردم ) نوح؟ ( وبودس دن خملا ء وميشر 3 
وأبو سفيان ؟ وخلف بن هشام . 

)0( أو عبيد القاسم دن سلام ( ام١1-‏ 4؟؟ ه) ولد مهراه » طلب الحديث واللفة » 
فأخد الحديث عن هثم » وأين عمدئة » وبزيد بن هارون » واسماعيل بن علية » والقطان » 
وابن مهدي 0 وَخَد اللغة عن أبي زيد 0 وأبي عبمدة 0 والأصممي « واليزيدي “واب نالأعرابي» 
وابىي عرو الشيباني 0 والكسائي 0 سكن يغداد 2« ثم ولي قضاء طر سوس 0 وحاور 5 سدئوات 
عمره الأخيرة بمكة. أشهر كتبه غريب الحديث ٠‏ والأموال » وثقة الجسع ٠‏ وم يتكلم فيه أحد. 
ترحمته في:طيقات أبن سعد جح 0و ء تاريخ بغداد ح ؟ ٠ ١‏ ؛غ»ميزان الاءتدال جح ع١‏ بد 
وفمات الأعبان جم / ه ؟؟ » البدايةوالئباية جح /1١‏ 1ؤ؟. 

0 ابن المحدث المشهور حماد بن مامة » قرين ححماد بن زدد قى مشلخةالحديث بالمصرة . 

(؛) رما كن المحدث المدفي المعروف سام بن أبي أمية » وهو مولى لعمر بن عبدالله بن 
معمر التيمي القرشي » ومن متقني أهلالمدينة وعقلائهم : مشاهير علماء الأمصار ١١+‏ . لككننا 
لا نعلم أن المحاسي زار المدينة » فأخذ عن علمائها » فالأقرب الى الصواب » أن يككون اأروي 
عنه « أبو تصيرة » الواسطي ع وأسمه مسلم دن عميد 2 روى عنه هكم دن دشير 2 وبزيد دن 
هارون أستادا انحاسبي قربا روى عنها نحاسبي بطر يقئا؟الميزانح 4/4 ١٠٠‏ “واسان الميزان جم/١‏ 48م4. 

(ه) ستيد بن داود ( 7 ال ه) المصمصي الختسب » وأسمة الحسين » روى عن حماد ن 
زئد 2 وهشم 0 حافظ 9 له تفسير 4 وله ها يدكر 2 ردى عدهة أو زرعة . والأثرم وجاعة. 
والنباية جح ١٠١/ع؟؟.‏ 

)1 شريح بن بوذنس ) سوسم ه) هو شربح - وضبيطه الخطيب وان النديم : سريج - 
ابن يونس ؛ أبو الخارث المررررزي 0 سكن بغداد ؛ وحدث بها عن سفيان ن عددلة ؛ وهشم ؛ 
دمروان بن شحاع 0 وعده 3 مسلم 0 وأدو زرعة 0 والمغوي ء' وأدر حاتم 7 وثقه أو حاتم 0 
واثثى عليه احمد, ثر حمده ف : طيقات ابن سعك لج ا ّء تأريخ بغداد جو/ة 5١‏ » النداية 
والنهاية جح . ١]ه‏ ١ع‏ ؛ الفبرست ١؟.‏ 


020( يزيد بن هاررن ( 5١35-11١4‏ ه )نن زاذي بن ثابت الواسطي ؛ حدث يبغداد؛ ثم 
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95 : 08 5 ل ] ات : عا اع 
.ودقول عنه المسعودي تي مرو جالدذهب 0 عمد اهل الحديث في عامهم » وعظم منعظ ام 3 


ها ق كماتت )) العقل « قهو روى عن عفان المصرى ١)‏ 1 


ويدلنا هذا على ان أساتذته البارزين في الحديث ثم هشم > وشريح 


بن بونس © ويزيد بن هارون »4 وأو النضر »© وححاج “ وع :مد بن داود . 
'فرواناته الثلاث عن «م هشم ) © ترميحث ف العدة » ونودة الزافى ُ ومعادر 
الركاة » والصدقات . 


م انه تتامك على )0 الشافدي ( / «م! ‏ .ل« همه ( قِ رحاته الثانية الى 


بغداد (هم9اها)'"'ا. 


وأخذ علوم الاقة والقرا تعن علنا الآأزل فى :ذلك العصن © أى متكدن 
القأسم بن سلام »صاحب الكتابين المشبورن( غردب الحديث ( و(الاموال) 5 

وما له دلالته ان رواباته عن أبي عبد تدور كلها حول مسائل قراثمة ها 
صلة بالاغة » كمفهوم العام والخاص » والناسخ والمذسوخ ("أ» وكأن الحارث قد 
ح عاد الى موطنه ؛ سمع من مشايخ واسط؛ ويغداد والشام؛ رهو أكبر تلامدة حاد ن سلمة ؛ 
روى عنه دين 2 وابن المديني ؟ وأدو خملمة 4 وابن أبي سمية وخلق 5 كان دق ؟( حافظا * 
متقناً ؛ إماما ٠.‏ ترحمته فى : تاريخ واسط مه١‏ ؛ طيقات اين سعد ج 3١/0‏ ؛ مشاهير علياء 
الأمصار لاماء تاريخ بغداد دع عع 0 المداية والنهاية 0-4 4/١‏ م هديب التهذيب ١<‏ / 
5 ؛ تاريخ ادس ممم 

)1 عفان بن مسار ع« جاه ( الصفار ء؛ البصري » وكان ثقة » تا 0 كثير 
مارك ححة ؛ أبى أن بيقول لق القركن ؛ وثبت على معتقده رغم 3 لع أعطياته . وثقة ابن 
معين واحمد رغيره|, له ترحمة في : طمقاتابن سعد ح لاذه ؛ ح* ؛ البداية جء لطعم ؟. 
ميزان الاعتدال ج م/م . 

)0 اليغدادي : أصول الدين ادي وقد 1 ابن الصلاح 2 صحدة الحاسي للشافعي 
اتهذيب التهذيب جع/ ١١‏ . 

)ع الخاص 3 كل افظط موضوع لعنى .علوم عل الادفراد 0 وكل اسم اسمن معلومعل!لانفراد. 
:والعام 5 كل اف_ظط يننظم جدمعاً من الأسماء ؟ افظ_) أو معدى 58 أصول السسر خسي جدكل. 5 


«النسخ : ورود د شر عي متراخما عن دلبل مقتضياً لات كه التلويح ص الدوضمحح ك ع 


١1/‏ العقل م ؟ 


أدرك منذ وقت مبكر ان مدار النزاع حسول القركث مركز على المسائل 
اللغوية 4 و كبفيحية فهم كلام العرب 4 وحول هدا الموضوع دور روادته 
- م 


الوحدددة عن الطمالسى 4 واكثر مرو ناته عن يزيد نْ هارون 4 وكا مروبناته 


عن شريح بن يونس . 


ومن لا نعرف الشيءالكثير عن وقائع حماته الأولىإلا خروجهمن البصرة 
الى بغداد في “ه11 “ وقد خرج فبها 
مع أهله جميعا لأننا نفهم من واقعته مع والده انها كانت في ( باب الطاق ) 
وهي محلة بغدادية . كا اننا نستطيع أن نخمن من رواياته عن هذه الكثرة 
من المحدثين انه قضى شمابه في بيئات المحدثين والفقباء » مما سمكون له أثره 
العميق في اتحاهه بعد ذلك . وقد تجاوز هذا الأثر الاتجاه العام الى طريقته 


ورعا كان الرحل قل تزوج ف هذَه الفكرة اطهادئة لبنينا من فترات حأته » 
م عن أولادء 1 

أما من الناحية المالية » فتفيد الروايات ان أباه ترك له ميلا كبيراً يبلغ, 
سيعين ألف درم كا يقول القشيرى 2١‏ أو ثلاثين الف ديئار كما يقسول 
الكلاباذي ''' لكنه لم يأخذ شيئا من هذا المبلغ الكبير . 

قال تاممذه مل بن مسر وق 0 وخل.ف عو ضماعا وعقارا فلم بأخذ منها 
ذا اما الكلاباذي فمعلل ذلك بأن أباه كان يقول بالقدر!؟؟ . 

)0 الرسالة ج١/؟‏ ؟٠‏ : 


(؟) التعرف اذهب أهل التصوف ١3١١‏ . 
(ع) الرسالة جول؟؟ . (:) التعرف ١١ر.‏ 


١4 


ويقول تامبذة إبن مسروق انه فعل ذلك بدوافع ورع وخشية لآن الرواية 
معت عن الى علخ إن كال :زلا تراوف أهل علنن ني ]تا لكي » 
السمكي يقول انه زهد في مال أبيه لأن أباه كان رافضم) لا قدري)”"'. 

وأيا كان مذهب والده فإن في مسلكه هذا » بالاشافة إلى موقفهمنو الده 
فى باب الطاق» وطليه إلبه أن يطلق أمه فيه» أقول: ات في ل>: هذا من 
امطو كا اللا مستساء رونا ل مكار مدو روا معي سيو لاق 
حقيقتها بل 2 دوافعبها » فقد دعرض عن مال والده» بدافع الورع لا بدافع 
التكفير » إذ ان الحارث لا يكفتّر المعتزلة ( الراجح هنا أن معنى أنه 
كان قدريا أي معتزليا ) . كا أنه لا يكفر الرافضة » بل يكتفي بتبديعهم 
فقط > فبقول في كتابه « فهم القرآن »:« ادعى علينا بعض أهل البدع من 
المعتزلة » . ويقول: « وقد أدعى بعض أهل الضلال فزعموا أن الله عز وجل 
في كل مكان بنفسه).وهو دتحدث بالنغمة نفسهاأ عن الرافضة قِ باب ( الناسخ 
والمذسوخ » » لكيه لا يصراح يتكفيرم . 

وعلى أى مال فإن الرواءات الى رواها اللؤرخون لماة الحارث تفيد أنه 
كات فقيراً » بل كان محتاحاً إلى دائق ؟ا يقول تاميذه ابن مسروى'" . 
وفي رواية أخرى أنه كان جائعا وأنه أثر الجوع بدا عليه حتى لاحظ تاميذه 
الجنيد ذلك في وحبه”؟'. هذاءونا كان الحارث وحيد أويه فإنه عندما رفض 
أن ملفل تن هال أنه خيعا 1ل كل إل رتك :الال كا تمن عل ذلك عذافت 
التنافين 1 00 

وقد اعتدلت آراؤه بعد ذلك فما يتصل بهذا الأمر» إذ نراهفي كتيه المتأخرة 
بروي و بشكل محايد» آراء العاماء فيأخذ المال الذي خالطهالحرام» فيستبجنر أي 


6 الرسالة ج1١‏ ؟؟ 95 (؟) الطرقاأت </لاء ٠.‏ 
(>) الرسالة حال . (:) الرمالة جح ١/+لا‏ . 
(ه) العطار : تذكرة الأرلبا, 6؟9-55؟؟. 
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من قال أنه يحل له أن يأخذه كل إن كان إرثا » والإثم على من كسيه»ويصف 
المحاسبي هؤلاء العاماء بأنهم (متفقهة) » كما يرى في رأي الذين يقولون باجتناب 
هذا الإرث كله بداعي الورع غلواً لا مبرراً له. والحى أن التظرة التأنيةعند 
الحاسمي تقضي بأن يؤدي الوارث إلى من ظامه مورثه ما ظامه فيه » ويبقى 
الدع الال ل 

أما تلقيب” الحارث « با محاسبي » فتد يكون عائداً إلى هذه الفترة من 
احماته لا استبر عنه بعد هذه الحادثة » من قسوة على نفسه > وتورع عن أكل 
“مال الشمهات . 

يقول المناوي : « سمي المحاسبي لكثرة بحاسيتة تفسة أو لأنه كاري له 
عضى اندها وكسيا وف انكر وا 

ويروي القشيري عنه أنه كان لا يأكل من طعام فيه شببة » فكان إذا 
مد بده إلى طعام فيه شببةضرب على رأ سأصبعهعرق فيعلم أنه غير حلال". 

وفىي ذلك يقول الحارث: «إن ببنى وبين الله سبحانه علامة أن لا يسوئغني 
طعاما فيه شببة » فلم يمكني ابتلاعه 4). ْ 

وسواء كانت العلامة بينه وبين ربه عرقا في بده» أو امتناعا في بلعومه » 
فإن هذا - إذا صح يدل على مبلغ ورعه» وشدة محاسيمه لنفسه . وسأرى 


فما بعد أن هذه المحاسية كانت ك0 من أركان مذا هيه الصوق-” 5 
منعطف الطريق : 


قال المحأسمي : « مضت علي ثلاثون سمة م أسمع فمها سيدا إلا من رأسي» 


خم دارت على ثلاثون ا م أسمع فمها شئاً إلا من اشع(" ., 


. 5١١ السائل في أعمال القلوب والجوارح‎ )١( 
. ؟ . (ع) الرمالة جص/؟؟‎ ١4 (؟) الككواكب الدرية ج5/‎ 
, (؛) الرمالهة جاحم/+؟ , (ه) تذكرة الأولباء عع - 5ة,؟؟‎ 


00 


وهذه الكلمة هامة جداً في تحديد الفترة التى بدأ فمها تحول الحسارث عن. 
علوم الفقهاء والمحدثين ور ال عم اللكلام ء إلى مذاهيه المتميز عن مذاهب 
مؤلاء جميعا . فإذا تذكرنا أنه و'لد حوالي ( ١50‏ ه ) ٠‏ فإننا نستطيم أن. 
نقول إن" تحوئله بدأ قبيل العقد الأول من القرن الثالث ال محري . 

وما يدعم هذا الرأي إنعام النظر في نوعية الأحاديث التي كان يروها عن. 
شوخه وو ما عناية خاصة أبان تلك الفترة ء فهو بروي -* كل من. 
الطبالسي (ي ٠١‏ ه ) ويزيد بن هارون (-- 5.5 ه) . ونحن نرى ابض 
هذه الأحاديث تدور كلها حول كيفية فهم القرآن . كما نلاحظ أنه إلى تلك 
الفترة تقرييا » بعود اهتامه يأقو ال من يسمبهم » الحكاء ويءض رجال السلف. 
كوهب إن مثيه المبودي الذي أسلم توما هسه خاحت الأقوال الغريبة في. 
التفسير » والحسن البصري » الذي أشذ الحارث يكثير من أقواله في كتابه 
« الرعاية » . 

وإذا كان هذا هو الجو الشخصي الذي عاشه الحارث بن أسد والذي كان 
ينسم بكثير من التقى والورع» فإن الو الإجتاعي كان على نقيض ذلكاما. 
ذلك أننا إذا رجعنا قليلآ إلى الوراء نحد أن التحفظ الذي اذتبجه السفاح 
( بكيم ه) والمنصور (+<؟-مه١‏ ه ) قد تلاشى أيام الميدي (168- 
ه) لبتعاظم الترف وتكثر الأموال المدذولة في شراء الجواريوااغتين » 
ولتنتشر فى أحواء مختلف الطمقات عادات الحضارة الجديدة » قيطرحورنف 
وراه المكتين من كعزاك الر رب ااضيانة © وتوداة 'الأغر ل قو) عرد رائن 
الدولة يسيب الاستقرار الذي عم أقطارهاءفيسرف هارون الرشيد ( 17١‏ 
و١ه‏ ) في الإنفاق. وحبر الخليفة وعلية خاصته بشرب الخمر»وسماع القيان » 
ويكثر البذل والعطاء للشعراء الذين يتيارون في امتداح الخليفة ووزرائه 
الترامكة > (49م١‏ ه ) الذين يسرفون فى العطاء » حتى لُتروى في ثأرن 
عطاءم الأفاظق موودةر أن الترف قد بلغ في ذلك الزمن منتهاه “ومعذلك 


لمم 


من الترف لم تكن معهودة قمله فتصبح مدينة المنصور مدينة لاملاهي» ومكاناً 
اطرح التحفظ »2 والجرى وراء اللذة السانحة . 
ه ومختل التوازن الذي أقامه الماصور فى طبقات السلطة » ويتفشى سلطان 
الفرس ف إدارات الدولة » فيفتك مم الرشيد فتكته المشبورة © فينتقمون 
مئه ى شخص خاءفته وولده الأمين ونكت معاراة طاحنة بيت الآمية 
الخليفة » وشقبقه المأمون ولي عبده » الذي بريد الاحتفاظ بمنصيه أمام 
إصرار الأمين على نزعه عنه » وفي مدة لا تنحاوز الشهور » ينقلب كل شيء 
رأسا على عقب » فتقفر مرابع بغداد ومغانييبا »2 وينشر الراب والموت 
شحها المرعب قوق العاصمة » التى حوصر قبها الأمين من قبل طاهر بن 
الحسين » القائد الفارسي لجدوش المأمون» وينتبي الأمر عقتل الأمين» ودخول 
طاهر نْ الحسين بغداد , 

عندما كانت الأحداث تتسارع على مسو ع المدينة 0 كان المعتزلة بوطدون 
نا كرم ويكسيون الكثير من الأنصار ٠.‏ 
والكفر . 

وكان الصوقية من حهة شرع بزدادون بعداً عن الحماة العامة 6 وانطواء 
على أنفسي » واستغراقاً في ذواتهم » وهيام؟ في أرجاء الصحراء العراقنة 
المترامية الأطراف ؛ يعيداً عن صخب الحماة الاجتاعة والسياسة . 

وما أن دخل اللمأمون بغداد حتى سارع المعتزلة إلى الانضواء تحت لوائه 
وحضور مجالسه » وكانت لهم دالة عليه » لآن استاذه اللزريدي كان 
متهم . 

ثم كانوا هم وحدهم الذين يستطيعون أن 'يرضوا الترف العقلى الذى كان 
الخليفة من عشاقه . 

ول يمض إلا القليل حتى كان ابن ادو ادا 788 ه)يتصدر جالسالمأمون 


امع دشر لمر بسي 0 -. 4 الآ هم ( عدو المحدثين الأول 4 وقامة ابن رسي 2 


رض 


الذي أفضى به تطرقه فى مذهيه العقلى إلى ألوان من الون أثارت عله سخط 
الكثيرين » ثم أبو الحذيل العلاء>ف (-0ا,وه) . وكانت تلك المجالس ندوات 


وهكذا وقع المأمون تحت تأثير جماعتين : الفرس ومموهم شيعية »وبوحي 
منهم أقَام ولي للعبد من سلالة على » هو على بن موسى الرضا . والمعتزلة : 
وبتأثير منهم بدأ يقرب إلى مواقم السلطة رجال التأويل 4 وسلم -دلام » 
ومترجمي البونانية والسريانية . 

وبدأ أتحاه المأمون إلى الإعتزال بداية معتدلة. ففي «المروج» أن المأمون 
هجا ابرادم بن المهدي المعروف بابن شكلة مه » وكان يظهر التسأن » 
كنا كان المأمون يظهر التشيم". ثم ازداد ضغط ابن أبي دواد عليه فتقدم 


٠. 5 . 3 1 5 3‏ 0 5 
خطوة اخرى في طريق عرض مدهب المعتزلة 5 


قفى سنة ( ١١١9‏ ه) نادى منادى الملأمون : برت الدمة من ال من 
النائن د كد معاوية يخير أو قدمه ا من أصحاب رسول الله وتكلم في 
أشاء عن التلاوة وقال انها مخلوقة!''. بل أراد ايضاً أن يلعن معاوية على 
المناير فأضطربت لذلك العامة فتراجم . 


ثم كانت خطوتهإقاثة إن اول فر المنسعت غل العاناء الفاطة ام 
ولم١”‏ ه ( ايان خروحه لغزو الروم 2 فأمر صاحب شرطده اسحدق بن ابراهم 
ذلك أكثرهم بعد لأي © ماعدا ابن حثيل وابن نوح فَحملا إلى المأمورنف 
بالرقة » فبلغهم نعيه في الطريق » فقفلا ع-ائدين » فات ابن نوح > وأطلق 
سراح ابن حنبل مؤقتا . 
)1( مروج الذهب ج ؟ ددع ٠.‏ 
(؟) مروج الذهب ح؟/١‏ 6 . ولكمة الختصر لابن الوردي 48١1؟.‏ 
: 


( 0 الذهب جع/؟ 4 ؟ 5 
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المعتزلة » لككنه كان عظم الإكمار لاخيه المأمون » فنفذ وصلته في اتخاذ ابن 
أدد قات عفرا تعينه © وععك ل النائق عل :القول لق القراة تت و هنة 
(99٠+ه)‏ ضرب المعتصم مد بن همد بن حشيل زهاء يضع وثلاثين دوظ) 
لول كلق القراة قاين + وانقرت الفجدة قد عق احتف 1 كل" الأوماط 

ذلك أن الواثق سلك مسلك أيبه وعمه في القول بالعدل » فقتل في 
سئة ( 5ه ) أحمد بن نصر الخزاعي المحدث » 2 خنة القرآن وك 


وى سئة / ١خ"م‏ هم ( أشا ور اكبَات الوائق على أمير اليصرة بأمتحان. 


الأغة يمخلق القرآن » وكان قد تبسع أياه فى امتحان الناس *'" . 


5 5 0 0 6 : 
وى الوقت نفسه ©» أمر اجم_د بن حشمل أن توارى قَ مئز لد و ممم 


بن اروب الويف الاي 


واقت 'زطان ضفن هذا "“الثواال سدق بوفاةالراقق ( حو ات 

في تلك الفترة الواقعة بين ( ه15 و١١‏ ه ) كان الخحارث اله اسي عير 
عر حلة تحول قٍِ أفكاره وسلوكه » فقد ا الترف شع 2 الأوساطففسد. 
علمها حناءها 4 ئئ و العقل دطغى لدى المعتزله حدى لمحاولون 4 وهمدعاة 
الحرية » أن يفرضوها على الئاس بالسف والسوط . 

ا مقدار هوان النفس المهرمة المصونة عند الله 4 5 الفتنة الضارية ببن 
الأمية بوالادون © رأدزك أن حملة المحدثين الحاقدة على العقل ورجاله عزلتهم 


هم ايضا عن مراكز التأثير مما لم يعد يفيد الموقف فيشيء ٠‏ فأخد يعيد النظر 


)١(‏ الروج للسعودي جح ؟/ دوج سا عوم., 
(؟) الذهبي : العير في خبر من غير جح ١8/1١‏ : . 


( المروج / الصفحات نفها . 


في كل ما كان قد تعامه» وحرص علمه» واتخذه لنفسه سيرة حماة. ولا شك أنه 
. اطملع على أقوال المعتزلة وفبمها » بدليل أنه رد عليها بقوة وفهم في « فيم 
القركن » . كما ا“طلع على مذاهب المحدثين أثناء دراساته الطويلة عليهم 
وعرف فقه الرأي من الأحناف الذين كنوا قضاة بغداد والأقالم فبو بروي في 
« الرعاية » عن أبي بوسف أكبر تلامذة الأمام الأعظم أبي حنيفة . كما درس 
على الشافعي مذهيه ومذهب أستاذه الإمام م 3" ول يقسّر في الاطلاع على 
مذاهب السوفة من حساك الحسن اليصري ( 1١١‏ ه) وإبراه اي أدهم 
1١ (‏ ه) وداود الطائي (155 ه) والفضل ن عياض ( 189 ه ) . 

وعلى آزاءمعاصريه أمثال قي قالبلخي ١46(‏ ه) ومعروف الك رخى (١٠٠٠ه)‏ 
ودشر الحافي (/اكره ) وذي الذون المصري ( ه74 ه) والسري السقطى 
(01؟ ه) ويدل على اطتّلاعه على أقوالهم تأثره بهم »“ومشابية أقواله لأقوالهم» 
في كثير من النواحي » ثم عرضه المفصل والدقيق لآراء هؤلاء جميما في كل 
المسائيل الدينية التى يحثها خصوصا فى « المكاسب » و« امسائتل» 
و«الرعاية » . ١‏ 

هذا الاطلاع الواسع على آراء كبار رجال عصره جعل الحارث يقف من 
هذه الآراء موقف الناقد الذي يأبى أن يقيل شيئا إلا إذا ظبرت ححته؛بعد 
أن أدرك أن المحدثين الذين عاش في بيئاتهم كلشبابه لا يستطيعون أن برضوا 
فمه نزعته الماطلعة إلى المزيد من الحقيقة » والمزيد من النور . 

ورا كانت كتيه : الخلوة ٠‏ والوصابا » وآداب النفوس » من نتاج هذه 
الفترة . 

وقد كان في تركه لميئات المحدثين والمتكامينوالفقهاء متطرفاً بعض الشيء» 
حتى كاد يقف في الجمبة المقابلة لدؤلاء جميما . ثم بدأت حواسه النقدية 
تَلَدمه من جديد يعد أن احتاز مه الروحمة التي بر حح اها بدات بعد 
خلافه مع والده حول رأيه في القدر . 


ولتحديد موقف الحارث من هذه الفرى والاتحاهات جميعاً ءِ لا دل لنا 
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من الرجوع إلى ما يذكره الحارث نفسه في مقدمة «الوصايا» من أنه نظر إلى 
العصر بمنظار حديثي الرسول : « ستفترق أمتي اثنتين وسبعين فرقة كلها في 
اللي لأ و السدة م ون يدا الإسلام غرتا وسوزكه. "كا رخدي 

للغرباء » . وهكذا بدأ يبحث عن الفرقة الناجمة الغريبة بين الفرق المتكاثرة 
المتطاحنة » « فم أزل برهة من هري أنسلن اشخلاف الامة »؛ والتمس المنهاج 
الواضح »© والسبيل القاصد > وأطلب من العلم والعمل » واستدل” على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقلت كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء» 
وتديرت أحوال الأمة » ونظرت فى مذاهبها وأقاويلبا » فعقلت من ذلك ما 
قْدّر لي » ورأيت اختلافهم بحرا ميقا غرق فيه ناس كثير » وسلم فيه 


عصابة قله 7 . 


هذا الاطلاع الواسم لم يضعف ملكته النقدية» ويعد الغربلة لم بر فيغراله 
إلا أقل القليل . 

انه لا ينسى أن يطلعنا في هذا المجال على حقيقة هامة هي أنه كان ما 
يزال في أوساط الفقباء واللحدثين يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 

أما رأيه في عصره فسسدو فى فقرته التالية « إني تديرت أحوالنا في دهرنا 
هذا » فأطلت 2 التفكر > فر 5 زمانا 05 » قد تمدلت فيه شرائع 
الإمان » وانتقضت فيه عرى الإسلام » وتغيرت قيه معام الدين » واتندرست 
فنه الحدود » وذهب الى وباد أهله » وعلا الباطل وكثر أتباعه 2 ورأيت 
فتنا ترا كمة حار قبا السب » ورأيت هوى غالا » وعددوا ستكلا] » 
انفضا والحة عن التفكير » مححوبة قد جللها الرياء » فعميت عن الآخر 
فالضائر والأحوال في دهرة تخلاف أحوال السلف وضائرم )0 . 


)0 النصائح 2« أو الوصايا : 7 5 ظْ عطا 
(؟) النصائح أو الوصايا : «» ط : عطا 


وباشتهان عدوا الخارث أن زمئه هذا هو الذي قصده الرسول 
بقوله إن « الإسلام ستعود غريياً » . 

والراجح أنه يشير في المقطع الأخير من كلامه إلى الفتنة بين الأمين 
والمأمون»ثم اتحاه المأمون إلى الاعتزال»ويطلعنا في هذا الصدر على مثله الأعلى 
الذي اخذه عن المحدثين وهو ( أحوال السلف وضائرم ) . 

والفقرة التي تأتي بعد ذلك تجعلنا نكاد نجزم بأنا تدور حول سيطرة 
المعتزلة منذ بدء خلافة المأمون على الجو الفكري تاما » ولنقرأ فاك ده : 
« وبلغنا عن رسول الله مَل انه قال: يأ على الناس زمان» المستمسك يومئذ 
بدينه كالقابض على المر » وقوله الحق يلك : المستمسك بسني عند فساد 
الناس له أجر مئّة شبيد .. وإنه بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الرجل ليُسلب 
إمانه وهو لا يشعر »© وأن الرجل لبخرج من بيته ومعه ديئه فيرجمع وما 
معه من دينه شي ء : 

على أن الله لم يخل دنياه من غرباء على عصرم ينتمون إلى فرقة الرسول 
الناجية ... فقيض لي الرؤوف يعباده » قوم وجدت فيهم دلائل التقوى » 
وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا » . 

ثم يصف أولئك القوم وصفا مفصلاً » نفهم' منه بيقين ع الصوفية » 
وبطريقة تذكرنا بطريقة الغزالي المشبورة في مقدمة منقذه : « فهم أئمة 
المدى .. برضون بالصبر على اليأساء والضراء » والرضى بالقضاء والصير على 
النعياء » فقباء في دين الله » ورعين عن البدع والآهواء » . . تار كين لاتعمق 
والإغلاء .. » ميغضين الجدال والمراء .. » متورعين عن الاغتياب والظلم » 
مخالفين لأهواهم » محاسبين لأنفسهم » ورعين في مطاعمهم وملابسهم وجميع 
أحوالهم » مجانبين للشببات» مجتزئين بالبلفة من الأقوات» متقللين من المباح» 
وجلين من المعاد » .. عاماء بأمر الاخرة وأقاويل القيامة» .. وذلك أورثهم 
الحزن الدائم واهم المقم » فشغلوا عن سرور الدننا وتعسمها » . 

إن قراءة هذه الفقرة ترينا أن المحاسبي فى حياته الواقعة » حاول ت#قيق 
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امثل الاعلى الذي تحدث عنه في مقدمة وصاياه»فبو يذكر أن من سماتهؤلاء 
الورعين « المحاسية لانفسهم» والورع في مطاعمهم» والبعد عن مواطنالشيبة» 
وارتداء خشن الملس » . 

وكلبا أمور عرفت عن المحاسي واشتبر بها . 

ويتابع المحاسبي استاذ الغزالي ‏ الحديث عن أحواله النفسية فيخيرنا 
أنه عندما اطلع منبم على كل هذا : 

« أصبح ع في مذاهيهم » مقتيسا من فوائدهم » قابلآ لآدابهم » حبا 
لطاعتهم » لا يعدل بهم سببا ولا يؤثر عليهم أحداً ... ففتح الله علي » علما 
اتضح لى برهانه » وأنار لي فضله » ورجوت النجاة أن اقتربه » أو انتحله. 
وألفبت” الفوز ان عمل به » ورأيت الاعوجاج فممن خالفه .. فاعتقدته في 
سر برقي » وانطويت عليه يضميري »> وجعلته ساس دينى »> وبندت علسه 
أعمالي “سأ لك اله عن وجل أن يوزءني شكر ما نيج ده على”''2. 

سلوك للطريق ؛ فمحاهدة » فوصول » هذه هى اه لدى الصوفة » 
وهو ما كان من المحاسمي © فقد التزم ورعهم واه » ففتح الله عليه © 
وكشف عن بصيرته. وبيغير تأثير من أحد» إلا ملكتهالناقدة ونفسه الكبيرة» 
دار الحارث صوفنا . 


لا شك أن طبيعة الحارث الرقمقة ذات الاتحاه الفريد » بالإضافة إلىتأثير 
المخدثن والفناء) حعلاه » كس عن المنتزلة “وان أفسته انسيوق ايها 
: تببعد عن 00 مهم في اشتجاج 
ومقارعة الخصوم أول الأمر » ونحن لا نستطيع أن نقول عن الحارث كما 
نقول عن الككثير بن من المثقفين أنه 3 رك 2 وتعمى »؛ ودة المشا ما ل التي تعترض 
المفكر 0 قبرب منها واندفع ف تصوقه 5 


١‏ ( الوضايا 9 النصائح دعم 


ذلك أن اغارف يوكه لأوسال الدئن رالفقباء © كان بعلن ويضراحة > 
أن .جمود هؤلاء عند النصوص »© وشدجم في الأخذ بظواهرها » إنما يحب 
عن أعينهم فاق رحية من الفهم » كان من الممككن الوصول إلمها لو اطدّر<وا 
تحفظهم الدي لا ميرر له . ومحالفة الحارث للهئٌلاء في اسلويه الدي ف كته 6 
تدل على أنه حاول أن يوفق بين أمرين : أساايب رجال الإسناد » وحجاج 
رجال عم الكلام » لأنه رأى في أسلوبرجال عل الككلام الا أوء ء الاقناع 
وإن كانت ححجهم في مضمونا باطلة » كما اعتقد . 

وإذا م يستسغ الحارث تطرف تلك الححج العقلية » فبل انتبت مشاكلء 
بالانضام. إلى الصوفية ؟ ! 

لظ. / تنته . 

لأن” أجواء الصوفية في ذلك العصركانت متطرفة في اه لكل من الحدثن 
والمتكامين على حد سواء » فلم يكن للعقل في أو ساطهم انه اكات ارم 
يظن أنه م يكن للنقل ايضا لديهم كبير مجال » لأنهم كانوا يبدأون من النقل 
لكنهم كانوا يذتهون نهايات ليست نقلمة ولا عقلية . 

وشهد ذلك العصر ظبور طائفة فكرية جديدة عاداها رجال العصر جميعاً 
بمختلف نزعاتهم . درست تلك الطائفة على رجال الإسناد» كنا درس الحارث» 
.وعرفت مذاهب المعتزلة معرفة عسقة كنا عرفتمذاهب الصوفية » وحاولت 
أن تخرج بشيء جديد من هذاكله. رأت أنالسيطرة الممتزلية قد استشرت » 
وستظل كذلك لا لمق فمبا بل لضعف في مناهج خصومبا وأساليبهم في 
مقاوهم 1 

كنا رأت أن الصوفية يصمبون في أسلويهم الحباتي » لكنهم يخطئون في 
تجاهل المعتزلة والحدثين وم رجال العصر » إذ يمتصمون وراء هالة من 
الأسرار والمواجس الى تثير عليم كل هؤلاء . على انبا لم تتغفل حقيقة هامة 


3 : أنه وإن تطرف المعتزلة 2 اعتمار العقل 4 فإن من يربوك أن دقف ف 
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وجبهم لا جوز له أن يتجاهل العقل » لا لشيء إلا لآأن خصومه يحترمونه . 

الحق إذن عند هذه الطائفة الفكرية الجديدة هو فى « نقل » المحدثين 
المفبوم 2 ضوء العقل 4 وهو 2 سلوك الصوفية الدي دعص بأعلام سوا عن 
الدنا وشهواتها ولاذوا يحناب الله ورتعوا في رحاب رضاه . 

ولقد كان العصر دقر ض على هذه الطائفة أن تظبر 6 وتعلن عن مذهمها 0 
قبل فوات الأوان » وقبل تضاؤل الأمل في إمكان الصراع مع الفلاسفة 
والمعتزلة . وقد كان كل ذلك . 

و'قدتر لهذه الطائفة الفكرية الجديدة أن تأخذ مكانها على مسرح الصراع > 
فظبرت المدرسة اللكلابية بزعامة عبد الله بن سعيك ان كثلااب »؛ وزمبليه 
ناركن أحبه للعاست» وان الاين الاتس.» 

أما فما خص الحارث فيقول الخطيب : «ان الحارث كان ينظر في الكلام 
وديصئف قيه)!١,‏ ودقول ابن حجر نقلا عن الاطيب المغدادي 0 إلى الحارث 
يُنستب” أكثر” متكلتمي الصفاتشة »'") . ويقول المناوي ثقلاً عن ابن الأثير 
انه م« أول من كيت الصفات )9 . 

لقد كان لاحارث إذن مذهب كلامي بل كان يتزعم طائفة من المتكامين 

والمهم الآن أن نعرف أن معاصريه » صوفية كانوا أو رافضة أو معتزلة 


او فقهاء َك حئابلة كانوا دنظرون إليه بتوحس وعداوة ٠.‏ 


وقد هاجم 2 مواطن من وصاناه الجيسسة » والمرحئة » والخحروردة» ا فعل, 


)1 تاريخ دغداد - 10 3 
(0) تجذيب التبذيب ب :/<م د .2 (ع) الكواكب الدرية ب هك . 


ذلك ف الرعاية وا لمسائل'١'.‏ و لاا شك أن مصديقفه فوم اللقرآن ( دعود إلى 


بده الآونة . 


ميع المءنزلة 4 

أما معاداة المعتزلة له فمفبومة » فبو يتحدث عن شيء من ذلك في كتابه 
« فهم القرآن » عندما يتهم المعتزلة بأنهم من أهل البدع أو أه_ل الضلال . 
دل شحاوز هذأ الاتهام ارد 24 إلى استعمال النصوص النقلمة الأطديية بالفيم 
العقلى » في ضرب المعتزلة المسيطرين على الجو الثقافي حتى ذلك الوقت . 

7 ونحن نرى المحاسمى لاا ركه ى بالرد عا مهم من ناحمة مو وضوعاهم دل هو 
شحاوز دلك إلى 5 2 امكو 2 مع إن ىق فى متبوحه 0 مه فقول عن 
المعدزله ك2 إنها فرفة ضا له لا تفطن لضلالتبا لاتساعبا قَْ الشيي » ومعرفتها 
بدقائق مذاهب الكلام وحسن العبارة » بالرد على من خالفها » قيم عند 
أنفسهم من القائلين بالحق والرادين لكل ضلالة » لا أحد أعلم منهم بال ..ولا 
أولى به منهم » وكل الأمم ضائلة سواه» وأن الله عز وجل لا يعذب مثلبم » 
بل لا دشحو أحد قِ زمانهم غير هم 5 وغيرهم من المغترين يداعي ذلك ودتتحله 
ويشهد عليهم بالإكفار فهم فرق" كثيرة يكفر يعضهم بعضا »> وكل فرق 
منها مغترة لا ترى أن أحداً يقول الحق غيرها!"'». وهو في هذه الفقرة ينهم 
المعتزلة بتحاهل كتاب الله » والاغترار بدقائى الكلام» ثم يشير إلى الحديث 
الدي وضعه المعدزله لتأسد مذهبهم )2 تفترق هق بضعاً و سمعين فرقة كلها 
في النار إلا الفرقة الممتزلة » . ثم يشير إلى تطرف المءتزلة في الأخذ بالحرية 
واحترام الرأي الفردي حتى لقد أسس كل ين منهم مذهياً رأى أن 

» وكفدّر زملاءه في الفرقة © 'ا كان من أمر النظام مع العلا'ف»4وعياد 


)000 الوصادا 8 أو النصائح ردوبلا والسائل على والرعاية ١م.‏ 
(؟) الر عاية هوم اط : القاهرة , 


١ 


3 سلمان ع دقمة المعدزلة 6 واحعفر نْْ درب وحعفر بن مدر 2 مع 0 


من زملاتئها . 

وموقف الشيعة المعادي له مفهو م أيضا قل كانوا دميمون كل من ارات عليهم 
بالنصب » أي كراهية الإمام على كرمال وجبه . وهو وإن ل متم بالرد علييم 
اهتامه بالرد على المعتزلة © إلا أنه يبدو شديد الكراهية لهم بل كاد يتهمهم 
بالكفر وهو ما م نوم 4ه المعدزلة ق فقول ف معر ض رده عليوم ف قرسا له 
النسخ فى القرآن : « وقد جوز فريق” من الروافض فى أخبار الله جل ثأنه 
التناسخ » وهذا الكفر . لا يحوز أن ينسخ الله خبره ٠١)‏ 
الفقرة إلى غلاة الشيعة كالسيئية والكيسانية وغيرهما . 


ورعا شير ق هذه 


مع الفقهاء : 

والمعروف أنه تتامذ عليهم قبل أن يصبح صوفيا متكا . فتحن نعم 
سقين نك أن عن أبى عييك القأسم نْ سلام حي عن الشافعى وال رسفت 
وددل على سوة علمه عل أهيهم روايه ها بالتفصيل ف أكثية ف المرحلة الأجارة 
من تطوره الفكرى'") 3 

لذا فإن نقده للفقهاء لا ينبع من اتهامه لهم بضعف الإيمان أو الضراوة 
الجدلية بل ينبعث من وجهة نظر صوفية تشتد على أهل الرسوم لإغفاهم علوم 
القاب 0 وقصر حماتهم على الجدل والبحث قَ المعاملاات 2 وهى ححب ترن 
على القلب وشمعده عن الله 3 


وكل من أراخ لامحاسبي يذكر أنه كان فقيها في علوم الظاهر كا كان إماما 


. » أنظر خطوطة « فم القرآن‎ ( ١ 


(؟) الكاسب والسائل من 5.5 رم؟ . والرعاية >ب وما يمدها , 


فون 


2 عم امعاملة 5 دقول المممعي :12 هو إمام المساصاين قّ الفقه والتصوف 
والحديث وعم الكلام» لدا فإن النقد الدي عدثنا عب كان اعرف إلىالتحذر 
نه لكين وار ال ا رطضن الغا القلبسة اا لعا كلتميو فنة 16 كما ب كان 
« دغتر أحدهم بالفقه في العلم بالخلام و الخرام » وباليصر بالفتما والقضاء» حدى 
.لايرى أن أحداً أعل' بالل عز وجل منه لأنه قد عم الحلدل والرام والفتيا 
والقضاء 2 فبو القاثم للآمة بديتها ومفزعها إلنه 0 ولولا ها نضاح لق 3 وما 
عرف حلالاً من حرام » واستصغر أهل الرواية والحفظ إذ ل يفقهوا اخلال 
ورهنه إلبه 4 5 

أما كف تجو عن هده العثرة فإن المحاسى برتشدء- إلى ذلك فقول : 
0 بمعر قنه أن الفقه عن الله عر وحل فما عظكم من لفسه » 57 من حلاله 4 
وهممسمه وتفاد قدرته 2 وما وعد من تواده وتواعد ده من عقابه 0 أعظم الفقه 
واقاكة » وإنه أن نفع الفقه في الخرام والخلال إلا بالفقه في ذلك “١‏ 

وهذا الذي يقصه الحارث عن الفقهاء من الاغترار بعامهم واحتمان لفغن 
العلوم الأخري كان معروقاً 2 عصره . 

وسبغي الإشارة” هنا إلى صدق ودس الحارث ف إشارته إلى الئزاع دان 
الفقهاء والمحدثين »؛ لكنه م صف 5 قوله أن الفقهاء م المادئثون إد المعروف 
عن المحدثين ضبق صدورهم بكل من مرج ©“ ولو قلملاً 2 على أسائيدم 2 وقد 
أدى سوء الفوم هدا إلى وقائع وخطوب بن الحنايلة المحدئين ك0 والشافعية 2 


بغداد فما بعك . 


مع الصوفية : 


56 تعدو وها أن يكون للحارث تحفظات على الصوفية وهو ميم 9 57 


, الرعاية ممم‎ )١( 


عو العقل مدع 


مدو غرسا لأول وهلة أن يتحفظ الصوفية المعاصرون فى تأييد المحارث »> 
وقد نصرهم نصراً بردّنا حين ترك بيئات الحدثين والفقباء والمتكامين المسيطرين 
وأوى إليهم . لكن إعادة النظر في نصوص الصوفية ترينا سبدب هذا 
التحفظ . 

يقول الفزالي : « والصوفبة يذمون العقل والمعقول ويقصدون بذلك 
المناظرة والمجادلة باعتبارها من أمور الكلام 3٠‏ . 

قال السري لاجنيد في معرض نقده لاحارث : « عليك بأدبه ودع عنك 
تشقيقه للكلام » . فإذا تحفظ الصوفية تحاه الحارث فلأنه تعاطى شيئاً من عم 
الككلاء'" ٠‏ بل تزعم فرقة من المتكامين استطاعت فما بعد أن تقفا في وحه 
المعتزلة بكل قوة » أيام أبي الحسن الأشعري ( ٠م‏ #4 ه ) . ولا يعني 
ذلك أن الصوفية قاظعوا الحارت » لكنهم كانوا يودون لو ( لم يدنس نفسه ) 
بشيء من الكلام"" . 

وقد استطاع الحارث رغم تحفظات الصوفية أن ينشىء مدرسة كلامية في 
أوساطبم اندجت مع الأشاعرة فيا يعد كا سنوضح في موضعه . 

أما موقف الحارث من زملائه المتصوقين فقد كان حكمه عاملان : أولما 
انه لم ينس النص »> وثانيها انه لم ينس العقل. وها أمران تجاهلها الصوفية في 
تطورم » واعتاد الحارث على النص المعقول حماه من الارتاء في أحضارن 
الحاول والاتحاد وغيره) من الدعاوى الغريبة . ولعلنا نستطيع اوفقي در اد 
صعوبة إقامة توازن بين الحساة الصوفية والحاة النصمة المعقولة » إذا عرفنا أن 
مدرسته الصوفية عجزت عن متابعة طريقه تام » فوقعت في بع ضالشطحات 
والدعاوى > وقد بدا ذلك أول ما بدا في يعض عبارات الجنيد والشبلى وإن 

. 707/17 الأحياء‎ )١( 
. ط : ميث‎ » ١54 / ١< (؟) أبو طالب المكي : قوت القلوب‎ 


(») يشبه موقف الصوقية من علم الكلام موقف الحتابلة . راجع : الذهبى : العلو للعلي 
الغفار 6 5موء ه٠٠‏ . في مواقف الفضيل والاني ومحمد بن مصهب » من المتكلمين . 


أ 


احتفظا بالكثير من توجيبات زعم المدرسة . يقول السراج: « بلغني ع نحمزة 
أنه دخل دار حارث المحاسبي وكان للحارث دار حسن وثياب نظاف وى 
لواح لمان شاه مرف دين ار ص وديف وما ب لان 
سيدي قال : فغضب الحارث وعمد إلى سكين فقال : إن لم تتب عن هذا 
الدي أنت فيه أذيحك 7" 

ومن هذه الحادثة يتضح لنا أن أنا حمزة كان حلولي] . أما الحارث :* . رفض 
الحلول » كما رفض كل الدعاوى التي تصادم النص والعقل . لهذا السبب كره 
غلو عبدالله بن يزيد وعبدك الصوفيين وقال « إنها أفسدا وحرما! الكسب 
وأبنت الآمة إلاء خلاف> مقا لهم)!") .٠‏ 

أما من الناحمة المنبجية فقد حنر الحارث الصوفية كنا حذر الفقباء من 
الاغترار حالهم في صدق المعاملة وحسن الإخلاص » فقال : « ومنهم فرقة 
عامت العلم » وعملت بعانيه في حقوق الله عز وجل التي تحق لله عز وجل على 
عداده » من حقه وحمه وخوفه ورجائه » وحسن التوكل » والرضاء بقداره 
معان ها 22 اله ودي عه هن لاعلا [ادسرمه سلدودة كالر رو و الع 
والكبر والحسد وسوء الظن »© وأشهاه ذلك من أعمال القلوب » ومنالكذب 
والغيبة . فحسنت عبارهم يذلك .. و كذلك الحماء من الله عز وجل وجميع 
الأخلاق الكرية .. وكذلك ما يصف من تضييم حقوق الله عز وجل . على 
أن هذا الرجل قد فقول عا لآ ول ناخد قوله هذا عن عل “دون أرقي 
بحس في فؤاده حرارة الإخلاص ودون أن يعمل عا عامه ... فقد يصفالحب 
لله عز وجل وهو عامة لمله ونبهاره ناس له عند اعتراض محيته » وإرتف أراد 
تقينه فزن اتقلوة :و الاننن مسقن ذلك وثقل عليه ؛ فإن خلا لم محد الخلوة 
مناجاة ربه عز وجل نوراً في قلبه ولاعلارة لل كرة © إن عرض «بالادمن 
لامخلوقين استراح إلى ذلك وملء قله حلاوته .. ويصف التوكل علمه إن 


.51١ اللمم هو . (؟) السائل‎ )١( 


| ا 


بؤاتته الدنا و[عطنه هافن © فإن خولف دراه يضق الميكن » أو عرضوله 
دوق لوق 4 أو طمع لما في يديه اضطرب قليهفخاف غير الله وطمع با في 
أيدي العياد .. و كذلك يصف الإخلاص » فإذا عرض العمل هاج الرياء 
وافتقد الإخلاص . وإنما أطلت الوصف في هذه الفرقة لآنها عظممة غرتها » 
قن غلبت ذلك عل كتين من :نديد وري أنهدمن التماك الفاملق له عر وجل 
ويضرب الحارث مثلاً لغرة هؤلاء في مناهحهم حملته ثانية” على أهل ١‏ الحلول 
فيو ينعى عليهم نظرتهم إلى النساء والغامان المرد بحجة ذكر المال الإلمي أو 
حور الجنان'2 . ونستطيع أن ندرك من هذه العيارة الأخيرة كبر تقل 
الحارث إذ فر”ق بين المبدأ ورجاله » فأقبل على اعتناق المبدأ مع عامه بأن 
أهله عظيمة غرتهم كثير ريام . ورا لم يكن الفساد في الصوفية قد استشرى 
إلى هذا الحد في ذلك الوقت المبكر » وإِنما قسا الحارث عليهم بعض الشيء 
لأنه يحب لم بريد الال والككئال فقط . 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحيانا على من برحم 
مع محداثي ال+تابلة : 

كك بدو غرييا أن يظل الخارث قِ بغداد بين (0ا.؟ مخ" ه ) تلك 
الفترة التي سيطر المءتزلة فيها على بغداد » وكان الحارث أكبر أعدام لبصره 
بمواطن الضعف فيهم كنا رأينا ساب » ولانتباجه أساليبهم نفسها في الرد 
عليهم . مع ذلك ظل في بغداد حتى إذا كانت بدابات خلافة المتوكل ( 7م 
ل «9؛» ه ) اضطر إلى مغادرة بغداد إلى الكوفه لفترة بدو أنه كان مرغناً 
علمها » إد سرعان ما عاد إلى بغداد عتدما سنحت الظروف فتوفي فسبا. 
ولفهم هذا كله ينبغي النظر في التطورات السياسية والاجتاعية التي طرأتعلى 


لوقف ول واقاة الو افو 


)1 السائل #«كرء والرعأية م#ووم سدكوع, 


عه 


لا'ذك ان عثة خلق القرآن قد أخزحت الكثير من الضدون »:«خصوف)' 
صدور العامة الى كانت حل ا ل د ثين » وتكره حدلقة المعتزله » و تشع ر ثم العقلى». 
وقد أحس الخليفة الواثق فى أواخر عبده قوة هذا التيار الشعى الجارف 
الدي تمهاد المعتزله 2 ومقيدوم من رحال الدوله وعلى رأسهم الخلمفة » فحاول 
أن دقضي على السخط و ىق مهده ع( تلك القمله الشتمعة لآ ملل بن نصر الزاعى 


المحدث ( 0ه ) وقتاة أبي يعقوب ابن يوسف بن تحبى البر؛ ه, صاحب 
الشافعي قِ الوقت نفسه .2'١‏ وكان لذن 3 ع ما 0 من لورة الرأي. 
العام » فكادا يعلئان التمرد على الواثئق © الدي سارع إلى القضاء عليها . وم 
يي سخط العامة على الخلفاء المعتزلة نابعاً من اعتز الحم فقط » بل لتشيعهم 
أنضا] » فى حين قامت الخلافة العياسية كلبا منذ أنام النصور على 538 
التشيع . 

فإذا أضفنا إلى ذلك عاملاً ثالأ هو الجند الآتراك الذين سبطروا على الدولة 
ع أيام المعتصم وهم مسامون -جدد » متحمسون للسلف وآثارهم » وقد عرف 
عنهم ذلك في كل المصور » وقد كاذت هم قراية بأحمد بن حنيل من جبة أمه 
التركة. إذا عرفنا ذلك كله أدر كنا سدب تحول المتوكل عن المذهب المعتزلى 
إلى مذهب المحدثين من أهل السنة » مدفوعا بالعوامل السابقة وبميل في 5 
إل 'السيولة و اللي لعزا لا مكلت محف إى تمه - 


ولعصسل الجدول الزمني الذي ذكره المسعودى والدهى وان الوردي 
للاحداث مند بدء خلاقة المتوكل يلقي 0 أكثر على الاعي 5 


١‏ عع؟وه : أفضت الخلافة 0 ترك م 0 اانطر والمماحثة في 


و: 0" 4 د الشموخ 0 عه وإظبار الدنة ا 0) 0 


)00 ابن الوردي د : اليداية والنباية ج ١‏ / ا ل 0 


(؟) اتروج ح ؟ للودحم. 


ولما كان منه أنه أظهر السنة ورفع المحنة » وأمر 
والصفات ان 5 


للسس أحاديث الرؤية 


نومره :مات 9 المذيل العلاآف '" . ويبرى المسعودي وابن 
الوردي أنه مات اوم ه 9" . قال الجاحظ : 'ذكرت لأمير المؤمئين المتوكل 
لتأديب بعض ولده فاما رآني استشبع منظري فأمر لي بدعسر 5 آلان درهم 
وصرفنى!؟'. ولا شك أن الأمر يتجاوز قبح المنظر إلى شهرته بالاعتزال . 


م جسم ه : منع المتوكل القول بخلق القرآن بتاتا وراح يحالس من 
اشتهر ببغض علي *' . ومنع الشيعة من زيارة قبر الحسين والغري من أرض 
الكوفة » وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد وكان الآمر 
ذلك من المتوكل ل ٠‏ 


؛ - وس؟ ه : غضب المتوكل على ابن أبى دؤاد وابنه ؛ فعزل الأخير عن 
القعاء» عراب إللة ولدرضي واكم : 


ه - قرب المتوكل اليه علا بن الجهم الشاعر وكان منحرفا عن علي بن 
أبي طالب مظبراً التسنن ''' كا التف” حوله رجال من مبغضي الشيعة والمعتزلة» 
أمثال سعيد بن حميد الذي ولي ديوان الرسائل أيام المستعين فيا بعد (م6+ ه) 
.وكان يتنصب ويظبر التسئن (29 , 


المحدثين لمثال :+ 01 ا وعمد العزبز المي و مداه ين عبن ان 0 
راهويه إلى التحديث 5 


.؛١+رار ؟) العبر جح‎ . ؛4١؟‎ /١ + العبر للذعبي‎ )١ 


©) تنمة الختصر ؟؟» , 


0 00 

)2 (:) الررج جح ؟ /ردعء. 
(ه) تثمة اتحتمر 580 . (د) الروج ح ٠.١/5‏ 
(؟) السعودي جح ؟ /رتمع. (ه) 


السعودي جح ؟5/ى. 
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ولكي نعم ما وصل إليه الحنابلة والمحدثون من سطوة » لا بد من إلقاء 
بعض الضوء على سير 5 الإمام أجدل (غ5١-‏ ريمره) فقد أشل الإمام أجل 
الحديث عن كثيرين من الأعلام ودرس الفقه على الشافعي وكان بطبيعتة نصيا 
يككره الجدل والحجاج » ويسلك طرق السلف في زهدهم وحبهم للعزلة . 
وزاده تصلياً ف موقفه ما لقمه من غطرسة المعتزلة يام اموز المعتصم 
والوائق الذين ساقوه مقيداً ومنعوه من الخروج والتبحديت أيام الواتى » بل 
تحاوزوا ذلك إلى ضربه بالسياط . 

واقن أحسس. كتيرون من العاماء عثل ها اسن نه اد بعشل مق سقط 
على المعتزلة » ومؤيد.هم من رجال الذليفة »لكنهم لم يكونوا يملكون من الشحاعة 
الأدبية ما كان يملك © فبدا وحيداً في موقفه من المأمون والممتصم والواثق » 
وكان ذلك سيبا لإكبار جميع العاماء له» حتى خصومه من المعتزلة» م ا كتسب» 
نتمجة لذلك » تأيبداً شعبيا جارفا ظل يقدس ذكراه في بغداد حتى بعد 

وفاته بمئات السئين » كم ظل هذا التأبيد متداً إلى أتباعه » متوسما فيهم الخير 

حتى بعد سقوطهم في مباوي الحشو والتحسم . 

وكان ابن حنيل أميناً لمذهبه فلم يتطرف في الجبة المقابلة بل اقتصر على 
تحر عم الككلام © ودم أهل وتدلعهم ورفض أن عضي ممع المتطرفين في 
الجبة المقابلة لآن السلف لم يقولوا بشيء من ذلك بل اقتصر على القول بأرن 
القرآن كلام الله غير مخلوى . ولأن أمه تركية » ولآن الأتراك المسيطرين 
ه » فا كاد المتوكل دعلن رفع 
الفتنة حتى أقبل على دروسه ودروس زملائه من عاماء الحديث وحفاظه 


ستئون > ولآن الشعبٍ كله كان نه وحترم. 


عشرات الألوف بعد أن انتظروا طويلاً » فاما توفي أحمد سنة ( 54١‏ ه) 
خرجت بغداد بل خرج العراق كله لتشيعه وقرنوا موقفه يموقف رسول الله 
في المحجرة وموقف أبى بكر في الردة 

يفول المسعودي : - وهو المؤرخ الشيعي داى وصفا حنلازة الإمام 
أحمد : وصلى عليه ابن طاهر وحضر جنازته خلق من الناس ل 'بر مشسل 


5 


ذلك اليوم 4و الاجماع في جنازة من سلف قيله : وكان للعامة فيه كلام كتهو 
وكان عظم” من عظرائهم ومقدام قموم دقف موقفاً دعد موقف أصام الجنازة 
ودتُنادى بأعلى صوتة : 
وأظلثيت. الناننا الففد مميم 
اكلم الدة اننا له 2 د ادنر شل 


يريد بذلك أن الدنيا أظامت عند وفاة عمد يلتم وأنها أظامت عند موت 
الخو بدن حئيل كظمتها عمل موت رسول لله ١)‏ 7 

و يكن الإمام أحمد وحيداً في موقفه من عل الككلام م أسلفنا بل. 
شايعه كل المحدثين فان هشما » أستاذ الحارث » كان برى ضرب على من. 
دقول يخلق القرآن ''" . 

ونوح ابن أبى مريم أنتاذ الخارزك أضاً كان يقول ان الث ى السماء ومن لم 
بقل ذلك فلدس 007 0 5 

وعماد دن العوام أسئاذه أيضاً كان دقول :2 كامت 0 أ المر الى والفنشانه 
فرأدت 0 مستبي أن دقولوا لدس في السماء »د سى 0 ره أن لا دنا كدوا 
ولا بوارثوا (:) 

وعلي بن عاصم الواسطي رأيناه يرفض الاجتاع ببشر المريسي وهو أستاذ 
للحارث أيضا 0 5 

ويزند بن هاروت الواسطى وهو أكين أساتذة الحارث في الحديث وعلوم 


القرآن يرى أن المعتزلة مجههمة ايم شقونت الاستواء 0 5 


)1 مردج الدهب > ؟ / ين 5 ):) العلو للعلي الغفار ١‏ 
(>) العلز بثمد . (:) العلو ١9‏ 
(ه) العاو 7 3 العلو مه ١‏ 


ووكيع بن الجراح وهو أستاذ الحارث أيض) يثدت الاستواء إثياتا 
رشك افديصل دان تسيل الاك 

وعفان اليصري الذي يروي عنه الحارث فى كتاب « العقل » نراه قد 
استعاذ بالل عندما طلب اليه اسحق بن ابراهم صاحب شيرطة المأمون أن 
يقول مخلى القرآن حتى لا يقطع 0 

وسذمد دن داود وهو من أكبر أساتذة الحارث يقول إنه دما ' على عر شه 
أئن عن خلقه 

وأبو عسيد أستاذ الحارث يشدد في رواية أحاديث الروية والعرشة 


يق 


2) 
٠ 


أما الإمام أحمد نفسه : فقد تواتر عنه تكفير من قال يخلى القرآن العظم 
حل متزله 4 3 تواتر عيه إثنات الروبة والصفات والعصلو والقدر 4 وتقدم 
الشحخين وأن الإيمان يريك وينقص 0 ٠.‏ 

لعلنا نلاحظ أن المحدثين كثيراً ما يسيئون فهم مواقف المعتزلة فلم يكن 
منتظراً أن يفرقوا بين من مارس عل الكلدم للرد على المءتزله » ومن مارسه 
كواحد متهم انا داهو ا وو عل أن عم الكلام والجسدل حرم مانا لأن 
الرسول لتر وأضحادة م عارسوا ا منه ©» بل أثر عن الرسول التشددد 
لالع عن اديه فى القدق > 

أما موقف الحنابلة من الصوفية فقد كان معروفا مشهوراً فيم ماجمونهم ف 
مناهجهم 51 مهأجمو نهم فِ موضوعات كلامهم 5 وبكاد ١‏ تليدس إبلنس ( 1 
الحوزي ان يكون مؤلفا مدا في اهجوم على المتصوفة » وان الجوزيمن أكبر 
أعلام الحنابلة . وفي الموضوع نفسه ألف ابن تيمية رسائل عدة > كما فعل في 
الرسائل والمسائل م( ورساله ق الخرقة ٠‏ م قعل الشىء لئقفسة خم لك بن عمك 
الوهايي ف المقز للدي 


)١(‏ العلر دوو ا (؟) العاو للعلى الغفار ١‏ ؟ 
(ع) العلر للعلي الثفار ١:‏ . (:) العلو 5١١‏ . 


)0( العلر ١+؟‏ , 


ل 


0 


وما يدل على اختلاف مناهج المحدثين الحنابلة عن مناهج الصوفية ذلك 
الحذر والتوجس الذي كان يسود العلاقة بين أحمد بن حنمل وتلاميذه من جبة 
والصوفية من جبة أخرى . فإنة الإمام أحمد» على حذره منهم » لم يستطع 
إلا أن يحمد لكل من المحاسبي وبشر الحافي ورعها وحرصها على البعد عن 
الشبهات”425 كما قال أحمد عندما ذكر عنده الصوفي المعروف السرىالسقطي 
ذلك الشيخ المشبور بطيب المطعم'".وقد أخذ أحمد عن أبي تراب النخشبي 
الصوفي عرو ( ه؛؟ ه ) كما كان من تلاميذ أحمد الصوني المعروف أيضاً 
إسماعيل بن تجيد ( +75 ه) . إلا أن مدح أحمد كان مقصوراً على الأشخاص 
وم يتجاوز ذلك إلى المبادىء الصوفية التي كان يذمها وينكرها . 


أما الصوفية فقد تراوح موقفهم من أحمد ؛ بين تقدير كبير لموقفه في محلة 
-خلق القرآن وتصويره وكأنه واحد منبم » وبين الغمز منه في بعض المواطن. 


فحن نراهم يصو وأرونه وهو يعرف الزهد تعريفا صوفقياً بأنه « قصر 
الأمل » '' وأنه على ثلاثة أوجه : ترك الحرام وهو زهد العوام . وترك 
الفضول من الخلال وهو زهد الخواص . وترك ما يشغل العسد عن الله 
(ع) 


وهو زهد العارفين ”؟' . ثم يحدثوننا عن فلسفة الخوف عند أحمد وهي 


فلسفة صوفية محضة : « يحكى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
سألت ربي عز وجل أن يفتح على باب من الخوف .. ففتح على عقلى .. 
فلك ربع أعظطى عل كدر مانأظيق فنيك ىللم ه2461 قت لطورو 
الصوفية لأحمد د من القول بأنه 7 الصديقين 37) تن ع 2 
إلى القول بأنه لا يستطيم أن يحتمل الخوف كا يحتمله الصوفيون . ثم إذا بهم 


١.6٠١ الرمالة جح 15/ ته؟. [؟) تلمسنى ايبلس‎ )١ 
لاه؟,‎  ؟ةهع‎ /١ ع) الرماله القشيرية جح‎ 
, غ:ة؟ - لاه؟‎ /١ الرساله القشيرية ح‎ ): 


١ 
1 
ٍ 
. ؟؟؟‎ /1١ ا5؟. (1) الصدر السابى جح‎ /1١ (ه) الرمالة القشيرية جح‎ 


مره واحدة يتسون أنفسهم فيتيمون ان بأنه لا يفوم الصوفية مع الغمن م 
تمسكه بالظاهر » ولا شك أن في مذ الاتهام الكثير من الصحة . فبذا 
« أحمد بن حثيل كارن عند الشافعي رضي الله عنه| » فجاء شيبان الراعي 
فتمال أحمد: أريد نا أيا عبدالله أن أنبه هذا على نقصان عمله ليشتغل بتحصل 
بعض العلوم فقال الشافعي : لا تفعل . فلم يقنع أحمد فقال لشيبان : ما 
تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في الموم واللملة ولا يدري تي صلاة 
نسبا ؟ ما الواجب عليه يا شسان ؟ فقال شسان : با أحمد هذا قلب” غَفّل” 
عق اشكعان :© «الراحب أن حك عت لاهدل عن حزلا صنت "١‏ من 
على أحمد ... فاما أفاق قال له الإمام الشافمي رحمه الله : ألم أقل لك لا 
حال الآمي منبم هكذا » فا الظن بأئتهم "١‏ » . 

على ضوء هذا كله نستطيع أن نفهم موقف الإمام أحمد وتلامذته 
وزملائه من الحارث الحاسبي 1 

يقول ابن حجر : « إن الإمام أحمد هجر الحارث الحاسبي مع أنه كان 
صديقاً له )م 20 وق روابة رم لابن ححر أنه نمهى أصحابه عن صحدة 
الحارث مع أنه قال : ما سمعت” في الحقائق مثل كلام هذا الرجل . 

ويقول ابن الأثير : ان الإمام احمد هجر الحارث بن أسد المحاسبي '" . 

وبقول الدهي ف الميزان : ان احمد ين حثيل هحره شتف لكاي 

ولقول الخطيب : ان الإهام احمد كان يصد الناس عنه '*' . 

ويفصّل الذهبي في الميزان القول عن اسماعيل بن اسحقى السراج يقول : 
« قال لي احمد بن حثيل سسلفنى أن الحارث هذا يكثر الكون عندك قلو 


. ١١٠ تهذيب التبذيب ج ؟/‎ )١( الصدر الايق جح / ععلا.‎ )١( 
40 ]ينان الاعتدال 17 ماوت‎ (١. (ع) العامل في التاريع جام عم‎ 
. ؟١: (ه) تاريخ يغداد جح م/‎ 


1 


دقر منزلك و ا ني قي مكان أسمع كلامه 3 ففعلت 3 وحضصر خارف 
وأضحابة فأكلوا وصلوا العكمة » م قعدوا دين دي الحارث وثم كوت إلى 
قردسب تنصف الو ا“ رحل عشم 0 و أضعد الحارث 4 فأخل قٍ الكلام 
وهو 0 »© فقصعدت الغرفة روكدم ا كى حنى عشي عليه إلى 
أن قال : فاما تفرقوا قال احمد ما أعم أني رأيت مثل هؤلاء ولا سمعت في 
عم الحقائق مثل كلام هذا وعلى هذا » فلا أرى لك صحمتهم 2٠١‏ » . وهذه 
الروايات كلها تجمع على أن احمد هجر الحارث وأمر تلامذته بتركه . 

أما مؤرخو الصوفية فصوروا الأمر بصورة أخرى » نعني أنهم راحوا 
يفسعروت فر ابن حثيل تلاميذه بترك الخارث 4 بأن دؤلاء لا ستطيعون. 
فين ما يقوله المحاسبي » كأنما أرادوا بذلك أن يرضوا عواطف العامة المشايعة 
م 2 وق الوقت نفسه ددافءون عن ا تاه الحارث قلا تنصرف القلوب 
عنه 4 وهو زعم مدرسة صوقية كبيرة 54 و شك أن ذلك التغير اميد سي ء إلى 

من ذلك أننا نحد مثلآً في الطبقات الكبرى للشعراني ؛ ان احمد راقب 
١‏ ار وأضضانه وم ى الصماح فرام م يخرحوا عن السلمة ف أقوالهم وأفعالهم 
فاعترف بفضلءه وقال : « كنت أسهم عن الصوفئة خلاف هذا استغفر الله 


العظم ” 

وواضح ان هذه الرواية للشعراني الصوفي لا تصور الحقيقة تمام » 5 اننا 
لا نستطيع أن نقول مع ابن الجوزي إن الإمام أحمد أوشك أن يكفر 
الحارث أو فستّقه . والأقرب إلى الحقيقة القول ان الامام أحمد اجتنبه وهو 


ها تقول به أكثر الروايات . أما سبب هحره له واحتنابه إناه فاختلف فيه 


)١(‏ ميزان الاعتدال جح ١‏ / فكل. 
(؟) طيقات الصوقمة بة الكبرى جح /١‏ .> 
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ىار٠‎ 


الرواة ومن مقارنة الروايات بعضها ببعض نستطيع أن ترجع ذلك إلى 
الأسناب التالة 

)١(‏ لأنه تكلم في شيء من الكلام وصنف فيه وهو رأي أبي زرعة 
الرازي الذي سئل عن الحارث الحاسبى و كتبه فقال للسائل : « إياك وهذه 
الكتب هذه كتب بدع وضلالات » عليك بالأثر فانك تحد فيه ما يغنيك 
فقيل له : في هذه الكتب عبرة . ققال : من لم يكن له في كتاب نش .يرة 
فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغسم ان سفيان ومالكا والاوزاعي 0 
هذه الكتب » . وعلى هذا قول الذهب ''' وابن الآثير ''' والخطيب ** 
وان الجوزي '؟' الذي روى عن ابن حنيل اتهام الحارث بأنه جهمي . 

(,) لانه صوفي والإمام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآرائهم . 

يقول صاحب الرساله : 

«ثم يحب على المريد أن يتأدب بشيخ فان ل يكن له استاذ لا يفلح أبدأ». 

قال أبو يزيد : من لم يكن له استاذ فإمامه « الشيطان » '*'. وهو رأي 
لان خلدون في سبب هجر الامام أحمد للحارث يقول : « أصل قصة الحاسي 
مع ابن حتبل هو اعتقاد ابن حتبل نأنة لا عور أننركون لدارض ١‏ الشتريعة 
اشيح يسامه أمره : الأخذ ينبغي أن يكون من الكتاب والسنة م 5 
برفض التصوف باعتباره طرة -550 : 


٠.‏ مو 


(ع) لكلامه في الوساوس والخطرات » وربما أيدته قصة ابن حذبل مع 


. ١95/١ ميزان الاعتدال ج‎ )١( 

) 6 المكامل في التاريخ جا ولمع « وكان قد هحره الإمام أحمد لادل الكلام 4 
(؟) تاريخ يغداد ج ؟5. (؛) تلبيس إبلس 6مو١.‏ 

(ه) الرسالة جح كمه ؟؟ . 

)1 ابن خلورن + شقاء السائل :5 . تقد اغناطيوس ١‏ لدم وعي . 
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الحارث حينا حضر بجلسه فقد تأثر لكلامه » لكنه لم يغير موقفه القائل بعدم 
تحاوز النص » وكآثار السلف . ولبس في آثار السلف هذا الحديث عن امحاسية 
والراقتة و لضاف اطول اق نو الوستاوس والآبي اناق لل كينا قروو 3 
الوصابا وآداب النفوس والرعاية . ويقرب من هم ذا موقف السيككي الذي 
حاول التوفيق بين الحارث وابن حنبل في كتابته عنها لانها من تلاميد 
الشافعى » فقال )١١‏ : « إنه إغا نهى تلاميده عن الاسمّاع للحارث لانه لدس 
كل أحد يستطيع أن يصل إلى رتبته أو يفهم كلامه » . وربما م يفهم الإمام 
أحمد نفسه كلام الحارث . 

وف الوفتالة: 

ف اعتان أبن المناتج. ابن مووي اللققية نادي تاها رتيني] الله اخدمة 
كلامه فقيل له : ما تقول في هذا الكلام؟ فقال عا رن 
ولكني أدى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل » ''' ثم حاول 0 
تضق ثثقة الخلاف بين أحمد والمحاسبي » بالقول 0 
يكون عادة بين المتعاصرين » وعاماء الحرج والتعديل يقولون « المعاصرة” 
دحاب » وبذلك صار الخلاف” شخصياً لا عقمدياً .وهنا انا السبكي” ؛ ' 
اوهو الدع التأخرن » فبقول اللكنوي « رع 13 شح بر 
تمصب أوعداوة أو منافرة أو نحو ذلك »2 فهو تجرح” مردود .. وهذا / 
ينبل" قول؛ الإمام مالك في عمد بن إسحاق > صاحب اللمفازي »> انه دجّال” 
من الدحاحلة وم تقدّل' قدح (السائن قِ أحمد بن صالح المصري » وقد 
الثوري في أبي حنيفة » وقدح” ابن معين في الشافمي » وقدح” أحمد في الحارث 
الحاسبي...وإياك ثم إباك أن تثصغي إلى ما اتفق بين أبى حنيفة وسفيان.. 
أو بين أحمد والحارث المحاسبي » '' . 

)١(‏ طيقات الشافمية الكبرى جح لقع عل 
)١(‏ الرسالة القشيريقج 795/١‏ . 
)ع عبد الحي اللكنوي : الرفم والتكيل وه ؟/ عد كد /؟ام/. 


35 
5 


أما صدى هحيات الإمام أحمد وأقباعة عليه فلا تبدو فى كمه بوضوح © 
ورعا حاف إن عرض هم دشىء ان 0 نورتلهُم عليه . أو ددساء فهم موقفه 
وأزاكف نق كذ لقان نقد نس فى نكن كته عل اد لكل لدي مرو 
نكثئرة الرواية وحسن الحفظط 0 8 تضريع حى الله وتخطل” أحد اهم تفسمه” 
انه لذأ ولتي" لآنه من 'الفلناء'واءة 'الكتاد وللنتاظ: انافظث عل المناتيدن 
ديسهم كم ماحم لتك الدين نتخدون آراء سفيان اوري دين لككاي 


وتابع دفاعه عن موقفه في كثبه ففراق بين الجدل الذي يراد به وجه 
الله » وذلك الذي براد به الشهرة في الدنيا وقبر الخصوم » فمدح النوع الأول 
وذم الثاني . وكأنما أشار إلى أن جدله كان لله ورسوله وهو على مذا 
ممدوح مأجور . 

رأى الحارث أن الو العام في بغداد لم يعد ملائمًاً له فقد استتر بتصوفه 
أيام سطوة المعتزلة فل يتم المعتزلة لآمره لإستخفافهم بالمتصوفة » فاما سيطر 
الحنابلة على بغداد وراحوا هاجمون المتصوفة وعاماء الكلام جميعا» غير مفرقين 
بين من بنتصر بكلامه للسنة ومن ينصر المدعة » ضاق صدره » بل ريبما اله 
شيء من الآذى. ثم بلغه غضب ابن حنيلعليه فاكتفى بالقول بصدر رحب : 
«أنا اتيت" مما أغضّب” أن عبدالش !!» ْم رأ أن يخرج من بغداد حتى تهدا 
الثائرة » فاما فرغ الحنابلة من تحطم المعتزلة ببغداد » وهمدأت ملاحقتهم 
لمتكاميهم عاد الحارث إلمها . 

ولا نستطيع هنا أن تجزم كما جزم ماسينيون بان "خرو يح امن بغداد كان 
سنة («"ام ه. ) إذ ان إجراءات المتوكل ضد المتكامين بدأت سنة (5م؟ ه) 
بداية جادة » وكان الأولى بالحارث أن يصر على إظبار السنة » والعودة إلى 


)١(‏ السائل : جرع - والرعاية ٠/1و‏ م*. 
(ع) الئائل ...ودف ؛ذ. 


لوا 


حاقات المحدثين لانه 6 تقردداً 2 وهو على ما لعيوكه قمه من الحب لمغداد 


وده 
والحرص على البقاء فيها » لذا نستطيع أن ذقول أنه لم يخرج منها إلا" بعد أن 
0 بسعه” المقام . ورعا لم يعد إلا بعد وفاة الإمام أحمد (١4؟‏ ه ) . 

على ان تلامذة الإمام أحمد كانوا أشد تعصيا وأقل عاما » فاستمر الحارث 
فى الاختفاء حتى إذا! توفي ل 'تصل عليه إلا أربعة” نفر (خ؛؟م ه ١١)‏ . وفي 
تاريخ بغداد 2 وكان أجل ن حئميل نكره لخحارث نظره قِ الككلام وتصشيقه 
فيه اللكتب ودصد الناس عنه » فما تكم 2 شيء ممة فحره أحم_ى فاختفى 
فى داره س.غداد ومات فمبها وم بصل” عليه ل ارصع ا" 

و مص على موت الحارث ستون ( حدى كانت قدنة علام الخليل المداث 
الفقيه 0 »؛ وهو أجل بن مد بن غالب ١‏ لهم . وكان 0 
1 بالله وما إلى ذلك من الكقالات الج 00 قرن 00 المحرى» 

م غلا :5 م الخليل هذا وكان قر قريناً من الخلاقة زهاء سيبعين من الصوفمة 


3 من دلقهم سس سماكم الطائفة بمغداد الجشند 1 وحلكم ع لمم بالإعدام م أفرج 


سيف 
عدوم 


لقد كان ابن حشيل كت الصوفمة لكن أتباعه كانوا أشد ما لهم وتنكيلآ 
مام . وقد اأتسمت ملاحقاتهم مخالفيهم ف فى ال رأئ من العاماء «التطرف والقسوة» 
قتحاوزوا الصوفية إلى كل من لا يذهب ملمهب أجل ان حشيل 2 فكادوا 
دقدلون الإمام الطبري” (ه .سرهم ) . لآنه قال 5 كتابه ف م« اختلاف 
الفقباء » إن أحمد محداث” وليس فتيب) » ودفنت حثة الطبري سراً خوفاً من 
أن يثور المنابلة على المئة نفسها » مع ان السيكي” الشافعي الدقيق كان يقول 


عنه : « إنه فقسه العالل!؟! 7 


١: تاريخ يغداد جح م/4١؟ : (؟) اريخ يغداد جح م/‎ )١( 
,ا١‎ ١-1١١ ع د . أو العلا عفيفي : التصوف : الثورة الروحية ف الإسلام‎ 
, (ء) راجم ما كتيه عنه الخطيب فٍ تاريخ بغداد ج5/؟5١ » رغم تعصيه للمحدثين‎ 
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-مكانته : 


ذ- قال القشير ي : م النظير 2 زمائنه عام وورعاً ومعاماة 


ولا 


؟ ‏ قال التسمي : هو إمام المسامين في افقه والتصوف والحديث 
.والكلام'" . 

م« - قال الغزالى : المحاسبي حبر الآمة في المعاملة وله السبق على جميع 
النلفقن عن 'فوك التمين وانات الأعال 1" 

4 - قال ابن خفيف : إقتدوا خمسة من شيوخنا والباقون ساموا هم 
حاهم : الحارث بن أسد المحاسبي »© والجديد بن حمد» وأبو أحمد روس » وأبو 
العباس بن عطاء » وعمرو بن عتان المكر ا جمموا بين العم والحقائق 4 . 

ه - قال الخطيب البغدادي : المحاسبي أحد من اجتمعله الزهد والمعرفة 
بعلم الظاهر والباطن'*' . 

- قال أبو عبد الرحمن السامي : من عاماء مشايخ القوم يعلوم الظاهر» 
وعلوم المعاملات » 000 وهو اماف ك1 المغداديين 23 . 

- قال السبكي : عَلَم' العارفين في زمانه»واستاذ السائرين » الجامع 
.بين عامي الظاهر والباطن "2 . 

م - قال ابن النديم : المحاسبي المغدادي من الزهاد المتكامين على العيادة 
والزهد في الدنماء والمواعظ كان فقسبا» متكاماً»مةدما» كتب الحديدث»وعرف 


. »؟/١7ج الرمالة القشيرية‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ح 7/١‏ وتعليق الحقق كما ورد ذكر ذلك ايضا في الكواكب للعثاري. 
(؟) الرمالة القشيرية جح العلا 

(:) الصدر ذفه ء ذفس الصفحة . )) تاريخ بغداد حم/: 5١‏ . 

١ 


1 3 طيقات الصى وفدة كه م اد 6 طيقات الشافعية الكبرى 3 ع0 5 


4 العان ام 0 


مذاهب النساك لل 5 

به - قال الشعراني : هو من عاماء مشايخ القوم يعسلوم الظاهر 4 وعلوم 
الأصول »© وعلوم المعاملات » عدم النظير في زماته ''2 . 

ف اذ نعم : كان في عل ل ري" 

ورح وصفه ابن العياد يأنه الزاهد الناطق بالحكة '؟) , 


قال ان خلدون : جمع فقه الباطن وفقه الظاهر وفقه الورع وعلم, 
الآخرة ** . 

١٠‏ - قال الكلاياذي : هو ممن صنف ف المعاملات » ممن جمع الفقه 
والكلام » واللغة » وعلم القركن )١‏ . 

١4‏ - قال عبدالل الياقعي : إمام الطريقة البصري؛ الأصل ؛ اجتمع له 
عل' الظاهر والباطن » له تصانيف في السلوك والمواعظ والأصول وهو أآحد” 
شوخ الجندد . وهو من الخفسة الشبوخ الجامعين بين علم الظاهر والباطن في. 
عضر واحد وهم هو ... والجتيد وروم وان عطاء وعمرو ين عَمان '" . 

و - قال فريد الدين العطار : كان المحاسبي من عاماء المشايخ > مرجع. 
أولماء زمانه في المعاملات والاثارات » وكان العلماء في عضره برجءون إليه 
في كل فن . اشتبر بفراسة حاذقة بلا نظير » وبأنه شيخ مشايخ بغداد » 
مختص بالتحريد » والتوحمد » والمجاهدة > والمثاهدة 450 , 


5 المناوى : هو عم» استاذ » صوني » برع في عدة فنون © واعظ » 


. 10/١ الفيرمت ودع . (؟) طيقات الصوقية الكبرى ج‎ )١( 
.١١١/ع شذرات الذهب جح‎ ):( . 24/٠١ (ع) حلية الآولياء ج‎ 

(ه) ابن خلدون - شفاء السائل 59 ., (1) التعرف - نشرة آريري - 3١١‏ . 
(؛) مركة الجنان جح ؟/؟غ , 

0) 


«) التذكرة - للمطار - نشرة تيكلسون ه«؟ - و؟؟. 


مؤثر له تصانيف كثيرة في عل الأصول ( أصول الدين ) . وهو كا قال عنه- 
التميمي : إمام المسامين في الفقه » والتصوف »2 والحديث ©» والكلام ا 
وقد أثار القشيري > والتميمي » وابن خفيف © والشامي « والآاطيب 7 
والسكى > والشعرانى » والمافمي » والكلاباذي » والمناوي » إلى أنه خم 
ين التصوف والفقة متيف والشو 2 ْ 1 


أما في التفسير فقد وأجدت له قطعة لم تشتبر » وربما تحاهلها هر خوفا: 
من الحنابلة والصوفية يسبب نزعته الكلامية فمبا » ويظن بعض الباحثين أنه. 
بسبب هذه القطعة التفسيرية كان خلافه مع ابن حذيل . 

وما يدل على تقدمه فى الفقه ما رواه الاطمب عن ابن شاذان : ارن 
الحارث ألتف كتابا في الدماء التي جرت بين الصحابة و 0 عوال أكعات»: 
ولقد أثار كتايه هذا رضى الكثيرين وسخط الكثيرين ف,اسسذءون دقول ان. 
الحافظ العراق ( 4١م‏ ه ) '" رد على كتاب الحارث فى الدماء » يكتاب 
امه : ( البعث عل الخلاض مق موادت القضاصض )1ب 

وهو بورد في تضاعيف هؤلفاته آراء رجال السلف » والفتباء المعاصرين في 
مختلف المسائل الفقبمة » مما يدل على سعة علمه . هذا إلى أنه أشكد ع 
الشافعي الذي درس على الإمام مالك > والإمام همد بن الحسن . ثم خرج- 
بمذهه الخاص . 

أما كونه محدثا فأمر لا شك فيه . فقد قضى صدر شبابه يسمع المحدثين. 
وأخذ عن سوال الثلاثين منبم » بمنهم كبار محدثي العصر كأبي عبيد الذي 
قال قنه يق « انه يزداد عندنا كل يوم خيراً ». وقال فمه الداراني : « انه. 


جيل نلفخ قمه الروح («( . وقال قمه دعص الملحدثين 0 اذه أعلم من ادن راهو قا 


(؟) الكواكب للمناري جح 5 /١١؟.‏ 
0 . 251 - 241 .م لوووط - صسمدس 12551 


ليك 


بوابن 0 0 نا ا ومن مؤلاء الكثير , بن الدم أخذد الحارث الحديث عدهم : 
كيم دن الجراح رح | | الحديث الآء ول قْ الككاوفة 2 واستاد أحدمد 
ادن 0 3 
٠ 5 1‏ 

وهم بن بشير أحد من روى عنهم البخاري ومسل . 

وابن أ سسنة 3 وكان من علية أضحات الحديث 8 

بزياك بن هارون عمدة أهل الحديث 2 عامهم ء وعظم من 
عظائهم ' 

وسنيد بن داود الحافظ السلفي »© والمفسر بالآثر ( 

ل ا 0 00 تحأملء 
على الصوفمة [: و«صدوق ») . وهذا حك عادل صحيح © وإنما لم يصفه بالقة 
و الضط ا غير ذلك من صفات الحفاظ المدققين » لأن الحارث كان بروى 
عن الضعفاء أحمانا كمئان سس حمد» و الحسن بن مدىوابن أ مم وغيرهم هن 
الذين ذكرناهم في ثدت شبوخه . ثم لآن المحاسبي عندما ترك بيئات المحدثين 
والفقباء » وانغمس في بيئات الصوفية لم يمد متم كثيراً لاسناد الحديث » 
.ويلاحظ دلك ف كتابه ) الرعادة ( الذي عل قمة تطوره الفككري ئ سنا 
تراه في كتابه ( فهم القرآن ) يحرص دام على ابراد الحديث يسدده. وتساحه 

لكا 5 روايه الحديث ق مرحاته الأخيرة أدى ده إلى روابة ير من 


الاحاديث الضعيفة » فقد ورد عنه الاحتحاج نحديث : ١‏ القدرية يجوس هذه 


)0 اين خلكان : وفماتن الأعيان ج عه 7 ا 8 
6 اأروج للمسعودي ج ؟/ة؟م. 
(ع) العلو للذهى اكاك 


اودلء 


الأمة » وهو حديث شديد الضعف. واعتمد في كتابه « التوهم » على حديثت 
طودل متسوب للرسول 2 وصف إطلنة وأهلبا وهو من موضوعات بعضص. 
القنصتاص . ويضمف الذهبي” إل قولمكن اشارقف أل » صدوق: 4 كلية قد 
تعلل سسب ضعف الحارث فى الحديث على كثرة حفظه : « وقد نذقموا علسه 
بعض تصوفه وتصانيفه » . كا قال أبو ررعة تاسد الامام أحمد عن كتبه 
« انها اكيت بدع وضلالات ». 

إن الطريق الذي اختاره الحارث لنفسه - اعني طريق التصوف - ثم 
الناحمة التي كاد يختص بها منه» وهي حديئه في الوساوس والخطرات»اقتضاه 
أن يؤيد هذا الاتحاه وهذا الاختصاص بآثار عن الرسول» ورجال السلف. 
وكان الخال أمامه ضيقا فكان أن أكثر من الاستشباد بضءعاف الأحاديث 
وأقوال ابن منبه والحسن ومجاهد . وقد أفادته نزعته الكلامية. العقلية في 
هذا الحال بعض الشيء > فم بقع في روابة أحاديث التشبيه والتجسم الي, 
وقع غيره من الصوفية قلي العلم قببا . لكنه لم ينج من آثان الغنوص © وم 
يكن ضعف الحارث في الحديث أو رتبته الوسطى قده » بدعك بين الصوفية » 
إد اشتبر عنهم عدم الاهتام بالحديث » حتى قال خصومهم إنهم محيزون. وضع 
الحديث لنصرة مذاهبهم في عل الباطن . ويبدو ذلك واضحا في « حلية 
الأولياء » » وواضحاً أيضاً في « طبقات اللامي » الذي يتبمه خصومه يوضع 
كثير من الأحاديث . ثم يستشري هذا الداء في كتاب « الإحياء » للامام 
الغزالي الذي نجد فيه كثيراً من الأحاديث الموضوعة بغير ما تعمد » والإحياء 
هو المنبل الذي ما زال الصوفية إلى اليوم ينهلون منه .. وقد يللم هجوم 
الحنابلة على الفزالى لروايته الأحاديث الضعيفة والموضوعة »© مبلغا عظيم) > 
حتى وضع الطافط العراق أحد أنصار الإمام الغزائي جزءاً صغيراً في تقد 
أحاديث الإحياء على طريقة المحداثين لببرأ منها كتاب” الغزالي” العظم .. 


همه 


اناك سكه + 


دقول « السامى »:هو استاذ أكثر البغداديين 2١١‏ . ويقول عنه «العطتار'» 
5 « التذكرة » 1 هو شيخ مشايخ بغداد ومرجع أولماء زمانه كان العاماء في 
عصره يرجءون إليه في كل فن '"' 
خامس الأربعة الذين يقول الصوفية انهم جمعوا بين علم الظاهر والباطن في 
.عصر واحد » بل كان استاذاً لهم . إذ أخذ عنه أو صحبه كل من معروف 
.الكرخي ( - ..م ه ) وابن عظاء ( - 7١54‏ ه ) والسري السقطي 


(- درهعمه )وعمرو بن عَان المككى (- ١ع‏ ه ) والطجنيد رب اوم ه) . 


. ويدل على تقدم رتبته في التصوف انه 


وابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ازدهر التصوف»و كثر 
.مشايخ الصوفية “وانتشرت حاقاتهم في مختلف بقاع العام الإسلامي . وبالرغم 
من أن أصوهم وغاباتهم كانت متشابهة لكن كانت للبيئات التي نشأوا فيبا 
آثارها الواضحة على تصوفبم » فبالاضافة إلى الثقافة السلفية في علوم القرآن 
والحديث »> والق تختلف من قطر إلى قطر فى العمق والنظرة ©» فقد كانت 
هناك التقاليد الثقافية القديئة في الأقطار ذات الحضارة العريقة قبل فتحم 
المسامين لها . ثم المزاج الشخصي لشبخ الحلقة . وقد كان طلابه ومريدوه 
'شديدي الارتباط بشخصة وبآرائه لأنء «من لا إمام له فإمامئه' الشيطان'». 
.حتى لقد طلب الكرخي إلى تلاميذه « ان يُقسموا على الله به » . كا طاب 
إلييم أبو زيد السطامي في عبارة غريية « ان يدعوه هو ولا يدعوا الله » . 
هذه العوامل كلها بدأ التميز بين الصوفية في تلف الأقطار . فقد تميزت 
هذه الحلقة فينيسابور عن تلك التي في البصرة» أو بغداد» أو الشام“أو مصو. 


ولقرب الككوفة من مراكز الدُقافة القديمة فقد نشأت مدارس التصوف 


. ؟؟‎ ٠ طبقات الصوفية 5ه . (؟) تذكرة الأولياء‎ )١( 
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'فسها وق غير ها من أقطار فار س ماأراة يتلك الثقا أقة لفتحي وي 
ع ومانوها وهددو 5 اتن 


ونا أصبحت بغداد مركز الإسلام السياسي والإقتصادي وضعف ثأن 
التصوف في البصرة » ذلك التصوف - الذي كان سلفم] يتأثير مدرسة 
الصري ودا تزعة كلامية - ورثت بغداد” التصواف” المدصم عع والمدة مع 0 


- 5 


قوضعت له أساما وقواعد 57 ولدلك وحدنا ؟ قٌَّ مدرسة بغداد الصوفمة رهد 
أهل المصرة الدى كان ا بنظريات المعتزله الكلامية © وزهد أهل المدينة 
الذي كان متأثراً بالحديث . ومن أبرز من ظبر الآثن الأول الحارث بن 


أسد المحاسبي (خع7 م.)'١)‏ 


وقد نقلنا سابقا عن المؤرخين للحارث أنه كان سخا لمدرسة بغداد وقد 
أل عنه أ عمن مه بطر دقة مماشر 5 3 غير مماشرة كل م دذكمي إلى 
505 المدرسة 2( وبررت فمهم ميزات فاسفة الحارث وخطوطها الرئدسسة 2 
التصوف وعم الكلام » وقد ذكر له المؤرخون عدداً من تلامذته كأبي العباس 
ان مسروق الطوسي » وأحمد بن الحسن بن عبد الخبار الصوق » والمتند نْ 
هد لهو عت اعد ان تسيز الف اتضدى وا معام جره ابققة :القن الفاغ 


يا 
وأبو على ان خيرات الفقيه . 


6 التصوف . الثورة الروحية في الإسلام : لام 
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١‏ أ ( وبوسعنا أن نضع 00 بأسماء أعضاء فيدر سمه المشرو رين أخنذا عن الرسالة القشيرية وغيرها م 


"لي 
الا ل ا لاا 1 ال ل ل 
زمر ص 5ك - 1 د ن 1 ث1 0 
3 5 8 5 1 مض زه 7 50 
3 قوسا د 3 9 ٠‏ 
0-9 ف و_- م و 
4 4 ّ 3 9 
ع ١‏ 
موشاجي مخ ؟ ان خقيف ابرع 
ا ل 1 3221 / 
| ا | ا | | أ | 0 
و ١ع‏ مم لمم ؟ عام كعم لوجم مكعم مع؟* مغعء عمعم كددع 


0 


ىى 5 أبن الاعرابى المزين الورجوري الروزباري الكتان 


ا ْ 
ا 
كد باع ؟غءع 
الروذناري المغربي ابن الكاتب 


الشعلى المرتءعش الندسابوري ابن تصير أو 5 الرازي اس عمل دن يد 


إملمين مع ألاء 
النصراباذي الاييري البقري 


( ب ) جدول أثره ف الأشاعرة 
المدرسة الكملا بنة 


الأشمري ( تأثير فكري ) 


الك 
ظ ظ ظ ظ 


دار ابن مجاهد الماهلي ابن خفيف 
ظ 
الإسفراييي ابن فورك الباقلان 
الجويني 
ظ 
الغزالي 


نكت 


والمتيد: تاميذ الحارث « سيد هذه الطائفة وإمامهم » 5 يقول القشيري 
كان فقمهاعلى مذهب أبي ثور» وكان يفت فيحلقته يحضرته وهو ابن عششرين سنة. 
صحب خاله السري » والحارث المحاسبي » وجمد بن على القصاب''' . وكان 
النورى كبير الشأن حسن المعاملة واللسانث وصحب السري والمحاسي'؟' 
أما ابن عطاء فبو من كبار مشايخ الصوفية وعامائم'". أما أبو حمزة فكان 
عالما بالقراآت وفقيها!؟'. أما الشبلي فكان شيخ وقته حالاً وظرفا وعاما'*. 

والمرتعش كان كيير الشأن”' . أما الروذباري فكان أظرف المشايخ 
وأعافهم بالطريقة”"'. وان الكاتب كان كبيراً في حاله'*. أما ان خفيف فبو 
شيخ الشبوخ وواحد وقته"؟' . أما بندار بن الحسين'''' فكان عالا 
« بالأصول » كبيراً في الحال . والمقصود بالأصول هنا عم الكلام 


طابع المدرسة : 
١‏ - السلفية : 

واقد حافظت المدرسة على طابع الورع الذي ورثته عن شخبا الأول 
« المحاسبي » وكان أعضاوؤها عاماء في القرآن والفقه والحديث فلم تنتشر فيبا 
الدعاوى » ولا افضت ببا المواجس إلى الحلول أو الإتحاد أو غير ذلك من 
المذاهب الغريية التي بدأت تس.طر على الأوساط الصوفية منذ أواخر القرن 
الثاني الحجري .من السريعة بدأوا وإلى الشريعة انتهوا فلم يضيعوها في أقوالهم 
ولا ني أعمالهم ٠‏ روى الروذباري عن الجششد أنه أجاب رجلا سأله قائا : 
« أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 


١٠١/١ الرسالة ح‎ ١ 


)00( 
() الرسالة ج 0 : 
(ه) الرسالة جح رمغ ١‏ . 
١‏ ] ارال عن د 
(ة) الرسالة جح 5م؟ ١‏ . 


(؟) الرسالة جح ١١/١‏ . 
(غ) الرسالة جح وأرو؟١‏ . 
(د) الرمالة جح و١4١1‏ . 
(ه) الرمالة جح ١م١1‏ . 
)٠١(‏ الرمالة جره ١١‏ . 


م6 


وجل ؟ فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندي 
عظم » والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا » فإن العارفين 
مالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإله رجعوا فبها » ولو بقيت” ألف> 
عام م أنقص من أعمال البر ذارة » إلا أن 'يحال بي دوا » ١‏ . 


وقال : « كل الطرق مسدودة” على الختلق إلا آمر. قتفى أ5 رسول 
الله ). 
لاهن لأن : عامنا 8 مقمد اك والسنحة0كا 6 . 


وقال النوري : « من رأيته يدعي .مع الله حالة تخرجه عن تسل العلم 


«الشرعى ي فلا تقرين منه "يق 


وقال ابن مسروق : « من راقب الله في خطرات قل ه عصمه الله لله في 


5 ع 
دركات جوارحه « 7 


وقال الجريري : « رؤية الأصول باستعمال الفروع » وتصحيح الفروع 
بمعارضة الأصول.ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأحوال إلا بتعظم ما عظم الله 
من الوسائط والفروع'* » 

وقال ! بن عطاء : « من أَلزّم نفسّه' آداب الشريعة نوكر الل قلبه بنور 
المعرفة .ولا مقام أشرف من مقام متابعةر لحديث الر سول َلك في أواهرة و أقعاله 
وأخلاقه”': . وقد اشتبر الجنيد يأنه صاحب «مذهب الصحو » في التصوف 
خلافا لكثير من المتصوفة ذوي الشطحات من معاصريه . 


.3١ (؟) الرمالة لذ ا‎ ٠١/١ الرمالة ج‎ )١( 
. ١؟1/١ (؛) الرمالة جح‎ ١١/١ الرمالة جح‎ )+( 
: ١١ ه١ الرمالة جح‎ )5( ١١5/١ (ه) الرمالة جح‎ 
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؟ - النزعة الكلامية : 

هذه النزعة التي تختلط أشد الاختلاط بالتصوف في مدرسة المحاسبي 
الإلهية والفناء في الله والمقاء به . ولا شك أن هذه النزعة هي سبب اقائهم 
مع الأشاعرة وهي ايضا ميزة من ميزات تصوف الحاسبي المولود في اليصرة » 
بدئة المتكامين الاولى30 . 


م - البحث في أحوال النفس : 

والبحث في آفاتها من الأحوال والمقامات الصوفية : كالوجهد والشوق. 
والقرب والانس والغمبة والحضور والايثار والذكر والتوبة ورؤية الل'" . 
وقد اشتيرت كت الحاسبي عند خصومه بأنما كت وساوس. وخطراف: . 
ولا يخلو كناب منها من كلام طويل عن الرياء والكبر والعجب وتفقد السرائر 
وق ذلك يق ذقائق النفس : 


ص 


كتبه : 


دقول 2 السسكي 3 فِ تر حمنه « امحاسبي » عن كتية : روى عن بعضهم. 
أي تبلغ منت مصئف في الزهد والسلوك والتصوف وأصول الدين والرد على. 
المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من الخالفين وبعضها في الفقه والأحكاء!"' ١‏ 


. التصوف : الثورة الروحية في الاسلام 4ه‎ )١( 
)؟) التصوف : الدورة الروحمة في الاسلام وه‎ 
.1١ عا مقدمة رسالة المستردين : ابر غدة‎ 
):) 


, 5١ الفيرست‎ 


والرد على الخخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرههما . وكتيه كثيرة الموائد حمة 
المنافع''' . 

ذكر أبو على ابن شاذان يرما كتاب الحارث فى الدماء فقال : « على هذا 
الكتات عوال امصاناءق آمز النافاه إلى تحرت بين المفحارة 4 

ويتحدث الخطيب عن كتاب له في المعرفة و كذا الشعر الى'"'. 

ويقول ان العياد : له مصن:فات لفمسه ف الأول والسلوك(؟ا) 5 

ويتحدث ابن حجر عن كتب الحارث التي رأى فمها الحافظ أبو زرعة 
كتب بدعة وضلالهة”*) 8 

ويذكر ابن خلدون ان كتاب الطريقة الأولى بين معاصريه كان كتاب 
الرعاية للامام المحاسبي!*'. 

ويذكر صاحب « مركة الجنان » أن للحارث تصانيف فى السلوك 
والواغظ والاضول ين كتبه التفسة اللمشيورة كتانب الهاي 


ناا 


ويقول د. عفيفي : انه أعظم مؤلف صوفي في القرن الثالث الهجري 

من أقوال هؤلاء جميعا نخرج بفكرة على شيء من الوضوح عن فكر 
الحارث. فبذه الكثرة من الكتب التى يبلغ بها الخطيب المئتين عداً ‏ وهو ثقة 
في هذا لأنه يغدادي » والحارث بغدادي ولأنه لبس متأخراً عنه كثيرا » 
ولآنه واسع الاطلاع على الكتب - لا تثير استغرايئا » إذ ان أكثرها رسائل 
صغيرة » كالرسائل التي وصلتنا في الزهد والمكاسب والعقل وآداب النفوس 


تاريخ بغداد ح؟/١ ١‏ ؟ 7 5( الطيقات ت الكيرى جا خاي 
شذرات الذهب جم ١٠.‏ 8 )ع) تبهذيب التبذيب جحع/غ ١١‏ . 
(5) مر 5 الجنان : جمم/؟ ؟ ١‏ 


3 


ونقهم بالنظر حم هذه الرسائل ومتبحها 5 كانت فعلا تؤلف 7 رأوي. 
الأذهان وقت السؤال والجواب في ديئات المحدثين والصوفية والمتكامين » 
وإن الع <ميعها » في ما عدا العقل » تفج صوفية واضحة . 
والكتب التى وصاتنا من تلك الكثرة السالفةالذكر تتناول مختلف الموضوعات. 
التي كانت مثاراً للجدل وموطنا للحجاج بين العاماء . فبي وان انصمّت في 
أكثرها على الموضوعات الصوفية تتعرض لأمور في عم الكلام والحديث والفقه 

ق الحلمة وتاريخ بغداد : قال الجتيد : 07 كان الحارث المحاسبى 0 كه 
منزلنا ويقول أخرج معي نصحر » فأقول له تخرجني من عزلي وأمنيعلل نفسي 
إلى الطرقات والآفات ورؤية الشبوات ٠.‏ فقول 8 أخرج معي ولا خوفه 
عليك فأخر'ج” ممه »2 فكأن” الطريق” فارغ” من كل سَىء لا ثرى سيتاتكرهه 4 
فإذا حصلت فى المكان الذي يحلس فيه » قال لى : سلنى »> فأقول له ما 
عندي سؤال أسألك » فيقول لي سلني ما يتقع في نفسك »© فتنثال على" 
السؤالات »> فأسأله » فيجييئني عنبا للوقت ثم عضي إلى متزله فيعملب ا 
اا للك 1 ١‏ 

ومنبج الحارث هذا منبج فريد في التأليف فبو لا يكتب إلا ما كان في 
النفس حاجة إلبه » ولا بلتمس مناسيات القول المّاسا » وإنما كان يتفحص 
النفوس للعلم ما تتطلب وما ينقصها من المعارف وما يشكل عليبا فبمه من 
الحق فيدوانه كتبا . ونهجه هذا نهج تجريبي كبير الجدوى على المجتمع » جم 
الفائدة » يعفي من الثرثرة دكثير لا حاجة لنا به من فنون الكلام » واللغو 
بالقول'"'). 


6 الحلية ج١٠ط/م١؟ ٠‏ وتاريخ بغداد <م/١١؟‏ . 
6 مقدمة المسائل للحاركف :- أحقمق عمدالةادر عطا ب +:١ا.‏ 
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وكدانة الحارث قْ نقل أفكار عصره نستطيع أن دول وبغير تردد أن 
الموضوعات التى كتب فبها الحارث هي الموضوعات التى كانت شغل العاماء 
الشاغل في النصف الأول من القرن الثالث . ونهج الحارث هذا في التأليف 
بعال لنا أمراً آخر بدا في مؤلفاته هو قصرها وإيجاز'ها في الغالب . 

فلأن المحاسبي يكره اللغو والفضول والتشدق بالكلام ولاق الوات 
يننغى أن يكون على قدر السؤال » كانت أكثر مولفاته #تصرة يقم الواحد 
منها في بضم عثشرة ورقة تفي بالمراد و'تفهم المريد ما بريد له أن يفم. 

ولا تعى ذلك أن المحاسبي ترك مو لفاته فق صورة حوار مر تحل بل نظمها 
بشكل متسى ومنطقي بعض الشيء تبعا لنمو نزعته المقلية ونضج تفكيره . 
وسكا ره أن نقسم مؤلفات الحارث تقسمماً زمنماً . ونرى أن تقسم د. عبد 
الحلم مود لما إلى ثلاث فترات تألمفية له ما يبرره » لكن بما أنه لم تصل 
إلثامن فرحل تفكيرة الأول أشباء مكن الاعتاد علبيا قاما فإننا نون أرى 
نقسمبا إلى فترتين زمدمتين تحدد نبادة أولاههما وبدانة الثانية هه الرو<مةالى 
أهرين 5 

أولما الإشارات التاريخ.ة في مؤلفات الحارث »2 ومؤلفات من كتيوا 
عب 

وثانيه)ا روح النص المكتوب » والتقد الداخلى له . 
مؤلفات فترة التحول : (هه؛-لاء١؟‏ ه. ) 

وهذا التاريخع الآخير هو الوقت الذي استقر الأمر فيه تقريبا للنأمون . 
النصائح أو الوصايا 


تمدداث قُْ أوله عن أزهة» الروحمة “وحيرته د الفرى الكثيرة التي شُغلت 


س 


مسرح العصر »وي كو إلى الله ش.وع الترف والتحال ودتحدث عنهوان النفس 
على رجال الشبوات حديثا نفيم منه أن تألسفه لهذا الكتاب كان في مار 
الفتنة الى قامت بين الأمين والمأمون على الخلافة . 

ويتفق هذا التاريخ مع ما رواه صاحب «١‏ التذكرة » عنه من أنه أخذ 
عن نفسه ثلاثين سنة» وعن الله ثلاثين سنة أخرى. فإذا كان مولده (ه5١‏ ه) 
تكون امه الروحمة قد بدأت (196ه.ءء 8ه ) وهي الفترة الي تعاظمت 
فها قلاقل الساطةبين الآمين والمأمون حتى إذا قتل الأمين (14 ه) وانصرف 
قائد الملأمون طاهر بن الحسين عن بغداد » ظهر إبراهم بن المبدي ودعا إلى 
نفسه ونشبت ثورة شيعية في العراق بزعامة ابن طباطبا العلوي وأبى السسرايا. 


ويمدو أسى الحارث في ذروته عندما يتحدث ببأس عن ندرة العاماء 
الكايحين هوام » المعتزلين للفتن » ويرى أن سيب الفساد المستشري هو المال 
وحب الدنما ''2 . فمعقد فصلاًا طويلاً دتحدث فيه عن موقف الرسول 
والتابعين من المال وزخارف الدنءا ويكاد يدعو إلى ترك الخلال كله فيقول : 
0 ترك جمع المال الحلال لإنفاقه في وجوه البر أولى من جمعه » وان من 
يقول بأولوية جمع المال لإنفاقه قصداً إلى البر يتهم الله تعالى لعدم معرفة 
الحق إذ حذر الله من المال ومن جمعه » . 

ثم ينبى عن النظر في خلاف سلف الآمة وييدو خائفا أن بقارن الناس بين 
يال الخلف والسلف مشيراً في ذلك إلى ما وقع بين علي ومعاوية وما كان 
بقع يومها بين الأمين والمأمون . 


وتظبر نزعة الحارث العقلية دونًا تطرف حنا دعقدك فصلا دمعددث فمهدعن 
قفضل العقل فِ طاعة الله حل وعلا ٠‏ وددور باق نوات الكتاب نحت عذوان 


كبير معكن وضعه 4 هو 5 المحاسية 2 53 احتناب الرياء وهو موضوع دب 


. الوصايا أو النصائح للحارث : ت#قيق عبدالقادر عطا - للقاهرة ص مم‎ )١( 
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إلى الحارث المحاسبي وبدين له دلقمه 4 دل هو أجل أ ركان مذهيه الصوق 3 


سارى قَْ الحديث عن هذا المذهب : 


كتاب الخلوة والتنقل ف العبادة ودرجات العمابدين 


موضوعاته هي موضوعات « الوصايا » وإن ل يذكر فى مقدمته شيثا عن 
أزمته الروحية التى مر بها » أما الروح المتساط على هذا الكتاب فهو ايأس 
ما في أيدي اللائق واللواذ يحناب الخالق مع تر كيز سلحوظ على الدعوة إلى 
المدلة عن الفتن. ونقدة التفقشن عل الآهواء ووآدها قبل: أرى : تسطن على 
«صاحبها . 


ومما يدعو إلى العجب أن المحاسبي - وقد كان لسنوات خلت تاسيذاً 
المحدثين - يبتعدعن نزعته التحديثمة التي كان ينبغي أنتظبر في كتبههذه ويعتمد 
على أحاديث للرسول تختلف درجاتها في الصحة مع إغفال الإسناد الذي يغرم 
.به المحدثون عادة . وربما أمكن تعليل ذلك بأن الشك الذي داخله حول 
سلامة طريقته في الحياة رما شمل أسانيده » عن المحدثين » باعتدارها مظبراً 
.من مظاهر الرياء والتفاخر بإظبار العلم وكثرة الحفظ وقد أنمى هو على 
المحدثين باللامة في هذه النقطة في بعض كتبه المتأخرة . 


ويسيطر عليه الروح الذي سبطر على الكتابين السابقين فيتحدث فيه عن 
كيفية إخلاص القلب لله»وظرور ذلك على الجوارح مع التركيز على أمرين 
أساسيين : العلم والعقل . فهو يرى أن العلم باعث لأداء فرائض الله. والمقل » 
:داعية لمحاربة أهواء النفس » ومن عرف الشر حت المعرفة وقم في الير » 


م العقل عا اع 


إلى طاعة الله يعامه7, 


رسالة المسترشدين : 

ويسيطر عليه الروح الذي سيطر على آداب النفوس ويبدو فيه احترام 
العقل مختلطا بل متلازما مع مزيد من الاتحاه نحو التوكل الصوفي . « حاسبه 
نفسك في كل خطرة»وراقب الله في كل نفس واستعمل لله عقلك بترك التدبير 
واستعن ياك .عل ضرف القاديس .11 , 

وتظبر فالكتابلأولمرة ميزةاسلوبية هامة استمرتفي كل كتب المحاسبي. 
المأخرة هي عبارته ( العقل عن الله ) وقد بدأت في «آداب النفوس» في كلام. 
عن العقل أصله في«الوصايا»» ثم اتضحت تام فيدرسالة المسترشدين» »هذه التي 
تكاد تكون نهاية مرحلة أزمته الروحية مما يدل على أن الذي استقر عليه 
بعد التفكير ومحاسية النفس مظبره الصوق الكلامي الذي بدا في « فهم, 
القرآن » و « العقل » . 


التوهم : 

تظبر فيه النزعة العقلية التي ظبرت في الكتابين السابقين وسسدو من اسمه 
دعوته إلى سماحة عقلية عاددة أو يا بقول هو : «, لوثم دلك بعقلفارغ»”". 
وبردد هذه العبارة مراراً » بل يدعو أيضا إلى التوبة وإقالة العثرات بطريق 
التأهل: العقل 121 , 

ويدور الكتاب حول فكرة جريئة » انها رحلة إلى الآخرة بالوهم » أو 
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5 رحلة وهمية إلى الآخرة > دار الثواب والعقاب » برينا قيبا المحاسبي. 
وبضورة حثية ها أغد الل فنا اللحسيين من ثوات وللدنين: .نن أذوال 
العقاب > ويصف ألوان نعم أهلالجنة يال حسي حار'' . وكان د عرض 
ال موضوع سابقاً 5 21 قصيره ويشكل. عام 5 2 اب 2 آداب 

النفوس « بدأها بقوله : 2 وهم تفشك وف<: اشر 0( م م تابسع الحديث 0 
صل ق الآخرة 3 من سؤال عن الأعمال و اذمفمة وشياء القهر ام ا 5 أن 
| كتسيه صاحيه أن وضعا . وقال ارا » ير فإنك ورب إن ا 
قانك بذلك و عه إنأه وكان فبك مع ذاك د سي من صحدة 9 تر كسب العقل 6©. 
فإنه سيكل منك اساتك »> ولا امنفك لوف اللازم مم الزن الدائم, 
والشغل المحمط يقلبك » .”؟) 

وكنا نريد أن نمل كتاب التوهم بعد آداب النفوس مباشرة لولا ملاحظة. 
نو قرع الهاءة الى" اتحالك هذه] عل شكل مثاك فبتة ‏ كتاب اوسن 
رسوله»وجاضا قاعدته العقل والعم 5 وقد ددت هده النزعة قَْ كتابه «التوتم» 
أوضح منها في « رساله المسترشدين » كن حال دون ذلك الطابسع الخاص 
لهذه الرسالة الذي يجعلبا تبدو كأنما هي مقدمة لفترة التدريس >2 إذ الواضح 
انها محاولة تعيمسية ٠.‏ 

ومع أن الحارث يحاول أن يفهمنا أنه لا يفعل شيئا سوى أن يفسر 
النصوص القرة نمة التي تدور حو[نعم أهل الجنة »قتصويره إذن تفسين التصوير 
القرآني لليوم الآخر . إلا أن الواضح أنه يتجاوز القرآن والحديث بتفاصله 
الطريفة والمثيرة الى لا نرى فائدة من التوقف عندها . وقد يكون سلمب 
وضع كتابه هذا محاولة لاجتذاب مردد معد ىء 2 الطريقة 2 ودصعب أن. 
نرجعه إلى ترف عقلي أو شيء من هذا القببل 6 لما 'عرف عن المحاسبي من, 
ورع وسدة رقابة للنفس وإبعاد لما عن الفضول . 


, الترهم : مع‎ )١ 
+ ) ؟) آداب ب النفوس ( خطوط‎ 


> 


وكتنه الشادقة #ماعد] الوضانا » دو يشكل أحثلة وإجابات عتيبا 
بو بصيغة المفرد 04 ورعا كان السائل هو أحمد بن عاصم الإنطا كي الدي صدب 
الحارث في تلك الفترة زمناً طويلاً . 


؟ مولفات فترةٌ التدريس : كاسم هه 

تغلب في أوائلها النزعة الكلامية الختلطة بالتصوف مع ميل إلى التحديث 
المدعم بالأسانيد.و كأنما شعر المحاسبي وهو السني السلفي أن كثيرين ستعبيون 
عليه كلامه في 1 الدين فعئل على الحديث حتى لا يجدوا حجة للإنكار 
عليه » وإن كنا ذعر 006 تحفظه هذا لم ده شئا لأنه فما بعد لقي ملامة 
.وتفنمداً من الصوقية والحنابلة على السواء . 

وهناك سيب آخر حعله يعتمد على الحديث المسند قُِ كته هذه إد انه 
إن كنا ما واج التتؤلةايوه نما البنة ل العالي ان لأ ييه 3 
يقف إلى جانبها راويا ومؤيّداً ومصحُّحا . 

هذا إلى أنه كان حد 5 الحديث تأبيداً ك1 لآرائه » لآن القرآن عام 
.وموجز في الأصول »© والسنة شارحة ومفصلة وفمها إلزامات كثيرة لامءةزلة 
والرافضة واارحئة » والخوارج » ثم الثذوية » والدهرية » وغيرها من الفرق 
التي رد علمها المحاسبي 

وتمدأ دزعِمه الكلامية تخفت ى كته المتأخرة مك فشدئا حتى لتكاد 
تختفي في كتابيه « المكاسب » و لا 50 فطن له د. عبد الحلم 
ممود فعمد إلى تقسم كتبه إلى ثلاثة أقسام ومع أن هذا التقسم لدما يبرره 
كا قلنا ‏ إلا أننا نلاحظ أنه وإن خفتت النزعة الكلامية في الكتبالمتأخرة 
فقد ظل الأسلوب الجدلي واضحا لدى الحارث وكذا الدقة المنطقية ة والتركيز 
على المسائل الفقبمة الممزوجة بالتفسير الصو . 

وتتضح في مؤلفات الحارث هذه الفترة خصائصه الأسلوبية ماما » وتمدو 
كتبه أكثر منطقية في ترتيب فصود! وأكثر اتساقا في مضمون عباراتها » بل 


م- 


ااسهق اسلوديه أحماناً إل هوسموى رقسم ونحن تناحظ أن وراء ذلك كل ثقة 
اناس والعة 1د 1 كيرا بالعقل نوين ولا شلكة أن ما وصلنا للحارث في عم 
الكلام قليل بالنسمة إلى ما حدثنا المترجمون له عنه وربما كان سدب ضياع 
مد لفاته ف عم الككلام إتلاف الحثايلة ها إنانت سمطرتهم عل بغداد . 


مائية العمل ومعئاه 5 

عا :شماه عل رأس لفاك هذه الفتزة لسسسن:: 

وت الثم المنطقى للنزعة العقلة الى فدات مد الوصانا حثى :يلقت فنه 
قمتبا ٠‏ 

و انه يبدو كمنبج وضعه الحارث ليسير عليه في كتيه اأقيلة بعد أن 
استقرت آراؤه » وعول على التصدي لصوم مذهيه . والحق يقال إنه ظل, 
أمينا لمشمبحة هدا حدى بعك علمة مموله الصوفة عليه ف أواشر عبيسدده 
بالتدريس . وستعرض لافكر الحارث في هذا الكتاب عندما نشرح غطوطته 
وندرسها . 

وألف بعده « فم القرآث » الذي ستعرض له عند الكلام على خطوطته 
التي ننششسرها أيضا مع الشرح والدراسة . 


وربا عاد المحاسبي فبها إلى الفترة التي ألف فيبا كتابه في فهم القرآن . 
لأا يشمهانه من حمث الموضوعات والمشاكل المطروحة والحلول المعروضة لهاء 
مع ظهور النزعة الكلامية وق كان غنواة الككتاب الثاى شعن لآول وهة 
بأن الحارث كتبه في فترة كتابته للوصانبا . وهو فى كتاب العظمة برد على 
الثنوية الذين كانوا قد بدأوا يفدون على بنداد وينشرون فى أوساطها جوآ 
من الزندقة والتشكيك . ْ 


:في الدماء : 
وواضح أن الكتاب يتصل با وقع من الدماء بين الصحابة » وقد عول 
عليه الصوفية كا ذكر أبو على ابن شاذان . 
والراجحانتأليفه له يعود إلىهذه الفترة تقريباً عندما بدأت نزعته الفقهية 
الصوفية تظبر . وقد تحدث الحارث عن موضوع الازاع بين الصحابة أول ما 
.تحدث في الوصايا . وكان حديثه ورعا لم يتعرض فيه لشيء من الحجج لتأييد 
كلامه » بل كان في صيغة تحذير للاخوان المريدين من الوقوعني مزالق الحكم 
“عل هذا أو ذاك بالمسؤولية . وم تكن حالته النفسمة ولا نهجه التألمفي فيتلك 
الفترة يسمحان له بتألئف كتاب فقبي متزن يستحق الرد عليه من معارضيه» 
.بعد ما بزيد على الخسة قرون إذ رد عله الحافظ العراق فى كتابه ( البعث 
على الخلاص من حوادث القصاص رن سابقاً 0 
وقد عاد إلى الموضوع نفسه وبشكل موجز في كتاب المكاسب . 
أما الحقبة التي ألف الحارث فها هذا الكتاب » فهبي اللقبة الوسطى من 
اضياتة الفكرىة: +«ذلك أنه كانت «البكتولة والرافطة ) تداك اراء امغر وفسة :فى 
ا لكلاف ين الفيدانة فاق لا بد للها سر و قزلة واف بر كال 
بعلم الكلام من الرد على هاتين الفرقتين » أضف إلى ذلك أذ المأموة فنا 
قدمنا كان قد أظبر نزعة شيعية في مسألة الخلافة بين الصحابة ايان ذلك 
الوقت . 


هذا من جبة ومن جبة أخرى فإن ما يدعونا إلى ترجيح إعادة كتاب 
« الدماء » إلى القية الفكرية الوسطى عند الحارثشهو أن كتاب «المكاسب» 
يكل مرح سار مق تطو ره الدكرئ يدض الع يف لبنس " قبرا واعنة 
الفقبية مختاطة بالتصوف ومتوجبة بالدرجة الأولى إلى المتصوفة الذين لم 
يككونوا عميقي الثقافة في العلوم الإسلامية » فوقعوا في الكثير من الأخطاء. 


0؟٠‎ 


ومع ان الكتاب لم يصل إلينا فإننا نستطيم أن ذعرف رأي المحاسبي 
فى هذه المسألة التاريخية الحامة» وإن كان في كلا الكتابين» الوصايا والمكاسب» 
56 أرقف اراءة عرضاً ودوعا تفصل وف صلخة تبر 4 و مي عن الخوض 2 
هذا الموضوع الشائك . 

يبدأ المحاسبي في الوصايا بتحذير ( إخوانه ) من الخوض في إلاخة لاف 
يبن مدّة دمي الآمة 0 وبقول ان سلب الإختلاف دين من حاء بعك لخصر 
الصحابة هو نظرم و تعمقهم ف الخلاف دن الصحاية ( َم الأخذ والاحتحاج 
عتشابه القر ات دون تشع ووو اك توضح من يقصد بالفرق الضالة: 
فشمل بتضليله : القدرية » ويقصد أتباع معبد وغبلان > + ثم أتباع واصل نْ 
عطاء » والمرحئة والرافضة والجهممة والحرورية . أما سبب ضلاهم فهو أ نهم 
حاربوا بعضهم بعضاً وتعادوا وتضاربوا وشبد بعضهم على بعض : بالكفر 
والضلال واستحلوا دماء الخحالفين لأهواممم 

وقد كانوا من قبل ذلك إخوانا فاما بُلوا بالبحث والتعمق صاروا أصنافاً 
واحتج كل قوم بتشابه القرآن وبالآثار التي توافق هواهم فضلوا وأضلوا في ذلك 
كثيراً )0 . 

والأسم ترك التعمق في مثل هذه المسائل العقدية والتاريخية إذ اننا لن 
نصل إلى حل برضي جميع الأطراف'"' 

وطريق النجاة .. التمسك بكل جمع عليه لم تختلف الآمة فيه من الإيمان 
بالله ورسله وملائفكته وكتبه واحدوده وفرائضه وشرائع دنه وح جميم ما 
أجمع عليه السلف ففيه الرشد والحى!" . 


ها زأنه هو في مسائل الخلاف فإنه يذكر > رغم حدذره مذهياً هو 


, الوصايا عبار , (؟) الوصايا ملا وما‎ )١( 
, (؟) الوصايا م‎ 


الا 


مذهب أهل السنة من القول بأن عئان قتل مظلوما > وأن علماً قتل مظلوم] 
ايض وأن الحق في جانبه وأما عائشة وطلحة والزبير ومن معها ومعارية 
ومن معه فمحتهدون مخطدون . 

يقول المحاسبي : « وقد تقدم في صدر هذه الآمة من الفتن والاختلاف 
والتفرق وفتئة امل وصفين وابن الزبير والعراق والحصاجم في اليصرة 
والكوفة ونواحي الأطراف وقد 'قتل أمير المؤمنين عئان ظاما وعدوانا »". 


ويرجع تأليفه إلى النصف الثاني من الءعقد الثاني للقرن الثالث الهجري 
/ ماسا رعس ه( لآنة متحدث عن فتنة الأمين والمأهوق وما تيبعباأ من 
خروب يذكر أنها استمرت كمُانة غشر سنة على فترات متقطعة وفي مختلف 
بقاع الدولة » منها أربع سنوات متوالمةفي العراق »> وهذا صحمح منالناحية 
التارضة . فإدا عامنا أن الفتنة بيدأت سئة (ه196ه) تكون قد انتبت-والي 
( كلاه ). 

وفي هذا الكتاب تبدأ نزعتاه في عم الكلام والحديث بالاختفاء » لتبرز 
نزعته الفقهمة البي ستخدمها لتأنيد مذاهب التصوف . وتبدو سعة عامه في 
الفقه من إبراده آراء العاماء في كل ا مواضع الي بعر ض لها بالنحث بشكل 
واضح وجلي . 

ان كتابه هذا واضع خصيصا للصوفية حيث نمههم فيه إلى أغساليطهم 
وتخالفاتهم للسلف.ومع ان النزعتين الكلامسة والحديشة كانتا قد اختفتا أو 
كادتا فى كتابه هدا وقد بقّى الالو الجدلي والتشقمق الماطاقي مسممرين م( 
بل ان الدقة في دأمس أقوا النفس وخطراتها تتعاظم وتستشرى إلى حائب 
النزعة الفقبية . 


)١(‏ الكامب عوع. 


7 


وكان الخارث في تلك الفترة قد بدأ عبد شيخوخة »> وفيه تسكن اذمة 
الامعدرة © هده الفن إل الزر مق الدهات مر ناث لخصوصضا إ13 كانت 
ضبائة - للقيو اذا ود 

ونزعًا كان مع أسئاب: خفوت» النزعة الكلافة ما قهامن عنت: وارهاق 
من زملائه المحدثين الهنايلة » ورفاقه في الطريق من ا فية ثم 'ر ما عد 
اليه كل من المعتصم والوائق من حمل الناس على مذاهب الاعتزال واضظبادهم 
من قأومه . 

وقد غادت أفكاز الحارث الضوفية التي عرضها لأول مرة إلى ألظهور » 
لكن بصورة أدتى الى الاعتدال » فيغد أن كان قد فضل في الوضانا 
ترك الحلال » عاد فعدل غن رأيه المتشدد إلى رأي أخف فقال : 
« ان الله ل ينفل في الزهد في حلاله » وَإنما نفل في حيسه عن وجوهه » ثم 
قال : « فإذا كان العبد عقداه' الإمْضاء' فى الحقوق وليس عنعه من الإمضاء 
ان نفسه بالإمضاء لا تصدق »2 فبذا خازن من خزان الله عز وجل »2 لس 
حبسه للاموال ضنا بها وحرصا علمها فبذا زاهد وان كثر عنده المتاع » . 

وقد نقلوا عن الحارث فى هذه المرحلة من حماته انه كانت له دار حسئة 
وفيها شياه وذلك في قصته مع أبي حمزة حول رأي الأخير في الحاول . 

والواقع ان الحارث كان قد أصمب بأزمة روحمة في أول عبده بالسلوك» 
وقد فصل بنفسه ما كان بعاننه فى مقدمة كتايه « الوصايا» إذ كان نانسا من 
وجود مرشد صادق يستهديه الطريق ول يحد هذا المرشد في حلقات العاماء 
ولا عند الفقباء » وإِنما وجده في النباية عند الاتقباء الزاهدين العابدين المعنيين 
يشيذئيب انفسهم » والمرابطين في ميادين الحق والعدل . 


وببدو لنا انه تب وصاناه وهو ق بداية تصوقه 1 بالتشدد الذي 


وى 


يلازم الصادقين 2 ددع حياتهم السلوكمة إلى الحقى 4 م كنتب ما كيه 2 


المكاسب والمسائل بعد ان هدأت نفسه واستيان لها الطريق بوضوح ونصاعة”١).‏ 
المسائل ف الزهد وغيره : والمسائل 5 أعمال القالوب والجوارح 3 

وهما برجعان إلى الفترة نفسها التى يرجع اليها تأليف المكاسب لا يبدو من 

وربما كان الدليل الأقوى على هذه الدعوى 4 هو الأسلوب الواحد الذي 
السدود الكتب الثلائة ففي هذه الكتب حديث نكاد يكون س1 عن وساوس 
الشيطان» وعن الهوى والاعجاب بالرأي» وعن التوكل والتفويض» وعن الخركة 
في الككسب ويعني هذا أن الكتب الثلاثة ترجع إلى مرحلة زمنية واحدة » 
وربما كانت جواباً عن أسئلة وجبت إليه . 


الرعاية لحقوق الله : 

عثل هذا الكتاب قمة تطور المحاسي الفكري » ففيه ترك عم الكلام 
وراءه » بل ترك الفقه أيضا » وقاما استشهبد بالحديث » فر كز ماما على 
ال موضوعات الصوفية التي كانت تشغل جميع البيئات وفي مختلف بقاع العام 
الإسلامي في ذلك الوقت . وبدا أكثر دقة وأعمق خوضا في دقائق التصوف 
وإشاراته مع التركيز على موضوعه المحيب إليه دائمى] »2 وهو آداب النفس 
وأهواؤها وآفاتها وعلاجها ومحاسبتها » أليس هو الحاسي ؟ 

وكا كان كتابه هذا قمة صوفية فكرية» فقد كان كذلك قمة” أسلوبية . 
ولس ذلك بدعا بعد هذا العبد الطويل 2 الكتابة » م هذا الملوضوع الحسب 
إلبه دائا » ثم هذا الإخلاص الذي تضطرم به جوانحه . 


)00 مقدمة المسائل 2 عبد القادر عطا ا 1 ا 


4 


ولآنه عودنا دائما الاتدان نحديد فقد عرض فى هذا الكتاب لسان زغل 
العم والطلب »© فققد نقد مناهج عاماء مختلف العلوم لدى المتتكامين والفقهاء 
والمحدثين والمتصوفين » ورأى ان أكبر عدوب عاماء زمانه إعا توجصع إلى 
أسباب نفسية تتصل بروح العصر التي تحب الظهور والمهرجة والزينة . 

وثادت ان هدا الكتاب يتشمى إلى مر <لة "أليفية 3 4 إد انه يذ كر 
فنه القضاء على ثورة بابك الخرمي الذي هزمه الافشين - يدر بن كا: . قائد 

لقد جود المحاسي في هذا الكتاب ما شاء لنفسه التجويد . حتى لبذ كر 
ابن 2 خلدون » أن عاماء الصوفية فِ زمنه كان على كتاب الرعادة اعؤادهم 5 

كا نوه به خاصة عدد ممن ترجم له فذكره من بين موّلفاته النئفسة . 
ورغم روحه الصوفنمة الغالمة فإن النزعة العقلمة م تخدف فيه كليا » وظلت 
عبارة ( عقل عن الله ) تتردد فبه كا ترددت فى مؤلفاته السايقة . ورعا 
عاد إلى هذه الفترة نفسبا كتايه المعروف : « بدء من أناب إلى الله » وهو 
يشبه في كثير من النواحي كتاب الرعاية» وإلى هذه الفترة نفسها أيضا يمكن 
إرجاع كتاب ( الصبر والرضا ) . 

> د علا 

وخليق بنا هنا أن ندقق في روايات تلاميذ الحارث عنه » لنستطيع 
الوقوف. على بعض. الحقائق المتعلقة بكشة . فرواة كته الأخيرة تلاميذه : 
الجشند (- لاوم ه ) وابن مسبروف (--98 5٠‏ ه ) وأبن ميمون الخوااص . 

وقد جمع روايات الجديد وابن مسروى الأمؤرخ الصوفيالكبير جعفر الخلدي 
( موده ) الذي يروي عن المحاسبي بطريق أن عؤان البلدي أيضاً الاك 
وربما وضعبا الخلدي فى صورة ترججة لخماة الصوفية » وعنه أخذها أبو - 
صاحب الحلية  (‏ .س4 ه ) على أن أبا نعم نقل في الحلية أيضاً شيئاً عن 


. الرمالة ح 6م‎ )١( 


المحاسبي يطريق رجحل اسمه أبو يكر جمد بن أحمد البقدادي ( ل ولس ه ) 
عن الخواص عن المحاسبي. وكان هذا الرجل قد جمع روايات اتصوفة آخرين. 
وإلى هذا الأخير ترجع الرعاية والتوهم والمسائل في الزهد والقطعة من كتاب 
الحب الذي ضاع *'! . 

أما الجنيد فينقل عن المحاسى في الحب » في حين ينقل ابن مسروق. 
اخرائين كات لحاس والشانن ا غتالل امار و ارارم رونك 
بعض الباحثين فما ورد في « الملية » لأبي نعم عن المحاسي في الحب يطريق 
الجنيد » إذ تروى أيضاً لأبي على أحمد بن عاصم الانطاكي صاحب الجنيد 
القدم وربما كانت للانطاكي فعلاآً لسميين : 


حدى لقد كان الداراى دسهية حاسوس القلوب كوخ فراسته!؟) 5 

# سد ان هده الثذرات الواردة قَ الحب مصدوعة بصدغة فلسفية وتوشك 
أن تخالف 2 روحهبا مذهب المحاسمى المعيد عن الشطح والدعاوى 7 

ورعا كان من الغرابة عكان أن مكون صاحب بكثات العقسل هو صاحب 
هذه الرسالة الضائعة التي نقل الجنيد مقاطع منها. إلا أن المؤيدين لكون هذه 
الرسالة من تأليف الحاسبي يقولون : إن مثلبا في ذلك مشل كتاب الحارث 
« التوهم » فلو م يوضع اسم الحارث عليه » ولو لم يتواتر أنه له » ل ىا 
ذهب أحد إلى ذلك لغرابته يعض الشيء على روح مذهب المحاسبي 


العسام . 


/ا - اسلوبه : 


اسلوب المحاسبي هو اساوب العصر الذي يدأه عبد اليد ثم جساء ابن 


.15١ التصونف : الثورة الروحية ؟١5 . ز؟) الرمالة حكلء‎ )١( 


علي قلات الطريق أ رن بن نوراه فالاطط الدى عتم حرج البيافاى 
القرن الثالث المحري 7 


وم يكن المحاسبي غريباً على العصر فقد درس اللغة على ألي عبيد وغيره » 
وهو بروي في كتاب العقل وغيره من كتبه كامسائل والرعاية أبياتاً سُعرية 
بويستشهد بأقوال كثير من بلغاء العرب وخطبائم كخاك بن صفوان وسديب 


“ابن شييه وغيرهما . 


ومن مقارنة أسالسب كتاب العصر المشهورين ند عبد المسد حتى الجاحظ 
«نلاحظ أن عبد الحيد اهتم بالترادف الصوتي''. في حسين امتاز اسلوب ان 
المقفع بأنه أسلوب فكري متأثر بالصبغ الفارسية مع الترصيع بالأمثال!"' . 
اما أسلوت سهل بن هارون فتمسّز بالتقطيم اللفظي والتكرار الصوتٍ 
.والتشقبق الجدلي. مع ميل شديك علد الحجاحظ إلى يالاستطراد وتخير الألفاظ 
.والعيارات ونشر .الفكاهات وسريان روح السخرية والتشديد على المعانيالحسية 


كن ام ع اس 
.دات النزعة الوافعسة ٠‏ 


ويمدو المحاسى شُديد التأثر يسبلءنهارون والجاحظفينزعته المسية في كتاب 
«التوهم »الذي ينتمي إلىمرحلة فكرية مسكرةنوعا ماك كما يبدو متأثراً به أيضاً 
وبمتكامي المعتزلة الآخرين»وباين القفع في أسلوبه الفكري في مرحلته الوسطى 
الى ألف فيها كتابي العقل » وفهم القرآة »..وتبدى كتية الوق :و كالوستانا + 
و2 داب النفوس («( ميملة 2 تأليفها وترددب قصوهكا وتذير ألفاظبا ( وكأنما 
'اطتّرح المحاسبي ذلك كله في أزمته الروحمة التي اضطرمت بها جوانب نفسه 


:ابان ذلك اين . 


١) ١‏ شوق ضيف 5 الفن ومدذاهمه 5 الذكر العربي فالا * ص أولى : دار الأوضة 
“لأصرية 3 
)؟) المصدر اتنابيق اوساعرامة ى ورئيف خورى : التعريف ف الأدب العربي 1ام؟ . 


(") القن ومذاهيه 55-6 2,2 التعريف يت ل 


/ا/ا 


وتظبر شخصيته ضكملة شاحمة تحذر من الدنما ومن الآخر د ومن كل سىء 


0 


07 ل ورجاء واطرع 00 هدا عادي سهل ولس 0 لملاعة في : سيء 
فشتوء »فاته يلعنا أن الله غر 00 نشل رعهة كالم 00 يول 
بعزائه » فارغيوا فما أبيح لكم من كل سبل يسير » فقد بلغنا أن رسول الله 
كان ترغب كثيراً في السبل اليسير من الأمور » فلا تعدلوا عن العاقبة في. 
الأفون 4 ولا ديف | الدلو اافلها من افيا . 

وبعد» فإن ابتليتم بشيء من المكاره والمصائب فعند ذلك يحب أرن 
تاهدوا أنفسكم على الصبر في الضراء » فإن ذلك من نظر الله لعبده »> 
فاتقوا الشكوى قى الضراء » فإن ذلك نظر من الله لعمده'١»‏ 

على أن هذا الإهال الإسلوبى مدا منذد )2 رسالة المستر شدن «( بالاختفاء 
مع عودة شخصية المحاسبي إلى الظبور بشكل أوضح وتركيز على الجوانب 
المسية والعقلمة دون القلمية 5 

وهو بصفا عذاب أهل النار فقول 00 م ددقعون إلى جهم فتحدرق 
البدن ويتساقط اللحم وتبقى العظام ويأ كل الإنسان النار وينتقل بين اليه 
والثان لعل الواحد يكوة أبره هن الآلغر.ولكن عقا +(" , 

ونصف الحنة وتعلمها : 2 وثارت أرايسح الجنة العيقة الطسة ً وهاج 
ريح مسكها الأذفر وزعفرانها المونع وكافورها الأصفر وعتبرها الأشبب 
وا رياح طيب عُارها تو ونظرت يعينيك إلى حسدن قصورها 9 سق يبتام 0 
من طرائق الحندل الأقين 04 هن الزمرد والباقوت الأحمر والدر الأبيض 56 


سطع مله نوره وماؤه وصفاؤه انين 


. الوصايا 55 . (؟) التوهم لا‎ )١( 
/ 


ع التوهم حي #8 


184 


الجنان كا بالغ قبلا في وصف هول عذاب النار وشدته وذلك كله من باب 

وتستمر النزعة العقلدة والمنطقسة ف النمو في أسلوب المحاسبى وفكره 
حتى تظبر ماما في « مائة العقل » و« فهم القرآن ») مم بكر 0 على 
الألفاظ وتقسم منطقي للعسارات م وجري عل لون المتكامين الذى تصحمه 
تزعة فقهمة ظاهرة 2( واحتحاج لكل ما دو نده أ برده نحديث دل : عاديث 
مسندة أخذنا منها أسماء شيوخه الأوائل في الحديث . 

ولول مره تظبر شخصلة المحاسبي بوضوح وثقة بالنفس تكاد تذحرنا 
بنعسه على المتكبرين وذوى الثقة الشديدة بأنفسهم 8 

« وآخرون لهم عقول الغرائز» لا يعقلون البيان ولا اين عنه بالفهم له ء 
العرب فقال « إنهم كالأنعام بل هم أضل” سبيلاً » » فلم يعقلوا : ما قال 
غرائز يعقلون بها أمر دنياهم » ولو تركوا الإعجاب بالرأي وتقليد الكبراء ثم 
تديروا 6 لعقلوا ما قال الله » ولكن أعحموا بآرام وقلدوا كبراءهم فقال 
عر وجل : 2 ومحسبوت و سنوت صا 3 5 وقال 2 أفمن زاين له سوء 
عمله فرآه حستاً » ٠‏ 


وقال الحارث 2-8 حد ثبى عفان قال عن نما صهر نْ جوبرية 00 575 
أما أولئك الذين عقلوا عن ربهم أوامره ونواهيه » فإنهم ايتغوا منه 
الشفاء واهدى والرحمة م( فداووا ده قسوة قلويهم 4 وغسلوا دبسة درن 


دلويهم 4 ووضعوا دواءه على أدواء قلو.,م »> ودفوا د4 سوع النيات عن ضاثرم » 


. - مائية العقل - الخطوط‎ )١( 


79 


وأزالوا به وحر صدورم » فاهتدوا هدي القرآن وجعلوه لحم إمام"'' . 

و .. فأماتوا عنده كل شبوة وانبعثوا بتأمله إلى كل رغسة »© وحنوا 
بتشويقه إلى جوار المولى الككريم » وصبروا لأحكامه في كل عسر ويسر » 
وتأدبوا بأدبه في كل أقوالهم © وتزينوا بأخلاقه في كل أمورم فصار للقيام به 
ولامتعبدين أعلاما 0 

ونحن إذا تحاوزنا المرحلة العقلية في فكر الحارث إلى «المكاسب والمسائل» 
ند النزعة الفقببة وأساليب الفقباء مع دقة في التقسم والتنظم والتفريع 
معروفة عنه قد سيطرت عليه .. « جميع ما تطوع بيه العياد من النوافل التي 
لم تفرض عليهم ست خصال .. 

إحداها ... تكفير الذنوب وتكيل الفرائض وكذا جاء عن النبي عله 
رواه عنه أبو هربرة وم الداري ... 

وأما الخصلة الثانية : فشكر النعم ليرضى بذلك المنعم ولا يزيلها 
عنك ., 

أما الخصلة الثالثة ... فتحريد القلوب وحياتها وعمارتها ليرجم ذلك إلى 
قلويم “ قال الله تعالى « والدين اهتدوا زادهم هدى وآتام تقواهم » 

الخصلة الرابعة : يزعم من خسران العمر أن تمضي منه ساعة بغير طاعة 
وكذلك بروى في تفسير قوله عز وجل « ولا تنس نصميك من الدنيا » ... 

الخصله الخامسة : وهي أعظم الاصال وهي التي تهسج من قلوب أمل 
الاشتغال باش المحمة له ... 


وأما الاصلة السادسة : فلخفة الحساب »© وقلة الحمس »© ولقربه من الل 


(1) فم القرآارف ) خطوط ) 5 
(؟) فم القرآن ( غطوط ) . 


تعالى في الارتفاع في الدرجات لانهم إنما يدخلون الجنة يعسده الرحمة 
بالتقوى ١‏ ». 

إن النزعة الكلامية التى صيغت كلامه في المرحلة السابقة قد حلت كلها 
انكل الفدينة القالة ,سرف قا انها ,. ررق التمن السابق أن ابأ روفتسة 
خصال للنوافل من الشريعة » ثم أتى من هقام الحقيقة 'لصوفية مخصلتين 
اثنتين . 

وفي الكوا كب الدرية عن ااحاسبى أنه قال : « عملت كتاياً ف المعرقة 
وأعحيت به فبينا أنا أنظره مستحسة] آذ دخل شاب وسلّم وقال : يا أيا 
عبدالله هل المعرفة حى للحى على الخلق ؟ قلت حى للحى على الخلق . قال: 
هو أولى أن مكشفها استحقمها. قلت: بل حى للخلق على الحق» قال هو أعدل” 
من أن يظاببم . ثم سم وخرج . فغسلته وقلت : لا اتكل بالمعرفة يعدها 
أبد؟ »”"' . فواضح في هذا النص النزعة الكلامية المختلطة بالتصوف الذي 
برى عم الكلام عبثا لا يؤدي في النباية للوصول إلى الحقيقة . وهو يعالج هنا 
فوضوعا هاما نتضل نشائل ل دل الذي كان قائءا حول ديك والتقبيح 
وهل يستطيع الإنسان 0 الله قبل التكليف ونزول الشسرا تع أم لا ؟ وهل 
هذه المعرفة واحمة بالشرع أ ام بالعقل ؟ 


والمحاسبي »© لآنه سني » يمل إلى رأي أهل السنة في هذه المسألة مع 
التحدث عن ذلك كله بروح صوفية . فيمكن القول بأن المحاسبي 


بلسان الشريعة في حين تحدث الفتى بلسان الحقيقة وقد سم المحاسمي حححه 
لمبوله الصوفية . 


بنذ النزعة الكلامة الممزوعت 2 بالتضوق تختفي تقرييا عن كتان 


ىدث 


.1١؟:-‎ 1١١+ المائل في أعمال القلوي والجوارح‎ )١( 
3 15/١ الكراكب الدرية ج‎ 0 


وم المقل 00 


« المكاسب » وكتاب « المسائل » اتحل محلها نزعة فقسسة فتسيطر علىاسلويه 
أسالمب الفقباء في البحث والتفريع كنا تسيطر على اسلوبه اصطلاحاتهم . 


في « المكاسب » يقول الحارث : « سألت أيا جعفر عن الورع فقال فيه 


أحدها : ترك ماحاك في الصدور من جميع المكايات والأقوال. 

الثاني : الوقوف عند كل شببة إذا لم يتبين فيها الملال من الحرام . 

القول الثالث : ما رواه عطمة السعدي عن النسي َلثم قوله : لا تكونوا 
حقيقة من المتقين حتى تدع ما لا بأس به خافة ما بيه البأس . وهذه 
الثلاثة الأقاويل قد قصد إلمها وإلى معانمها أصناف من العاماء وأهل الحديث. 
والقراء والمتصوفة . 

يقول الحارث « فأما ترك ما حاك في الصدور فبو مذهب أبى عبدالله 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وإبراهم بن أدهم ووهمب بن الورد وجمد 
بن بوسف ... والقول الثاني يذهب إلبه جاعة من أهل الحديث وناس صلحاء 
من سكن الثفر» منهم مخلد بن الحسين» وعليين بكار وقد رواه عنالأوزاعي. 
والقول الثالث قد ذ'كر عن طاووس وحمد بن سيرين وأبوب بن عون ويرنس. 
ان عسد وواطل مول ان عننة وهو ماهب: عزو بن هوه ...:.واشتتارت 
طائفة من القراء واللاصوفة التقلل من كد المد وعرق الجبين والسعى فيطلب 
الأسباب واجتهدوا في طلب ذلك مع أهل الثغور 23(6... 0 

وقد نستطيع تعليل هذه النزعة الفقببة التي ظبرت في كتب المحاسبي. 
الأخيوة كلرانيديونا لتصوفها للقن الس الد وقف كه فى وسكي اعفان 
« عبدك » و« أبى عجره اب للق د عم الخلال والذواي 


5 الكامب م.عديج.م‎ )١( 


8, 


وغلية: التصوف عل الحاستى اما ق.مرسة مات الأخيرة جعاته يتك 
بالفقه لأنه ملاذ من بريد أنيسلم له دينه » مع تطعم هذا الفقه بأذواق الصوفية 
حتى لا يحمد على شكليته البحتة » كا اتضح لنا من النصين السايقين. وفكره. 
في هذه المرحلة هو الذي يحدد لنا أسلويه . فقد اختار المحاسبي نهائما التنظم 
المحكم والتقسم المنطقي الدقبق مع زيادة عنايه باختيار الألفاظ » وإن بقيت 
للفكرة عنده المنزلة الأولى . أما في كتابيه « الرعاية »أ و« بدء مس '4». . إلى 
الله » > فتبلغ هذه ال#صائص الذروة وتتضح دقته وسيطرته على موضوعه من 
خلال تلك الدقائق التى يتبحدث عنها » والتي يوشك أن يكون رائدا في 
ممدانها » ويلاحظ القارىء المدقق أنه يعاني بعض العسر في تطويع اللغة لما 
بريد التعبير عنه من أذواق الصوفية لتفريقهم الدقيىبين أهواء النفسوميوها» 
فبو يفرق بين الكبر والعحب والافتخار » وهو يفرق بين الرياء والخطرات» 
ثم يقسم الرياء ويقسم الخطرات »> ويعتمد في ذلك على ما للألفاظ من جرس 
صوتي وأصل لغوي » ويمكننا أن حمل خصائص كتاباته الأسلوبية فما يلى : 

١‏ الحرص على إِسُعار القارىء دائًا بأن الكتاب ندوة عامية حول 
موضوع أو مواضع معمنة يتداولها أستاذ وتاميذ سأل الثاني فبحمبالآول» 
لكنه قد ينسى نفسه فستطرد أحمانا دونما انتباه إلى إهامنا بأن السائل ما 
زال يستمع إلى الجواب . ورعا كان هذا الإيهام حقيقة وكانت كديه كلبا 
خلاصات للدروس التي كان يلقمها على طلابه ومريديه في فترة تدريسه لهم تلك 
التي استمرت طويلاً حتى حال بينه وبين متابءتها تعصب الحتابلة . 

؟ س ترديد الخصيصة الأسلوبية اللفظية : ( العقل عن الله ) و( الفهم عن 
الله ) و( عقل عن ربه ) و( فهم عن ربه امولا وك أن اله ان من 1١‏ نا 
نزعته الكلامية التي بدت بوضوح في كتابيه « العقل » و« فم القرآن »وهما 
أوضح موطنين هذه الظاهرة » وإن و'حدت »> يشكل أقل في مؤلفاته قبل 


”لم 


ودعد ذلك“ وهو عر ص داعا على بر صبيجع كلامسسه بالاقتياس من الكتاب 
والسئة وأقوال الصحابة والتابعين وخصوصا الحسن ويجاهد وابن منبه 
والثورى وغيرهم . 

م ضرب الأمثال لمزيد من الوضوح وتقريب المعنى إلى الأفام : 
و وسأضرب لكم مثلآً لامتراخي بالمدحة فإنا مثله كمثل دجل ع 1" 
ومثل صرب المثل للسهو والساهي' '' وضرب المثل بقصة آدم' ' وللوساوس 
واقطراغ 240 والامتهد اه للرك"7 2 والاذر من العمدئ 0 والغلط. ىق 
ذلك”" وما .بمج على معرفة كراهية!" الموت » ومثل أبي بكر في ذكر 


؛ - التركيز على الفروق اللغوية بين الالفاط : وانعكاسها على المماني 
النفسية الدقيقة ''١'‏ وقد لاقى المحاسبي عسراً في تطويع الألفاظ لامعانى م 
0 سابقاً وكان 0 وائل من استعاروا لغة العشافن للتعمير عن هو أجسهم 
النفسية © وقلقهم فى الوصول إلى الككال . 
« أساس العيادة الورع » وأساس الورع التقوى » وأساس التقوى محاسسة 
النفس > وأساس محاسية النفس الخوف والرجاء » وهما يرجعان إلى العلم 
بالوعد والوعيد > وقهم الوعد يرجع إل :تدك الله #حوتل كن الجزاء برجع 
الفوم (خطوط) رمالة المسترشدين "١‏ - الرعاية سمدث ماهم الحلية ج. 5١‏ 5 
الوصانا م١1‏ 58 عبدالقادر عطا 7 60 المسائل قِ الزهد 5 
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إلى الفككر والاعتيار ''' » ومن أقواله ككل سيء جوهر > وجوهر 
الإنسان عقله » وجوهر العقل الآتوفيق . وكل زاهد زهده على قدر معرفته » 
ومعرفته على قدر عقله » وعقله على قدر 5وة إعانه )نت . 

ولثقارن بين هذين النصين والقص الآفي لعيد الحميد «اعلم ان للحكمة 
فينالك تففى مهارق أرائليا فى اهنا سالك #توو كت اخطارها كف إل 
من عاقه اع أن دور اس لوق جاع ناكو را لان لوعت الي 2 
ولا تنام يتفريط الغفلة » . شم هذا النص للحاحظ : « وعيت الكتاب وهو 
نعم الذخر والعقدة » ونعم الجلدس والعدة » وذعم النشرة والنزهة ٠‏ وتعم 
الأندس لساعة الوحدة ©» . 

ناحظ من هذه النصوص تأثر المحاسبي بأساوب التحسين والتوليد عند 
عبد الحسد الدي تطور على يد سبل بن هارون حتى وصل إلى الجاحظ وان 
بدا أوضح عند المحاسي يتأثير نزعته الصوفية المدققة . كا لاحظنا سابقاً 
تأثره بابن المقفع من حيث الشكل بضرب الأمثال ومن حيث المعنى بتقديم 
الفككرة على اللفظ . 

لككننا نستطبع أن نقول ان أسلوب المحاسي في الرعاية والبدء إِنما هو 
أسلوب ذاتي مستقل بشكل ظاهر تيدو شخصة المحاسبي من خلاله واضحة 
مطمئنة في غير هذر ولا اسراف » كا يبدو فيه مالكا لناصة الموضوع قابض] 
على زمامه » وأسلوبه الأخير» أسلوب فريد تحرر من عنعنة المحدثين الطويلة» 
وأقوال الفقهاء واصطلاحاتهم التي لا تذتبي »ولجاجة المتكامين وغرابة ححجهم. 
وبقيت فيه تلك الصاية الحلوة من الإخلاص والماس الوائق مع ال حرص على 
التجديد في كل ما يكتبه : « إني أحذرك ونفسي مقاما عنت فيه الوجوه » 
وخشءت فيه الأصوات » وذله فيه الجيارون > وتضعضع فيه المتكيرو رد 


)١(‏ تذكرة الأواماء الدندية 


.واستسلم فيه الأولون والآخرون » بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين » 
.وقد جمعهم الواحد القبار الذي لا ثاني له في إهمّته» ولا مشارك في حكميم » 
بعد طول البلى » للفصل والقضاء في يوم آلى فيه على نفسه أن لا يترك فمه 
عبداً عر 2 الدنيا ونهاه 0 سائله عن عله فِ سيره وعلاتيته 1 

فانظر بأي بدن تقف بين يديه وأعد” لاسؤال جواباً وللجواب صوايا » 
فإنه لا يصدى إلا الصادقن ولا يكذب إلا الكاديين 5 


:(8) اثر المحاسبي في تطور الفكر الاسلامي : 
ينغي التنبه إلى الأثر الكبير الذي تركه المحاسبي في مدرسته التي أنشأها 
في التصوف »> وآرائه في عم الكلام الي كانت أساساً احتذاه جماعة الصوفية 
والصفاتية سلف المدرسة الاشعرية . وقد خدمت مدرسته الصوفية العام 
'الإسلامي خدمة حلى حين حرصت على رعاية تعالم الإسلام والنمسك بسنة 
الي لخ ) وسيرة رجال السلف . وقد أدى اعتدالها مذا إلى قبول 
الرأي العام لتصوفبها » ثم إلى إقبال رجال الأشاعرة عليها رعاية” لقدر 
شخها 00 في الآراء دين المدرستين»فكان ان امتزجت المدرستان 
في فكر الإمام الغزالي الذي سيطر كتابه « الاحباء » على العالم الإسلامي في 
أكثر أقطاره » وما زال » رغم هجات التيميين عليه . 
ثم لا بد من الاهتام بالأثر العام الذي تركه المحاسبي يكتبه في سائر 
'الفرق الصوقية باعتياره زائذا 2 ا من الموضوعات والاصطلاحات الصوفية 
خصوصا في دقائق آثار النفس » ومخاطر الرياء » وآفات أعمال القلوب 
.والجوارح ٠‏ 
وكانوا ياقبون زميله وتاسذه أحمد بن عاصم الانطاكي نحاسوس القلوب 
لحدة فراسته كا في « الرساله » . 
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وقد يكون مفداً دوالك به الاق الغا عام الذي تركته كتّب الحارث 
في بيئات الصوفية وضع معجم للالفاط والسارا ت والاصطلاحات الجديدة 
التى قمدها المحاسبي ثم انتشرت ف بيئات الصوفية بعده كالبحث فى ماهة 
التقوى 2١١‏ ومحاسسية النفس *'' ووصف ثقل الفكرة على الفلب *'"'' وكيفية 
رد الخطرات وتقسممبا » ومئازل التوبة » وماهية الرياء » و.قسامة و ١٠اعيه‏ 
ومثارله وأوقاتة 6 وماس «الننة والتعدر م هو اللشين وو علي 12 
والفرق يبن العحب »© والكبر > والتفاخر » وغيرها من الموضوعات التى 
عالجها في « الرعاية » و« البدء » وقبل قل ذلك - لكن بشكل أقل دقة - في 
المسائل والمكاسب . 


على ان الطرافة والتجديد لدى الحارث لا يكمنان في الناحية الصوفية 
كالاصطلاحات والألفاظ بل يكمنان أيضاً في الموضوعات . 


فبو أول من عالج بتوسع مسألة الدماء بين الصحابة وبروح سلفية » فرأى 
أن الح مع الإمام عليوآن خصومه مخطئون بجتهدون . وقد ترك كتابه في 
هذا الصدد آثاراً واسعة فيمن أتوا بعده ففى حين اعتمدت عليه مدرسته 
الفتوقية كدل عباتي اوفرع طاح عضوب وردوا اعلتيتوهة 1 الأ الدئ 
تركه كتاب بعينه تر كته كتب أخرى أيضا في مختلمف طوائف العاماء . 
فكتابه الرعاية الذي كان عمدة الصوفية أام « ابن خالدوت » إلى جانب 
الأحناء + ادقن كرك أثازا ناميه وؤقرية عل سارسة فداه الضوفية كا 
يتحلى ذلك بوضوح من آراء رجال المدرسة الى تتبعها القشيري بدقة في 
رسالته » ك) ترك آثاراً ضخمة في المدرسة السالمية التى تزعمها أبو طالب 
المي (- .مج ه ) بعد وقاة شمخبا 0 ابن سام 6 . 


, الرعاية ممع ١م . (؟) الرعاية غ4‎ )١( 
(؟) الرعاية ع‎ 


(ع) الرعاية كىء ريده عع رع معد اوعجرا يوووا عب هو هات 
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يقول ابن تسمية : « ان كتاب الإحياء للغزالي يغني عنه كتاب الرعاية 
لاحارث الحابمى وقوت القلؤب لأنى طالب المي 0 

ويقول مود غرئوس ٠:‏ ان الفزاق كاد. تقل قوت القلوؤب لأبى طالب 
المحكى بنصه فى كتابه الإحماء'؟) رد رأيت” ان أقارن بين الحكي والغزالي. 
فما اروم كل منها عن الشكر فاتضح لى أن الغزالي تبم المكي فصل في. 
كل شيء . 

يقول هنري كوريان : « سنقتصر هنا على التذ كير بالدور العظم الذي. 
قامت به المدرسة السالمة التى تزعبها أبو طالب المكي وأسسها سبل التستري, 
راع عور عن أ حلفه شيا" إن صا لنت« الذي يكل تعاب لامي 
أبو طالب المككي .. ولقد كان لإنتاج أكبر رجال هذه المدرسة وهو أبو 
طالب المذكور أثر عظم في الغزالي ( ه.ه ه ) . '"ا 

وقد ثبت بالدليل القاطع من أبواب ونصوص « قوت القلوب » للمكي. 
تأثره الشديد الذي يكاد يكون نصمسا) لآراء واصطلاحات المحاسبي ليس 
فك ف لرعانة دول وق كتاته واشائل ق أعان انوي راطر ارم اال 


وصحيح أن الغزالي أخذ أكثر كتابه عن «قوت القلوب» وليس له في كثير 
من المواطن الا البسط والمزيد من التنظم والتقسم إلا أنه عرف لا شك كتب. 
المحاسبي الصوفية معرفة مباشرة ونقل عنبا أيضا كما نقل عن قوت القلوب. 
لامكي » يدل على ذلك قوله في منقذه انه قرأ ( كتب الحارث المحاسبي ) 
كا نقل عن قوت القلوب . ومن « باب العقل » في كتاب « الإحياء » يتضح. 
لنا تأثره الشديد يكتاب «العقل» الصغير للمحاسمي وقد كان كتاب «الرعاية». 


. + حاشية الاكتاي للامام محمد‎ )١( 
ترجمة د . عمد الرحمن بدوي  ضن شخصيات قلقة فى.‎ . ١١ السبروردي امقتول‎ )١( 
5 الاسلام‎ 


(؟) اشائل فى أعال التلوي والجر 


« 0 


848 


وكذا المسائل » ولا شك انه نقل عن غير كتاب العقل 


من كنت لمم 0 بدو 2 احماثه أيضاً 600 5 


فور ل لذ 


وما دامت كتب المحاسبي بهذه الشبرة حتى لقد أدرك ابن تيمية ان 
كتامه 2 « رعاية حقوق الله ) هو مصدر دح مصادر 52 الإحماء 3 
فنحن تيل إلى القول بأن الغزالي تأثر أيضاً بالحارث في ترائه ال>لامسة 
ورذوةه عل رحال الفزئ خضوضا إذا عليدا أن المحاسبي ولف كت 
في الرد على الرافضة » وقد عثرف عن الغزالي اهتامه بهذا الموضوع وتأليفه 
فبه بالاضافة إلى اتفاق الاثنين في المنزع الصوني» وني آرائما الكلامية الأقرب 
إلى النزعة السلفية » مما يجمل الغزالي مطمئناً إلى آزاء المحاسمي في هذا الشأن 
أكثر من اطمئنانه إلى آراء غيره من رجال عل الكلام 


وهن الموضوعات الجديدة الق ابتكرها الحخارف وأثرت فمق : 
الأتس الله ود ورين بعالا ها التقسة كن اند فى مفدويطة الرهاا أن 
النصائح وهو يدور في مقدمته كئ) أسلفنا حول الأزمة الروحمة التي مر بها 
الحارث في طريق تحوله عن طريقة المحدثين والفقهاء ومعتزلة المتكامين إلى 
طريقته الصوفية التى رأى انها الفرقة الناجمة من بين الفرق جميه] »> وقد تأثر 
به في ذلك كل من الغزالي وان حزم وابن خلدون فقد ترجم ( ابن حزم ) 
لبعض أحواله النفسية في ( طوق الحيامة في الألفة والآلان ) كا ترجم 
( ابن خلدون ) لنفسه في رحلته شرقا وغربا . أما أوضح آثار الوصايا فيمن 
بعد الخارث فقد بدت في فكر الإمام الغزالي وق كتابه « الماقذ من الضلال » 
بالذات . وإذا كان تأثير الحارث فى الغزالى في مؤلفاته الآأخرى ينصب على 
الروح العام لعل موضوعات ا 2 قاد ف هذا الكتاب بالذات» قد تأثر 
به تأثراً لنكاد يكون لفظيا . 


)00 يذكر الغزالى انه ق, 8 كتب الخار, ث اغاسي ٠‏ للكنه لا يذكر أسماء الكتب الى ف قرأها. 


أعلقل بون 


فبو يذكر فى منقذه » كالحارث تماما » انه تلفت فما حوله من الفرق 


ودرس مذاهمها وعرف آراءها 0 


يقول المحاسبي ( فم أزل» برهة من عمري أنظر اختلاف الآمة» وألتمس 
المنباج الواضح والسبيل القاصد وأطلب من العم والعمل واستدل على طريق 
الآخرة بإرشاد العاماء » وعقلت كثيراً من كلام الله عز وجل بتأويل الفقباء » 
وتديرت أحوال الآمة ونظرت في مذاهبها وأقاويلها » فعقلت من ذلك ما 
قدر لي » ورأيت اختلافهم حرأ عميقاً غرق فيه ناس كثير وسلم منه عصابة 
قلملة 11 ء 

وقول الغزالي : « ول أزل في عنفوان شابي منذ راهقت اليلوغ قبل 
بلوغ العشرين إلى الآن > وقد أناف السن على الخفسين . أقتحم لْنّة هذا البحر 
العميق وأخوض خمرته خوض الجسور » لا خوض الجبان الحذور » وأتوغل 
في كل مظامة » وأتهجم على كل مشكلة » واقتحم كل ورطة » وأتفحص عن 
عقيدة كل فرقة 4 وأ كك 0 مذهب 131 طائفة 2 1 بسن محى 
وميطل ومنسان ومبتدع تليق 5 
للغزالى د الشيه العحيب بين كل من هدين الكتابين » مما يو كد مدى اعتاد 

ولعل هذه المقارنة العابرة بين الكتابين إلى جانب قول الغزالى أنه قرأ 
كتب الحارث المحاسبي » توضح مدى تأثير الحارث في فكر الغزالى . فإذا 
اعفن إل :دلاقة الآ الكبين الدئ جر كه المساسيى ىع مدر ممه هو بوتانيية ىق 
فكر المككي والمدرسة السالمية أمكننا أن نكوان فكرة واضحة بعض الشيء 
عن آثاره الكبيرة في كل الميئات الصوفية . 

. الوصايا 0 ؟‎ )١( 

(؟) النقذ من الضلال ه . 


أما أثره الكلامي فستعرض له في بجال آخر . 


أما كتاب المحاسبي « التوهم » فقد كان أساسا لكل رحلات الخيال في 
الآخرة عند المسامين وغيرم » فقد أخذ عنه أب العلاء في « رسالة الغفران» » 
كا استقى منه « ابن شهيد » في « التوابع والزوايع » > وإذا كان أثره على 
« ابن شبيد » لم يتعد الفكرة نفسها » فقد أثر في تفاديل رحلة أي العلاء بعد 
أن كان الباعث الاساسي على الفكرة . 

ونلحظ أيدضاً أوجه شبه قوية بين كتاب « التوهم » وأساطير المعراج 
الشعبي التي شاعت في العصور الوسطى » ثم انتقلت إلى أوروبا . 


ومن الموضوعات التى عرض للا ال محاسى فى كتيه وكانت لما 1 ثار بالغة 
خيمن بعده موضوع « الغرة » الذي عقد له كتابا في رعايته بعنوان ( كتاب 
الغره )''! نقد فبه مسالك عوام المسامين وعصاتهم ومسالك النساك والمحدثين 
والفقباء المتصوفين والمتكامين وبدّن ما يدخل على حملة العلوم جميع] من خطأ 
وضلال في فهم رمالتهم » وصلة ذلك كله بعقائدهم اوموقي الأباذ ده 
ذلك . وهو موضوع طريف كان المحاسبي أول من عرض له وقد تأثره في 
ذلك كثيرون أشهبرهم عدوا اللدودان : ابن الجوزي والذهبي . إذ ألتّف ابن 
الجوزي - اوه ه كتابه الكبير ( تلميس إبلدس ) الذي عالج فيه الموضوع 
نفسه الذي عالجه المحاسبي © لكنه تحاوز الفرق الإسلامية إلى سائر الملل 
والنحل » وخص الفلاسفة يفصل من فصوله اللاذعة » وركز أكبر تركيز في 
اهجوم على الصوفية مع انه أَخَد عن شيخهم فككرته في تأليف كتابه . 

ل الدهبي (-مهؤلاه) و صغيراً بعنواتن ( سان زعل العم 
والطلب) ذقد فمهالقراء والمحدثين واتباعالمذاهب الأربعة والنحويينوالمفسرين 
والمتكامين والمناطقة ورجال الفلسفة . 


)١(‏ الرعاية .لاع -0ا151. 


5١ 


فكره 
١‏ - مذهبه السياسي : 

١‏ تعرف عن الحارث واقعة مع خليفة أو وال » ققد تأى الرجل عن, 
هؤلاء بدنناه ؟ا تأى عنهم بديله . بيد أنه كان من كبار مقكري المسافين 
ومؤسس مدرسة صوفية » وصاحب مذهب كامي » فلا يد أن يكون له 
فكر سياسي لشدة امتزاج مسائل الحكم بغيرها من أمور العقيدة والتشريع 
في الإسلام . ثم إنه عرض اوضوع الدماء بين الصحابة » وذلك يتصل عسألة 
الإمامة وعرفت عنه معارضته الشديدة لآراء الرافضة وردوده عليهم 5 كان 
متكاماً وفقبباً . وعاماء هذين العامين » الفقه والكلام » هم الذين يعرضون. 
لموضوعات الإمامة . 


لذلك كله كان لا بد أن يكون له فكر سياسي إلا أنه لم تصلنا إلاشذرات 
قليلة في تضاعيف موضوعات أخرى كان الحارث يبحثها فوردت عرضاً . 

شبو بورد ف الرعاية وتحة عنوان : 0 هل حور ترك العمل من أعنيين 
الرياء » ؟ 

طائفة من الآراء والأحاديث تؤكد أن من ولي الخلافة أو الأمارة أو 
القضاء أو قام بالدعاء إلى الله عز وجل والفتيا فسم أن ذلك أفضل من جميع 


من ذلك قوله باكر 2 لمو 8 إما عادل اخسر 5 عنادم ا ب وعدصلده. 
عا وس 1 مرا ء 1 اث وده 0-2-7 
مين عاما » ٠‏ وقال النبي مَلئه 31 من يدخل الطنة ثلاثة : الإمام المقسط 


5 
1 . 
مم 04 ٠.‏ وروى أدوه ذرر وي" ن النمي كار أنه قال : 2م كلانه للا 1 د دعوه يه 


الزهام العادل أحدهم كه 


5, 


وقال : « أقرب الناس مني بجلس] يوم القيامة إمام عادل » رواه أبوسعيد 
الخدري''!) ٠.‏ 


ويقول في المكاسب : « وأجمع أهل العم على الكف عن أمراء المساسين 
والسمع والطاعة في العسر والبسر » وألا ينازع الآأمر أهله .. وهذا إجاع لا 
خلاف فيه . وقد أجمعوا جميعا أن الإمام المسلم الذي لا بدعة فيه إذا صلى 
اللقملة فقد حل لك الصلاة خلفه ». 

وقال الفضيل بن عياض : « ان لي دعوة مستحاية ما جعلتها إلا في 
إمام » وصدق فضيل لآن صلاح الإمام عبادة للرعية وطيب في المطعم 
والمسرب والمجلس وعدل السلطان حر 5 الرعنة وقوه على الأوارج واللصوص 
وأمن 5 الدين وعبر » "5 

هذا كله في الإمام العادل الصالحلكزما هو الحال إذا يدل الإمام وغمّر؟ 
.هنا ستئني المحاسبي فقول : 02 إلا ف معصمءة الله تعالى ورسوله فلا طاعة هم 
في ذلك . وقال أبوبكر : لا تسبوا السلطان. وقال ابن حمر : لو لم تسبوهم 
لسلط الله عليهم و1 من السهاء ولكن قولوا اللهم آذهم ا آذوونا . وقال 
عمران ابن حصين» هكم بن عمرو الغفاري انه يذكر يوم أن رسول الل ( ملو ) 
قال : لا طاعة لنخلوق في معصية الخالق » قال نعم اما انك حفظت فالزم . 
ويروى عن ابن عمر عن الني ( ملام ) لا طاعة لتخاوق فى معصية الخالق . 
وهذا إجماع لا خلاف فيه انه لا طاعة لأحد في معصية الله جل وعز ؛ في 

وفي هذه الحالة ؟ هل نثور علمه ؟ برفضص الحاسبي الُورة ويقول : وان 
الإمام المسلم الذي لا بدعة فيه إذا صلى للقبلة فقد حل لك الصلاة خلفه وان 


. الرعاية م؟م  و؟؟. (؟) الكامب عمع دعم‎ )١( 
ع المنكادب ا‎ 


فسى وفحر وح ا ل ل ة ) كيا يقول. 
« قالت : إذا لم يعدل الإمام في الرعية » ويقسم بالسوية » ويعطي العطاء » 
سوم نان النالى في 0 ؛ ويكفي الفاقة » ويفدي الأسير » وتحاهد 
المدو » ويقم هم الحج » ولا ستاز دونهم بالفيء » كان عاصس) وكل من 
رضى بامامته كان عاصيا » ١١‏ . 

وإذا م تحر لنا الثورة علمه فهل نعاونه في إعّه وعدوانه ؟! 


ترى المحاسبي انه في مثل هذه الحالة يتبغي أن نكون سلبيين فلا نعمل 
للظامة » دون أن كوو عاد سادها اتن ملي كقر ا راهنا #اعبد سال 
فيه برهان » كما قال النبي ( عَلِتَعْ ) . وهو يذكر أقوال العاماء في ذلك ثم 
لل ا طوائف من العليماء في تأودل قوله. 
تعالى : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ''' فقال بعضهم : سقي المساء 
للعاصى »> وقالت طائفة : المعونة على حرام يعيته » 0 0 : سم 
السكين من السلطان والشية ليصلب عليها رجل مسلم » والسوط من الجلاد 
هذا كله حرام . وذهيت طائفة إلى أن ذلك مباح الا على الفاعل » 
وهذه الطائفة مخالفة في التأويل > لآن الترن: (١‏ عل ) لعن في الخر عششسرة: 
عاصرها ومعتصرها وبائعبا وميتاعها » تايلا والمحمولة إلبه » وشاريها »> 
وراك كتي] :#وسافين عايها :وقد اصرق سعد كرمه وقال : بئس الشيخ 
أنا إن بعت الخر 

وقالت فرقة : المعونة لهم حرام في كل مككان هم فيه منفعصة © وهو 
مذهب طائفة من المتصوفة معهم جبل كبير وغلظة » وقالت طائفة : بيم 
السلاح والككراع منهم معصية » وما سوى ذلك » فترك المعونة هم وترك 
متابعتهم أفضل »وم طوائف من النساك والقراء من ينتحلون مذهبالثوري4 


ا (*) الاثدة ايه د 


5 
١ 
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وان عناض »© ووكيع بن الجراح وأني اسحقى الفزاري وابن ألي ذئب وأحمد 


وواضح أن المحاسبي اختار الرأي الآخير القائل باجتناءهم » والامتناع 
عن تنفيذ أوامرهم فيا هو حرام » والتعاون معهم فيا عد! ذلك > وقد أرجع 
ذلك إلى أصلن : 

١‏ - لا بد من امارة برة أو فاجرة » والدار لا تصلح إلا بإمام بدُصلنّى 
خلفه » وتثرفم البه الأحكام » وتأصلح الطرق » وتمْعّّد الجسور > وتعمر 
المساجد العظام » وتبنى المنائر في الحراس بالثغور » وتعقد الألوية على 
الطوائف وغيرهم » ويقم الماجحة 4 ويعطي الفيء » ويقسم الغنائم ويحمي 
الخراج» ويفرض الأعطبة »ويدون الدواوين» ويعول الفقراء»ويعطي الغارمين. 

م« - ججمبور السلف : على انه إذا أحسن كان صلاكا لارعبة » وإذا أساء 
وفحر كان فساد'” جورأ في الرعبة » والصبر على الإقامة معه وترك مفارقة 
المماعة في الخروج من امامته والمعاملة في الببع والشسراء والتجارة والصنائع في 
دولته جائز » ويكون ينك وبلله سكر حتى إذا اك حليتهم على 1 
اجتنيته بعينه . قال عمر : ان ضربت أو ظنامت »> فاصير". وقال حذيفة : 
ليس من السنة أن تشهر السلاح في وجه السلطان . وقال اللي ( يلل ) 
« سترون بعدى فتناً وأثرة” » قمل : فا تأمرنا به بعد با رسول الله ؟ قال : 
أعطو] اق الذي علي وسلوا الله الذي لكم . وهذا الحديث أصل عظم من 
أصول الإسلام » '"" . 

ومذهيه هذا هو مذهب الحدثين من أهل السنة وإليه يميل' الصوفية 


المعتدلون لآنه يتفق وفلسفتهم الخاصة بالبعد عن الدنيا وما فبها » حتى لا 


.,.؟١ه‎ 3-5١10 الكاسب حددر. (؟) الكاسب‎ )١( 


45 


يشغل ذلك قلوهم عن الله » بالإضافة إلى كراهية الحارث الشديدة الخصاء 
والفرق وممله دطيعه إلى المسالة 2 لدرحة انه م تحاول الرد على الإمام احم_لىد 


دفاعا عن نفسه !! 


عثرف الحارث كزعم لمدرسة صوقية دات ممادىء كدده ظبرت قربا 
تعالم شيخها الأول ظبوراً بّنا . بيد أن تصوفة المعتدل اختلط تاما بمذهبه 
في عم الكلام » بحيث يصعب التفريق بينها » وستحاول أن تقوم بشيء من 
هذا القبيل لتتضح لنا ميزات تصوفه الخاص» ولا بأس في إبراد نص له يظور 
مكانة العقل في تصوفه بالنسبة لكتاب الله . يقول : « لكل شيء +وهر » 
وجوهر الانسان عقله ») وجوهر عقله توفمق اشّه» . 

« والعقل في ظل القرآن » : يمكن أن يكون العنوان الرئيسي اذهبه 
الصوقي والكلامي 85 يقول : 2 كل زاهد رهده على قدر معر فته 4 ومعرقته 
على قدر عقل » وعقله على قدر قوة إيانه » . قوة الإعان : إذن هي الي 
تحكم العقل وتوجبه . يول في «فهم القراآن» 2 معرض حديثه عن القرآن : 
1 الدي دعاه الله للناس إماماً 4 ورضي د4 بيعم حاما ع«( 6 م بحاول تعلمل 
ذلك فما بعد فيقول : « لانه الذور الذي استضاء به الموقنون » والغاية التى 
يتسابق إليها المتسابقون » والمنبج الذي لا يصل السالك إلا باتباع دلائله » 
ولا يعم له طريق النجاة إلا مع الاستضاءة ينوره » ولا يصاب الحق إلا في 
محكم آياته » . ويمكننا بعد هذا أن نحصر خصائص تصوفه فما يلى : 
السنية : 

باتباع الكتاب والسنة » ورجال السلف الصالح » والتمسك بظساهر 
الشسرع كله »فيو مدل بداية تصوفه بحث عن سبيل النحاة فوحدها فى «التمسك 


56 0 .ا إءع : 
سقوى الله واداء فرائضه 0 والورع قِ حلاله وحرامه ومسعم حدوده »© 


ك5 
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بوالاخلاص لش تعالى بطاءته والتأسي 0 ولخ اوهو مازقا 
« فمن شرح صدره » ووصل التصديى إلى قلمه » ورغعب بالوسملة إليه 2 زم 
.مشهاج دوي الالياب 2 برعالة ددمود الشمردعمة من كنات الله تعالى وسنة دممة 
تر وما اجتمع عليه الميتدوت من الاعة 5 »)2 1 وبرى 3 من اراد أن يخرج 
أن يأخذ من كتاب الله : « الل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامسات إلى 
النور . وإنما يميز ذلك ويرغب فيه » أهل العقل عن الله » الذين عملوا في 
أحكام الظاهر » وتنزهوا عن الشبه » قال رسول الله عِلِتَهِ : الحلال ببّن 
والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات''' . فاستعمل لله عقلك بترك التديير» 
واستعن يالله على صرف المقادير «( ) 

وقد أنكر الحارث على عبدكوان يزيد اللذين تطرفا في اتحاهاتا الزهدية » 
امخالفة الششرع » أ هدد أبا حمزة بالذبح لأنه يقول بالخلول . وهو برى ارنتف 
من أمارات الباطن السلم » تزين الظاهر بالمجاهدة واتباع السنة * . لهذا 
ألّف كتبه : المكاسب » والمسائل »© والرعاية . 


ع( 
يد 


فهو قٍِ المكاسب دبحث »© من وجهة نظر فقبمة ممزوجة بدقائق صوفية » 
موقف رجال الله من المجتمع من <و لم »> نسائه ورجاله وحكامه » كا يببحث 
كيفية التوفيى بين النشاط الاجماعي وشيروط الورع الشرعي . 

وهو في « المسائل في أعمال القلوب والجوارح » يفرق بين أعمال القاوب 
واعمال الجوارح وبرى ان السريرة كااميزان » بينا يرى ان الظاهر من القول 
والعمل هو الموزون . 


, م٠. الوصايا هع .ع. (؟) رمالة السترشدن‎ )١( 
رساله المترشدين ١؟ . (:) رمالة المسترشدين قمع‎ 0 
. ا/؟/١ (ه) الرسالة القشيرية ج‎ 
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وهو في كتاب «المسائل في الزهد» يبحث في الموضوع نفسه مع التركيز» 
على مشكلة المال » من خلال النظرة الفقبية التي يضل بها الكثيرون . 

وهو في « الرعاية » يبحث في آقات أعمال القلوب في الغالب » ويحمل 
الشرع رقمبا على الباطن > مع اتهام النفس في كل آونة . 

وكل هذه المواضيع مواطن للانزلاق والخطر في حياة الصوفيين الروحية. 
وهو فى هذا الصدد استاذ الجنيد صاحب فلسفة الصحو الصوفية التى ترى في 
الغسوبة والفناء عن الكحواس وما يصدر عن العبد أثناء ذلك » ل قده كله. 
حالاً عارضة والأصل هو الصحو »> وهو الأسمى با فيه من رعاية اضوايط 
الششرع وزواجر العقل . هذا الاتحاه الذي سيطرت فيه على تصوف الحاسبي 
نزعته السنة الحافظة المعتدلة » وشدة الضيط للسلوك الباطني والخارجي في 
الطريق الصوفي »> هو الذي جعل» الذين قدّموا تصوفه من القدامى»يشددون. 
على انه جمع إلى الحال العم . فبو فقيه ومتصوف »2 ويعبارة أخرى أرن 
تصوفه تصوف فقبي وهو واحد من حمسة هذه حالم ا الجنيد ورويم. 
وابن عطاء وعمرو المكي. وما له دلالته ان هؤلاء الذين عرف عنبهم الاعتدال 
لجعهم إلى المعاملة العم » هم تلامذته وأصحابه وكانت شخصيته الكبسيرة 
الورعة قد ترات فيوم هذه الآثار البلمغة . وقد قال ماسنمون عن تصوفه : 

« في تعالممه امتزجت لأول مرة وبقدرة نادرة وخشوع كلي »© واحترام 
للتقاليد الخالصة » البحث المستمر عن الال الخاقي الداخلى والاهتام الجاد. 
بالتعاريف الفلسفية الدقيقة ''' » . إنه إذن صاحب فلسفة : لا يثيغي للعبدد 
أن لطلك الزرع بتقتيم الرانيي "15 وايقاة ذلك الذي قتل ل انا فلذن 
كف عن الصلاة والصوم لأن البقين أتاه ت#قية) لقوله تعالى « واعبد ربك حتى. 
يأتيك اليقين » . فقال « نعم لقد أتاه البقين انه في سقر » . 


)00 - 241 عع828 غدووظ - ممع اذكه 1/1 
(؟) الحلية ج حدر . 
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لهذا كله كان من الغرابة كان أن يقول الأستاذ أحمد أمين: د ف أو اشظ 
القرن الثالث 0 ل التضؤف:واستد من الفلسقة النوتاة والفاقة 
المندية فظبر في العراق الحارث المحاسبى وهو بصري الأصل وأستاذ أكثر 
القدافيوق وملست الوق لبور 

أما ان التصوف تفلسف ايتداء هن الترن الثالث المجري فقد يكور 
صحيح] واما انه استمد من الفلسفة البونانية والهادية قصحيع ص . أما 
ان الحارث هو الذي فلسفه فغير صحيح على الإطلاق . اقد تمَسك ال 
الحاسبي بالسلف أقوالا وأفعالاً » فككان سلفيا ف سلوكه » كا كان 0 ف 
باطنه » وقد أثت ذلك بالادلة القاطعة . وقد يكون الأستاذ أحمد أمين. 
معذوراً في ذلك إذ ل تكن كتب الحارث قد طبعت عندما قال ما قال 
خضوضا آنه قرا كا كنا غتوه #اعا كتتد لوحو عن الكاريف 6تمن اأمند 
كان متكاماً وصوفياً وتحدثا وفقمبها » وانه ألف زهاء مئتى مؤلف في مختلف 
العلوم المعاصرة له » فظن ان رحلا هذا شأنه وهذه ثقافته لا بد أن يكون 
قد تكلم في فلسفة التصوف والحق ان كل ما عمله الحارث هو جمع ما كان 
منتشراً وتنظم ما كان منتثراً ومزج ذلك كله» بالفقه ليكون ميزانا إسلاميا» 
وبالعقل ليكون ميزاناً إنساندا للتصوف في تطوره ذاك . 


المحاسبة : 

كات في يده عرق أو شيء من هذا القبيل يدل لذلك ما عابه عليه الحنابلة 
من كلام في الواطر والوساوس ممالم شق اللقلفبة أ ن اتا ار 
وفي الماسب : « قلت : رحمك الله ما الورع ؟ قال : المجانة لكل ما ؟ 


. ضحى الاسلام جح ا ؟؟‎ )١( 
: ١١/١ )؟) أحمد أمين : ظبر الاسلام ج<‎ 


“الله عر وحل 4 من مال أو قعل دقلب أو حارحة 2 والحذر م تضممسع ما 
فرعن اشاعن وعل كليه # فق كلب اواشناويهة ,"قله : ركاذا جنال ؟ عال: 
باللحاسية . قلت : وما المحاسية ؟ قال : التثيت في جسم الأحوال قبل 
الفحمل > والترك من العقد بالضمير أو الفعل بالجارحة »> حتى مين له ما بترك 
وما قم . فان تبين له ما كره الله عرز وجل جانيه » بعقد ضير قله © 
وكف جوارحه عا كوه عر وحل 0 ومشضسع نفسةه من الإمساك عن ترك 
الفزانش وسار إل اداه 6+ 

المحاسبة إذن هي فرع السلفية أو قل انها ميزان السلفية . 

وبدل على ذلك ما قاله بعد النص السابق . « قلت : وما يترك وما 
محانب ؟ قال : أربعة أشياء : شيئان واجب” تركها . 

فأحدهما ما نهى الل عز وجل عنه من العقد بالقلب على الضلال » والبدع» 
.والغلو فى القول عله بغير الحق ولا يعتقد إلا الصواب . 

وأما أحد الشيئين الآخرين : فترك الشببات خوف مواقعة الحرام وهو 
لا يعلم استبراء لذمته » لهام الورع كا قال النبي ( عَلِلت ) : من ترك الشبهات 
«استيراء لذمته ودينه وعرضه ومن واقع الشبات فكأنا واقع الحرام » “3 . 

وهو يكرر هذا التعرديف السابق قِ الرعاية فدقول : « المحاسية : النظر 
والتثبت بالتمييز لما كره الله عز وجل مما أحب » ثم هي على وجهين : 

أحدها 2 مستقمل الأعمال لخن ق مستد برهأ 8 

فأما المحاسية في مستقبل الأعمال فقد دل عليبها الكتاب والسئة واجمع 
علها عاماء الآمة (؟) ..٠‏ ولعك أن بورد آنات واحاديك تيك لرأيه هذا 


)١(‏ للكاسب م.م دوري؟. (؟) الرعاية جع د االع. 


١.ه‎ 


يتاع :0 والآي 2 ذلك مير قوصفف الله حل وعز محماسيته لاتفسنيم 4 
أعمال جوارحهم بالإخلاص له .. أما في أعمال القلوب فالمحاسية والموازنة 
تكون 2 أربعة مواطن 2 فما دن الإعمان والكفر 2 وفما ماين الصدق 


والكذب » وبين التوحمد والشرك » وبين الإخلاص والرياء » ''2 . قفاوف 


.ورا' 


والزساء ع أصل غاهية النفيى اناق أصل الخوت وال ححاء #مرقة: الوعد 
والوعيد » وأصل معرفة الوعد والوعيد عظم الجزاء » وأصل دنكٌ “فكرة. 


والعدرة 0 85 


ومها قمل من أن محاسبة المحاسي لنفسه إنما تحولت إلى ضرب من, 
الوسواس »2 فإن المحاسبي برد على كل ذلك يقوله : « ان محاسية النفس تكون 
بقيام العقل على حراسة جناءتها »> فيتفقد زبادتها من نقصانها » فبي محاسية 
عاقلة » لا محاسية هواحس ووساوس . 

وهي في أعمال الجوارح » «الاتيان با مره والانتباء عما 'نهبت عنه». 
أما فائدتها الناطنة فبي انما : « تورث الزيادة في البصيرة »> والكيس في 
الفطنة » والسرعة إلى اثبات الجة واتساع المعرفة » وكل ذلك على قدر 
لزوم القلب للتفتيش ''' ». إذن كان الحارث مقتنعاً بامكان. تحول الانسارن 
تحولاً داخلءا عن طريق حماتية ليست قاسية » لكنها ورعة »2 وينيغي ان 
توضع موضم الرعاية والمراقية باستمرار . هذه القاعدة هي التى بها لضع 
أغالنا الفردئة وغلاقتنا الإجتاعنة ميا" كان نوعيا لواحب واحف علينا أوى» 
تعرفه تمام المعرفة » الا وهو طاءعة الله وحده وخدمته .. ان هذه القاعدة 
اخياتية سوف تؤدي إلى شئين : التمميز © بين العقل والعمل من ناحية» دلك 


ان كل معرفة نظرية لا تصبح معقولة إلا من حيث هي عملية .. ثم التفره*ة 


١ 0‏ ( ططءتنات دض 2 5 ؟) اللية داء 3/١‏ 5 
[ 


.بين الإيمان » والمعرفة من ناحية أخرى غير ان الإيمان الذي يفترض العمل 
لسن كل فغل من أفمالة شقيولاً عند الله + 

غير ان نزعته السنية هذه ترى دامًا : ان الطاعة تعني مراعاة الأحكام » 
.وان وضع هذه القاعدة موضاع التطسيق سوف دستتبع في النفس تتابع 
الأحوال الداخلية » وترايطها فترى ان الفضائل ترتيط بعضها ببعض تبعاً 
'لنظام خاص هو أشبه بنظام التولد » كا يتولد الصدق من المعرفة »> والرضا 
من الاخلاص . ان العقل ليس له عند الحارت أن يقوم حكا بين الخسير 
والشر > وليس له أن يوازن بين فكرة شسطانة » وفكرة إلهسمة » بل هو 
:القدرة التي ينغي بها أن تكشف عما يفضله الله بين أمرين من أوامره فنختار 
دعق ببدج] الأقسن وثلتزم ه1237 


الزهد : 

ويترتب على هذه المحاسية العقلية التى تختار الأقسى » نزعة الزهمد فى 
تصوف المحاسبي » وهو زاهد يحكم مزاجه المدقى » فقد تورع عن ل 
يرث عن والده شيئا» وتورع عن أن يأكل شيئاً من عند الجنيد لانه لم يتحقق 
من مصدره . ومأات وهو محتاج إلى درهم . وبلغ من تطرفه واخشاره 
للأقسى » في أول عبده لالتصوف » ان آثر عدم كسب الخلال . ثم اعتدلت 
آراؤه واتزنت وان بقمت نزعته الأصلة المتقللة أصملة في فكره وسلوكه»وقد 
مات يوم مات وهو محتاج إلى دائق . 

وكتاب الحارث « المسائل فى الزهد وغيره ه محاولة لبسط فلسفته الخاصة 
فى الإهداق ضوء آنات: الكتاب وماثور الئة وسلوك جنال السلف من 
الصحابة والتابعين : « سئل أبو عبدالل الحارث بن أسد المحاسبي عن الزهد 
بالدنيا أفرض أم نفل ؟ وما الفرض وما النفل ؟ فقال : فرض الله على العباد 
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الزهد في حرامه » وتفلهم الزهد في حبس حلاله لموضع الفضل » وأمرهم 
بالرغبة قما قيه رغبهم » وبالزهد قهما قنه زهدمم » فإذا كان الرحل نحس 
التمبيز بين الفرض والنفل » لم يقدم على الحرام ول يزهد بالحلال . إلا أن الل 
تعالى م ينفل أن بزهد الإنسان في حلاله » ولكن نفل أن بزهد في حبس 
الحلال عن إنفاقه في وجوهه . فإذا تم للعبد الزهد لم يحس إلا القوت > وما 
وده التواكت؛ »وما حاف من النواقت > مق أمن نول لانت أو أمير ‏ نما 
مُستعان علمها بالتأهب العاجل والآجل ) ' . ( فإذا كان العقد عقده » 
ونته الامضاء في الحقوق . ولدس عمنعه من الامضاء أن نفسه بالامضاء لا 
تصدق »> فهذا خازن من حزان الله عز وجل » ليس حيس" للأموال 
ضننا بها » وحرصا عليها » فبو زاهد وإن' كثثر عنهه المتساع ... 
ولرب مكثر يغير الإكثار مشغول » ليس بذاكر دنماه لآنة الآخغرة قد غلبت 
على مناه » تذكدّرثه' للدنبا تذكر من أراد فيبها البلاغ » وَحَدْسُه لهما 
حبس من لا بغيره تقلب الأحوال » قليه لغيرها ذاكر » وهو على ما أعطاه 
الله منها شاكر » إن أعطي منها ل ينمه حلول النعمة عن أداء شكرها » وان 
منع ل يمنعئه' نزول" الملية عن النظر إلى موضع الخيرة » فهو صابر على البلاء » 
وعام بأن عسر حاله خير له من الرضاء» وهو يستقيل الملية بالصبر والشكر» 
ويرى إنها إذا أقبلت عليه صبر عليها » وإذا نظر في عاقبتها وجد خسيراً 
ونعمة وجب عله فمها الشكر » فبو مسرور بالرخاء ومختار لما اختاره الله 
له إذا نزل به الملاء ليس برد على مولاه ما اختار » ولا بمختار غيره باختمار. 

هذه صفة الزاهد » بارد” وَقئْم” الأشياء في قلبه . 

أما بواعث الزهد وأسبابه » فخفة المؤونة والراحة من عظم الكلفة » 
لانه إذا حل بالزهد حط الكري عنه في الدنيا مؤونة الراحلة » واستراح من 
تعب النقلة » وحلت نفسه بالطمأنيئة ) ''' . 

. السائل في الزهد +ع - 4غ . (؟) السائل في الزهد +ع ه؛‎ )١( 


١١ 


ان الزهد ليس زهداً بالمال والمتاع » إنه زهد بكل مظاهر الدنيا وما 
فها من قضول ( فصمت الفكرة زهد © وكسر الآمل زهد © ومككايرة 
الرضة رهن ).+ 

الزاهد عند الحارث هو من برد على قلبه وقع الأشاء « فإذا زهد في 
فضول الكلام والفمل #إراوق” إلى رون فق الضعه يوالمكرة 6 انمو 
ذلك تدير فى الإناية إلبه » وضرب في إنعامه » فإن الفكرة اللازمة للخلى 
هو الفكر فما ثم عله من طاعة فيةممون عليها ام على معصية ف:تقلون عنها» 
فبذه الفكرة اللازمة للخلق . ثم فكرة الموازنة بين الأعمال فيوازرن بين. 
الكيلن فبظى إن اوري لاهن يس ان 


المكابدة : 

وتعق نشكا من 'القنوة عل النفس ترشك: أن تكو تاعةا و املامية 6+ 
وقد د لك بحدة منذ خلافه مع والده وتورعه عق أخد شيء من ماله . 
ثم استمرت نزعة التفتيش والتدقيق هذه حتى تحولت كتب المحاسبي » في. 
نظر خصومه ؛ إلى كتب وساوس وخطرات . وف هذا الاتهام شيء من. 
الصحة . وتمدو تلك القسوة التى قلنا إنها تشيه قسوة « الملامتية » في مواطن, 
كته مق كه كلب خخاطحة مكاشية نقشيه ... ويقوء التضرقه الملاييو عل 
أساسين رئيسين : الملامة » والفتوة وكلا الركنين و'جد في:تصوف المحاسبي . 
فمن تعاريفه للفتوة : « أن تنصف ولا تنتصف » '"' . »م أيد لس الصوف 
وخشن الثياب للمتصوفة دوما انكار عليهم لكونه شهرة 5 ذكر في باب 
الشبرة '؟) . ووصف الفتوة التي افتقدها العصر يقوله : « حسن الوجه مسع 
الصيانة » وحسن القول مع الامانة » وحسن الإخاء مع الوفاء » !11 . 


» المائل في الزهد عع 7 هع » (؟) الرسالة جع/ +7 ا:‎ )١( 
. (ع) المائل اك (:) الرمالة جعم/ ه1156‎ 


٠6: 


وتعرشه السابيق للفدوة اليه تعريف زعم الملامتية الأول إلى حانب 
« التصار » عن 3 حفص الجداد الدي عرافبا بأنها : و"أذاء الأنضات وترك 
مطالة الإنصاف » 21١‏ , 

أما الر كن الأول وهو الملامة فقد أكثر من الحديث عنه فى كته 
صاندد اهامه لئفسه ٠‏ دقول :2 الا واه العمئوا عا 2 دنفي الإعجحاب 0 
أعمالكم » » ويقول: « وبعد فإنك مني عن تفضيل أنفسك وي ” أبا» رم 
عليك الإعحاب” مهأ 08 كن 5 وسمحدث عما السوية الازدراء على النفس فمعرقه 
بأنه : 02 المعرقة بقدرها وسوء رعمتها وماك («( اخن ٠.‏ 07 والنفس وول أظنيت 
الشهوة لتتزن يذلك وتتصنم عند العباد بظاهر الطاعة « 0:) 5 قلا بد من 
الاستمرار ف اتهامها لإنها عدو ضار 2 فإن عرفبا صاحمها ازداد لله عر وجل 
حا وها بغضاً ومقئتاً » '*' فلا يكره الإنسان أن يطلع الناس على سيء 
عمله رت 6( تحطيماً لما 9-8 والاحشاط لوقع النتقص وخوف المخس داعا 7ع . 


الحركة : 

ولقد اتسم تصوفه بنزعة إجتاعية فنص في كتاب « الغرة » على أرنف 
الاغترار بالخاوة لبس من التقوى بشيء ونعى على أو لك الذين يغترونيها فاتهمهم 
بالبعد عن العباد والانشغال بذوات أنفسبه'"' . وأثبت بسيرته أن صحيته 
الناس لا تناني الإنشغال ,الله فعندما قال له الجنيد : « تخر جني من عزلي 
وأمني على نفس 0 -00 والآفات ورؤية الشهوات وعزلتي انج 0 


قال : « »م تقول عز لعشي “واه تفكة الخلى تقربوا مني ما وجدت بها 
أنسا 6 ولو أن تصفيع 'الاخر تأى عي م 0 اعدو دحت السعقد 42 © . وذنعى 
)١ ١‏ الحلية جء ٠.١‏ (؟) الوصايا 9١ ٠٠١‏ 
(ع) السائل م4١1.‏ (:) الرعاية م١١‏ 
(ه) الرعاية ملاع - 65م؟ا. )١(‏ الرسالة جح ؟/؟5 هع 
() الحلية جء كرحهد. (م) الرسالة جه وغ 


على أولئك المتصوفة الذين قعدوا عن الكسب يحجة عدم وجود الخلال 
فوصفهم بالجبل والغلظة في كتايه : « المكاسب » . وبجعل العطف على أهل 
الضعف الفرض الثاني في الإسلام بعد معرفة الله . فقال « أفضل العبادة العلم 
الله عز وجل والتعظع له ... فإذا اتتظت همذه الخصال »© فإت” أفضل 
الأعمال العطف على أهل الضعف» وقد ستل النبي 1 أى الأعمال أفضل ؟ 
فقال ة« أ تغسث ملبوفاً أو تمنصر أنا لك ٠.‏ وقا 8 : الخلق عبال الل قأحب 
الخلق إلبه أنفعيم لعماله . فأفضل الأعمال إدخال 00 في الدين » والعطف 
على المساكين وهي صفة النسين » وصالح المؤمنين ... فقد كان أفضل عبادة 
صدر هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » ثم كان أفضل الأشاء بعد هذا إرفاق 
بعضبم بعضا © إما بفرض أو بقترض » والإيثار على أنفسهم وقد حلت 
بهم الخصاصة ... وأفضل الخلق للناس رجل قصر نفسه على العم » وآخر 
بذل نفسه لموُونة الناس »> مؤونة عام رعى التعامين » وساع بذل نفسه 
لاساكين » فعلى العام في عامه التواضم' لمن اتقطع إليه » وَحُسن العطف 
عليه » وشدة العمل بما يأمر به » وإيثاره أصحابه على نفسه » وليس يحمليه 
ن يكتسي وهم يعرون >2 ويشبع وهم يجوعون » وعليه أن يتعاهد من 
موزامع ها ينون #افخلب من تأى منهم في عباله » ويواسمهم يماله »وعليه 
في تأدبييه لهم أن يظبر حسنهم لبزدادوا » ويكتم خظأهم لثلا ينقطعوا 
ويدامس ا مذهيه “فبحسن مداراج هم فلا يترفع عنبم » فإن ذلك من 
الداااعيت > ولا يكار اللعائية كايا سل عل اللبادة » ولا يلح على أحد 
دون الآخر بإقبال » فإنه مما يصرف عنه قلوب الرجال . ولكن لبقسم بينهم 
النظر لسكونوا عليه أقبل لكا 

والمحاسبي هنا تحدث حديث استاد تصدر للتدريس زهاء 60 قرن 53 
7 وكان زعما لمدرسة أخلاق صوفية وهو يِذ م الادخار » إلا أن يكون 


أ 
أ 


0 


)١(‏ المسائل في الزهد +ع كالا. 


النوائب المسامين''! 1 


وهو برى أن أل الأمون كلبا والذي بهة يرتفع العمل وبزهو هو 
أصلان : 
الاول سلامة الصدر جمبع المسامين!") ٠.‏ 
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الثاني لست حب لازاهد ان تعمل على اكتساب وسسن ظن المسامي 2 لانم 
شيا اتن الا 


والحارث برى أن حسن الخئلق مع الئاس تجمعه أربع خصال : احتال 
الأذى » وقلة الغضب »2 وبسط الوجه » وطيب الكلام 4). 


مذهبه الكلامي : 

يقول الذين ترجموا لاحارث أن له مئتي مصنف في أكثر العلوم الإسلامية 
.ومن جملة هذه المصنفات مصنفات في عم الكلام . ودعثبره الصوقية من جمع 
بين الفقه والتصوف والحديث وعم الكلام . وتجمع الروايات التي تنحدث عن 
-موقف ابن حتبل منه أنه تكلم في شيء من الكلام فبجره. وتفصل روايات آآخر 
هذا الأمر مزيد تفصمل فتقول : ان أحمد أنكر عله أن يذكر أقوال 
الحالفين ثم يرد عليها حذراً أن تقع في قلب القارىء شيبة لا تزيلبا حجج 
'اللحارث0*) , 

قال ابن الأثير : « وهو أول من تكلم في إثبات الصفات )2 . وقال 
الخطيب البغدادي « إليه ينسب أكثر متكامي الصفاتية » .!") 


( (؟) الكاسب ؟0١5.‏ 
ع) الرعاية 9؟؟ , (:) طيقات الصوقية <ه-١٠5‏ . 
ه) راجع «دفبم القرآن » . (1) الكواكب الدرية ج 5184/5 . 


ويفضل غنه الككري الشوريتان الأمو ابول 

3 أن حاغاق كنوه ين العلف كنوا قوق شان صفات» ارلينة بن 
العلم » والقدرة » والحساة » والارادة » والسمع > والبيصر » والكلام 2 
والجلال » والإكرام » والجود » والإنعام » والعزة » والعظمة . ولا يفرقون 
بين صفات الذات » وصفات الفءل . بل يسوقون الكلام ا 70 
وكذلك يثشتون لله صفات جبرية مثل المدين » والرجلين » ولا يؤولون ذلك 
إلا 3 يقولون بتسستها صفات جيرية . رلا كأن المعتزله يثفون الصفات 
والسلف يثدتون 4 مى السلف صفاتية وامعتزلة معطلة . وتخطت حجماعة من 
املك إل التتسير الظاهن فؤقسة ل التشيدة أمادالذلت الذ ند كترهوا 
للتأويل ولا تهدفوا للتشديه » فمنبم مالك بن أنس ( رضي ) الذي قال : 
الإستواء معلوم والكمفية مجبولة » والإعمان به واحب والسؤال عنه بدعة . 
ومثل أحمد بن حذيل وسفيان وداوود الأصفهاني ومن تابعهم» حتى الزمان إلى 
عبدالله بن معيد بن كلاب وأبي العباس القلانسيوالحارث بن أسد المحاسبي» 
هلام انرا عن مجيلة الستلفة إلا 5 باششروا عم الكلام #عرأنةنا غقا تين 
السلف >حج كلامية وبراهين جدلية ٠»‏ , 

وإنما أوردةا هذا النص انتبين مكان متكامي الصفاتية من أهل السنةونمني 
متتكامي الصفاتية أتباع المدرسة الكلابية التي تزعمها عبداش الكلابي (0ه) 
وبرى البغدادي''" والسيكي''' أن الحاسبي وزملاءه من رجال المدرسة 
الكلابية هم أسلاف الأشاعرة . 

والنصوص التي أوردناها سابقا تظهر أنه كانت اتكامي الصفاتية هؤلاء ف 


مذهيهم ناحيتان : ناحمة هدمية وناحمة بنائية . 


. اللل والتحل جح حلةع:-.ه‎ )١( 


(؟) أصرل الدن ملع . (ع) الطبقات ح وأركة ؟ . 


١٠١م‎ 


أما الناحية الحدمية فتتمثلفي الرد علىالمعتزلة والرافضة والقدرية والجهمية 
والحرورية والمرجئة » وغيرها من الفرق التي وردت أسماؤها في كتب 
الحارث . 

وأما الناحية البنائية فتتمثل في بناء مذهب كلامي جديد يصح أن يكون 
بديلاً عن آراء الفرق التى رأى فيبا متكلمو ااسلف هؤلاء ضلالاً وخطأ . 

ولا شك أن قيام مؤلاء محج وارائ كلاممة للدفاع عن العقس.: 3 2 أن 
علياء القرن الثالث الهجري من أهل السنة قد أدركوا أن ضرب العتزلة 
والرافضة والجهمية وغيرها من الفرق »© ينبغي أن يكون بسلاحهم نفسه » 
وان الحاجة ماحة إلى إعادة تقويم موقف رجال السلف من كل موضوعات 
العصر في الفلسفة والمنطق وعلٍ الكلام . وأنه قد آن الآوان لنبذ التجامل 
المعيب للعقل بحجة أنه أدى إلى انحراف الممتزلة وغيرهم من المتكلمين . 
ونتمحة لذلك قام عم الكلام عند الصفاتية على علم وعقل بظل القرآن . 

وقد حن تنا ان تمممة عن الناحمة الهدمية لمدرسة الصفاتية فقال : 2 حاء 
ابن كلاب لما ظبرت الفتئة المشهورة > فامتحن الامام أحمد وغيره من أنمة 
السنة و6ه قأم ابو يمل ا ن كلاب البصري رفت ف الرد على ك0 
مصنفات » وبين تناقضهم فمها وكشف كثيرا عن عوراتهم .. وأما ما أحدثه 
ان كلاب ومن اتبعه فمؤلفات بها بدنوا فساد قول من قال : «القرآن مخلوق» 


من الجبممة والمعتزلة )30 , 


ونحن نعرف شيئًاً من الناحمة الهدمية عند المحاسبي من كتابه « فهم 
القرآن » فهو باجم المعتزلة في كل أصوهم . في تحجرهم العقلي » ونفيهم 
للعرشة » وةولهم يحدوث الارادة في غير محل » ثم قوهم في بقية صفات الله 
التي هي صفات المعاني. لكنه لا يقول بقدم صفات الأفعال.وليس صحيحاً ما 


0 منهاج النة ج١‏ / لالع د كرع اط . ديروت يتحقمى د. محمد رداد سام 5 


أتسّهم نه ابن كلاب وزملاوه م وده ابن الندم من ل يقولون أن كلام 
الل هو الل . ان السمكي يوضح حقيقة الأمر فيقول : كان ابن كلابوزملاوه 
يقولون ان هناك نوعين من الكلام » الكلام النفسي وهو قدي »2 والكلام 
اللفظي المتعلق بالنبي والأمر والخبر وهو محدث » وصفاته تعالى قائة به » لا 
هي هو ولا هي غيره وما دام كلام الله قديماً » والقرآن كلام الله » فالقرانت 
غير مخلوق > وإنًا هو قدم قدما اعتباريا باعتبار قدم الكلام النفسي . وإنا 
قالوا بما قالوه فى الصفات من أنها قائمة به لكنها ليست هو وإلا تعطلت. 
الصفقة 6 ولدست غيره وإلا تعدد القدم ٠.‏ فالصفات إذن متهءاقاته هو» ولبس, 
هو من متعلقاتا » ثم إن الصفات لا تقوم بالصفات » لكنها تقوم الله فالله 

بقي أن نوضح قطعة 2 وردتثت ف التعرف 2 وقالت طائفة مدوم 0 من 
بالحروف والصوت ٠.‏ ديع إقرارهم أنه صفة ألله تعالى ق ذاته غير لوق 0 
وهذا قول حارث المحاسدي ان 3 وواضح أن الكلاباذي م يفهم رأي. 
المحاسبي في الكلام . إذ ان المدرسة الكلابية تقسم الككلام كا ورد سايق إلى 
فقسمين : نفسي فهو قديم أو ملفؤوظ ومردى فهو حادث 5 وظاهر أن المدرسة 
في نتائج أبحائها ل تخرج على مذهب أهل السنة » فرجاها من مؤيدي, 
المحدثين » لكنهم أيدوا كلام المحدثين ححج عقلية وكلامية . 


أقد امن الحارث وزمملاه'"ا) باراء أهل الحديث ولكنهم صساغوها صماعة 


, ممع‎ - 74 /١ نشأة الفكر الفلسفي في الإملام : د - التشار ب‎ )١( 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف و١‏ 

(؟) كان القلانسى زميلاً لما في الفكرة اذ أنه متأخر عنها زمنياً فقد توفي (د ه+ ه )وقد 
تبعنا الشبرستاني في ذكره معها . 


كلامية . وأثار قوم بالمبدأ الأساسي وهو التأويل» أثار عليهم ثائرةالمحدثين 
والصوقية جممعاً 

فهاجم ابن حنبل ابن ن كلاب 6 هاجم الجار لسن 7 

وعوها ان ليه كنا بق في امنيا جم 

كا رويت عن المجنيد أقوال في ذم ابن كلاب واتهامه بالزندقة . واتهم 
أن على الدقاق شيخ الامام القشيري » وأنا الحسين بن سام زععم الم 
السالمية الكلابية » بأنهم في باطنهم معتزلة 

وقد حاول ماسشيون أن يقوام صل المحاسبي فى عم الكلام بصوره 
عامة فقال : « كان لديه ميل واضح إلى إقناع الآخرين . وهذا صحيح َك 
بدو 5 مؤٌلفاته 2 وقد توسل إلى ذلك عن طريق العقل المتقسد بأحكام 
الشمرع . وكان يعتلك اما القدرة على استععال المعجم الفني الذي كان يتكلم به 
المشتغلون بالعلوم الإلهية في عصره'"' وصحيح أنه كان يستعمل معجم المعتزلة 
ولكن الرغة عنده ف استخدام ما يعارضهم فيه 1 وم تشفمع معارضته هده 
عند الحتايلة الذين قأوموه دكل حال 2 وأرشفاة على التواري ف منزله 
حدى موته . 

ويمكن فبم آزاء الحارث الكلامية تماما من الحطوط ين اللذين نحققها 
وننشرهها بعد هذه المقدمة » إذ يمثل مخطوط العقل منبحاً للبحث . وعثلفهم 
القرآن تطبيقا هذا المنبج المستحدث حقاً من حيث هو منبج يعتمد على 
التحلءل العقلى للمعاني الخلقية والخواطر النفسية . 


6 لان المعزان : ابن حجر > ع/ 1 

(؟) المتباج <لم؟ ؟؟ - ؟؟؟ 

(؟) - 26215 30 .م أطأعقطبكط< اخ - لنامسصتطد]8 سناد اسلطم 
. 1940 
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وقد قدمنا سايقا ما قاله عبد القاهر البغدادي والسيكي من أنالمحاسبي 
من أجلات الآنقاعوة رز لين :لك عرما ققد اكب الامى مقرسة ابن كلذب 
الكلامية أو مدرسة الصفاتية إلى الإندماج في المدرسة الأشعرية . بسل لقد 
تتلمذ الأشعري على زعماء المدرسة الثلاثية فكرياً » وعرف أقوالهم معرفة 
ثامة . مدل على ذلك روايته لها في مقالات الإسلامين » وإذا استثنينا رأي” 
الأشعرى فى الكسب ورأيه في التكليف با لا يطاق » نجد انه قد تبنى كل 
آراء المدرسة الكلابية تقريبا . وبالاضافة إلى هذه الصلة الوثيبة للأشعري 
بالصفاتية فقد اتصل تلاميذه يتلامذة المحاسبي . فبندار بن الحسين الشيرازي 
 (‏ سوس ه ) الذي ذكره صاحب الرسالة القشيرية كتامسنف للشبلى ٠١!‏ 
( ل إسمعه) هو أحد ردق هم أكبر تلامذة الأشعري ( - 4« ه ) وان 
خفيف تاسذ ان عطاء ( إلا؟ ه > 49م ه ) الذي أخذ عن المحاسبي »© تتامذ 
أيضاً على أبي الحسن الأشعري » وكان أستاذاً للباقلاني في الأصول » أي عم 
الكلام ٠.‏ والباقلانٍ ) دسو ؟ هر ( وامام المرمين رن ؛ هم ( ها زعمما 
فترة الازدهار الثانية في المذهب الأشعري . 

وعندما أراد الباقلاني الخروج إلى عضد الدولة البوهي ( «الامه ) » 
وكان شيعياً سيطر المعتزلة على مجالسه الكلامية » خوافه زملاوه مغربة ذلك 
فقال لهم كلاماً معناه : ان حذر أسلافنا كالمحاسبي وغيره هو الذي أدّى إلى 
سيطرة الممتزلة على الدولة . فاعتبر الحارث الصفاق سلة_] للاشاعرة . وان 
خفيف السابق الذكر هو الذي اشتبر كزعم للقة صوفية في شير ازكارنف 
يدرس فيها تلاميذه كتاب « الامع في الرد على أهمل الزيغ والبدع » لأبي 
الحسن الأشعري . 

وابن فورك» رجل الاشاعرة الكيير المعاصر للباقلاني» روى عنه القشيري 
كثيرا في رسالته باعتباره صوفيا يجمع إلى عل المعاملة علم الكلام واعتسيره 


5 الرمالة جح لا‎ )١1( 
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عقداضا .واو عبد الرحق السلن: ( ته به ) ضاحجيب [طيقاة الضوفية) 
تتامذ على الباقلاني فقرأ عليه الامع للأشعري . والقشيري ((- نغ ه ( 
صاحب الرسالة المشبورة في التصوف »> يقول عنه المترجمون له » إنه « كان 
شخ من مشايخ الصوفية أشعري الأصول » شافعي الفروع » . وعندما 
سمطر السلاجقة السنيون على نيسابور حاولوزير السلطانالا.ءوقٍ الكندري 
اكه ون شماه ون افر لكام كارا عن انلها ان 
بلعن الممتدعة على منابر نيسابور » وأدخل بين أسماء المبتدعة اسم أبي احسن 
الأشعري . فثار لذلك الاشاعرة والصوفية وكانوا كشيرين في نيسابور 
وأعماها » فاضطهدهم الوزير الشعي ففروا من بغداد » وكان منوم القشيري» 
عوابن فورك وإمام الحرمين » وآبو سبل ابن الموفق . وقد كتب القشيري 
كتابا حول الموضوع بعنوان (شكاية أهل السنة) نقله السبككي في طبقاته١"".‏ 
حتى إذا كانت سنة ( وه ه ) عاد الاشاعرة والصوفية إلى نيسابور يعد 
أن قثتل الوزير الرافضي ثم جاء نظام الملك فنصرمم نصراً بمنا . 

هذه بعض ملامح الصورة التى كانت عليها العلاقاتبين الاشاعرة ومدرسة 
مكذات السرافية يعن ركاء لخنم الاين 0 وز لولمه 
إلنة طون كن أن اوسا وو رس فر امه لمعا عار 332 
تم منذ أوائل القرنالرابع الهجري . 


)00 السبكي : طيقات الشاقعية الككبرى جام / الى 


١١‏ المقل م -م 


الحارث ومك 4 العقل 8 مذهيه 


العقل فى الفلسفة القدعة : 

من الواضح لدى مؤرخي الفلسفة أن أول فلسفة عقلية نشأت في العالل 
القدم كانت نشأتها في بلاد اليونان . وكان سقراط (- ووم قى. م ) أبرز 
الفلاسفة العقلمين > بل لقد كان أبرز أصحاب هذه المدرسة السوفسطائية 
القدعة التى قدر لها أن تتحول بالفلسفة القدعة تحولاً جذري] من البحث في. 
الوجود المادى الطبيعي إلى البحث في الوجود الماهوي العقلي » فرأينا دعائم 
هذا الاتحاه تتركز مع سقراط عندما جعل موضوع الفلسفة هذه الماهيات 
المقلية امجردة. ثم نما هذا الاتحاه وتأصل في الأرض البونانية على يد أفلاطون. 
(-باوم ق. م) عندما أقام فلسفته كلها على هذه الماهمات العقلية التى عرفت 
لديه بالمثل» ثم على يد أرسطو ( - ««خ ) الذي أقام فلسفته يشكل أساسي 
على هده الماهيات العقلية الى عرفت من خلال نظردته 2 2 الصورة غ١‏ . 

ونحن نعنى باافلسفة العقادة هنا الاتحاهات الممتافيزيفية النظرية والاتحاهات. 
الحماتية العملية كنتاج لما كان يسمى بالعقل النظري والعملى 1 نذاك . على أن 
أهم ميزات هذا الاتحاه أنه كان اتجاهاً عقلءا بجرداً من كل أثر غير عقلى » 
فالعقل إذن هو مقياس لذاته » وهو سند يقمنه »> فلا حاحة لاتدامل على 
صدق قضاراد ‏ إلى أذلة: .شارحة عن داثرة ذاثة © وهو وسيرة: كاف لتحتصل 


العلوم والمعارف في شتى أشكالها وضرويها . 


على أن لآم 


51 


لدى المفكرين القدامى إبان خريف الفكر المونانى » ذلك أن هذا الاتحاه 


. 5000 ' 5 5 5 و 
ىق 3 0 ! حعقل م ددى على هد ١‏ الحو عمك 5 | اة2تاط ا لامر 
| 


العلى الذي عرفنا كان قد شبد خلال هذه الحقية تقبقراً نسسا عندما تحول, 
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الفكر ناتاه الأفلاطونية الحديثة التى سيطر عليها غنوص الشرق» فإذا بالعقل, 
الفلسفى المجرد يفقد الكثير من سلطانه » وإذا بالاتجاه الروحي يحقق الكثير 
عرق القلية :+ 

وجاء فلاسفة الإسلام متأثرين بالاتحاه الأول » مقدرين للاتجاه الثاني » 
ملتزمين بدين الإسلام » فوقعوا وهم ضمن حدود هذا ألثلث » ف, أخطاء 
أساسية من خلال عمليات التوفيق التي حاولوهاءوكان على رأس هذه لأخطاء 
هو الخلط بين نظرية العقل لدى اليونان من ناحمة »© ونظرية العقل في الإسلام 
من ناحمة أخرى وبين النظريتين فرق كبير كا يلاحظ ذلك ابن تممية في كتايه 
« الفرقان بين أولماء الرحمن وأولماء الشيطان » 23 . 


العقل في الكتاب والحديث : 

صحيح أن الفلسفة اليونانية في ربيعها استطاعت أن تحقق للعقل استقلاله » 
وتّد له سلطانه » وتحقق له من الانجازات الفلسفية مالم تحقى له فاسفة من 
قبل » وصحيح أن أرسطو بشكل خاص ومدرسته 4 ثم الا بيقوريين. 
والرواقبين » كانوا قد اعتمدوا العقل المجرد المستقل في بحث موضوعات ما 
وراء الطبيعة » كالله والنفس والعالم » إلا أن ذلك كله لم يفض, بهؤلاء وهؤلاء 
إلا إلى جمموعة من الآراء المتناقضة »2 والنتائج المتعارضة © تتراوح كلبا بين. 
طرفي الشك واليقين » أو النفي والإثيات ”"* » ولقد فطن إلى ذلك نفر من 


المسامين فعرفت هذه النتائج لدهم من خلال « نظرية تكافؤ الأدلة » . 


0 
على أنه مب] كان من أمر العقل لدى المسامين إن كان من حيث خطساً 


البعض منهم كالفارابي وان سينا » أو كان من حيث التنبه لممكنات التناقض. 


. ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأواياء الشيطان م4 - و5‎ )١( 
2 (؟) عيد الحام مود : الاسلام والعقل‎ 
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االعقلى فى موضوعات الفلسفة الممتافيزيفضية 5 فمل الكثير من رواد الصوفية 
الأوائل » فإن مسألة العقل في الإسلام » بالرغم من ذلك كله » ينيغي أرنت 
تدرس فى أصوها الأولى » أعنى من خلال الكتاب والسنة » ثم خلال برعمة 
«الفلسفة الإسلامية عند منابعبا الصافة »© الى تحفظت إزاء مكنات التناقض 
:الع قلي تحفظ) إسلاما صوفياً وعقلياً ف 2 أعني من خلال فاسقة الخارث سن 
جه العافن دالد اجو 

أما في القرآن فإن النزعة العقلية الإسلامية واضحة فيه تمام الوضوح ذلك 
أن الآءات الى تدعو :الإنسان إلى التأمل والتفكر والتدير والاعتّناء إنما هى 
آيات كثيرة تدعو دعوة صرمحة لإعمال العقل في ما .خلق الله للوصول من 
خلال ذلك إلى معرفة الخالق > ومتى تحققت معرفة الخالق » أصبح الإنسان 
عارفاً بأوامر الله فنتيعها » ومتفيما اتواهيه فدجتنبها » وبالإضافة إلى هذه 
المعاني العقلية التي وردت في القرآن » فإن هناك ألفاظا للعقفل ومشتقاته 
.ومترادفاته وردت في القران صراحة أريعاً وثلائين مره 2 وسئمئيت فما بل 
بعضا منبا ثم نحاول أن نيين ما تنطوي عليه مادة « عقل » من معان في 

يقول تعالى « ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا 
حسنا » إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ١١‏ , 
براكء انالا تكمى " الأضان ولكنه تعمى القلوب التي في الصدور » '" . 

« إن في خلق للسيوات والإرض واختلاف الليل والنهار والفلكِ البتيٍ 
تحري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من الساء من هيام فأجيا به 
الأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر 


. التحل 5 . (؟) الحجع وغ‎ )١( 
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بين السماء ونال رضن لآبات لقوم دعقلون » 15٠١‏ . 


ف إن اهترارة عن أهل هذه العودة روا من الش]ء عا كانرا سفت : 
ولقد تركنا فمها آية بينة لقوم يعقلون » '"! . 

001 فلن سألتهم من نزل من السماء 8 فأحماأ ده4 الارضش دعك موتها لمقوان 
ال » قل المد لش بل أكثرم لا يعقلون » '". 

00 ومن آناته يريكم الدرى خوفا وَظمعا ودئزل من السماء. ماع فمبحدى دف 


الارض بعد موتها إن فى ذلك لآباته لقوم علوت كاي 


« وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. 
إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون . وهو الذي مد الآأرض وجعل فمها رواسي. 
وأنباراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين» يغشي الليل النبار. إن في: 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون .وى الآأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعنات وزرع ونخييل »© صنوان وغير صنوان » يسقى باء واحد ونفضل 
بعضبا على بعض في الأكل » إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » *' . 

فإذا اعتبرنا مثل هذه الآيات النموذج الأول لامذهب العقلي في القرآن » 
فإن النموذي الثاني الذي نرى ضرورة الإشارة إلمه إنما يكن في الآيات التالية: 
قال تعالى : 

5 اتأموؤة اناس لوو تسو أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب » 23 . 


ع 2 0 ا 35 9 ٠‏ 1 . « 1 .- 
0 والدين دوقو نل م وددرولنت أزواحا. وصمه لازواجهم متاعا إلى. 


الول غير إخراج.. فإن رحن قلا جاح عليم ف مأ فعان ف أنفسين" من 


)١(‏ اللقرة - :و؟ 2 (؟) المتكيوت ‏ ودع 
زع) المديكر ا ع 6 الروم - *> 
زة)الرعد ‏ مع -:. (>) المكرة ل 


.معروف ( والله عن حكم 1 ولامطاقات متاع بال معرو ف ا على المتقين 5 
كذلك بين الل لم آاته لعل تعقلون » "2 . 

دعا ما لحن آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأَنتم تسمعءون . 
.ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون . إن شير الدواب عند الله 

52 مراع ب (؟) 

.الصم الم الذين لا يعقلون » ''' . 

من هذين النموذجين للعقل في القرآن نستطيع أن نستخلص بعض النتائج 
“الى هى على قدر كبير من الاضمة : 

أونها الثقة التي ينبغي أن نوليها الحواس » بحيث تتكون معطياتها دامًا 
.هى منطلق التفكير والمدبر 2 فثمرات النخيل 0 وهي مركة بالعين ومدوقة» 
.هي موضع التدير من حمث كوا دليلاً على الرازق المنعم الصانع » وهذا 
أمر يتكرر فى كل ما أوردناه من آيات وغيرها » فالسحب في الساء » 
والفلك قَ البحر 6 كل هده وتلك إعا هى ظواهر مشاهدة ومعبودة 6 وهى 
آيات ودلائل على الصانع » وعاديات البشر كالاوم والسعي لكسب الرزق » 
وعاديات الكون ومظاهره كالبرق والمطر » كل ذلك هو متطلق التفككير 
.وواسطة الوصول إلى النتبحة المنطقية وهى أن هذا الكون منظما مديراً » 
.وهو الذي أعطاه هذه الصورة التي نراه علمها . فالظاهرة العقلية هنا ظاهرة 
عقلمة من يتن + الأو استدلالة ».وهى تمن الانتدلال المقاهد عل .ما 
وراء المشاهد وهو الله 2 والثانية سيسة ) وهى تعىق ارتباط النتدحة الى هى 
:هذا العام بمعطياته التي نراها » ارتباط ضرورياً وعقلياً بالسبب الأول الذي 


غرف 


وثاقي هله الطائع القلة الى تنك [صنا من قد رن االمو كالسا رشان مز 
)١(‏ المترة : .عم مع؟. (؟) الاتفال ب 5٠.‏ 8م . 
6 عبد النمم خلان : للعقل اللمؤمن +٠.‏ , 
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الآيات هي الوضوح والبساطة فى عمليات التفكير والتدير والتعقل مده » 
فكلبا أمور لا تحتاج إلى تفكير عمدى أو بحث غامض » أو تحليل معقد » 
إنما هى من الدساطة والوضوح كان بحيث تدرك بواسطة العقل إدراكا أشه 


الغرفاة المنافر © أو الحدس بتعبير حديث »© ولكنها بالنسية للنموذج الأول 
0 دسمة 2 ستدل الإنسان من خلال الصعة 0 الصائه ومن خلال 
لإتقان على المتقن © وهى بالنسمة للنمودج الماذ في بد.هيات أخلاقمة جاده 4 
يسخدل الإنسان من خلال 3 اه ر ألله ونواضه 0 0 ما بتفعه وما دضره ) فملتزم 
دطاعة الله ورسوله التزاماً عقدا وتلقائياً 4 لآنه يعلم أن فىد ذلك خم مو سعادته . 
وثالثة هذه النتائج هي أن العقل ما دام على صعيد النظر والايمان 
بالخالق يبقى عقلاً بديبا » وما دام كذلك على صعيد العمل والالتزام » 
بطاعة الله ورسوله » فإن هذا العقل يصيح بعنى ما من المعاني » هو بمثابة 
هذه الميزة الفريدة التي وضعبا الله في الإنسان طبع وغريزة » يحمسث 5 
مه أن له 
وأما 


يعرف أولا كم يعمل دعل ذلك 4 ومن 0 28 كانت مسؤولمته أمام ذ لقسية 


م | 
ورابعة هذه النتائج هي أن العقل ما دام غريزة طبع الله الإنان العاقل 
عليها » ليعرف فيؤمن » ويؤمن فيعمل » فإن العقل القرآني » لم يعد عقلاً 
يونانيا » أعني عقلآ بجرداً » أو جوهراً قامًا بذاته » وإنما أصبح ( ظاهرة ) 
إية في الإنسان » جعلبا الله تعالى قبه ليعقل بها » فى حدود رسعبا الل له © 
ونبهه إليها » وبذلك يصبح العقل القرآني في الإنسان » عقلاً واعم لطاعة 
الله > فيأمر » عن طواعية واختبار » بما يأمر الله به » وينتبي عما نبى عنه. 
لا عقلآ منفصلاً عن خالقه » بجرداً عن دواعي الحياة الى خلقها الله » أعني 
حوهراً قائًا بذاته يصلح أن يكون حكا في كل شيء 7 حتى في موضوع 
حالقه » وق ما "رصدن فل + وها برد إليه » وهدذا مس تحمل لأن الحلوق لا 
يستطيع الإقياطة انلا اق 6و الصف لا يستطيسع الإعناطة الآ كين 

والنقيجة الخامسة هي أن العقل واحد لدى الناس جميءا» فالعقل ما دام 


1١145 


غريزة إطمية في الإنسان » فقد شملت هذه الغريزة الناس جميعاً » وعليه فإن 
العقل شة ا نظر القرآن أن يتحرك في اتجاهين : الآول هو الاتجاه الانانى 
وهو ما يعبر عنه النموذج الأول .هن آله 5 . والثاني هو الاتجاه السلوكي 
وهو ما يعبر عنه النموذج الثاني من الآيات . 

من هنا جاء العقل القرآني » ليس لمناقض العقل »> وقد ناقض العقل 
الحرد ذاته كر اننا لدى فلاسفة المونان » وإِئما جاء هذا العقل هادي لهذا 
العقل الذي أراد أن ينفصل عن الحقيقة الكلية الأزلية » بإقامة ساطارن 
لذاته . وبهذا المعنى لم يككن الوحي مناقضا للعقل ولكنه جاء > مفهوما 
للعقل في الحم من الآءات » غير متعارض معه في المتشاية منبا» وجاء ليخلص 
العقل من متناقضاته » ويحرره من شكه » وهديه إلى القين » كما حاء العقل 
القرآفي » « لا ليستشير الانسان في شيء ما لا يستطيع عقله أن يتوغل فيه 
لسر لوالا لكان الدين قد وضع نفسه بنفسه تحت سلطة العقلل 
المحرد وهذا خلف . 

وإذا كان هذا هو موقف العقل القرافي بشكل عام »> فإن التفسير حاء 
أيضا ليؤكد هذا الموقف ويعززه . صحيح أن الإسم ( عقتل ) ل يرد في 
القران ولا مرة » إنما ورد فى التفسير أن ( القلب ) الذي جاء فى القرارتف 
إنما كان يعنى ( العقل ) بالمعنى القرافي للكامة . ْ ْ 

قال تعالى : ( لمن كان له قلب ) . أي قلب سلم يدرك به كنه ما 
يشاهده من الأمور » ويتفكر قببا كا شغي . وقسره ان عباس (- نه ه) 
الكل * وذلاقه لآت المقل كرة مو قري" اقلت وعانم من عدايه ...وقال 
ا 0 ) ( ان ن كان له قلب ) أي عقل » لانه يعقل بالقلب 
فكنى عنه . ففي الآسئلة المقحمة : كيف قال هن كان له قلب» ومعلوم ان 
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لكل إنسان قلا ؟ قلت: ان المراد هبنا بالقلب عقل كنى بالقلب عن العقل» 
لانه ممله ومسعة 1 قال تعالى فانه نؤله على قلنك 0 5 

( لمن كان له قلب ) : قال مجاهد (- ع.١ه)‏ : (عقل ) . وكال 
ان أبى حاتم ( - وم؛ ه ) ( حدثنا أبو سعد الأدج » حدثنا أبو أسامة 
عن عوف » قلت لحمد بن سيرين . ها القب السل, ؟دال : بعلم ان الله 
حى »> وان الساعة آثمة لا ريب فمها وان الله يبعث من في القدر, . وقال 
الحسن: سلم من الششرك”"' . ( لمن كان له قلب ) : أي عقل يتدير به » 
فكت القلب عل التقل. لآنة موضعة 19, 

وقد سثل ابن عباس عن قوله تعالى - ( قسم لدي حجر ) قال يعني 
الرجل ذا النهى والءقل : وقد جاء عن الضحاك في تفسير ( لمنذر من كان 
حنا ) قال :من كان عاقلاً . وعن اللب قوله ( فاتقون با أولى الألباب ) 
قال إعا عاتبهم لانه مهم 6 لا هم دوو عقول 5 وعن جامد فى تفسير 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منتكم. قال: أولي العقل والفقه 
في دين الل عز وجل ) 3 . 

أما العقل في السنة فله قصة غريبة بعض الشيء . ذلك أن المحدشين 
وأصحاب المذاهب العقلمة كانوا قد انقسموا حول صحة أحاديث رسول الله 
لخر في العقل » فمنهم من زعم بأنه لم يصيح حديث في العقل عن رسول الل» 
ورزحموا أن كل حدنىث 2 العقل إعا هو حديث مشحم وموضوع 2 ومعهم من 


٠ 5 5 5 5 33 1 2 01 .‏ . 5 
رعم بأن احاديث المقل ص يحي يحه 2 وإن حاء بعضها بإسناد صعيفب 2 ذلك 


القرطبي : حام/. ؟ 3 


ان أبي الدئنا (- م" ه.  )‏ العقل وقضله ١:‏ - م١1‏ ., 


١؟١‎ 


أن روحها تتفق مع روح الإسلام ولا إتعارضه . وكان هذا الرأي الأخير هو 
الدج اتضاة خارف واخد عن بتو تمووئ اشاح هته الأجاديك. اها 
قزوة قكانها معام بن جعاماكرأبة تن الكل نويحي تيده إر ايداف 
تفضمل العقل والاعتاد عليه بعض الشيء . لذلك كان مهما أن نعرف بعض 
هنا الأتجاديف .. 

فيروي الحاسبي عنه عله الصلاة والسلام انه قال: م لا يقل ألله صلاة عيد 
ولا صومه ولا <حه ولاعرته ولا صدقته ولا حباده ولا شخ مما يقول من 
أنو اعالبرإذا لم يكنيعقل . ودلغنا ان اللهعز وجل لما خلق العقلقال له: اقعد 
فقعد > ثم قال له ادير فأدير » ثم قال له اقبل فأقبل» ثم قال له انظر فنظر» 
ثم قال له تكلم فتكم » ثم قال له انصت فأنصت »> ثم قال له اسمع قسمم » 
ثم قال له افهم ففهم © ثم قال له : وعزتي وجلالي وعظمتٍ وسلطاني وقدرقي 
على خلقي ما خلقت خلقا هو أكرم على ولا أحب إلى منك »© ولا أفضل 


عتدى تك مؤلة © الآى يك أعرك “ويك أعنه تويك أحند » وبييك 
أعطي » وبك أعاقب » ولك الوا ااا 

وفي حديث أن النى طلِتَمٍ قال : « أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا 
يعثر عاقل إلا رفعه الله عز وجل ثم لا يعثر إلا رفعه » حتى نجعل مصيره 
إلى الجنة”؟ا و 

وعنه أيض] م كرم المرء ديله » ومروءته وعقله » وحسيه خلقه ' 
وعنه : لا يعجبلم إسلام امرىء حتى تعرفوا مءقود عقله » ' 


وعنه: : كان إدا بلغه عن دن من اا عبادة قال : ضف عقلله ؟9 فإن 


5 الوصايا 5م‎ )١( 
3 ١ه‎  ه‎ : أن أبي ي الدثيا ( - ١م؟ ه) العقل وفضله‎ ١) 


١؟؟‎ 


قالوا عاقل قال ما أخلق صاحبم أن يبلغ . وإن قالوا : ليس بعاقل. 
قال : ما اخلقه أن لا يلغ "١‏ : 
على قدر عقو لهم )20 5 

وعنه 34 الناس دعملون بالخدر على قدر عقوهم ا 8 

وعنه : ... أن رجلا من بني قشير قد أتى الني ملك فقال : إنها 
كنا تعبد ق الجاهلة أوثاناً وكنا نرى آنا تَضر وتنفع فقال رسول الله علثر : 
أفلح من جعل الله عز وجل له عقلاً > )١١‏ 1 

فإذا كانت هذه الأحاديت » أو بعضبا على الأقل » من الأحاديث 
الصحا-”' > فإن ذلك يتف تام الاتفاق مع الآنات التي أشرنا إليها والروح 
الإسلامي الذي يعبر بصدق عن العقل القرآني كا جاء في الكتاب . 

إن هذه الأحاديث التى جاءت فى كتاب ان أبى الدتنا (- امو ه) 
نما تؤكد على أن موضوع العقل كان في زمن الحارث يحظى على صعيد التفسير 
والتحديث باهتام الفقهاء والمفكرين المسامين بشكل عام . وإذا كان الحديث 
المروي عن عائشة رضى الله عنها أن دغامة البيت أساسه » ودعامة الدبن 
المعرفة بالله تعالى» ودعامة المعرفة المقين والعقل القامع... فقلت (أي عائشة) 
بأبي أنتوأمي: ما العقلى القامع؟ قالت: الكف عن معاصي الله » والحرص 
علىطاعة الله »'"'... أقول إنه إذا كان هذا الحديث صحيحاً ‏ وهو الراجح - 

, 1١م ان أبي الدنيا ( - ومع ه) العقل وفضله و ب‎ )١( 

(؟) راجع المعجم المفبرس لأافاظ الحديث النبوي الصادر عن الاتحاد الأممي للمجامع العامية 


.مطيعة ريل - لبون ه ه9١‏ مادة عقل . 
)ع القشيري : الرماله ول 5 


فإنه لا مبرر للقول بأنه لم يصح عن رسول الله حديث في العقل . فقد ذهب 
ابن قم الجوزية'" إلى أن أحاديث العقل كلها كذلك » ومنها الحديث الذي 
اعتمده الحارث والقائل « لما خلق الله العقل ... الخ » وحديث « لكل شيء 
معدن » ومعدن التقوى قلوب العاقلين » وحديث « إن الرجل ليكون من 
أهل الصلاة والجهاد وما يحزى إلا على قدر عقله » . وإلى مل ذلك يذهب 
السخاوي في مقاصده بالنسبة لحديث « لا خلق الله العقل ... » فيرى أن 
هذا الحديث كذب وموضوع"”"' 

ولا بد لنا في هذا الموضع من أن نتوقف قليلآً عند هذه النقطة اهامة 
لأن نفي الحديث في العقل أو إثباته سوف يكون له الأثر البالغ في كتابي 
« العقل وفبم القرآن » للحارث بن أسد المحاسبي سلبا إذا ثبت النفي» و إيجاباً 
إذا فق الاثيات:: 

إن الاتحاه الراجح لدينا هو أن حديث الغقل « الى#! خلق الله المقل » 
ومعظم الأحاديث في هذا الموضوع »2 والقضية قضية مدأ قبل كل شي »> إنا 

أحاديث صحيحة . فبالرغم 3 أن ا ا محدثين كا أشرنا كانت عفدا 
0 الحشو والتجسم »> فإن علماء الجرح والتعديل » ورجال الفقه من السنة 
بوجه خاص كنوا قد بالغوا في حاتم على أحاديث العقل » خوفاً في اعتقادنا 
من أن ينساق المسامون وراء العقل وحده © وإن فعلوا » فقد أصبح العقل 
عن ذاته » لا عن الله » هو إمامهم ومحط رحالهم . نقول هذا لآن لنا حول 
تكذيب أحاديث العقل عن رسول الله َلثم خمس ملاحظات نوردها فها يلى: 

الملاحظة الأولى : تؤكد لنا أن تكذيب هذه الأحاديث ل يأت تكذييا 
قويا وحاسما إنما جاء تكذير) ضعيفاً ومتداعيا فقد أخرج الطبراني في الكبير 


)1 ابن قم الجوزية : الثار النيف في الصحيح والضعيف 1555 . 
)0 الثاري الخروى: اأاصتوع معرقة الحديث الموضوع دع 


١: 


والاوسط » كا أخرج أبو نعم حديث العقل « لما خلق ... » وإن أتى ذلك 
لل ” ولقد رواه الطبراني عن عا ا مك 


روأه عبد الله بن أحد عن الحسن مرسلاً». وقد قال السروطي 2 «الدرر» ان 


باسنادين ضعيفين 


لهذا الحديث أصلاً صالحاً وقد أخرجه عبد الله بن أجمد فى زوائد المسند عن 
الحسن » وقإل إن هذا الحديث مرسل جيد الإسناد وهء موصول'"! . 


0-0 


والملاحظة الثانية : 00 الأحاديث التي وردت ني انعقل .٠‏ 
إنما تتفق في ار ها مع روح الآيات التي ذكرناها في ا السابقين » 
بل هي تشرح هذه الآيات بشكل غير مباشر » فالعقل الذي تدعو إليه هذه 
الأحاديث ليس عقلآا مجرداً شبيبابالعقل اليوناني » إنما هو عقل إسلامي يدعو 
إلى استعيال العقل في معرفة الل وفي طاعته . . ْ 


2 عام » 


والملاحظة الثالثة : تأتى هي الأخرى لتؤكد لنا من حيث المبدأ صحة 
الحديث في العقل عن رسول الله علش » وهذه اللملاحظة تجعلنا نقول إرنتف 
أحاديث الءقل إذا لم تصح عن رسول الله فإن أحداً من الصحابة والتابعين 
والمسامين الأوائل » لم يكن ليجروٌ على الحديث في ما امتنع الرسول الكريم 
عن الحديث فيه » أو نهى عنه » بل إن حديث هؤلاء فى العقل إنما بو كد 
استمرار الروح الإسلامي وامتداده إلى أصحاب الرسول الكريم وإلى من 
عاصروه أو لمن أتوا لعده بقليل . وإذا ضع الحديث قِ المقل عن دؤلاء فإن 
خط الاستمرار باتجحاه الماضى لا يد أن د كد صحة ما نسب إلى الرسول في 
حديث العقل أو بعص منةه على الآأقل 5 وإدا صح بعص الحديث سقط الممدا: 
القائل بأنه لم يصح حديث في العقل عن رسول الله . 


وأول هذه الأحاديث الى كان للصحابة شأن فيها هو الحديث الذي روته 


6 الملصدر زفه . 


(؟) الثاوي : الاتحاقفات السنية فى الأحاديث القدسسة 1١15‏ . 


ترا 


عائشة رضي الل عنها وهو حديث المقل القامع . ثم إن هناك لعلى بن أبي 
طالب رفى اشعده كلسة فى.-تتبى الدقةاق التعبين .عن رأ السلفت.ى 
وقلكفة اذم ها سوا لك جع اشحض نشول قله درا | لبيك تدر ل لوال 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم . فقال السائل : بلى . قال : تعرف تفسيرها ؟ 
فقال : لاي أمير المؤمنين » عامنى مما عامسك الله » فقال على رضى اش عنه : 
اق فيك 0 مدن لد عن طاعة ال لا “باط در ىحصف إلا ايفاك 
ودل » با سائل أعقل عن الل . فقال. : عقلت.. فقسال له : الآن صرت 
مسها » قوموا إلى أخمى المسم وخذوا بيده )730 . 


وهذا هو الحسن اليصري (- 1١١١‏ ه) يقول : ما تم دين الرجل حتى, 
يتم عقله » ويقول : « ما أودع الله عز وجل امرءاً عقلآ إلا استنقذه به 
بوماً ما » . ومعاوية بن قرة يقول : « الناس يعملون الخير و!4ا يعطون 
أجور مم على قدر عقو هم » ووهب بن منيه يقول : « ما عبد الله عز وجل 

بشىء أفضل من العقل » 0 بن عبد قدس يقول : « إذا عقلك عقلك عما 
5 ينبغي فأنت عاقل » . ووكيع بن اراح يقول : « العاقل من عقل عن 
اه عز 0 اغي ولدس من عقل تدبير دناه » . وهذا الشعى يقول : 
« إما كان يطلب هذا العم من اجتمعت فيه خصلتان : العقل والنسك » فإن 
كان ناسكا وم يكن عاقلا » وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا ل يطلمه » فإن 
هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » . وقد ذكر عن سفيان بن عنينةقوله؛< 
« لدس العاقل الدي يعرف اير والشر » ولكن العاقل الدي يعرف الخير 
فبتبعه ويعرف الشر فبحةئيه » . وها هو عمر الجملى يقول : « اللبهم اجعلنا 
نعقل عنك » . وابن جريج يقول : « قسم العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن” 
فيه كل عقله : ححسن المعرفة ,الله » وحسن الطاعة لله » وحسن. الصير غلى, 
5 » . وقوله : (ر قوام المرء عقله ولا دين لخ لا عقل له ») وعن نحمى بن. 


86 الاسفرايني : التيصير في الدين +5 . 


كثمّر قوله : « أعلم الناس وأفضلمم أعقليم » . وعن المبلب بن ألي حفرة 
قوله لما سكل 5 نات؟ ما نئلت قال : « بطاعة الخزم وعصيان الهوى ». وقد 
رويت حادثة عن الضحاك بن مزاحم قيل له : « ما أعبد فلاناً وأورعه 
وأقزاء > قال كف عقل ؟:فقل الدع تذكز انك عبادتة وورعةه وقراءثه 
وتقول عقله ؟ فأجاب ويح لك ... إن الاحمق يصب حمقه ما لا يصب 


الفاحر بفحوره ا 


فإذا كان الحال على هذا الندو في أمر العقل مع الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين فإننا نشك في نفي أحاديث العقل عن رسول الل مله » ولا سما إذا 
كانت أحاديث هؤلاء تدور حول معنى العقل عن الله » وعن الكتاب » وعن 
السنّة » ولا تدور حول العقل الخارج عن سلطان الله وحدوده على العياد . 


والملاحظة الرابعة حول هذا الموضوع هي أن أغلب الدارسين من أهل 
السنتة » راحوا يكنايون كل محدث روى حديثاً في العقل ؛ كا راحوا 
يشككون قِ صدقه » وكان ذلك » على ما نعتقد » نتمحة « لالملاحقة السنية 
العمناء» - على حد تعيير ماسديئيون - التى كانت نتمحتها النملمن كلمن يشتغل 
بأمور العقل والكلام ددون تفرقة ولا يز . ولقد اتضح ذلك من خلال 
تتبعنا لموضوع « كتاب العقل » فقد ذكر الدارقطني « أن كتاب العقلوضعه 
ا : أوهم مسيرة بن عبد ريه ©» ْم سرقه منه داود بن الحر ©» قر كبه 
بأساتيد غير أسائيد ميسرة »> وسرقه عبد العزيز بن أبي رحاء »؛ قر كيه 
عافن أهر ءام نيرق ليان عض بالتترى أت ابأساقين الى ونا 
ولننظر فى ما حاء في « المبزان » عن هؤلاء الأربعة . 


اما ماسر 5 بن عمد ريه اليصري فمن هله من روى عنه داود بن الور 
١‏ 6 العقل وفضله » ذشيره عزرت العطار - القاهرة ا 0" 
؟) انثار المذشيف ف الصيدمح والضعيف 0 


١ 


سكل متمسؤة من ان تستخعيدة الأساميه كين لقال وشينم أرطب 
القاس قسن اوهو اح اتشائل القران الظوول بتر أ كت الالماس عا 
بأنه يفتءل الأحاديث ويضعها وضعص] وهو كذ”اب''' . وأما عن داود .ن 
امير فقد حدث عن مسيرة نحديث : من كانت له سحمة من عقل وغريزة 
من يقين ل تضره ذنوبه » قيل وكيف ذاك ا رسول الله ؟.. قال : لآأنه 
كاما أخطأ م يلث أن يتوب ''' . وأما عبد العزيز بن أبي رجاء فقد قال 
الدارقطني : « انه متروك وله مصنف موضوع كله . ومن الأحاديث اللي 
بروبها عن النبي علثر ابن آدم ء أطع ربك ر تسمى ) عاقلاً ولا تعصمه 
( تسمى ) جاهلاً ... وحديث آخر يقول فيه : « استشيروا ذوي العقول 
ترشدوا » ولا تعصوهم تورات 5 دو أها عن رايعبم سليان بن عبسى بن 
تجح السّحري فيقال إنه غير ثقة وكذاب » قال ابن عدي انه يضم 
الحديث ... وله كتاب « تفضيل العقل » جزءان » . ومن الأحاديث التي 
بروءا وبرفعها إلى المي مَلِهَرٍ : استرشدوا العاقفل “ترشدوا » ولا تعصوه 


تندموا 5 وهذا غير صحمح '* . 


في العقل أو مؤلفات بعضهم فيه » وإذا كان هؤلاء قد لاقوا مثل هذا التعنت 
هن معاصريوم فإن الحاسبي م يكن اقل حفلا هنهم وقد عاصر داود سن احير 
ولاقى ما لاقاه » فانفض عنه الناس » وم يصل عليه حين مات إلا أربعة 
نفر » وهذا برجع إلى الجو « اللاعقلي » الذي كان سائدا آنذاك وكان كتاب 
الحارث في « مائية العقل وحقيقة معناه واختلاف الناس فبه » هدفا من 
أهداف هذا الجو الحموم . 


60 الذهي 0 ميزان الاعتدال ح ا 00 م 
(؟) الصدر ذفه . (ع) الصدر نفسه ح 2/م52 . 


(؛) المصدر تقه ج كإداء؟ د ووع. 


١4 


والملاحظة الخامسة في أمر العقل هو التناقض الذي يد! لدى الإمام أحمد 
بن <نيل فى موضوع العقل » فهو في الوقت الذي يتفق فيه مع الحارث على 
القول بأن العقل غريزة وهو مذهب أهل السلف'١!‏ فإنه من جبة أخرى كان 
ينكر على الحارث استعاله العقل وحديثه في بعض أمور الكلام وأدى ذلك 
بان حنيل إلى هجر الحارث وتحريض العامة عله كا رأينا ؛ .لم يككن هذا 
ثأن ان حتبل مع الحارث فحسب وإما كان هذا ثأنه مع الاتحاء 'ىة! 
والكلامي بوحه عام »© فقد كان الآمام حجن دقول : لا تنظر ف كت أ 
عد » ولا فما وضع اسحى ولا سفيان ولا الشافمي ولا منبالك #بزعليك 
الأصل » وكان دكره رضي الله عنه أن يكتب شيء منرأيه أو فتواه» حتى 
لقب جاءه احدهم وقدم له كتاباً قبه كلام له ( لان <ثءل ) فغضب ورماه من 
ده . ذلك الروح الذي كان يتحلى به كان بلزمه دتعظم النقل وبرفض الءقل 
كأداة للبحث في أمور الدين''' . وهذا السبب إنما برجم في الأصل إلىغضيته 
على رجال الكلام والمعتزلة منهم بشكل خاص فقد كان يثعى عليهم اعتادهم 
على العقل واللغة فى مجال التفسير والحديث بدلاً من الاعّاد على كتب التفسير 
الأثورة والحديث وآثار السلف”"'. 


العقل في الفلسفة الاسلامية قبل الحارث . 

بالاضافة إلى ما عرضناه من أقوال فى العقل منسيةوا الحارث أو عاصروه 
خنحن نرى أنه لا لد من تحديد الاساه العام ف موضوع العقل الدي سيق 
كارك دن الرسي الفا 


.3٠ ابن تيمية : الرد على الماطقمين و . وان الجوزي : كتاب الأذكياء‎ )١( 
. (؟) ابن الجوزي : مناقب الامام أجد «وكر- عور‎ 


لع ان عمد 2 تأويل مخدلف الحديث ع 


18 العقل - ه 


للإسلام » فقد أراد بعض الناس الحديث ني القدر ولكن رسول الل يلقع نيام, 
عفن دل يساما # ونا 0 ه عن الروح نزلت الآية « ويسألو نكع نالروح 
قل الروح من أمر ري وما أوتهتم من العم 0 واف ,فينا فد سبكوا سن 
رضي الش عنه حاول صميغ كا نعم أن يثير يعض المسائل الدينية معتمداً في 
ذلك على الجدل والنقاش العقليين فضريه أمسير المؤمنين حتى سال الدم من, 
راسه . 

على أن أول تحاولة مذهمية عقلية في أمور الدين إنما كانت تلك اله_اولة. 
الاعتزالية الى قامت على بدي واصل بن عطاء (-0م؟١‏ ه ) وتمرو بن عمد. 
(- 375 : ) قعرف هذا 5 ف أنه أصبح ترف فكرياً انتشر دين. 
الملوك والآمراء وعرف المشتغلون به بالمتكامين » وعرف موضوعبم يعم الكلام. 
أو عل التوحمد”"' فثار الفقباء على هذا الاتحاه » وكان على رأس الثائرين » 
الشافعي » ومالك » وابن حتيل وسفيان . غير أرن العتزلة لم يستقروا على. 
مذهب » ذلك أن سوء استعالهم للعقل أدى بهم أو بأغلبهم إلى الانقسام إلى. 
طوائف يكفر بعضها بعضاً » وكان من أسياب ذلك أن هؤلاء شاءوا أرن 
يضعوا المباحث الميتافيزيقية الواقعة خاري حدود العقل » موضع البحث 
العقلي » فبحثوا في الالهيات وفي الاخلاقيات فا أدت حوثهم إلا إلى مزيد من. 
التناقض وزعزعة الإعان . 

لقد جاء المعتزلة ليقرروا بأن العقل وحده يكفى للتفرقة بين الخير والشر 
وأن حريةالإنسانومسؤولته إِنما تقومانعلى هذا الاخشار العقلىبينالطرفين!؟) 
38" الاختزان الذى هه التار هد عاب مكينة اسلوت النززلة اتنميع. 
في التكلام ترد علريع وإبطال سواعي #استرى .. ش 


)00 الاسراء : وم .,. 
)») عمد الحلم محمود : الإسلام والعقل 6سا 


ع ادو الملا عفموقي * التصوف الثورة الروحمية ف الاسلام 55 


١ 


العقل في عصر. الحارث . 

نحن لا نستطيع في الواقع أن نفصل عصر الحارث عن عصر الاعتزال إلا 
فصلا مذهببا وليس فصلاً زمنيا » لآن واصلاً كان معاصراً للحارث » وكان. 
عصر الحارث عصر المتكامين » إلا أن اتحاها في الزه؛ كان قد ظبر في هذه 
الحقبة وتزعه الحسن البصري » ثم بلغ أوجه مع المعاسبي الذاه » هذا 
الاتجاه هو الذي حدد هذا الشكل من أشعال الانفصال المذهى بين المتكمين. 
المتطرفين من جبة وبين الصوفية توسلوا بالكلام من جبة أخرى » فقد 
أصبح العقل مع هذه الطائفة من الزهاد وأهل الورع موضوعا غير منفصل. 
عن الدين » وإما هو موضوع في نظرهم متحرك نحر كة الدين يلخد قب 
ؤيسترثد به » ثم ليعطيه بعد ذلك ويرشد الناس إلى الطريق السوي . وهنا 
كان الحد الفاصل الذي رسم الحدود بين المعتزلة العقليين من ناحية وبسين. 
التصوف العقلى من ناحية أخرى والذي يثله الحارث خير تثبل . ففيىي حين. 
كان المقل تعن طاريق التطائل التطعن لدى ال لها كاف لفق ةن الع 
والشى »ققد أصبم العقل لدئ: الذهاك والعناد في هذا :الطور هن تارف التمطوف: 
الإسلامي » ليس عن طريق الجدل والتحليل المنطقي » وإغ! بالغريزة التي 
وضعبا الله في الإنسان » كفا للتفرقة تفرقة بديهمة بينالخير والشر من تاحمة 4 
ومن ناحية أخرى قادراً على تفهم أوامر الله ونواهيه ما وردت في الكتاب. 
والسنة » ولعل هذا الاتجحاه الجديد يبرز واضحاً تام الوضوح عند الحارث 
بشكل خاص » وعند من عاصره أو سقه أو شقه يقليل من الزهاد والعباد. 
في الطور الأول من أطوار التصوف الإسلامي » حيث كان هذا الاتجاه لدهم 
سببا جوهريا بو كد على أصالة التصوف الإسلامى العقلى منذ مرحلت. 
الأو شا كان 0 

لقد كارن هذا الاتحاه واضحاً لدى « الكذابين » الاريعة الدين جساء 
ذكرهم في الميزان » ثم كان هذا الاتجاه واضحا أيضا لدى من جاء ذ كرهمفي. 


١ 


كتاب « العقل وفضلله » وأكثرهم من أخذ الحارث عنه أو اتفق معه > إن 
الفالة لديف عمالة من عن الدذى أكذ عق الآخن وى دائرة هب 13" الاثحاه 
عالذات 5 ب عع اداه حي » قام ليعبر معدن هته الور 
الروحمة التى قامت في ذلك الوقت ضد الانحرافات العقلية والجدلية » التي 
يدأها الممتزلة بطفرة جدية متزنة 4 ثم انتهوا منها بانثقاق عقدي واجماعي 
خطير © أدى »2 بين ما أدى إليه إلى انحلال خلقي واستبثار بالقم » دفع 
بطائفة الزهاد العقليين إلى الثورة باستخدام سلاح المتكامين أنفسهم . 

ويكفي أن نذكر بالإفافة إلى من ذكرنا من هؤلاء أحمد بن عاصم 
الانطاكي الذي كارى من أقران الحسارث وكان من أقواله في العقل 
« اتفع العقل ما عرذك نعم الله تعالى عليك © وأعانك على شكرها » وقام 
يخلاف الهوى » وقوله . « العاقل من عقل عن الله عز وجحسل مواعءظه » 


وعرف ما نضره عا بشفحه . , )١١‏ 


وسري السقظي .( - 76١‏ ) وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته وقد 
سئل السري عن العقل فقال « ما قامت به المحة على مأمور ومنبى.»!"' 
قزل النشول مق عتحناقي:( دان 3١‏ العين اسان الذها عن القا 
أهل المعرفة بالله عز وجل » ويقول أبو حفص النيسابوري ( .70 ) عندما 
سل عن العاقل»يأنه الاطالب تفسه بالإخلاص . ودقول ابن مسروق (-4و؟) 
وهو من أقران الحارث « من ل يحترز يعقله من عقله لعقله هلك بعقله. ,"ا 

لقد كان هذا الاتحاه إذن هو اتحاء المدرسة المغدادية فى العقل م ركز 
بدعائها الحارث بن ا المحاسبي » وكانت نظريات هذه ل تدور حول 
التوحيد بعناه الكلامي والصوفي » وما يتصل بذلك من كلام في صفات الله 


)١(‏ طيقات الصوفية لا ١9-1‏ (؟) الصدر ذفسه فعدلم, 


؟) المصدر ذفسه وسو 


5 


١ 


وحقيقه معرقتها من جبة ومن كلام ف الزهصد ومجحلة الله من 
ثائئة230 , 

أذ انظ نهو الاك الناع: لله اللوربة وال عدت :من خب لان 
أقوال بعض أصحابها في العقل وربط ذلك عمان ديتية وإخلاقية » فإنزعامة 
الحارث لهذه المدرمة إِنما تقوم على تحديده لوظيفة العفل تحديداً نظرياً وعمليا 
مع 0 من هذا الإطار الكلامى الصوفي المزدوج م( لس عن طرين أعباراته 
المنثورة 4 والمواقف المنتورة 2 إِعا عن طريق مذهب عقلي كلامي وصوق عا 


العقل لدى الهارث 
مصادر الحارث فى العقل 

كان الحارث عند خروحه من بدئات المحدثين بقق على مقترق الطرفق . 
هناك أحمد بن حنيل ورجال مذهيه السلفي من المحدثين وقد ولام ظبره 
منذ قليل . 

وهناك رحال الفقه وقد عرف مذاهبهم عام] عددما درس على الشافعى 
والقاسم بن سلام لكنهم يكادون يقتصرون على الجدل والرأي في المعاملات 
عق م 

وهناك رحال الفرقمن المعتزلة والرافضة وغيرهم من الدين توسلوا بالعقل 
الى إثنات آرائُم وتأسدهما 2 وكانت لهم السطرة على الدوله وف بدنات 
فين 04 حسث صارت كامة (عداث) أسبّة 0 وذلك. لمأ دشره المعتزلة دوا 
من شكوك » وا شنعوا به على رجال الحديثمن أخذهم بالضعيف والموذوع 
د وتشدعه فى صتحدج العقل وسلدمة 0ك ولو خالف. روح الاسلام 3 


: أبو العلا عفيفي‎ )١( 


وهناك أخيراً زهّاد الصوفية ومتورعوهم الذين تركوا الصراع كله » وتأوا 
عينم ودناهم عن دنا هؤٌلاء جمعا ّ« وإلمهم راق الخحارث أن يضم 6 ف 
تسته الثمة على التصد“ي لامعتزلة بأساليبوم نفسها . 

كان اين حثيل يقول لا تنظروا 5 كتب ألى عييك ولا فب وضع اأسحاق 
ولا سقفنات ولا الشافعي ول مالك وعليكم ال 1 

وكار: المعتزلة يقولون ان العقل وح ده يكفي للتفرقة بين الخير 
الف 

ودين دؤلاء واولئك اختار الحارث طريقا وسطا لضرب المعتزلة » فبو 
محدث في مبدئه وآرائه لكنه متكم في أسالبيه فقط . وكان ان نظر الحارث 
في مذاهب رجال السلف من درس القرآن ووعاه » ؟! أخذْ ببعض الحسديث 
الكلام للرد على المءتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من الفرق المسيطرة على 
أجواء يغداد الثقافة . ويقول المترجمون له انه كتب كثيراً فى أصول 
الديانات وعم الكلام لكن : دصلنا من تراثه الضخم هذا إلا قطعة من كتاب 
«العظمة »برد فيها علىالثنوية “و كتاب «فهم القرآن» برد فيهعلى المعتزلة والرافضة 
امن خلال اتحاه جديد لفهم القرآن . و كتاب « ماثية العقل » الذي ربما كان 
:مقدامة منبحمة عامة لكة.ه كلبا بوضح قنه مكازة العقل 2 مذهيه 2 وكيف 
يستخدم لنصرة مذاهب رجال السلف وفهم توجيهات القرآن والسنة . 

ونستطيع أن نرسم تخطيطا لمذهب الحارث العقلى على شكل مثلث » 
رأسه الايان الله » وزاويتاه العلم والعقل . 


دقول : م كل زاهد زهده على قدر معرقته ٠‏ ومعرفت” على قددار عقله » 


وعقله على قدر قو إعانه ») . وهو ف هده العمارة يقم الاعان عموداً فقرياً 


06 مناقب ابن حثيل ؟95١1.‏ 


يصدر عنه علم وعقل »4 فالعم والعقل هما اللذان يحكمها| الايمان . فليس المقل 
مساويا للايمان » إنما هو عامل للايمان :قتضى العلم الذي حصلء عن الله . 
وإذا كان فضل العقل بقدر ما فى القلب من إيمان فكذا المعرفة : « فا علرف 
ال إلا بالعتل ولا أطيع إلا بإلعلم »'" . لذا دعا إلى اكتساب العقل ليصل 
إلى المعرفة الحقة : « بالعقل رغموا ورهموا وزهدوا وانتقلوا إلى الرسّد وعلوا 
يه في الدرجات »'"" . بالعلم إذث دصل المقل إلى الله > وبالعم يعود بنه.مر ©» 
ومخط رأسى » إلى طاعة الل . لهذا وهذا فقط كان العقل جوهر الإنسان 
الذي به وعم :5 و كيف لا ؟ وهو العارف الله وديقى قبل كل 0 
وبعد كل شي: » القول بأن للعقل مجاله الذي لا يتعداه فإن خرج عليه ضل 
وأخطأ » ووقم في المهالك فلا يستطيع الذي عقل عن الله معرفته الأولية 
به » ان فصل إلى كنه هذه المعرفة . 

دقول المحاسبى : « أصل الذوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد )”4 . 
على ان للامر ب آخر فإذا كان الوعد والوعيد يوقظان العقل فإرت معاني 
اشرق والطسحعوالاسس اشتتترق . فإذا الف الخلوة عتاعيناة امه © 
استغرقت حلاوة المناجاة العقل كله حتى لا يعقل الدشما وما قبا" . 

فالعقل أداة* للايمان » وتفاوت الناس في تحقيى المثل الدينية برجم إلى 
تفاوتهم ف حساسية عقو هم للوعد والوعيد وفهم كلام الله : « فإن تفاوت 
الناس في الزهد على قدر صحة العقول وطبارة القلوب 6 قفأفضلهم أعقليم > 
وأعقلهم أفيميم عن اث ©» وأفهمهم عن الله مره قبولاً عن الله » 


والعقل الصحيحالفارغ'"' هو الذي يستطيع أن يتأمل في ملك الله وملكوته» 


. الوصايا م , (؟) رسالة السترشدين هخ‎ )١( 

(؟) السفي دم .5ج . (:) الصدر السابى ؛: نفس الصفحة . 
(ه) الخلية ج "5/١‏ 

([1) الحلية ج 1/15١‏ هم. (؟) التوهم 59 . 


حاودا 


دون أن يضل أو يشط . هذا العقل المؤمن هو الذي يكيح جماح النفس 
الشريرة ويرتمها على السير في الطريق الذي بريده الله : « فإذا قطع العيد 
عليها الطمع من أسياب الدنيا وغلب هواها ؛ رجعت يطمعها إلى متازل 
الادوغ © والخضيرت أدان]"واشملك اليا» فاشتكلت يطلت اسان الآخرة 
لا محالة » لأنها مبنية على الطمع » فإذا تحجردت من طلب أسباب الدنيا 
وأقملت على نفسها بالاياس من الحلوقين » رجعت برغيتها وطمعها إلى طلب 
انعا الآخرة » فجدات” فُِ طلمها » واحتهدت وعزفت عن الدنيا وياشت 
الموى > وخالفت العدو » وتيعت العم » وكانت مطية” للعقل » صايرة على 
ما يدل عليه الحق فنجت وأنحت ١2‏ . هذا هو مجال العقل لدى الحارث . 


ويبقى الوحّي' هو القائد والمي : « الذي جعل الله للناس إماما » 
ورضي به بينهم حاك”" ... لأنه النور الذي استضاء به الموقنون > والغاية 
التي يتسابق إلبها المتسابقون » والمنبج الذي لا يصل السالك إلا باتباع دلاثل» 
ولا يعم له طريق النجاة إلا مع الاستضاءة بنوره » ولا يصاب الحق إلا في 
محكم آناته »'" . هذه هي وظيفة العقل عند المحاسبي يدخل في كل شيء 
مع أمل ورجاء أن تنال ما قال » وتسارع إلى حابته » وتحتنب” مساخطه» 
... فإذا نظر الله عر وجل إليك » وأنت كذلك » وعم ذلك من ضيرك » 
أقمل عليك بلطفه » وول تقويم عقلك لفهم كلامه وما فيه من علم الغيوب 
ومكنون الوعيد »'؟' ... على ان ذلك كله ييقى فى نطاق كتاب الله دوبا 
خروج عليه » أو تعد للحدود الى رسمها للعقل لمعمل فيبا . ويأتي عل 
الركن الخ نووز كو تنمت "العامين ٠‏ لكر اكبلا ترمو يكن 
العم . ففي فبم القرآن يقول : « ان 7 0 بالعقل طبعاً 008 القران منه 


)دان تقرس اطول 0 (؟) الفيم ( مخطوط ) . 
() اللخحطوط اللسابقى , (:) الفيم ( مخطوط  )‏ 


لل 


ناسخ ومنسرخ ومحكم ومتشابه وله وجوه > فمنه متشابه في التلاوة .. ومنه 
متشابه والمعاني مختلفة...ومنه مقدم ومؤخر... ومنه موصول ومفصول... 
ومنه مالا يعرف معناهإلا بالسنة والاجماع.. .ومنه أقسام وأمثالو غير ذلك7'. 

هذا العقل الذي يعمل هذا كله : ما هو ؟ و كيف يقوم يوظيفته ؟ هذا 
ما يششرحه المحاسبي ف رسالته الصغيرة ( ماثّة العقل وحقيقة معناه ) . 

ومن المقارنة بين ما تحدث به المحاسبى عن العقل © وما أور.ء 'لحدثون 
والتفروة «والمهابة وان اسلف معطت اكد فول أن العار اك القلة 
في مذهب المحاسبي هي نظرات إسلامية عجموعبا متأثرة يأسالمبالمتكاين» 
ونستطيع أن نحصر مصادر المحاسبي لآرائه في العقل فيا يل : 


وأثر القرآن واضح جداً في مذهب المحاسبي فبو يكثر الاستشباد بقوله 
تعالى 00 إن 5 ذلك لد كرى لخ كان له قلب و ألقى السمع وهو سهيك الكل 
ثم يقول : « قبل في التفسير له عقل » . قال بجاهد : شاهد القلب لا يحدث 
نفسه بشيء ولدس بغائب القلب . ويقول : قال مجاهد شُبيد : شاهد القلب 
لدسس غاب 93 وق روادة 2 5 القى السمع 2 أى لا نحدث لقسةه بغير فكا 
سمع »© . ودقول أيضاً : دان 5 ذلك لذ كرى أن كارت له قلب 5 ألقى 
السمع وهو شبيد : فحضور القلب باجتّاع الهم » لآن العقل إنما يشتغل عن 
الفهم والفكر في المعاد بتفريق الحم في الدنيا » فإذا اجتمع الهم حضر العقل» 
وم دغخرب عن الفكر فما 5-6 الله عر وجل 2( وكذلك روى عن أبي العالية 
قبل له : ما يفتح عن الفكر ؟ قال : اجتّاع الهم © لآن العبد إذا اجتمع همه 
تفكن » وإذا تفكر تن # ]ذا نظر أتمر 599 وكذلك مين لللقيلين: إلنه 
بعقوهم فم كلامه عنه فقال عز وجل : ان في ذلك لذكرى إن كان له قلب 


)١(‏ فيم القركن ( مخطوط ) . (؟) سورة «دق» آية .ه. 
2 الرعاية باع حلء. سعيث , 


١ 7/ 


ا ألقى السمع وهو شهيد ؛ > وقال يجاهد : « شييد شاه د القلب لس 
بغائب فعندها شاهد قلب الغيب كرأي العين » وفبم كتاب الله عزو جل 
يؤته النفس الثابت في القلب » فإذا ثبت فكأنه يمان ربه عر وجل » ١‏ . 

وسترد نصوص في معنى القلب المذكور في مواطن من القرآن وانه العقل 

وان العقل موطنه القلب ©» واكني يتبعهم في ذلك فيقول :« فقال 0 1 

لهم قلوب لا يعقلون بها يعني عنه . وقال : وجعلنا لهم عينا و انضارا حم 
عقولا )6 . 
الحديث : صحيحه وسقيمه : 

وقد كثر ابتعباد. الحاسي ديت و أول نا خلق. الل المقل .... 
وحديث : « بالعقل رغبوا وبالعقل رهبوا». وحديث : « إن الناس يحاسبون 
بالعقل . . » وواضم أن أكثر الأحاديث التي أوردها المحاسي في همذا 
فيها كلام من ناحية الدراية » ولكن أخطرها ولا شك هو حديث « إقبال 
وإدبار العقل » وقد حاول البعض التلطيف من حدة مخالفته الظاهرة فروى 
بدلاً من « أول ماخلق » « لما خلق » أو « عندما خلق» لكن بقمت الصنغة 
الغنوصية المتأثرة بالرواقية المادية واضحة في الحديث »© رغم كل ما ادخلعليه 
من ترمهات واصلاحات ”" 
أقوال رجال السلف : 

وقد كان لما آثار في آراء المحاسبي فعائشة تذكر في القول الذي رفءةت»+ 


إلى رسول الله تر ما سمته « بالعقل القامع » ثم تشرحه فتقول : 
« الكف عن المعاصي والحرص على طاعة الله » . ويشبه هذا قولالحارث 


)1( دم الهموىه 5 
(؟) الدرر النتثرة في الأحاديث الشتهرة للسدوطي ط : مصر » بلا تاريخ على هامشالفتارى 
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إن العقل هو الذي يدرك الوعد والوعدد » وفي كامة ذكرتها سايق) لعلى 
.رضي الله عنه ون واف لرأي الخحارث في 75 العقل في الدين. فولعلىن 
في جواب الرجل الذي سأله : « إن العيد لا قدرة له على طاعة الله ولا على 
.معصيته إلا الله » . والمحاسبي يقول : د لكل سىء جوهصر © وجوهر 
الإنسان عقله » وجوهر العقل التوقيق »© يعني « توقيق الل 4 وهي تلتقي مع 
« إلا بالله » وفمها توضيح لوظيفة العقل » فليست وظيفة. إدر'ك اله ولا 
:اختمار الطاعة على المعصية © وإنما تامس نفحات الله في توفيقه إلى اخ ار 
«الأحسن والأقسى كا يقول ماسشوت . 


:أساليب الفقباء والمتكلمين : 


وقد ظهرت يوضوح في « فبرم القرآن » و « مائة العقل » في اللا 
.وطرائق الجدل 2 وابراد الآراء 2 والترتسب المنطقي لمعالنىي م ظبرت 
بءض الاصطلاحات التي دقعت ماسينيون إلى القول « صحيح بأن الحار 
استعمل مععجم المعتزله ولكن للردد. عا 6 ©" . 


5 7 (0 


؟ا ظبرت فى الاهةام الشديد بالتعاريف الدققة للكليات : ما هو العقل ؟ 
اما عن التقوئ #اها فى لفك © ورعجنا تتدى الآمن الأسلونع إلى الفكرة 
انها 6 عصونا اديت خن امير والفزى دن انقو والميانة ...ذلك 
كله أثر من 5 ثار ثقافته الكلامية الى تحدث عنبها في مقدمة « الوصابا » كا 
"اتضحت فى كتاب « مائية العقل 0 كتاب « فيم القرآن » . 

وتذكرنا بعض اصطلاحات الخحارث باصطلاحات الفلاسفة . 


كني اريك 


باب مائية العقل وحقيقة معناه 


شرح وتحليل وربطه بكتاب « فهم القرآن » 


كلمة عقل فى اللغة : 
قال ثعلب (55م ه ) : « أصله الامتناع » يقال عقلت الناقة © إذا 
منعتها عن السير » وربما كان هذا معناه عند المحاسبي . أما مكان العقل فقد 
ذقل الفضل ين زياد عن أحمد أن محله الدماغ وهو قول أبي حنيفه بينا قال 
الشافعي إنه في القلب : « فتكون لهم قلوب يعقلون بها » ''1. 
كامة مائية : 
ولايوصف - أي العقل - بلمائية أو الجانسة للأشاء لآن معنى قولنا 
داف اسل أ ا 
ولشهم م هدا أن ماهمة من , ما هو « مع نأء الدسنة ١‏ ما هورنة ( 
وللتخفيف قبل ماهمة ومائية . وربما كان أول من استعمل هذه الكافة 
ونشرها في أوساط المفكرين المسامين يعقوب بن اسحاق الكندي ( «هء ه ) 
فياسوف الإسلام الأول . فهو يذكر تعريفا للفلسفة أنها : ه عل الأشياء 
)١(‏ الأذكيماء : د ء ومائية المقل ؟5:١1.‏ 


(١‏ دم اشضوى 86 »© العقائد الدفسيدة 8ن 


الأيدية الكلية انماتها ومائمتها وعلابا بقدر طاقة الإنسان » )١‏ . ولآرتف 
الكندى كان معتزليا '"' . فنحننرجح أن زملاءه من رجال مدرسةالاعتزال 
في بغداد أخذوا عنه كته هذه » وعن طريةهم وصلت إلى المحاسبي لأننا 
لا نعم أن هناك صلات من أي نوع قامت بين فكر الرجلين وإن كان ذلك 
ممكن] . أما ما يذكره النسفي من أن العقل لا يجوز وصفه أر تعريفه بالماهصة 
خفيه نظر * إذ أن التعريف عند المناطقة يكون بالمده أي الكفس القريت 
والفصل المميز له » ويكون بالرسم » أي بالجنس والخاصة أو العرض الميز !.. 
ولو سامنا مع النسفي أن العقل لا يجانس الأشياء ولا يجوز وصفه بالماهية » فم 
لا نعرفه يعرضه العام ؟. 
عائية العقل وقيمته : 

إذا كان كتاب « مائية العقل » وفهم معئاه لامحاسبي يمككن له أرن 
دعطينا صورة واضحة عن مفروم العقل عنده » فإن « فهم القرآن » عمكن له 
أيضا أن يعطيئا صورة صادقة عن قبمة العقل كحاصل تهائي لعلاقة الإنسان 
بالكون وخالى هذا الكون بعد ذلك . 

ونحن عندما نكون فى معرض تحامل العقل وقممته لدى الحارث نحد أنه 
لا بد من الاعتراف بأنه ليس من السرل عرض أفكار الرجل '" » وعلى 
الأخص في قضايا المقل بالذات » ذلك لآن هذه الأفكار هي دائمًا » وني أي 
مؤلف من مؤلفاته » مزيج من الأفكار الفلسفية والأخلاقية والنفسية “يشكل 
تبدو معه عملية الفرز والتيويب أمراً بالغ الصعوبة حتا . 

على أن مذهب المحاسسى فى العقل » وحديثه عنه 4 لا يمكن في رأينا أن 
تمل ناى خال هن الأعرال #هن التراضا الإفلامن روفن آراء الفانين 


. (؟) رسائل الكندي لاك‎ 5 ١١+ دسائل الكندي‎ )١0( 


(؟)عيد الحام معدهود المحامسمى :اقلدا.١‏ 2 بأردس ١545‏ . 
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الأوائل الذين تناولوا هذا الموضوع من قريب أو يعيد » واعلنا نستطيع أن 
نجزم بالقول أن معنى العقل وقيمته لدى المحاسبي »© إنما كانا ذتيجة طبيعية 
لامناخات الفكرية الإسلامية التي عاشبا موضوع العقل في الفترة التي سبقت. 
المحاسبي أو عاصرته »2 فاما جاء الحارث استطاع بعامه الغزير» ونظرهالثاقب 
أن يستوعب كل هذه المناخات وبتمثلها ثم يعبر عنها تعبيراً » فيه من التقدم 
والتركيز » ما يجعله يق زعيما لهذا المنحى العقلي الذي سوف نحاول» بالرغم. 
من الصعوبة التى أثيرنا إلمبا » أن تكشف عنه النقاب » لنقف على ما في 
منذهيه العقلي من أصالة وتفرد . 

صحيح أن الني يلت كان قد نهبى نبا حاسما عن الحديث في القدر »> 
وصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد ضرب صصية) 
بدرته حتى سال الدم من رأسه عندما حاول أن يثير بعض السائل الدينية 
معتمداً على العقل في الجدل والنقاش''' » إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني بأي, 
حال من الأحوال رغبة الإسلام في تعطيل العقل عن البحث والتساؤل لمعرفة 
الحقيقة الكونية أو القيقة الإلهية » إن كل ما يمكن أن يعنيه هذا الردع في 
صدر الإسلام هو الاعتراض على سوء استعمال العقل » اما من حيث منطق 
الجدل > وإما من حمث حدود البحث » وهذا الاعتراض لس اعتراضاً على 
العقل خاصاً بتاريخ الفكر الإسلامي » وإما هو اعتراض أزلى امتد حتى 
يومنا هذا » ويشبد على ذلك تاريخ الفلسفة الحديثة بوجه خاص »© وما عرفه 
من النقائض العقلية لدى الفبلسوف الألمانى عمانوئيل كنط » وما شهده من 
تحديد مجال العمقل وحسه في قفص المادة الضيق لدى الفيلسوف الفرنسي 
هري يبرعسون 5 

ليس الاعتراض على سوء استعمال العقل إذن افتئاتا على قيمة العقل أو 
انتقاصاً من قدره » بل هو على العسكس تأكيد لهذه القيمة وحرص على هذا 
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القدر 2 عن طرق العفيت عن طديعة العقل وإمكانداته 4 ومعرقة حلدوده 
وقموده ٠.‏ 

كيف لا وتاريخ الفكر الإسلامي حافل با يمحد العقل ويحض على استعماله 
و! 
تَثُدت ذلك 2 ونحن لق نعود إلمها وإلى مثلها هنا م6 إلا هن حتت ها ترط 


كن مسق واكونا إلى ريق الشرا هي امنأكو اعت ديف وادواق 


دذ كر الحارث دعل موقفه النقدى أن للعقل عدل العاماء ثلاثة معان : 
أولها : أن العقل غريزة . 

وثانيها : أن العقل فهم . 

وثالثها : أن العقل بصيرة . 


العقل النظري 


الموقف النقدى : 


إرث للحارث موقفا دمدو فده من المسدة عل قدمه ما حمل 
خليةا بالتقدير والاهتام . 


أما هذا الموقف فبو منبج البحث العقلى لديه وما يبتدىء به » ثم ما 
ينص عليه » ثم ما ينتبي إلبه بعد ذلك . وإذا كان الحارث م يلتزم فعسلا 
بالخطوات المابحمة التى سوف نعرضها » من حيث ترتمبها الماطقي فإننا تعتقد 
أن موذيتية الاك الاسسالينة: أن ناوسن نكل هذه الأفكاز اللو وغةة بي اله 
عائية "انون #وهسألة :فى "العقل 4 هراظن" اشر مق مو لقاقة توء) امن الترقيت 
اق لقوق يل يبرز فيه معام فكر هذا الباحث من خلال الخطوطين 


١1 


« العقل» فهم القرآن » > من غير إساءة أو إقحام . وهذا ما سنحاوله فعلاً 


2 الصفحات التالمة ٠‏ 


تقسم العاقلين : 

يذهب الحارث في كتابه مائية العقل إلى تقسم العاقلين إلى أربمع فرق 
برفض منها اثنتين ويقبل ائنتين . 

أما الفرقتان اللتان يتوجه المها بالنقد والتجريح فه) : 

الفرقة الاولى : التي عقلت البيان ثم جحدت كبراً وعنادا وطلباً للدنيا. 

وهذا ما فعله إبليس الذي أبى واستكبر » وهذا ما فعله المهود الذئقال 
الله فيهم 00 تكتمون الحى وثم بعامون غ١‏ . 

والفرقة الثانية : هى الفرقة الى طغت برأيا وأعحمت به وقلدت 
غيرها » فعمست عن الق أن تتبينه » فإذا بها تححده كبراً » وطلب دنا 
بعد عقلها للسان > فظنت أنها على حى ودين» وهي على باطل وشر وضلال. 

أما الفرقتان اللتان يقملها الحارث فالاولى : هى الفرقة التى عقلت عنالله 
تعالى عظم قدره 6 وقدر ما وعد ولوعد فأطاعت وحخسشعت 5 

والثانية : هي الفرقة الى عقلت قدر الله جل وغعر 5 تدبيره وتفرده 
بالصنع م( وعرفت قدر الإعان قِ النحاأة بالتمسك د ق وقدر العقاب فضرره 
فى جانية الإعان . 


العاقل عن الله » وكامل العقل عنه : 
برفض الحارث إذن الفرقتين الأولمين ويؤيد الفرقتين الأخريين » ونعني 


بها الفرقتين اللتين يعقل أصحابهها عنالله تعالى ما خلقى » ويتديرون ما صم » 
ولا بد للحارث هنا من أن بمين ثنا من هو العاقل عن الله » ومن هو كامل 


_ 
م 
مم 


:العقل عن الله 0 قرام 2 ذلك لا رج عن روح عصره الماميز باز هد والورع 
والؤذورف من ال »> والدي كان وى ميد له امسن المصرى (١٠١١له‏ )2 وعلى 
الأخص بظاهرة الخوف من النار » كأنما الثار م تخلتى إلا له » أضف إلى 
ذلك أن بعض الحكاء كان دقول : « لا ترى العاقل إلا خائنا ما أن الجاهل 
لا تراه إلا امنا على ٠.‏ وهكذا ترى الحارث “ف الماقل دقوله: «انهااؤٌ من 
:الخائف من الله «( ومن براجع إككات «التوهم» دامس بوضو- نز سدة ا .ناا عر في 
التي بدت ظاهرة لدى الحارث في التخويف من الثار وماذا أعد الله نيا 
اللكافر بن من عذاب بق وفي التطمن بالجنة وما أعد الله فمها من دعيم 5 والعاقل 


ا 
.عن الله أنضاً هو : 


دوهن ذكر الله بتأدييه له » ومن عقل آناته فى تدبيره » وحكته فى 1 ثار 
صلعته » ودلائل حسن تقديره » فاستدل من ذلك كله يأنه الإله العظم الدى 
ام يم 


والعاقل عن الله هو من عقل عنه أن الفقه في الددن بورث محمة الله وان 
“اقل قال المعرفة تورث التعظم لله واهدية مدية . 


والعاقل عن الله هو من عقل عنه انه ابتدأ عماده بالرحمة والتفضل 
إن الله مع علمه يأن الناس يعصونه لكنه يبتدهم بالتعم . قمن يعتقفل 


والعاقل عن الله من عقل عنه ما وصفت به النفس من أنها بالسوء أمّارة 
لآأن من يعقل ذلك لستصخر كثير الطاعات من نفسه تغطية لكثرة دنورسره 


و سوعء رغدلته 5 


)1 ابن أبي الدثيا - العقل وفضله 2 
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والعاقل عن الله من عقل ما بسّن الله سبحانه من فرقبين الدنيا والآخرة 
فكشف عن أن الآخرة شرف ونع » وعن أن الدنما حقارة وضعة » 

وإذا كان العاقل عن الله هذا أمره » فمن هو كامل العقل عن الله ؟ 

دقول الحارث : إن الكال فى العقل عن الله غير محدود إذ لا حد لعامه 
ولا اصفافه ولا لبط قار أن هوا مله أده يعرف ال عقاتة تو ولد 
الحارث من خلال هذا التعريف لكامل العقل عن الله » يأن الككال قنه غسير 
م ا 
حد »6 0 من كل قد » لآن العقل عن الله ( بزيد ويقوى بالعم والحم ( 
ولا يمككن أن يقف عند نهاية . أما بالنسية لذات الل » فإن أعظم العاقلين 
عنده هم العارفون عقلآ عنه » ومعرفة به » الذين أقروا أنهم لايبلغون بالعقل 
والمعرفة كنه معرفته . 

على أن الحارث لا يريد كا يبدو أن يخرج من هذا التعريف بغير 
نتمحة ولو نسسة فتراه يستدرك بقوله : « ولككن قد يسمى كاملا فى العقل 
عن الله في ما غلب عليه من الأفعال التي كانت فيه ثلاث خلال : الذوف 
منه > والقيام بأمره » وقوة المقين به وبما قال ووعد وتوعد »> وحسن اليصر 
بديئه بالفقه عنه فها أحب و كراد ؛ من عم ما ف » وتدب إلليه » 
والوقوف عند الشيهات التي سعمى الله الوقوف عنها رسوشا في العلم به » 

لذلك فإن الحارث برى بين العاقلين عن الل تفاوتاً في الدرحة »© فإذا كان 
الناس متساوين جميعاً في غريزة العقل التي وضعبا الله في خلقه وأقام بها الححة 
عليهم » فإن ذلك لا يعني أن جميع خا الله متساوون أيضا في درجة 
العقل عن الله » ذاك نهم « بالعقل رغروا ورهبوا » وزهدوا وانتقلوا إلى 


الرشد وعلوا به فى الدرجات 6''' . وان « تفاوت الناس قى الزهد على قدر 
6 الحاسبي 1 الوصادا فشسرة عطا دم . 


الخال 


قدر صحة الءقول وطبارة القلوب » فافضلهم أعقلم وأفبعهم عن الله » ” 

ودبدو أن العقل بعنى الغريزة كان رأيا شائعاً في زمن الحارث لدرجة:- 
رأينا معها ابن حنيل الذين يقف على الطرف الآخر يتفى مع الحاسي علىالقول. 
بان العقل غريزة بل م يقتطين لامر على ابن حتدل فقد كان معظم أهل السلف. 
قزلرة يذلك برعل أن هذا الرأي إذا كان شائما ا 5 1 ومن اخارك 
أو في الفترة الواقءة التي 0 ته » فإن ذلك لا مكن ن يعنى أن هد 'رأي. 
كان يشكال مذ ها طافل) أو شوق البنيا واد 3 #رددن القسياك 4 بقارن 
ما كان لدى هذا أو ذاك من المفكرين رأيا عابراً » أو تعبيراً عفويا » م. 
يحفذل صاحبه بما يحمله من عمق في المعنى » ويعد في النتيجة . 

ويبدو أن الحارث عندما تبنى فكرة « العقل غريزة » لم يفمل ذلك. 
عورا وعفوية كا يفءل غيره » إِنما تبنى الفكرة وتوقف عندها > وما من. 
شك أن كتاب « مائية العقل » - الذي غن بصده دراسته - كان من نتاج 
هذا التوقف الفلسفي عند هذه الفكرة نحسث أدى هذا التوقف العميق إلى. 
الشروج مق ذلك كلمووقت عقل الم اده والقيئة © كان له آقزه البديد: اق 
الفكر الإسلامي بوجه عام . 

وأول علامة من علامات الجدة والقدمة في موقف الحاسى هذا » ذلك. 
انو الدئ لااسظه لدي كارك و فكرة المذل قرز © اولقن يك القركرة. 
عنده باضافة كلمة « نور » علمها ذلك أن الحارث 1ا سل عن العقل قال : 
هو نور الغريزة » مع التحارب دزيد ويقوى بالعلم وا1ل!*) 5 


. 5١9 الحاسبي : الكراكب الدرية‎ )١( 

6 أبن تممية - الرد على الاطقمين ع أدضا كتاب الأذكماء اس الووزي 2 

(؟) ذهب الكندي أيضا الى القول ان العقل غريزة - رسائل الكندي ود ء؟دج» 
6 6م. 

(:) طبقات الشافعية ج 41/6 - أيضا كتاب الاذكياء ٠١‏ 


١1 0/ 


ولقد كان لقول الحاسبي بأن العقل هو نور الغريزة وما ذتج عن ذلك من 
نتائج فكرية لديه » أكبر الأثر في الفكر الإسلامي فما بعد وعلى الأخصلدى 
أبى حامد الغزالي في كتايسه « الإحماء » و« مشكاة الأنوار » 2 . 

ونحن لا نستطيع أن نقف على علامات الجدة والقممة التى تميز بها مفهوم 
:العقل لدى الحارث إلا إذا دللنا كانه 5 )م ماشية العقل وفهم قعياة ( 7 


ومن خلال هذا التحليل يتبين لنا أن العقل لدى الحارث إنما هو غريزة 
وضعبها الله فيأكثر خلتقه »ولايمكن هذهالغريزة أنتعر ف بالتعلم كا لمكن للغريزة 
«العقلية أرى تكتسب بالخيرة التيتعطيها الحواس لنا » وإنما يمكن معرفة هذه 
لمن ع #وينى 1ران أن امكل الازكيوت الا لهل اف زعي الناول 
أنه كائن يتفكر ويتدير »> وهو بهذو الصفة كان مميز عمنسواه 95 الكائنات . 
ذلك أنه إذا كانت معرفة الأشياء الحسية الخارجية تعتمد على المقل فإرتف 
العقل لا يعتمد ف سبل معرفته إلا على ذاته . 


لد اكتشف الحارث عن طرق النور الغززى أن العقل همو 2 شىء 
.واع ومؤمن مءا » ذلك أن العقل عندما يعرف ذاته فإنم! يمني ذلك أن 
:العقل قد وعاأ امرين انين : 


أولما : أنه شيء مخالف لضده وهو المق والجئون . 


وثانيهما : أن هذا الوعي العاقل هو نعمة إهية أقام بها الله على البالغين 
للحم والحجة . 


ويستعرض الحاسبي في كتابه « مائية العقل » أقوال بعض الأقوام في أن 
المقز 2 


)١(‏ نشيرها الدكتور أبو العلا عفيفي ‏ القاهرة ١434‏ - وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
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فقوم من المتكامين يقولون ان العقل هو صفوة الروح أي خالصباء وذلك. 
في معرض قولهم بان لب الشيء هو خااصه تفسيراً للآية ( إِنما يتذكر اولو 
الآلماك) 

والحارث برد هذا الرأي ولا يأخذ به لأنه لا يرى له سنداً لا في الكتاب. 
ولا في الأحاديث الأثورة . 


وقوم دقولون ان العقل معرفة وضعبها الله في عباده تزداد وتتسم بالعلم 
المكتسب الدال على المنافع والمضار . 

ونحن نرى أن المحاسبي يعارض كون العقل معرفة » ذلك أن العقل عند. 
الاي له 1ن كر عي الل قنمه © أى :أنه غره خزيرة واإككات »آنا 
المعرقة فبي نتمحة له لأنها عنه تون . 

وقوم يقولون انه نور غريزي > ديصر به ويعبر بهلمعرفة الأنشناء الأشرع» 
وكا أن في العين ذوراً هو البصر » علنا نتعرف على المرئيات »© فإن في 
و القلت 100 فووا يحعلنا ندرك الحكة الإلهمة '" التى هي باطنة في هذا 
الكون عندما تتدير في خلقه > فى ح حر كه وسكونه . 0 الحارث إلى. 
تبني هذا الرأي الأخير » ونحن نرحح بأنه له في الأغلب لأنه م يقل 

شرئا عمن قال بذلك » ولا نحن رأينا لأحد رأياً يقول فمه أن العتقدل نور 
الغريزة غير الحاسبي 

فإذا كان هذا العقل لدى الحارث ذورانياً غريزيا » وبالتالي يعرف ذاته 
بذاته » فقد ترتب على ذلك أن يكون العقل .هذا المعنى » ممدأ أول لامعرفة 
وعلى هذا الأساس تصبح معرفة الأشياء الخو أهر ا كا 


(1) أي العقل . 
(؟) من هنا تعتقد يأن الغزالى وجد ٠«:طتقه‏ في تحليل معتى التور كا جاء في حتابه 


يشكاة الانواد 
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:وهذا ما تذهت“ المارف إليه بالفغل يننا قز مأن:هذا العقل: عتدميا 
.تكون الآداة الى يعرف ذاته » إنما يكون ذللك سسا لخطوة ثانية يعرف 
الإنسان قيها » عن طريق العقل أيضا » ما ينفعه مما يضره . وهنا ييدز 
الجانب العملى من « مائية العقل » لدى الحارث» فبهذا العقل الذي كان امكاناً 
اتطن) التترقة بن التافم بوالشار :© أو من البرموااقر يضيص: انا حروق 
مرحلة لاحقة مكلة ‏ ضرورة عملية يقتضي على الإنسان العاقل معبا > أن 
.ديزن سلوكه بيزانها » لأن الل إذا كان قد أعطى الناس هذه الغريزة النورانية 
فمعنى ذلك أنه أقام في الوقت نفسه الحجة بها عليهم » فإذا كان العقل من 
ناحمته النظرية امكاناً وغزيرة » فهو من ناحمته العملية مسؤولية واختيار . 
.ولا يمكن للعقل أن يكون إلا بباتين الناحمتين معا » بل إن الناحية العملية 
"تبدو لنا عند الحارث أكثر أهمية وخطورة لأن العقل الغريزي ( لا يُعرف 
إلا بفعاله ) . 

أما العقل الغريزي النظري فلا صفة له » ولا جسمية ولا أي شيء حسي 
.من هذا القبيل » وان جاز أن يوصف بشيء فإنمًا يوصف حملة أفعاله الظاهرة 
فبذه الأفعال ( المعقولة ) الظاهرة هي وحدها التى تصف ما وراءها من عقل 
غريزي . أما هذه الأفعال الظاهرة فيمكن تلخيصبا با يلي : 
*« النطق : 

ذلك أن الكلام المتتاسك الذي ترتبط فيه المقدمات بالنتائج ارتباططل] 
منطقيا إنما يدل في الواقع على أن وراءه عقلاً غريزيا بالمستوى الذين يكون 
النطى عليه . ومن هنا كان الجبر ضرورة عملية للتعبير عن العقل الغريزي . 
*# الاستدلال : 

والاستدلال ظاهرة ضرورية من ظواهر الءقل » فلولا الاستدلال » وهو 
-حركة عقلية » لما عرفنا بأن هناك عقلاآً . ان الانسان يتعل أسماء الأشياء ثم 
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ذراه بعد ذلك يفرق بين هذه الأشياء مستدلاً عليها بما كان قد تعلم فعملية 
الاستدلال هذه هى عملية عقلية ظاهرية تدل على أن وراءها عقلاً غريزيا 
أطلنا © والتفرض دلا أن« الإنساف ل يعمل اس بحن اأساء الأشناء# فإ الانسان 
ابوجه عام قادر على أن يفرق بين الأشياء بالرؤية وهذه التفرقةهي ظاهرة من 
ظواهي الاتدلال الى تفكه أن وزاءه عم ذا حرق انه 


# الاختيار : 

إن الإنسان عندما يحول بعقله النظري في معطبات هذه الحياة الكونية » 
وعنشا رامل ل تقاض هده اللناه التديمة »وعدي بطر ف جتان 
هذه الحماة الاجتاعبة » فيرى ما فبها » ويتفكر فيا وراءها » ويتساءل عن 
دوره الخاص بإزاء كل ذلك : ان هذا الإنسان لا يحد مفراً من الاختيار ددن 
.ما هو نافع وما هو ضار » بالنسبه لدنياه وآخرته على حد سواء » مما يؤدي 
.به إلى اتخاذ موقف معمن وسلوك معين . هذا الموقف وداك السلوك ‏ بما 
هما أمرارت:] ظاهران » يشكلان اختمار الإنسان الظاهر الدال على 
عقلله المسكتر . 

ولعل هذا المعنى العملى للعقل يتضح لنا أكثر ما يتضح عند حديثنا عن 
المعنيين الآخرين اللذين أرادهها الحارث للمقل . 


الثاني والثالك : العقل فهم و بصبرة : 

ويتحدث المحاسبي في كتابه مائية العقل عن هذين المعنيين منمعاني العقل 
الثلاثئة مرة واحدة > فالفهم والبصيرة هما معنيان عتامان حوزتهما العرب ( إد 
كانا عنه قعلاآً » لا يكونان إلا به ومنه ) . 

فا هو الفهم وما هى المصيرة 1 حورتمها العرب ضمن تعر يفات العقل ؟ِ 

انها معئيان يا نرى مرتيطان بروح الإسلام ولننظر في بعض الأقوال التي 
سيقت الحارث متناولة هذىن المعنيين . 


١65١ 


دقول الحسن: وما َم دن الرحدل حدى دنم عقله » وقوله : « ها أودع اله 
عز وجل أمرأة عقلاً إلا استنقذه به يرما ما ». 


وقال معاوية :2 الناأس دعملون الخير وإئا تعطون أجورهم على ففدر 
عقو هم يوم القمامة 6 الاب 
وقال عامر بن قبس : ر إذا عقلك عقلك عنا لا ينغي فأنتعاقل)''! . 


وقال وكبع بن الجراح 0غ العاقل من عقل عن الله عر وحل 50 3 


ودس من عقل ند بر دننام » !"ا , 


وقمل للضحاك ان مزاحم :0 ما أغند فلاناً وأورعه وأقراة قال 0 كفت 
عقله ؟ فقيل له نذكر عبادته وورعه وقراءته وتقول عقله؟فأجاب ونحك ... 


إن الاحمىقى صب تحمقه هنا لا ددصب الفاحر دفدوره 4 5) 5 


وقال الشعبى : « إنا كان دطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان » 
العقل والنسك » فإن كآن ناسكا وم دكن عاقلا »؛ وإن دكن عاقلا وم يكن 
ناسكا > لم يطليه » فإن هذا الأمر لا يناله إلا النساك العقلاء » '*2 . 
العاقل الذى يعرف الير قنتيعه ويعرف الشير فنتحئيه » 1١‏ , 

وقال عمر الجملى : « اللبم اجعلنا نمقل عنك »'" . 

وقال ابن جريج : «١‏ قسم العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن فبه كل عقله » 
حسن المعرفة ,الله » وحسن الطاعة له » وحسن الصبر على أمره ». كما قال 


١٠  ايئدلا العقل رفضله  ان أبي‎ )١( 

)0 المصدر نفه با١ ١‏ 1 69 الصدر نفسه و١1.,‏ 
(غ) الصدر نقسه 5٠.١‏ . (ه) الصدر نفه ؟5. 
(5) العدر نفسه 1-0 (؛) الصدر ذفه م0 
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أيضاً : « قوام المرء عقله » ولا دين لمن لا عقل له » 2 . 

ونحن إذا أضفنا هذه الأقوال إلى ما نعرفهمن الآيات والأحاديث الكثيرة 
التي تحض على التفكر والتأمل والعقل عن الله » وتكرم العاقل عن الله في 
دنباه وفي آخرته » أدر كنا تمام الإدراك هذين المعنمين العقليين اللذين جوزتها 
العرب »2 على حد تعبير الحارث © وهما الفيم زاليصيرة . 

والعودة بنا إلى ما جاء في نص كتاب ( مائية العقل ) للحارت كفيلة 
بإيضاح هذين المعنيين المهمين اللذين يشكلان الجانب العملى الحقيقي من نظرية 
العقل لدى المحاسى . فال معئيان اللذان يكونان عن العقل قعل » ولا يكونان 
إليةومته © ها إذة القيم والنصيرة + 

أما الفهم فبو الظاهرة العقلية التي تؤدي إلى إصابة المعنى من ناحمة »> 
والقدرة على التعبير عن هذا المعنى بشكل ما من أشكال السان من ناحسة 
أخرى . ولس الفبم هنا لدى الحارث فها سكونيا جامداً» بل هو على وجه 
الدقة فهم متحرك وحي” معا . فبو متحرك باتحاه الأشياء والظواهر الموجودة 
في الخارج ما يتعلق منها باحس »> وما يتعلق منبا بالدنيا » ثم ما يتعلق منها 
بالروح بويا ناهد الأشرة ىوهو سن الاقف هلاق لأساء موحودة » 
ولكل قيء من هذه الأشباء 510500 ما يكون يحياة هذا الشيء 
نفسه > فإذا أصاب الإنسان هذا المعنى بعقله فقد حقى الفهم واستقام 
له السسان . ش 

وإذا كان الفهم لدذى الحارث ظاهرة عقلية تتناول الأشياء في معانيها فان 
البصيرة عنده هي ظاهرة عقلية أيضا . ولكنها تتخطى معاني هذه الأشياء 
الراقسة إل ها روانها + فاليصة النقذة فى غرروة النفاة إلى عا روا هلد 
الأشاء لمعرفة قممتها الإلهمة من ناحمة وقممتها الأخلاقة منناحية اخرى 


© المقل وفضلاه اليد‎ (١ ١ 
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إن الإنسانببصيرته العقلية قادر على أنيتعرفعلى عظم قدر الأشياء النافعة 
في الدنيا والآخرة » وهنا موطن العقل عن الله » حيث تتجلى للانسان من 
خلال هذه التحربة العقلية بالذات » قدرة الله فى هذا الكورر © وتسخيره 
الأساء انفعة الإنسان » بشكل تكون فنه هذه البصيرة في النباية فنا 
لطاعة الله طاعة عقلية 5 ذلك أن الإنسان لدى الحارث 5 بالعقل واحدهم 
يطبع الله . وهو عقل البصيرة » الذي عنعقلالغريزة يكون . 

ونحن نرى الحارث يعود للتأكيد في كتابه ( مائية العقل ) على أن 
عقل الغريزة يساعد على تام عقل الفبم والبصيرة » كأنما هو الحرك والدافع . 
ثم نرى الحارث بعد هذا يعلق على ذلك بالقول إن هناك أناس يكابرون لا 
يتحرك لدهم عقل الفهم ولا عقل البضيرة » فيكون ل معقل الغرائزفقط. 
هؤلاء الناس مم لدى الحارث كالانعام 6 يقلدون آباءهم ويعحيوث باراُم دوت 
أن يشهموأ للحماة معدى ولا أن بدر كوا بمصير مم ما وراء هصدذده الحماة من 


قدرة وقممة 5 


العقل والمنهج : 
لقد عرفنا أن العقل لدى الحارث هو غريزة أولاً وفبم ثانيا وبصيرة بعد 
ذلك ::.وهذه"الأجراء الثلافة “تلتق فى المت الدى قال يه الخارف بأة القن 
لا نُعرف إلا بأفعاله الظاهرة . واستناداً إلى ذلك يمكننا أن نقرر في طبسعة 
ومعنى الحدس هنا هو بعنى الغريزة التى تميز تلقائيا ما بين الخير والشر 
فتختار الخير من بسنها . وهئا ترى الحارث يقول : ١م‏ فبذلك العقل عرفوه » 
وشبدوا عليه بالعقل الدي عرقوه به من أنفسهم > بمعرقة ما بنفعهم ومعرقة 


١ه+4؟‎ 


ما يضرم . فمن عرف ما ينفعه مما يضره في أمر دنياه عرف أن الله تعالى 
قد من" عله بالعقل » ١١‏ . وذلك يعنى بالنتيجة أن طبيعة العقل هي إدراك 
داته ادرا كا خدسياً بأنه إمكان معرفة وفهم ولصيره 5 


العقل استدلالي : 

وطبيعة العقل لدى الحارث قائمة في عملية الاستدلال » ذلك أن “نسان 
عندما يتمقن من عقله » تصبح المعرفة بالنسية إلبه أمراً مكنا » وهنا تأقى 
المعطبات الحسية الموجودة في عالمنا » والحوادث التى تتوالى » والظواهر التى 
ارده لعصية كلا 'متطلنا للامتدلال. :تومن تهنا يتمع نينا أن الابتدلال 
ينطلق من اللملاحظة الحسية » أو من التجرية العيلية » اللخلاص من هذه 
وتلك » إلى حك عقلي أو خاقي 3 ديني » وها هو الحارث يقول : « أو لا 
تراه يقول عز وجل : « وأما مود فبديناهم » يعني بينا لحم ما يعقلونه إن 
تديروا ذلك » فقال عز وجل : « فاستحبوا العمى على الهدى » فإنما خاطب 
اللالعيادمنقبل ألباءهم واحتج عليهم بما ركب فيهم منعقوهم (وما الله بظلام 
للعييد ) ''' . 

وإذا كان الاستدلال ينطلق من المعطمات الموجودة عالمنا فإن الاستدلال 
من ناحية أخرى يكن أن ينطلق من معطبات ذهنية تنشأ في العقلبالتعلم . 
وها هو الحارث يقول في ذلك : « كمعرفة الرجل نفسه وأباه وامه والسماء 
والأرض وجميع الأششاء التي تشاهد . ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من 
أسماء الأشياء ثم رأى الأشياء لعرفها برؤية ول يعرفها باسم ولا تفصيل بين 
معانيها . ألم تسمع إلى ما وصف الله تعالى به ملائكته إذ سأهم أن يخبر وه 
بأسماء الأشاء فقالوا لا عم لنا » فأمر آدم عليه السلام فأخيرم بها لأنه 


)١(‏ مائية المقل ( المخحطوط ) 5 (؟) نفسه. 


١ وه‎ 


عامه الأشاء « 0 : 


العقل منطقي 

وإذا كان العقل لدى الحارث شيئا غير محسوس يعنى أن لا طعم ولا 
رائحة ولا لون ولاجسة ولا طول ولا عرض له (؟) فكف كن معر فئّه؟ . 

قلنا جواباً عن ذلك ان معرفة العقل لا تتم إلا بأفعاله . فسلوك الإنسان. 
هو دليل على عقله » فالعقل للعالم ليس موضوعاً للمعرفة © إِنما الظواهر العقلية 
هي التي يمكن أن تكون وحدها « موضوعا » لدراسة العقل وأساساً لقيام. 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسية للسلوك » فإن الأمر سقى على هذا النحو 
بالنسة إلى النطق . فالعقل لدى الحارث لا يعرف إلا بالنطى »© ولدس مجرد 
النطى هو ما يمكن أن يقوم دليلاً على العقل » وإنما النطق الذي يعنيه 
الحارث هو بعنى القضايا المنطقية المتاسكة التى ترتبط فيها المقدمات بالنتائج 
فلا دداخلبا أي وبحه من وحدوه التناقض أو العيافت : وفي دلكيةول الحارث. 
2 قال عر وجل ومن الناس من يعحيك قوله 2 الحماة الدنيا ...وقال خالد. 
ان صفوان لولا التميان لكان الإنسانيممة مبملةأو صورة ممثشّلة. وقالالشاعر: 

وف الصبت سكر العي بوم وإعقا 

صحيفة لب المرء أن يتكاما "ا 

إن المناطقة ينْعَرفون عل الماطق النوم بأنه صورة الفكر . ثم يستطرد. 
المخاطقة الوضعيون ليقرروا أن الفكر ليس شيئا غير الألفاظ » فالفكر إذن. 
لا يمكن أن يعرف إلا بألفاظه ... وهذا هو المعنى الذي أراده الحارث. 
بالدات 8 


)000 هائية العمقل ) الخطرط 6 الصدر ذه . 


)ع الصدر نقفسه , 


١65 


أما منبج البحث العقلي لدى الحارث فبو يكاد يككون أجل النقاط التى 
أثارها في قضية العقل » وإذا كان الحارث قد أشار في كتايه « مائية المقل » 
إلى جوانب من هذا المنبج فإن الماحى الصغير الذي أتى بعد مذا الكتاب 
بعنوان « مسألة في العقل » إنما يحتوي على صلب المنبج العقلي الذي تميز 
الحارث كت . 


ونحن لن نبداً برح هذه « المسألة » تماوردت » وإءَ' سوف نفترض لما 
9 تنظيماً معيتاً تعدقد بأنه ساعد إلى سيل ما على الكقف عن حوائب امسج 
الذدى شير إلنه 8 


اقصاء العاطفة : 


وكخطوة منبحمة اولى يؤ كد الحارث أن العاطفة إذا تدخلت في حكنا 
على الأشياء فإنها ستكون مفسدة لهذا الحكم لا محالة وهذا موقف عامي من 
غير شك يقول المتنارت + ١‏ والشي والغض إذا أفرطا انقعنا الاعقدال 
وأفسدا العقل وصورا الباطل في صورة الحق » ١‏ . ويقول أيضاً : والذي 
عنع من الفهم الأنفة التي تنع من الخضوع للحق 6»)وحب الغلية الدي يبعث على الجدل 

فكلبا إذن عواطف على المرء أن يتخلص منها » ويتحرد في البحث عنبها 
في سبيل الوصول إلى اليقين المنشود . 


ويؤكد الحارث على ضرورة التفرغ للبحث : بل وعلى ضمرورة التفرد به 
والانصراف إلنه انصراقاً كلما ً ولعله ف ذلك دوممك على ما كان قل قرره من 
أن العقل غريزة » والإنسان بغريزته التي وضعبا الل فيه يمكن له أن يتوصل 


. مسألة في العقل‎ )١( 


١ لا‎ 


إل معرفة الحقيقة بمفرده © والمحاسبي دقول قِ ذلك :م وليس من تفرد 
يكتاب يقرأه وحده » متثيتا فيه » لا يشغله عنه سيب يقطعه > تمن نازع 


غيره © لأنه دعترض ف المناظرة 1 فات. كثيرة من المحت «الرأي غ130 , 


تحكم البداهة : 

فإذا استطاع الإنسان أن يقصي عاطفته عن مجال بحثه » وإذا استطاع 
أن يتفرد في يحثه » فا عليه بعد ذلك إلا أن محكتم البداهة في أمر يعرض 
له لا لشىء إلا لأن البداهة هي من جنسرةالغريزة العقلية » وهي التي عنها 
تكون » وإذا كنا نحن الآن نطلق عليها اسم البداهة » فإن الحارث كان 
ول اظلق علمها اسم الفهم والمصيرة 5 يقول الحارث 8 1 ان 0 ظاهرة 
بنورها على الشببة » '"'' « وان الت في كل أمر بين والباطل في كل 


حال داحضص © . 


تطبيق المنبج على مسألة في العقل : 

ما هي « المسألة في العقل » الى أراد الحارث أن يطيق علييبا متريحة 
مالك الد كر ع فى نعرق مده المسالة دمن الرجوع إلى كتايه في 
« مائية العقل » لنراه يقول ان العقل هو الغريزة التي أنعم الله بها على عباده 
فأقام بها الل على البالغين لاحم الحجة » . يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يحنج يهذه الغريزة التي وضعها في كل إنسانليحاسبه بها على أفعاله يوم القيامة. 
فإذا كان له على عباده ححة وهي العقل 2 فليسس للعناد دحة على الله قَ تدرر 
أعمالهم . فالحجة إذن هي حجة الله على العباد . فا هي هذه الهحة الى قال 
بها الحارث ؟ . 


, مسألة في العقل‎ )١( 


١4 


للقضابة ته هذا مزالو اهنا إن اللعى السساضن والدن 
يتنأول « مسألة في العقل » وليست هذه المسألة في الواقم إلا محاولة من 
الحارث الكشف عن هذه الحجة ( نعني عن العقل ) التى سوف يحتج بها الله 
على عناده 0 القدامة وبحاأسمهم عيزانها 5 

دقول الحارث ان هذه ال ححة ححثان : عناءة ظاهر وور قاهر ٠‏ ومعدى 
ذلك أن العقل الغريزي الذي أودعه الله فنا بات علمه أن يدرك »> رلا عذر 
أوهما : العيان الظاهر : 

وهو ما بشاهده الإنسان من مظاهر هذا الككون المنظم الدال على عظم 
قدر الله 2 وجلال قدرته 6 وحمال صرحنه © فاحم غريزة عقله 0 وقاس ذلك 
بمبزان المداهة فآمن بالل الواحد القبار » مدير هذا الكون ©» ومقدر حركته 


وسكونه 5 


وثائيهما : الخير القاهر : 

وهو ف و ره الله تعالى على ثئمه ل لتر م من آي وحس قأهر ولا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من شلفه ) 2١‏ . فالإنسان إذن بغريزته 
مطالب بأن يعتقل عن الله أن الفقه في الدين يورث محية الله » فسكثر من 
الطاعات له من تلقاء نفسه . 

والإنسان مطالب بأن يعقل عن الل كلامه وعلى الأخص فى ماأمر به 
عانق عله ©.وما وعن وتوغد : وعل :هذا الآسائن تار الإتسارت: يعقاه 
الغريزي »> ما يحقى به رضى الله » ويكفل له سعادته في الدننا وفي 
الآخرة معاً . 


1 : سورة فصلت‎ )١( 


ولننتقل إن السارة الثاذمة الي دقول الحارث قبا 5 «والعقل مضعن 
بالدايل والدليل مضمن بالءقل » إن هذه العيارة تمنىي » على ما نرى - 
وبالتمير الارسطي - « ان العاقل والمعقول ثيء واحد » ذلك أن الدليل 
هو العنان الظاهر والخسر القاهر 1 وكلاها عددل الحاسبي مطابى للعقل م6 فالعقل 
إذن موحود فسها » وهما موجودان في العقل » وكل من الطرفين مضمن 

أما عبارته الى يقول فبها : « والعقل هو المستدل © والعيان والخبر هرا 
عله الامتدلال وأضله م6 و محال كون الفرع عم مم الأصل وكون الاستدلال 
6 عام الدليل 2-1 فإعا يعني با على ما نرى أن هدا اللكون من تأحمة 4 
وأن القرآن من ناحية اخرى هما أصل الاستدلال وسييه . ولا كان متيبما 
الاستدلال » فقد كان هيا الأصل . 

أما الفرع فهو العقل المستدل » وبالتالي فإن الحارث بريد أن يقرر يأنه 
الككون وكتاب الله وها الأصل في الاستدلال ‏ . 

م يقول الحارث « فالعيان شاهد ندل على عيب والخير يبدل على صدق 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأهل سنُفّه » . 

هذا يعني على ما نعتقد أن هذا الأصل المكون من ( العمان الظاهسر 
والخبر القاهر ) إِنما يدل على يقين فالاولى إذن أن يكونهذا الأصل(الثنائى) 
سنداً ومنطلقا لكل يقين » لأنه لا يمكن أن يكون الفرع ( وهو العقل ) 
السند والمتنطلق للدقين الدي نبحث عنه ... ( ومن تناول الفرع قبل احكام 
الاصل سفه ) . ولعل في ذلك الرد الحاسم على المعتزلة . 

صحيح أن العقل حت » والعبان الظاهر واأبر القاهر كلاهم) حتى. ولكن 


يقول الحاسبي : ه رب حق أحتى من حق ... الخ . . ويهذه العبارة على ما 


1١1 


نعتقد يضع الحاسي حداً نبائم) لمسألة « في العقل » التي عرض لها وذلك 
عندما يقرر بشكل واضح أن الأصل هو أحى من الفرع . نءني أن الأخذ 
بالعمان الظاهر والخبر القاهر أحى من الأخذ بالعقل . إن اثارت لا يقول 
هذا الكلام لينفي عن العقل حقه في البحث » بل ليمعترف بحقه » أما هذا 
الحق فو 2 أن يعقل عن الله عمانه الظاهر وخيره القاهر » فالاخد إذركف 


شعي أن 5 وت 0-3 ن هذين لحرن أولآ وقءأ ل كل شيء 5 


العقل هو القرآن ( والعكس غير صحيح ) : 


بالرغم من أن الحارث بن أسد المحاسي لم يستعمل هذا التعريف المباشر 
للعقل فقول : « إن العقل هو القرآن © فإن جميع الأفكار المنشورة 2 كتابه 
حول ماضة العقل أو مائيته » وفي كتابه في « فبهم القرآن » إنما تنتبي 
ذكر ذلك صراحة أو م 9 إلى هذا الحم بالذات وهو الهم الذي انتبينا 
إلبه يمد التحليل . ويشكل هذا اليم النتيحة النهائية للتصوف العقلي 
الإسلامي لدى الحارث 5 


د.ل» 


إن المنطاق الذي يمكن الاعماد عليه كأساس طذا الحم يعتمد على مصادر 
اثلاثة : 


أونما م مألة في العقل » . 
وثانمها : كتاب « مائية العقل » 


وثالثها : اه 00 فوم القر أن «( الي وردتقممها كلها تعردفات »وتفصلات 
عن المقل ماهو. 

أما بالنسية للمصدر الأول وتعتى ده 20 مسألة ف العقل «( وني 
المسألة التي طرحبا الحارث حول ماهية العقل في صفحتين أو ثلاث »© فإن كل 
ما يعندنا هذا هو المقدمة الى نوردها بأسطرها القلدلة الثالية 5 دقول الحارث 


١١  لقعلا ابا‎ 


5 هذه المسألة : 
)١«‏ الححة ححتان : عبان ظاهر » أو خير قاهر . 
والعقل مضمن بالدليل » والدليل مضمن بالعقل . 
م) والعقل هو المستدل والعيان والبر هما علة الاستدلال وأصله . 


) وتحال كون الفرع ع عل م الأصل م6 و كون الاستدلال ضع عكخدام 
0 : 

هه( فالعمان شاهد يبدل على عب 5 

5) والخير يدل على صدق . 

9) فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه » . 

هذه هي المسألة العقلية كلبا لدى الحارث . إنها كامنة في هذه الأسطر 
القلملة 0 الى تختصر 2 وبإنحاز كلى 2 ماهية العقفل وحقيقة معنآهم »© فيا 
هدى 2 ماهة العقل وحقمقة معناد «( 7 وردت ق هده المقدمة الموحزة ؟5 

ف ال الأول دقول الحارث : «الححة حدثان : عمان ظاهر أو سدس 
قاهر » . أما معنى الحجة فهو العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه وأقام 
رة على المالغين لاحم الاحة 04 والحارث بردد هذا الكلام وما هو ف مناه ف 
كدي من المواطن في كتابيه « ماثية العقل » و « فهم القرآن » . قفاهية 
العقل إذن هى 2 دوهرها ححةه الله على عناده 2 وضعبا الله ف أكثر خلقه 0 
مستثننا من ذلك أهل الشه والمقى »> « لسهلك من هلك عن بمنة » ويحما من 
حدى عن بدئلة » الآية ا 

وإذا كانت ماهمة العقل هى ححة أقامها الل على العاقلين » فإن الحارث. 


دقوله إن المحة ححدان م( ما دعدى أن للعقل ماهرتين وههما 2 العيان الظاهر). 
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و« الخبر القاهر » . فأما الأولى وهي العيان الظاهر > قبي ما يشاهصدد. 
الإنسان بأم عبنه من تحار وجبال وأنهار وكائنات وأفلاك وهي من « آثار 
الصنعة واتصال التدبير الذي يدل عليه أنه واحد لا شريك له ... فكأن 
جميع الأشياء عين يعتبر بها ( الإنسان ) ويحل ويعظم لما يرى ويسمم .372 

وأما الماهمة الثانية » وهي الخبر القاهر » ذبي ما أخير الله به عباده إخبارا 
قاهراً ومعنى القبر 6 وهو قبر عقلي 0 خبر لا برد الا لأثنه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » لآن القرآن وهو يدعو الإنسان إلى التفى 
والتأمل » ويتكشف له بالبرهان والححة عن إتقان الصنعة » إنما يعطي الدلائل. 
القاطعة القاهرة على وحدانية الله وتفرده 0 اننا ا عقول الاريك 0 
« ومن الدلائ ل عليه من آيات الكتاب ... الذي .يدل عليه أنه واحد 
لا قشيريك له ... 

... ألم تسمعه عز وجل يقول ( وتعيها إذن واعية ) ... يعني عقل عن 

الله ما سمعت أذناه مما قال وأخبر . فبذا هو العقل . » فاهمة العقل الثانية: 
إذن لدى الحارث هى ما قال 5 وأخبر في آيات الكتاب » وهذا كلامصريح 
اغارف له ىدنه ول وض . 


ومع انتقالنا إلى اللةالثانية بزداد معنى هاتين الماهرتينوضوحا ورسوخا.. 
الدليل الذي يعنيه الحارث ؟. ,ا هو واضح من الملة السايقة دليلان: 


الدليل الأول هو العيان الظاهر . 
والدليل الثان هو اير القاهر 
فإذا كان العقل مضمنا بالدليل » بالنسية للدليل الآول »> فإن ماهية العقل.. 


. مائية العقل ( اللخطوط ) . (؟) امرجم نفسه‎ )١( 


1١ 


امن يبة أولى كامنة في هذه « المعقولات » من تحار وجبال وأنهار وكائنات 
وأفلاك مما هو ظاهر أمام عين الإنسان » فاهية العقل إذن هي في هذا 
ا امدق المطلق # الا نميف اهو وحود خدي نلعن حبث هيز 
عقلى شامل 1 نتحه نو غاية واضحة ه ى فلن على وحود الله » وعلى 
4 0 لا شريك له . 

ولما كان العقل كامنا في هذا العيان الظاهر على هذا النحو فهو ضنه » 
والتضين هتنا لاتق الاستؤاةء #وإفايعتئ التطايق + لآن:الخارت الدئ 
اله ف ادقن وعد دقل تبتر جرم تاجنة ومن زه لزت ل فين 
بالعقل . ومعنئ ذلك أن هذا العا المادي 2 إنما هو عالم متطابق مع العقل» 
“فى]| أن العقل الغريزي الدي وضعه الله في خلقه هو « عقل كوني » » فإن 
.الكون الذي خلقه الله وأتقن صنعه إِنما هو «كون عقلي» كذلك ©» فكلاها 
عقلما مصمن بالآخر 0 

وإذا كان العقل مضمنا بالدليل » بالنسية للدليل الثاني ©» فإن ماهمة 
العقل من جبة ثانيبة أصبحت كامنة في هذا الخبر القاهر » ويعني به المحاسي 
.القرآن 5 رأينا . فآيات الله كلبا إلى جانب كونا أدلة تديير عانل يج عل 
وجود الله ووحدانيته » فبي أيضا أدلة تدبير عاقل لحماة الإنسان في الدنيا 
والآخرة على السواء . 

إتتهنم:الآدلة مهل الأقتات نه وا مول "المت ركد فاهر ]تعر «التيينة 
« بين النافع والضار » للعمل با ينفعه » إن العقل لدى الحارث ليس عق لا 
بجرداً إما هو غريزة « للعقل عن الله كلامه » ومعنى قوله تعالى ( استمع لا 
اتوتحن )تحدم أعقل ها أقزل لك 39 ولا كات العقل عل هذا النحوا كامتا ىق 
الخبر القاهر » وهو القرآن » فبو ضمنه » والتضمين هنا أيضاً لا 85 
[الاعتوايا و زا يوك التطايق © له اطارك مره عرقت اللي فال يا 
العقل مضمن بالدليل » يقول من ناحية أخرى إن الدليل مضمن بالعل » 
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ومعنى ذلك أن القرآن مضمن بالعقل » وهو أدض] تضمين تطايق لا تضمين. 
احتواء » فاما كان القرآن قد أتى مخاطيا للألباب » والقلوب » والعقول. 
والأفكار » فلا يمكن أن يكون إلا متطابقا معبا » غير ناقص عنبا ولا زائد. 
علمها » ومن هنا كان معنى التضمين التطابقي بين القرآكف والعقل » أو 
العقل والقرآن »> كا أن العقل الغريزي الذي وضعه الله في خلقه هو« عقل 
قرافي » فإن القرآن الذي خلقه ''' الله بشكل لا يأتيه الباطل ن بين يديه 
ولا خلفه » إنما هو « قرآن عقلي » وكلاه] عقلياً مضمن بالآخر . 

على أن هذا التضمين المتبادل بين العقل والدليل بالرغم من كونه تضمين. 
تطابق »2 فإنه في الوقت نفسه ليس تضمين درج ة »© لأن تضمين التطابق. 
لا يعني بالضرورة تضمين الدرجة أو المرتبة . إن هذا الكلام توضحه جملة: 
الخارةة القالكة 37 تقول : « والعقل هو المستدل . والسان والخسير هياعلة 
الاستدلال و اص 5 ١‏ 


فالواضح إذن من جملة الحارث هنا أن الأصل في الاستدلال ليس العقل ». 
وإِنما هي هذه المعقولات التى خلقها الله » هي هذا الكون اللانهائي منناحية». 
والقراة سس 'قلعة أخرزئ »ولاذا يشكل هنذا الطرقاة أضل الإنتد لال ؟: 
دقول الحارث 5 و علة » الاستدلال » فلو ِ دكن هناك « علة » للاستدلال 
لا كان هناك حاحة لامستدل وهو العقل كا 00 الحارث .فالعقل إذن تابسع, 
من حمث الدرجة والترتيب » لللكون المطا لعقل تابع » من حيث. 
الدرجة والترتيب أيضاً » للقرآن . من 0 1 كان العقل يدور ا 
وعدما مع الكون من ناءدية » ومع القرآن من ناحية أخرى »> ذلك أرنف 
العقل هو فرع لكل منهها » «: ومحال كون الفرع مع عدم الأصل وحون. 
الاستدلال مع عدم الدليل » ويذلك تصبح هذه الم الثالثة واضحة . 


١ 0‏ ( راجمع فكرة 00 التران قِ دان الحارث 0 فهم القرآن >. 
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وإذا كان كل من الكون اللانائي والقرآن المنزل من عند الله أصلاً دالا 
على وحدانية الله وتفرده بالخاق والصنعة » فان معنى الأصل يحتم عدم التفرد 
بالعقل وساخه عن ماهرته » أعني عن عقلانية هذا الكون اللانهائي من ناحية 
وعن عقلانية القرآن من ناحمة أخررين لأن «من تناول الع قبل إحكام 
الأصل سفه»م يقول الحارث في الملة السايقة لذلك فقد أصبح من الضروري 
للانسان حتى يصل الى معرفة الحق أن يخضع عقله أولا لمعطيات هذا الكون 
اللابائي » من حمث هو ودود مشاهد يبدل على وجود غير مشاهد > وهذا 
مايعن.ه الحارث بقوله في الجملة الخامسة «فالعيان شاهد يدل على غسب» وأن 
بخضع عقله ثانيا لآبات الله في القرآن » ولما أخبر فيه ووعد وتوعد » ولآن 
الرسول جاء مصدقا لما بين بديه فالخبر«الذيأتاه من اللهويدل (إذن)على صدق 
وهذا ما عناه الحارث في الملة السادسة . 
وخلاصة القول أن ماهية العقل لدى الحارث هي ماهيتان فبي الككونف 
اللاتواتن: من عه 3 هى القرآن من جبة أخرى . وإذا كان الأمر كذلك قبل 
يعني هذا الكلام أنها ماهكان منفصاتان أولاً ثم ماهتان يصح أن تكو 
الواحدة منها بديلاً للأخرى ؟ الجواب عن ذلك أن الحارث الذي قال بهاتين 
الماهمتين للعقل صراحة كا رأينا » م يقل » ولو تاميحا » إن هاتين الماهيتين 
منفصاتان وبالتالي يصح أن تكون الواحدة منها بديلآً للأخرى . ومن هنا 
يكن أن نقول إنما ماهستان متلازمتان بالضرورة » بمعنى أن هذا « العقل 
الكوني » ملازم « للمقل القرآني » وأن « العقل القرآني » ملازم « للعقل 
الككوني » » كلاهما من خلق الله » وكلاها متطايق مع العقل الشري » 
وكلاها يستدل به على وحدانية الله وتفرده بالصنعة . فإذا كان ذلك كذلك» 
وكان كلاه حقا كا نرى > فأي حقى منبما ينبغي للعقل البشري أن يتوجه 
إلبه » أهو الكون اللانهائي الدال على وحدانية الله أولاً ؟ أم هو كلام الله 
الذي هديللتٍ هي أقوم ؟ إن الحارث يحمب بنفسه عن هذا السؤال مباشرة 
.بعد الاسطر القليلة التي جاءت في مقدمة « مسألة في العقل » فيقول : «ورب 


حول 


حى أحق من حى ... وم من حسن أحسن من حسن غيره » وفرض أوجب 
عن فرض © وفضل أفضل من فضل ... وات الح في كل أمر بين » والساطل 
في كل حال داحض » إلا أن كثيراً من الناس لا يعرف وجه مطليه © ومتهم 
من عرف ثم نسي © ومنهم من يعرف أكثره ولا يعرف أسبل طرقه » 
وأقرب وحبه ©». 

إذن إن بين ماهيتي العقل - الكون والقرآن - حقا هو أحقى منحق... 
واعمننا بهو اند حو عسن غيوه 6 وقرها أرطي م قرف #وفضلة أقضلن 
من فضل » فما هو الأحى والأحسن والأوجب والأفضل بين هاتين الماهمتين؟ 

انه القركن من غير شك » الذي أصبح عند المحاسبي هو ماهية العقفل 
اللفضلة والأحتى بعمل العقل ووجبته من الماهية الأخرى . يقول الحارث في 
المسألة ه فحميم الم في فنورن الطاعات ... والعام به ( بالقرآتن ) بريد 
جمعه في بصيرته ... 

ندا ]ذا قم حسن العبارة عنه ( عن الله ) وايضاح ححمه »2 ونور بيانه 
يتنه من رقدته ويفيق من سككرته » . فاماذا رأى الحارث « القرآن » أحق 
من « الكور:] » للأخذ عنه » واعتباره ماهية العقل الفضلى ؟ إن ذلك 
يعود بطبيعة الحال إلى أن القرآن هو كلام الله المباششر » وهو كلام الله 
اللفصل »© وهو كلام الله الذي أخبرنا به عن نفسه وصفاته » وهو كلام الله 
الذي يحوي من الحقائى » نما أوضحه في كتابه « فهم القرآن » ما يعجز عنه 
كل ببان » ولهذا فإن وحبة العقل » كانت تتحرك ليس باتحاه الكون > وإنا 
باتحاه القرآن » وهذا ما عبر عنه الحارث يعبارته المشبورة « العقل عن الله » 
وهي العبارة التى كشر تردادها فى كتايه « مائية التقفل وحقيقة معناه » 
وهذا الكتاب » لا أسلفنا > يشكل المصدر الثاني » الذي بنينا عليه الرأي 
بأن « العقل هو القرآن » لدى الحارث . 


يفرق الحارث في هذا المعنى دين الذين لا يءقلون وبين الدذين يمقلور:. ©» 
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ولكنوم لا يعقلون عن الل » وبين الذين يعقلون عن الله وهم كاملو المتقسل. 
لانهم يروت 5 القرآرتف ماهمة لعقو لهم 8 فأما الدين لا دءقلون البيارن والا: 
المبين عنه بالفهم له ( أي الله ) فهم طائفة شر كي العرب(إن ثم إلا كالأتعام. 
بل م أضل سبلا ) يعيشون على التقليد والكبر والإعجاب بالرأي من غير 
أن يتبينوا ما ينفعهم مما يضر بهم » وأما الذين يعقلون ولا يعقلون عن الله 
فمثلهم مثل الإنسان يكون 0 عامل للميان الدي لزمته م احله الححة 
ولكنه لا يكون عاملاً عن الله » كبعض الكفار من أمل الكتاب يعتير 
عاملاً للببان الذي لزمتهم به الححة بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 
أما العاقل عن الله فبو الفاهم لما كامه به ربه وأخبر به من أمر الدنيا والآخرة. 
وما وعد ولوعد وما اس وكرة قً فاثئمر بأمره “وانتبى معنا نبى عنه » 
والعقل عن الله لا غاية له » أى لا نبابة له وذلك نظراً لقوله تعالى لرسوله. 
« وقل رب زدني عاما » وؤوله « ولا يحمطون به علما]ا ع2 وأعظم 
العاقلين عنده العارفين عقلآً عنه ومعرفة به الذين أقروا بالعجز أنهملاسلغون. 
فى العقل كنه معرفته ٠6‏ . فالعقل عن الله إذن عقل منفتح على لا نهاية. 
في المعرفة وهو من أجل ذلك « غريزة يولد العبد بها ثم يزيد قبه معنى بعد 
معتى «الهرفة بالآسناث الدالة عل الممقول "2 'وهده الزيادة اناق بعد 
المعافي في العقل لا تعرف حدأ ولا تتوقف عند نهاية . 

وإذا كارت العقل منفتح] على المعرفة اللانهائية » فأنن يمكن أن تكون 
هذه المعرفة إن لم تككن في غير الكائن اللامتناهي وهو الله ؟ يقول الله تعالى. 
« وفوق كل ذي علم علم » ويقول الحارث في كتابه « فهم القرآن » الذي 
يشكل بالنسبة إلمنا المصدر الثالث والآخير والذي عليه ينينا الرأي بأرن 
« العقل هو القرآن » > يقول « إن العام على قدر العام ... وقد قال الله 
( وفوق كل ذي عل علم ) . فبل يكن أن يكون أحد أعلم من قائلهوا تكلم 


(١ )‏ كتاب مائية العقل (الخطوط) ) 6 الصدر دقسةه 


6 ولا رصنت أخداعنا الانمن قائل وهو :اشارت العالمن 6 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف السبيل إلى العقل عن الل » وإلى العقل 
عن القرآت باعتباره كلام الله ؟. 

يقول الحارث ‏ وكأنه يضع موضوع التطبيق العمل مدأ العقل عنالل » 
إن علينا قبل إحضار التقل أن نعم » -تى لا نخطىء » « أن القرآن منه 
ناسخ ومنسوخ > وحم ومتشابه » والمتشابه له وجوه ٠»‏ قمنه 02:60 ,ءفيالتلاوة 
من غير أن ينسخ بعضه بعضاً » ومنه متشابه لاختلاف أوقاته في الواجب - 
وفي الكائن » وما أخبر الله أنه كائن » ومنه متشابه والمماني مختلفة » إلى 
آخر هذه المعرفة الضرورية التى لا بد منها قمل إحضار العقل الله والتى 
ذكرها الحارث في كتابه « قبم القرآن » ويتبقي أن يكون من المسلم به أنه 
لا يحوز النسخ في الصفات »2 كا لا يوز النسخ في اخبار الله عما كان ويكون. 

وعلى المرء أن يحضر عقله يعد ذلك ليكون خليقاً بالعلم وأهله « فأهل 
العلم بكلام ريهم عز وجل م أهل الصفاء من الأدناس وأهل الخاصة من الله 
حل وعر الدين ا فهمه قلويهم » وتديروا آداته عند تلاوته بألبايهم 2-6 
فإذا أحضر الإنسان عقله » وهو نور الغريزة لدى الحارث » فإنه ملتق مع 
ما في القرآرتف من نور ورحمة » وموعظة وببان وحى وبصائر » ولعل 
الإنسان لا يستطيع أن يحضر عقله لفبم القرآن كا يقول الحارث إلا عندما 
يعظم عند الإنسان « قدر ما يثال بفهمه من الاحاة » وما فى الإعراض عن 
فبمه من الحلكة .» وبعد إحضار العتقل بهذا الشكل يتبغي تجميع الفهم 
حول كلام الله » ويعني ذلك تركيز الانتياه بحيث لا يتفرق الانتباه إلى 
شيء دون كلام الله » وذلك لا يتم كا يقول الحارث إلا بإمال الجوارح يما 
يعمل العقل به » وعدم إشغالها بموضوعات أخرى كالنظر في المصحف والاستاع 
إلى تلاوة الغير أو ما شابه . 
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فإذا كان القرآن هو ماهية العقل النظرية فإن فبم القرآن هو التطبيق 
المماشر لهذه النظرية » ولا بأس هنا من أن نتوقف عند بعض المعافيالتطبيقية 
في « فبم القرآن » بالرغم من أن الكتاب يشكل وحدة لا تتجزأ » ذلك أن 
هذا التوقف من ثأنه أن يعطينا صورة عن الماحى العقلي في فهم القرآرتف 
لدى الحارث 6 وهو ال موضوع الذي لعا مهذه الدراسة ٠‏ 


العقل ومعرفة الله 

وأول جوانب هذه الصورة هو موضوع العقل ومعرفة الله » فاله عند 
الحارث هو فوق اعتبارات الكم الواقعة في الزمان والمكان ٠‏ 

يقؤل الطارت 3١١:‏ بواقات القدان .٠خ‏ وتافت الالساب عن تكفه » 
وتحيرت العقول عن إدراكه ©». وهو حانب بكاد يككون عند الحارث جانباً 
أوليا معنى أنه ينبغي أن يكون سابقا على أية معرفة قرآنبة أخرى »© فال 
هو أول المعارف »2 لأنه على معرفته سوف تبتى المعرفة العقلة القرآنية بعد 
ذلك . وواضح أن الحارث في كتابه « مائية التقل » نر كز على أن كامل 
العقل عن الله هو من أقر بعجزه عن إدراك معرفته . فقصور العقل الشسرى 
عن إدراك حقدقة الله ليس انتقاصا من قيمة العقل لدي اناك نما هو عل 
العككس من ذلك إكتال هذا العقل وتحديد ممتاز لقممته .! إن هذه القممة 
تتيلور من غير شك فيوعي العقل لحدوده واولا عحزه عن الإحاطة موضوع 
الله . إن هذا الوعي هو ذروة الكال العقلي . 

وإذا كان كال العقل هو وعي العجز عن معرفة الله » فبل يعني ذلك 
توقف العقل عن البحث في الله توقفا كاملا . إن الحارث كان في عصره 
اكت سكاس الفدافية ول انديس | كا تكن العناك 11 دالشدت 


)١(‏ فبم القران (المخطوط) 
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إذن في صفات الله 4 باعتبارها الطريق الأساسي إلى معرفته » كان يأق فى 
رأعن اهؤاماك حديراقة أهل السلف ومن بمنهم الحارث » فاقد ذهب يا لاء 
إلى إثبات الصفات لله فسموا صفاتية )١”‏ وذلك ردا منهم على المعتزلة الذين 
نفوا عن الله صفاته فسموا معطلة . 

ولقد كان الحارث من القائلين إن البارىء ..حانه لدس بغير صفاته 7؟) 
.وهذا ما يتضح لنا بالفعل في كتابه « فهم القرآن » غير '” هذه الصذ' .. التي 
:يشتبا الحارث لله ليست صفات من اختراع العقل المجرد » إنما هي انصففات 
التي وصف الله بها نفسه في القرآن يقول المحاسبي : « قأرسلهم ( الرسل ) 
.بكلامه ووصف لمم صفاته الكاملة واسماءه الحسنى »© وما يرضى يدمن المقال 
والفعال » . ويقول: «وم تكن الرسل لتعرف صفاته ©» ولااما يحبودكره» 
فيعاموا غيبه كا عل غبويهم فيكونوا أرباباً مثله ».9 

فال إذن لدى الحارث يعرف بصفاته » وصفاته همذه التي يعرف بها 
'لدست إلا الصفات التى أخبر الله بها عن نفسه في القرآن > وإذا كانت عقول 
الوصّل ل تكن لتعرف فاته الامن خلال ما أخيرم الله .مها عن “نفس 
«فكدف بعقول الناس التى هي أدنى مرتبة من عقول الرسل . 

والملاحظة الأساسمة التى بوردها الحارث حول هذه الصفات هي كونما 
#نة ها :وردك: ف القران لآ شين » عل هذا الأساس غان التبخ .فى هذه 
.الصفات لا يحوز وإلا كانت عرضة للنقصان وهذا نقص فى حى الله وصفات 
ال لا يمكن إلا أن تكون كاملة . ونحن نحد الحارث الصفاتي يثيت هذه 
الصفات بأسلوب كلامي فالله هو القدم الذي ل يسيقه شيء وإلا كان محدثاً 
مخلوقا » وهو الأزلى إذ لا بعده شيء وإلا كان فانياً موروثا » وهو المريد / 
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بزل » وإلا كان حدوث الإرادات واقعا في ذاته . وذو البداوات جاهل ما: 
مكرية قا ينتملع تنوه يهل ذلك إن الضناك الى أخيل الك ينا عن: 
نفسه كالسمع والبصر وما إلى ذلك فبذه صفات ليست حادثة فى الله وإِنا 
يفعلبا الله بإرادة متقدمة عنما » لأن الله جل وعلا عن أن يكون حاهلاً عا' 
يكون فيا يستقيل . 

فإذا كانت معرفة الله تكون من خلال معرفةنا لصفاته كما وردت فىي. 
القرآن »> فإن معرفته من جبة ثانة تكون من خلال ما أخبرنا بدمن أخباره. 
عما كان ويكون كما ورد في القرآن > إن قصة الخلق » وأخبار الرسل » 
والوعد والوعيد » وكل ما يتعلق بالإنسانوبهذ! الكون كلها وغيرهامنأخباره. 
تعالى » من شأنها أن تعطبنا إلى جانب الصفات » فكرة عقلية عن الله. 

م إن هذه الأخبار التي أخبرن الله بها عن نفسه » هي كالصفات تماما من 
حبث أنه لا يجوز فيها النسخ على الإطلاق وإلا كان كلام الله فيها من قبيل 
المذلةواالس 4أى اطيل :و الكدت: قدا التراجع 0 » تعالى اشعن. 
كل ذلك » لأرن في ذلك ادعاءً لنقص »© وحدوثا لإرادة » في ذات الل » 
وكيف يمكن أن يكون ذلك « وكل شيء يكون فبو يكو نله' ؛ فلم يأت 
إلا وقد تَقدم العلم مله به ) . 

فإذا كانت معرفة الله مباشرة عن طريق العقل المجرد مستحملة > وإذا 
كانت معرفة الله عن طريق صفاته وأخياره كما وردتفي القرآن أمراً ممكن)» 
فإن معرفة الله بالدلا ثل الدالة عليه هرق واحب » إن على الإنسان أرن 
يستحيب إلى تنسه الله له لمتأمل 5 كثار هذه القدرة الإلهمة » في ما بحيط 
به من مخلوقات وأشياء في هذا الككون ليرى إحكام الصدشع وإتقان التدبير » 
وليستدل من ذلك كله على وحدانية الله وتفرده بالصفة » ثم ليعرف يعد 
الغاية العاقلة من الخلق فيتأكد أن الله لم يخلى شيئا عيثا . 
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إن في القرآن دعوة » بل دعوات كثيرة إلى مثل هذا التأمل أو التفكر 
3 الحث على الاستدلال » ثم إن الل تعالى بالإضافة إلى ذلك قد هيأ للإنسان 
أمرين ليساعده على الاستدلال لمعرقة الله : 

« أولها العقل الذي قطر الإنسان عليه ليدير به شواهد التدبير وأحكام 
“التقدير 

وثانديما" الله الفو علا الوسل :لال ناف لكسيو يل الى عا شاه 
من الآنات الظاهرة والدلائل البينة » ولقد كلم الله يذلك تكليماً مأ ند على 
الإنسان الحجة بكلامه » فلم يعد بعد ذلك للانسان عذر أمام الل وني ذلك 
كمال المسؤولية » وكمال الحرية معأ ( ليبلك من هلك عن بينة ويحما من 
ا 

ولعل العقل في نبهاية الأمر يمر عند الحارث » وهو بصدد معرفة الله » 
في ثلاث مراحل : 

أوفها + الإعاة الاستدلاق: »:ععتئ أن العقل عقدها تتحرك ااه الكون 
.من ناحمة وباتحاه القرآن 7 ناحمة اخ“ لايد أن رمن اش عو «طوق 
الاستدلال عليه بآثاره . 

واثائيبيا ‏ مغارضة انلك للم 6د لك أن المقن. خضل -ها دو عندها 
يؤمن بالل عن طريق آثاره ودلائل صنعته يحاول أن يبحث في الله بحثاً 
عقلياً مجرداً فإذا بالشك يخالط اعانه » وإذا بهذه العقول الإنسانية كما يقول 
المحاسبي « قد عارضها هاجس الشك » إلا أن هذه العقول الواعية لذاتها » 
وعما بأنها عاجزة عن إدراك كنه معرفة الله » تأبى هذا الشك وتدفعه » 
وإذا حصل ذلك تكون : 

المرحلةالثالثة والاخيرة : في معرفة الله قد تحققت »> فإذا بالقين يأتي 
هذه الءقول > وإذا « يلطف الصير » يهدي هذه العقول » وإذا بالحقيقة 
الإهية أمام العقل كرأي العين » فيصبح العقل مصدقا غير مكذب 


ولاهرتاب . 


١ بخان‎ 


وإذا كان المقين العقلى يتحقق عن طريق اليصير أو المصيرة » فإن ذلك. 
لا بعي أن ظاهرة عقلمة يجردهة 4 إن المصيرة لدى الحارث معدى إسلامسي 
حت »> ذلك أنه يقول توض>) لذلك « فسلكوا سبيسل الرشاد بالمصائر 
النافذة على منهاج الكتاب والسنة ... » يعني « الفهم بما قال جل وعز في. 
كتابه بالتذكير والتفكير والتثبست والتديير».لأن الله قد سمى القرآن «مجيدا 
وبصائر وهدى » ... لذلك فإن 2 العاقل عن الل عر وجل بدلائل الكتاب. 
مستخيصر . وإذا فعل الناس ذلك كانت 0 عقو لهم معلقة بالملككورت ودذلك. 
بغير ابتداء مهم ادتيوه ا نالوه 0 ولكن يتفضل الله حل وعر عليهم ام 


العقل والناسخ والمنسوخ : 

ذكرنا فما سبق أن الحارث يرفض رفضا عقايا كلامب جواز النسخ في. 
صفات الله وأخياره » غير أن هذا الرفض لا يشمل لدى الحارث النسخ في 
الأحكام » والمحاسبي عندما يقول حواز النسخ ني القركن من مفهوم معين إما 
يتحفظ في ذلك أمام مدعي القول بأن القرآن مخلوق . ذلك أن هؤلاء 
يذهبون إلى أن مبدأ النسخ إذا أقر بالنسية القرآن فمعنى ذلك أن القرآرف 
حادث وبالتالي فبو مخلوق » ويبين لنا المحاسي الخلف في هذا الادعاء بقوله : 
فإذ انيم رقال أن تافر عي الرقس وراك كاذ مالا مرريدا ' اتدل 
الوقت لكلامه » . كما هو الال بالنسبة لأمر الله بالصلاة إلى بيت المقدس ثم, 
هوه بالصلاة إلى الكعية قد أل الل م أحدها بدلا مخ الآخر في وقتين 
مختلفين وكلاها كان مريداً له » وإرادته في ذلك قدية غير متغيرة ولا متمدلة 
ولا حادثة © فالقرآن قديم غير مخلوق . 

نلاحظ مما تقدم » ومما سبأتي » أن ميزان الناسخ والمنسوخ في القرآنعند 
الحارث إنما هو العقل وحده . فإذا كان العقل يقرر على ما رأينا بأنه لاحوز 
النسخ في صفات الله ولا فى أخماره فإن العقل أيضً هو الذى يقرر جواز 
افع ل الا 1 ْ 


يقول الحاسبي « إن الحق لا يصاب إلا في المحكم من الآيات ... فإذا 
أحضرت عقلك لفبم معاني القرآن ... أقبل الله عليك بلطفه وول تقوم 
عقلك لفبم كلامه ... ويحليعنكظل الشبه»ويدلك على محية المبتدين ... فإذا 
طليت الفبم بالصدق أقبل عليك بااعونة » . إذن حتى المتشابه من الآيات 
فإنه يكن للعقل أن يحلو الشيبة هنبا » إذا كان العقل حاضراً لفيم معاني 
الغراق © "هنتبيا لكل ال“قبه .. ويروئ الحاث عن أى الأخوض: عن .عد 
الله قوله : « لكل آية من كتاب الله ظبر وبطن وحد ومطلع » قال أبو عبد 
الله : أما ظاهرها فتلاوتا » وأما باطنها فتأويلبا » وأما حدهما قمنترى 
فبمبا . وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقين والكاذبين ممن تلاها أو من 
عرف تفسيرها ول بلغ منتبى فبمها » . فالعقفل هو إذن بلوغ منتبى 
فهم القرآن . 


وغن عن الخارت عرود”تقسيو فتاوه لووله تفال :ازاك كن منها أ 
مثلها ) . يقول : فمها تخفيف وفمها رخصة وفمها أمر وفبها نمي . وإذا كان 
ذلك كذلك فإن التخفيف كان قد بدني على العقل » والرخصة كانت قديئنيت 
على العقل » والأمر والنبي كلاه قد بن على العقل أيضا . 


فالعقل هو أساس التخفيف في نسخ قوله تعالى ( يا أيها المزمل قم الليل 
إلا قليلآ ) ذلك أن النبي مَطِئُمْ وأصحابه أقاموا على ذلك حولاً كاملا حتى 


تورمت اقدامهم 2 فنسخها الله حل ثناؤه بقوله فاقراوا ما تسر منه ( 


والعقل هو أساس الرخصة في تبديل أحكام بعض الآبات تبعا لتغفير 
الزمان وتغير المكان . وهاهو الحارث يقول «لقد اختلفصحابة همد علا ف 
آيتين هل نسخت إحداهه] الأخرى وحكلها جميعا ثابتان ثم أجمعت العافاء 
بعد عصرهم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبي مَلِثع أن إحداهما نسخت 
الأذرى. > ونا مبدلة لبعض حكبا .... » حتى يقول و والأميية 
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جمعة الموم 4 أن الآية فى امل قداثنث كا وآنا لأتريض تعن الأجلين 
6.ء.. وزهنه أيضا المملوكة يكون ها روج بريد المولى أن يعزل عنها زوحما 
وينكحبا فأجمموا أن ذلك جائز في بعض الماليك واختلفوا في يعضبم» . 

ويةولالحارث «ولقد كان بعض من مضى برى أن آية الاستئذان منسوخة 
الاستئذان © 

ويقول: «إن الأمة قد تختلف في الآية أولها وآخرها وفي آنتينهل نسخت 
إحداه) الأخرى ثم يجمعون على واحد من القولين ..» كقوله ( فإن جاوٌوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ... ) فاختلف في ذلك العهاء فقال قوم من 
أهل العراق.'"! إن الآية حكة لم ينسخها شيء ... وقال يعض العاماءنسختها 
الحارث إلى اختلاف الآمة في قوله تعالى ( وفي أموالهم حتى معلوم للسائل 
والمحروم ) هل نذسختها آية الزكاة أم 0 تنسخها ؟ دقول الحارث إن أكثر © 
وجال الآمة:قالوا إن"الآية تسخت ‏ باية الركاة :. 

المهم من ذلك كله أن نستخلص مع الحارث أن اختلاف الأمة حولبعض 
الأحكام اختلافا يتغير من إجماع لإجماع آخر . لا يمكن أن يكون ظاهرة 
مرضمة أو ظاهرة خطيرة قً وإعا هو ظاهرة عقلية ومتحركة وفمبها رخصة 
من الله للانسان يسمح له بالتحرك فيبها بين طرفي الناسخ والمنسوخ تبعاً لتغير 
الزمان والمكان والأحوال » وبهذا المعنى يصبح التحرك بين هذين الطرفسين 


. استممال كامة «الموم» عكن أن تعني تغير الأحكام بتغير الأزمان‎ )١( 

6 استعمال « قوم من أهل العراق » يؤكد أن ميدأ النسخ هو اعشماري أو تسبي دعود 
الى المكان الذي تطبق فيه الأحكام » والى طبيعة الأقوام الذين تطبق عليهمهذه الأحكام بالذات. 

)ع استعال كامة «أكثر » تعني أن هناك من برى أن آية الزكاة 0 تدسج فولدتمان ) دف 
أمواهم حى معلوم حق للسائل والخررم ) . 


ةن 
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وكا أن العقل هو أساس التخفيف وأساس الرخصة في مبسداً ل ناسخ 
والمنسوخ فكذلك هو أساس للأمر والنبي فيه كا هو الحال في إيدال الأمر 
الضلاة إل تيع الأنمن إلى آمر اتن بالملاة إلى الكفة تاردق أحدهنا 
من الآخر في وقتين مختلفين » . وكا هو الحال كذلك فوْ. دكثمر من الأوامر 
والتواهي الت نصت الآيات علمها . 
إن فهم القران 6 هدي عند الجارية هوق أرلا فهم ما يجوز النسخ فيهوما 
لا يجوز . وفي الوقوف عند ما لا يجوز النسخ فيه تحديد للعقل وضبطه ضمن 
ما يتبغي أن يحد فيه ويضبط ؛ إلا أن في التحرالعقلي بين الناسخ والمنسوخ 
إطلاقا لحرية العقل ضهن حدين : 
الأول : منه) هو الحد الناسخ . 
والثانى منها : هو الحد المنسوخ .. وبينه) يكون التأويل» تأويلاً ينغي 
أن يتناسب مع زمان معين » كا ينبغي أن يتناسب مم مكان معين » بل 
وجماعة معينة » وعندما يكون هذا الاختمار العقلى محدوداً بهذين الحدين » 
وها حكان مختلفان في الوقت فلا مبرر للتخوف من أن ار 2 لك 
خروج على أحكام الل » طالما أن التحرك يكون من هذه الأحكام بالذات 
ولعل في ذلك فتحا لساب الاجتباد على مدى الزمان أمام العقل وهذا ما 
دو كده الحارث في تفسيره لقوله تعالى ( وما يعم تأويه إلا الله ) « يعني 
يوم القيامة لا دعامها إلا الل 00 . 


)00 قم القركن 0 خطوط ( 


و١‏ المقل م - ؟١١‏ 


الفقل الاق 


من “هعاق قر] ثنة 'وأحاديك قبونة © أولقد. د كرنا جانا من هذا العقل" العمل 
عندها #دتناتعن المذحت المنوق لذئ' الرصل »غير آنه لا سعد 0] هنامن 
التوقف قاملآً عند بعض هذه امماني وتلك الأحاديث للكشف عن يعدها 
الحقبقي في حياة العاقلين عن الله » وأثر هذا البعد في ضبط السلوك وتقويم 
العلائق . إن العقل بهذا المعنى يصصح لدى الحارث من غير معنى إن هو 
اقتصر على الجانب النظري وم بتعده إلى المارسة العملة لذلك نحد الحارث. 
بقول في فبم القرآن . 

«وما كر آياته 2 إلا اتماععه دعق له » أما واللهماهذاحفظ حرو فه» وإضاعة 
حدوده » حتى أن أحدم لبقول : إني قر الع اق لقا برفظ م عر ا 
وقد والله أسقطه كله فا 'برى له القرآن في خلق ولا عمل » . 

فالأخلاق العملية » بما هى أخلاق كرعة توجب على الإنسات حسن العاملة 
مع الآخرين . هي جزء لا يتجزأ من فهم القرآن كا يقول الحارث« ما يستدل. 
به على كل شالق 2 ) حمسث « ندينا الله فمه إلى الأخلاق الكرعة والملازل 
المورفة :و اعد علينا الممثاق المؤكد » . ويورد الحارث في كتابه « الفهم » 
بعضص الاحاديث عن رسول الله ق هذا المعنى كقوله :2 إن كل مؤدب نيحبا. 
أن يؤدي أدبه » وإن أدب الله القرآن » . وقوله : « من أخذ القرآن وعمل 
به فقد أذ النبوة كلبا » . 


وإذا كان العقل النظري لدى الحارث عقلآً إسلامما وقرآنما فإن العقل, 
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العمل هو عقل إسلامي وق رآفى عنده أيضاً » ويذلك يبقى الحارث أمناً على 
المبدأ في مجال التطبيق » فها هو يحدثنا عن أخلاق المريد بقوله « وأكرم 
أخلاق امريد إكرامه نفسه عن الشير ودناءة الأخلاق وعظم الهمة 
بالظفر بما برضي الله » '١'‏ . وكيف لنا بالظفر با برذي الله في حماتنا العملية 
إن نتحلبهذه الأخلاق القرك نية التي دعا إليها كثلى الدعوة إإ,ضيط النفس 
وكظلم الفيظ . وهنا نرى الحارث لا يكتفي بالإشارة إلى ه2. الأخلاق 
القرآنية إشارة عايرة بل نراه يحاول تحليل هذه المعاني الأخلاقية القرآ نية 
تحاملآ عقلما لسجعل منبا « أمراً معقولاً » يقبله ادر بالطبع والغريزة » 
وذلك با يخلم علمها في سباى التحليل من سمو نفسي وترفم عن مواطن, 
الدناءة . 


وهاهو خارف رز كن اننا قادروت أن نتوصل إلى كظل م الفيظ الذي 
دعانا الل تعالى إلى التحلى به » وذلك عندما تتككون لدينا قناعة عقلة بأن 
العراليس ذلا ورا عل التككس ص :ذلك كرام للشدن لايق لها بوهفيتنا 
يتأكد للانسان ذلك يصبح قادراً على كظم الغيظ « بصبر النفس وحيس 
الجوارح » والصير وحبس الجوارح يأتي عندما يعقل الإنسان أن الحم زين” » 
والسفه ذل وشين ... ( وإذا كان قد حل في قلبك ضد هذا ) فلأنك ‏ ”ا 
يقول الحارث ‏ ل تعقل ظاهر قبح السفه فيك » وحسن ستر الحم عليك » 
وحزيل مثوبة الله لك في آخرتك 6 

والجميل في ذلك كله أن الحارث لا كتفي بتبيان قيمة الحم وكظم 
الفيظ من الناحية الأخلاقية والروحية عن طريق تحبيبالحم إلى نف سالإنسان 
وإنما نراه يتجاوز ذلك إلى بمان بشاعة المتطاول على الآتخرين © ليس يبيان 
بشاعته الأخلاقية الخفية فحسب »؛ وإنما بالإشارة إلى بشاعة مظهبره الدالة 


60 الاصمهاني 0 الخلية .لاه : 
(؟) المصدر ذفسه احء. 8م 5هى. 


١> 


.دلالة واضحة على ما وراء هذا المظبر من سفه ودناءة » فقول" : 
وأهنا قبح السفه » وزوال حسن رد الحم فما ترى من أحوال شااهقك 
.ومؤذيك بالفمظ والغضب من لونه “وفتح عيذيه » وحمرة وجهه © وانقلاب 
عيثيه » وكراهية منظره» واستخفافه بنفسه » وزوال السكيئة والوقار عن 
505 » فأنت لسن ٠‏ ذلك منه » ويرأ ه كل عاقل من فاعله. فإذا يلت بذاك 
فاذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى الكاظيين الغيظ من إيحاببحيته » . 
وللحازف أقوال ق'الدغوة إل القعل تاأخلاق القران فيو وقول 9 تسق 
ى احمّال الأذى “ وقلة الغضب © 0 الوجه ؛ وطيب الكلام » . 
.ويقول « الظالم نادم وإن مدحه الناس . والمظلوم سالم وإن ذمه الناس » 
.والقانم غني وإن جاع م فقير وإن ملك 6''' . وقوله : «١‏ فقدنا 
اثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الأمانة » وحسن 
الإخاء مع الوفاء » © 
وإذا كانت الأخلاق عند الحارث مينية على حسن معامة الآخرن فذلك 
الآن انث تماق كان يومد تصدى الثامن اشنانا لنووا أعمالهم وان 
وهنا تأق المحاسسة لتكون لدى الحارثف ركن الأخلاق الأول. يقول 
كارف و فال اومن أخين الفائان؟ فد ميف أ رلبانه احافين د زه الدين 
:هم من خشية رهم مشفةون »> والذين هم دآيات رمهم يؤمنون ... إلى قوله 
وهم لها سابدقون ... فوصفهم بسبع وتزمات جابهات بالغات تنتظم عقامات 
أهل المحاسية » وتستحوذ على معانى أحوال أهل المراقمة افتتحبا الخشة 
والإشفاق » وختمها بالوجل الاق وجعل موجبها البقين »'*) . ْ 


. الطلية ج. 55و‎ )١( 

(؟) السلمي : طيقات الصو وقمة 5ه - . 
(©) القيي : ال 0 

(غ) سو 

(0) 
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وإذا كانت المحاسبة عماد الأخلاق فإن المراقية تعتبر من مستازمات. 
المحاسية . وللمراقية عند الحارث وجوه كثيرة فقد سئل الحارث عن المراقية. 
لله وعن المراقفب ربه ؤقال : «إن المراقمة تكون على ثلات خلال .وعلى قدر 
عقل العاقلين ومعرفتهم رمام 4 دفترقون قِ ذلك : 

فإحدى الثلات الخوف من اش » 

والة الثانة الحباء من الله . 

وال الثالئة الحب لل . 

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى » وغلبة فزع » وأما” 
المستحمى من الله فمراقب بشدة اتكسار > وغلية إخنات > وأما لمحب 
فمراقب بشدة سعرور 0 وغلية نشاط 0 وسخاء نفس ممع إسفاى لا يفارقه 6- 
ولن تكاد أن تخاو قالوب المراقمين من ذكر اطلاع الرقسب بشدة حدر من. 
قلومم أن براه غافلين عن مراقبته .١»‏ 

ونحن إذا أضفنا إلى ذلك بعض أقوال الحارث كقوله « العلميورث الحافة ». 
والزهد يورث الراحة» والمعرفة تورث الإنابة... وأصل الطاعة الورع» وأصل 
الورع التقوى» وأصل التقوى محاسية النفس » وأصل محاسيتها الخوف والرجاء». 
وأضليا معرفة الوعد والوعيد («( للد 5 

وسئل الحارث بم تحاسب النفس ؟ فقال : بقيام العقلعلىدراية جناية. 
النفس »© فمفقد زيادتها من نقصانها » فقيل له : ونم تتولد المحاسية ؟ قال : من. 
خاوف النقص وشين البخس والرغية في زيادة الأرباح.والحاسية تورث الزيادة 
في البصيرة» والك.س في الفطنة »والسرعة إلى إثيات الحجحة» واتساع المعرفة»- 
وكل ذلك على قدر لزوم القلب للنفتيش » '' . أقول إننا إذا أضفنا مثل. 


)01 الأصمهاني : حلية الأولياء ج١٠‏ ١/؟ة‏ . 
)0 الثاري : الككراكب الدرية 0 


(ع) الأصمهانى : حامة الأراماء دا ددم ٠.‏ 


1١م١‎ 


هذه الأقوال إلى ما سيق فإن ظاهرة توليد المعانى الخلقية بعضها من البعض 
الآخر على النحو الذى أشار إلبه « ماسيئيون » تندو لنا في هذا المحال 
الخلقى عند الحارث ا جلية . 

فمحاسية النفس إذن » الى هي أساس الآخلاى » إنما تعود إلى اللذوف 
ول امو اكلا تمع رفة اوعد :والوؤية © غير أن معرفحةة: الع والرعين 
:تقتفي « فبم القرآن » من هذه الناحية بالذات 6 لذلك نرى الحارث يقول في 
كتابه وهو يتحدث عن الأوف كمف يكون فمقول : « وفهموا مله شسدة 
إجبادهم يوم القيامة ففزعوا وذكروا سه السوال عند الله ... فتابوا ... 
.وتطبروا ... وأخلصوا له الننات... فاستعدوا بالقرآن للعرض والسؤال ... 
وإن” وجل الذين أوتوا العلم من قبلنا ومخافتهم كانت عند فهم آياته في كتابه» 
.وتدير قوله ©» . 

وإذا كانت معرفة آنات الله وما وعد وتوع لد تورث الخوف > والخوف 
بورث الحاسية » والمحاسمة تؤدى إلى المراقية » ومن المراقبة تدولد المماى 
الأخلاقية الى لغترنا إلبيا ا والعدق ب الا اك .قو انيع 111 كن 
الآأمر كذلك فإننا نستطيع أن نستخلص من ذلك كله مذهبا للحارث يمكن 
أن نطلق علمه « مذهب العقل العملى » لدى الحارث ويتلخص ذلك بدعوة 
الحاسي إلى إيحاد قاعدة حياتية علينا أن نلتزم يها في كل تصرف فقوم به . 

هذه القاعدة التى يدعونا الحارث إلى الالتزام با هي ضرورة الضوع 
للواجب »© والواجب هنا ليس واجبا عقليا بجرداً » إنما هو » مرة أخرى »> 
.واجب إسلامي وقرآني » لأنه واجب الطاعة لله » وذزلك لا يكون إلا 
جرغانة. عرق [نى تمرزكانا وباو كتااعقيق لاون سابك ل كان 
الله من خلال ما هو به ونهى عنه > وكا حادت أيضا 5 سدة 8 

وهذه القاعدة ما يقول « ماسسنيون » سوف تؤدي إلى نتمحتين : 


١م‎ 


فالمعرفة من خلال هذا التمبيز هي أمر نظري بجرد ولا علاقة لها بالعمل » 
وكل ا لنسن لد.علاقة بالعمل هو أشن غى معقول. أنا الذعل دق “خلال هذا 
التسيز الحاسى فبو معرفة إيضا » والمعقول وحده هو ما كان معقولاً 
من الناحمة العملمة والتطبيقية . 

وثانيتهما : التفرقة بين الإعان من ناحمة وبين المعرفة هن ناحمة اخدى ©» 
ذلك أن المعرفة باش وأحكام الله والعمل بقتضىهذه الأحكامليس من الدروري 
أن مكون مقبولاً عند الله » ذلك أن الإعان وحده وما دصدر عنه من أفعال 
هو وحده الذي يمكن أن يكون مقيولاً من الله » وهنا تككون التفرقة على 
أساس مفاضل الإمان على المعرفة » قد قامت لقيام الإيمان على الورع وهاو 
علي » وقيام المعرفة على التأمل وهو نظري . 

إن الإنسان إذا كان هذا ثأنه في العقل » وفي فبم القرآن فإنه لا محالة 
واصل إلى السعادة التى يبرجو وإلى مشاهدة ربه الدي يتطلم شوقا إلى لقائه. 
بذلك يقول الحارث في كتابه « الفبم » « فإذا أحضرت عقلك يجميم همك» 
بنية صادقة مع أمل ورجاء » وأن تنال ما قال » وتسارع إلى محائه 
وتتحنب مساخطه ... أقبل عليك بلطفه » وولىي تقوم عقلك لفبم كلامه 
وما فيه من علم الغيوب ... فا زال ( ذلك ) دأب العاقلين عند ريهم 
عرز وجل لأنه رببع قلوب المؤمنين » وراحة الراحين » ومستراح المحزونين 
... وكذلك إذا أقبل على الل تعالى وذكره بطلب الفيم © أسرع ( الله ) 
إلبه بالإفهام له ... وفهم كتاب الله يورثه النفس الثابت في القلب > فإذا 


.8 2 ؟. 
ثدت فكأنه دعاين ريه جل وعز »6 ووعده ووعنده ») . 


أثر مذهبه العققلي فى الفكر الاسلامى : 


ربا كان مذهب الحارث العقلي هذا أعظم اتجامانه أثراً في الفكر 


الإسلامي لطرافة موضوعه © وقوة حدته »© ونزعته الكلاممة للق تشاهما 
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أهل السئة اتباع المدرسة الأشعرية فما بعد » عندما احتاجوا إلى كتب 
للأسلاف فيها . وفما يلي محاولة لبان مدى هذا الآثر : 

١‏ - ألف الكندي رسالة في العقل  (‏ +ه؟ه )''' . لخص فبها أقوال 
قدامى الفلاسفة وتصرف فهها ل الشيء » ومع أنه لا اتفاق بين مضموني 
الرسالتين الحاسبية والكندية » قريما كان من المفيد التحقيق فيمن يكون 
السابق إلى تأليف رسالته أولاً . ورما كان الككندي سايق في ذلك » لآنها من 
أول ما ألف من رسائل على ما يظهر من طريتته في العرض »> وإن كنا لا 
نستطبع أن تجزم بذلك . وقد أوضحنا سابقا النقطة التي التقى فييبا 
الكندي بالحارث . 

وفي رسائل الكندي رسالة موجبة إلى على ن الجوم في الإجابة عن 
سوال له في ( وحدانية الله وتناهي حرم العام ) ''' > ومعروف عن ابن 
الجهم أنه كان يظبر التسنن » وقاسى طويلاً من مكائد المعتزلة في بلاط المتوكل 
( سججم؟ ‏ بوهم ه ) فرعا كان سؤاله للكندي الدي كان حضر مجالس اكنال 
رحال الدولة والخلفاء » من قبيل محاولة التحقق من صحة التهمة القائاة بأن 
الفلاسفة زنادقة لأنهم يقولون بقدم العالم وغير ذلك من الأقاويل الغريبة عن 
الإسلام . وربا كان بمنها ما يشيه المناظرة » فألف الكندي نتبحة لها رسالة 
في توضيح بعض الأمور التي كانت غامضة في نظر ابن الجهم . ويدل هذا على 
وجود صلات بين السنيين والككندي » وإن كنا لا نستطيع أن نئبت وجود 
صلة بين الحاسبي والكندي » فربا ألف الحاسبي رسالته في العقل كرد على 
وسالة الكتدى » باعتيارها يها إمتلاقيا الففه. القلي؟ 2 انقاتب ل التيج 
الفلسفي الدوناني الذي تبناه الكندي وألف فيه . 

؟ - سيرى السقطي ١ ١-(‏ ه) وهو إمام البغداديين وشبخبم في وقته» 
كان زميلاً للمحاسي » سئل عن العقل فقال : ما قامت به المجة :على مأمور 


. 5.01 رسائل الكندي عورم (؟) رسائل الكندي‎ )١( 


١84 


ومنهي . لد أخذ من العقل المحاسى جانيا من جوائيه » ذلك الذى يعقل 
الخسر اثقاهر )١١‏ 1 

ع - أحمد بن عاصم الانطاكي : قال الأستاذ لويس ماسيت.ون : ان 

« كلاهم) يقابل العقل بالهوى . 

+ كلاها يرى الإسلام غريباً في زمانه . 

لكن البحث النقدي يدل على أن الانطا ى كان مدة من الزمن مريساً 
لامحاسى فنقل 59 كتاب الخالوة 6 وكتاب دواء داء القلوب 85 فم يكن 
الانطاى على ما ذعتقد هو الممبد لنظرية العقل وإن عبر عن أفكار مشاببة 
كقوله : «١‏ أنفع العقل ما عرفك نعم الل عليك » وأعانك على شكرها » 
وقام بخلاف الموى 3 والعاقل من عقل عن الله عر وحل مواعظه » وعرف ما 
دقمده وما يضره 4 وهى فكرة حاسسية اما 2 مع ملاحظة الخصيصة 
الاسلوبية المحاسدية ف عبارته : « عقل عن الله عز وحل مواعظه »2. 


4 - أبو حفص الحداد ٠0.  (‏ ه ) وكان شيخ اللامتية بنبسابور . 
سثل عن العاقل ماهو ؟ فقال: « المطالب نفسه بالإخلاص . والمطالب نفسه 
هو المحاسب لما » والمراقب لأعمالما بالعقل العاقل عن الله » وعنهذه المراقية 
تحدث الحارث طويلاً . وقد بينا سابقاً قراية التفكير بين الحاسبي 
والملامتشة ('' , 

ه - ابن أبى الدنيا ( - ١ىم؟‏ ه) : الواعظ المعروف ألف كتاب 
« العقل وفضله » جمع فيه أقوالاً للصحابة والتابعين في العقفل . بيئه وبين 

)1 الطمقات الكيرى ما . 
6 الطمقات الككبرى 15١٠‏ . 


الحارث قرابتان : زمنة إذ أنه يكاد يكون معاصراً له . وفكرية » إذ أنه 
كان زاهداً وواعظا معروفاً » ويشكل كتابه محاولة منبحية #سعم التراث 
المتنائر في العقل ليكون سداً في وجه نظريات المعتزلة وفلاسفة الإسلام . 

+ ابن مسسروق (--998ه ) : تامس المحاسمي تراه يقول : «من/م 
يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله » ١١‏ . والاحتراز هو المراقبة . وقد 
تحدث الحاسبي ف كتابه عن اولئك الذين يفيمون ولا يعملون فيضلون حبراً 
وعناداً واتباعا للبوى . وفي عارةءنمسروقنزعة محاسبية شديدة الوضوح . 

- يوسف بن الحسين الرازي  (‏ 4.* ه ) قال بأن « اصل العقسل 
الصمت » وباطن العقل » كتّان السر » وظاهر العقل الاقتداء بالسنة » 9" , 
وملحوظ ما بين رأبه ورأي الحاسبي من فرق » فأصل العقل عنده الصمت 
والدليل الأول على العقل عند المحاسبي النطق » وربما كان مذاق الرازي في 
هذه العبارة مذاقاً صوفيا. 

أما أن ظاهر العقل الاقتداء بالسنة فيو ما يقول به الحاسبى . إلا أنه لا 
يرل عاتن نط يرا © لشم غزريوؤق الظاهن بك هلوا لزع فلدسة طلم 
تتصل يمفبوم الشريعة والحقيقة عند الصوفية ذلك الوقت . هذه النزعة بريء 
منها امحاسبي الذي زان ظاهره وباطنه بميزان الشرع . 


م - قدامة بن جعفر ( - باإسوه ) قأل : « العقل قسيارة : موهوب 
ومكسوب ؛ فالموهوب شلاقه الله ٠.‏ 


والمككسوب ما ستفاد من التحربة والعر لدت والنظر ٠.‏ 


المقل هو الغريزة عم الخيرة والتحربة 5 ما الدين دقتصروت على المقفل 
لغريزي دونما شحذ له بالأدب والتفكير والتمبيز فهم كالأنمام . إلا أرنف 
)1 طمقات الصوفية ١ه‏ ء والرمالة حول ؟١‏ . 


)؟) طيقات الصوفية هها , 


الموهوب أصل > والمكدوب فرع » والأشياء بأصولها > فإذا صح الأصل صح 
الفرع » وإِذا فسد قسد. 

وقد شبه بعض القدماء العقل الغريزي بالبدن وشبه المكتسّب بالغذاء ‏ 

ومع أنه مشبور أن قدامة متأثر إلى حد كبير بالفكر اليوناني . فظاهرة 
التشايه بين حديثه عن العقل وحديث الحاسبي عله #مترعى: النظر 37 ب 
فالحارث هو القائل أن العقل نور الغريزة مع المجارب يزدد ويقوئ اأملم 
والحم . وهو يشبه المقتصرين على العقل الغريزي بالأنعام » مستشهداً سنى ذلك 
بالآية الكرعة : « إن ثم إلا كالأنعام اك 

جعفر الخلدي ( - 8* ه ) : وهو ممن روى عن المحاسبي و كتب 
عنه » قال : « العقل ما يبعدك عن مراتع الحلكة '' » وهنا هو العقل 
القامع الذي قال المحاسبي بما يشيبه . وقال : إن العقل الصحيح هو الذي 
يعرف ما ينفع وما يضر . 

٠‏ -الجويني:(-0708؛ ه) : نقل السبكي رأي إمام الحرمين في كتاب 
الحاسبي هذا فقال : « قال إمام الحرمين في البرهان عند الكلام في تعريف 
العقل : ( وما حوم عليه أحد من علمائنا غير الحارث » فإنه قال : العقل 
غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منبا . وقد ارتضى الإمام كلام الحارث 
هذا كا ترى »> وقال عقسيه : انه صفة إذا ثدتت » بها التوصل إلى العلوم 
النظرية ومقدماتها من الضروريات التى هي مستند النظريات وهي منه يناء 
على أن العقل ليس بعل » والمعزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه العم . 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني أنه بعض العلوم الضرورية ) والإمام 
حكى في الشامل مقالة الحارث هذه التي استحسنبها في البرهان » وقال :( إنا 
لا نرضاها ونتهم فيها النقلة عنه » ثم قال : ولو صح النقل عنه فمعناه أن 


العقل ليس ععرفة الله تعالى » وهو إذا أطلق المعرفة أراد بها معرفة الله 


)١(‏ نقد الدثر واوا 


)) طمقات الشافعية للكيرى جو/مء؟ 5 


لاما 


فكأنه قال : لبس العقل بنفسه بعرفة الله تعالى ولكنه غريزة » وعننى. 
بالغريزة أنه عام لأمر جيل الله عليه العاقل وُتوصل به إلى معرفة الله ) . 
انتهى كلامةه فق الشامل . والمنذقول عن الحارث ثأبت عنه . وقد نص عليه 0 
كنات الرعاية وكان إمام الخرمين فد نظر كلام الحارث بعل ذلك م لاحت. 
له صحته تعدمأ كان لابرضاه 5 

واعلم -والكلام للسبكي ‏ أنه ليس في ارتضاء مذهب الحارث واعتقاده. 
همأ منتقد 4 ولا بلزمه قول بالطبائع ولا شىء من متعغالات الفلاسفة 3 ظنه. 
بعض شراح كتاب البرهان . وقد قررنا ذلك في غير هذا الموضم»وقول. 
إمام الحرمين أنه أراد معرفة الله ماوع » فقد قدمنا عن الحارث بالاسنساد. 
قوله : « انه نور الغريزة يقوى ويزيد بالتقوى . نعم الحارث لا يريك بكونه. 
نوراً ما تداعمه عليه الفلاسفة » 1١‏ . 

١ط-‏ أبو حامد الغزاالي (-ه.هه): وهو شديد التأئى بكتاب. 
الحارث في العقل . وقد ذكر من الأحاديث الغريبة قدراً كبيراً زاد فيه 
على ما ذكره الحارث واه مثل دود دث 2 ككل سي ء عدهة ..٠‏ »#6 و 5 لكل. 
شي دعامة » .. وم عم عقلا أشدم لله تعالى خوفاً » »> و «نور السموات. 
والارض الس 6 

فشرف العقل مدرك بالضرورة . 

ثم قال : « ان العقل يطلق على أربعة معان : 

« فالأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر الببائع وهو الذي. 
استعد به لقيول العلوم النظرية » وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو 
الذي أراده الحرثبن أسد الحاسبي حيث قال في حد العقل :انه غريزة يتهنا' 
مها إدراك العلوم النظرية 2( وكأنه نور دقدف ق القلب نه َ( و تنخصف من 


. طبقات الشافعية الكبرى جمم١ ؟‎ )١( 
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أنكر هذا ورد العقل إلى بجرد العلوم الفمرورية فإن الغافلعن العلوم والنائم 


يسمسان عاقلين باعتيار وحود هده الغريزة قمها هع فقد العلوم 5 الخ 5 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز جواز 
الجائزات واستحالة الاستحيلات كالعم بأن الإثنين أكثر من. الواحد وأرن 
:الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واعد . وهر الذي عناه بعض 
المتكامين حمث قال فى حد العقل إنه بعض العلوم الضمرورية ة كالم بعواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات » وهو أنضاً ع ف تفيف لأن هينه 
العلوم موجودة وتسميتها عقلآً ظاهر وإما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة 
.ويقال : لا موجود إلا تلك العلوم . 

الثالث : علوم تستفاد من التجارببجاري الأحوال فإنحنكته التجارب 
وهذيته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف ببذه الصفة فبةالإنه 
غبي مر جاهل فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلاً . 

الرابع : أن تنتبي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع 
الشروة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقبرها فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحببها 
عاقلا من حيث إقدامه وإححامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لابحكم 
الشبوة العاجلة * وهذه أيضاً من خواص الإنسان التى مر بها يتميز عن سائر 
الحوان . ْ 

فالأول هو الآس والسنخ والمتبع » والثاني هو الفرع والأقرب إليه » 
والثالث فرع الأول والثاني » إذ بقوة الفريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم 
التجارب . والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى » فالأولان بالطبع 
والأخيران بالاكتساب . 


والمقصود أن هذه الأقسام الأرنعة موحودهة والإسم مطاق على جميعرا ولا 
خلاف 5 وحدود جميعها إلا 2 القسم الأول والصحيح وجودها بل هو ى الاصل 
وهذه العلوم كا مضمئة 2 تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظبر قِ الوحود 


١85 


إذا حرىقن سلمببا خرحبا إلى الوحود «( 90 ٠.‏ 


وهكذا نرى مدى تأثر الغزالي بوضوح وصراحة بمذهب الحارث في 
العقل » ونرى الغزالي ينقل في كثير من المواطن التي مرت رأي المحاسبي 
يحذافيره مع عدم تغبيره حتى في الألفاظ فهو يذكر الأحاديث التي ذكرها 
الحارث وبزيد عليها »؛ وهو بةولعن العقل انه نور الغزيرة م قال الحارث في 
( العقل ) لكنه ينقل عن ( الوصايا ) عن « شرف العقل » ''! . ويتنقل عن 
كتاب للحارث لا نعرفه كلام] ورد مثله في. كتاب العقل في اللمعنى. 
نفسه . ويقسم العقل إلى أربعة أقسام يتولد بعضها عن بعض حتى يبلغ المرء 
( مرحل العقل الكامل عن الله ) وهي الى سميناها مرحلة ( الاستبصار ). 
رك ذلك العارتك:» ولي لازا إلا البسط 209075 ى التقمم سوق 
ذكر هو نفسه أن الرأي للحارث . 

وما له دلالته أنه قال في منقذه ( وقرأت كتب الحارث الحاسبي ) » مما 
يدلعلى أنهقرأ أكثر من كتابين الحارثورما وصلته كتمه كلبا لأنه ينقل فيا 
نعم عن الحارث في « الرعاية » و « المكاسب » و « المسائل » و «١‏ الوصايا» 
و« مائية العقل » وعن كتاب آخر للحارث يتحدث فيه عن الموضوع نفسه 
وم يصلنا . 

«؟ ‏ أما ابن الجوزي : (- لاوه ه ) فمئقل ما قاله الغزالى كله دون 
أقاغزيه عليه ظينا قزي) "1 ينه بلس دوضها هاما من انطرية” الحا يي 
يعرض لهالغزالي » حين يقول : « يعرف العاقل بكوته وسكونه ومراقبته 
للعواقب »> وليس العقل بحسوسا وإنما يدل عليه ظاهر قول العاقل وعمله » . 

ويقول : « إنا تثين فضملة الشيء قْ عُرته وفائدته » وقد عرفت عرد 


. الغزالي : احياء علوم الدين 87/؟,؟ - لال‎ )١( 
, (؟) الوصايا م‎ 
. (؟) الأذكياء لس ووء وثم الطوى هدم‎ 


6 


العقل وفائدته » فإنه مو الذي دل على الإله » وأمر بطاعته وامتثال 
ا 

وح أما التشفى ( عنام ه ) قنعد أت يذكر أن المقل هس أداة 
المعرفة القَة بعد أ 5 من خبر صادق إلى الحواس» فالمقل دقول : «إنه 
أشرف أدؤاف اللعوقة وام وذكر الطرتية الفعب عند الأكاعرة. بويعل إل 
القول : 

« هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدرا كات » وهو المعمني بقوهم: 
غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات » ثم يقسم العقل كا فعل 
من تأثروا بالمحاسبي جميعاً إلى غزيري واستدلالي ا 

ومع أن الفترة التي ألف فيها النسفي كتابه في العقائد هي فترةامتزاج علم 
الكلام بالفلسفة > فإن لعي وشكلن لا شك عن ع الغ راي :وغيره من تأترا 
خارف : 

14 وعضد الدين الايدي (-5ه؟* ه ) بقول ف المواقف : «كرم 
الله بني آدم بالعقل ( الغريزي ) أي بالقوة المستعدة لإدراك المعقولات التي 
فلات 37 فظرعي لبر ونم 42ل ولاك #توالمل الشرؤرى اخاضل لم 
بجحلا كتهاب امسن :عنة باللكة © وشعل الإثمان. أجل الاستدلال 
00 ف مذارج الكال من الضروربات إن النظريات» وإذا تكرر ذلك» 

بح الإنسان قادراً على التفككير بلا تحشم عقل بالفعل '" . 
ومع أن الايحي يرتب على مقدمته ننيحة م يقصد إليها اللحاسبي وم يقل 
بها لأنها تخرج عن القرآن الذي ل يتحدث عن العقل الجرد . مع ذلك »> فقد 


كان أثر المحاس سبي فيه 0 
060 العقائد النسفية 5ع 5ت. ) 6 المواقف العضدية 5٠١‏ . 


١9١ 


ف معر ض الحديث عن رأي النسفى » ذلك الأثر الدي امتزج بعلم الكلام ف 
مؤلفات المتأخوين 4 كالنسفى والرازى والايحى والسضاوي كَ فخلطوا آراء 
الحارث بآراء الفلاسفة وإن دقست حارشتها واضحة . 

الراغب الأصفهاني (-..هه) : دقول 4 العقل عقغلان »© 
غريزي 4 وهو القوه المتهممة لقدول العام ووحوده 5 الطفل كو جود التعحلة ف 
النواة 0 ومستفاد : وهو الذى تشقوى د4 تلك القوة 5 

ثم قسم العقل المستفاد إلى ضروب »> تشي يتأثره بالغزالي في تقسيمسه. 
وكامة ( مستفاد ) أثر من 1 ثار الفلسفة المونانية في أوساط مدرسة الكندي 
والفارابي وابن سينا » تلك التي قويت »© واشتد عودها » مندذ القرن الرابع 
ا محري . يمد أنه بسدقى بعد ذلك كله » أن اعد التقسم »“ إلى غر بزي 4 
ومكتسب 2 هر تسم حاسبى 0 تلقاه أهل السنة بالقمول 4 وذ كرواة 5 
تعمم على أنه الرأي المرضي »> مع فلسفته » بإلباسه حلة مشائية مستوردة 
ممزوحة بماديةرواقية » وغنوصية أفلوطيئية في نفس الوقت !!. 

بعد هذا التتبع لفكر الحارث في التصوف وعلم الكلام والفلسفة العقلية 
في كتب المفكرين المسامين » ويبان ما في فكره هذا من طرافة وأصالة 
و متمى 3 دعل هذا كله نستطمع أن نقول إن الحارث كان من أعظم مفكري 
الإسلام في مختلف العصور» وهو أعظموم فيالقرن الثالث الهجري على الخصوص 
ويشيفي أن يعتير بجدد هذا القرن > ولمس ذلك كثيراً على صاحب (الوصايا) 
و ( التوهم ىز عدم أنات إلى الله ) و ( العقل )»4 و ( فهم القرآن ) 
و( المكاسب ) »4 و (الرعاية ). 


زديل 


جيه ] 


ائي؛اعتنال مناه 


وتانلامري 


١١ المقل م‎ ١. 
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الورقة الاخيرة من المخطوطة 


9_2 ا-‎ ١10- 
ب سمش حالم‎ 
عونك اللهم‎ 


هه سل هله 3 2 


باب مائية العقل و حقشقة معناه 


)١( 


مالك "عن الل اع 

و أر جع الك في اللغة » والمعقول من ا والمنة 
وتراجع العاماء ء (فيا) بينم بالنسممة » ثلاثة (معاني) , ' 

أحدها َ هو معنأه 4 لا معنى له غيره في الحقيقة 1 

والآخران اسمان جَوَّرَتمُما العربْ إذ كانا عنه فقلاً , لا 
تكونان لومت وول نكاما اا عا لان كتا تسسا الشاماف عقا . 


فأَما ما هو في المعنى في الحققة لاغيره : فهو غريزة وطْعَبَا 


)10 أشسرنا الى أن الجنيد ررى عن الحارث أنه كان يطلب قله الخروج فعة الى الصحراء 
مب فيصنع الحارثك من ذلك كتيا 5 وهدا حائب من حوانب اسلوب الحارث ف بعص كيه 3 


)؟) حاولنا من حرةنا تر تدب الأقاطم يشكل دول ادراك الممذى 


١١ 


لله سبحاتة في أكثر حلقه لم يطلع عليها العبادذ بعضْبم من بعض» 
ول اطلعوا عليا مخ 0 والكضين بو و ا 
هم . وإفا عرفهم الله ( اياها ) بالعقل منه . 

فبذلك العقل رفوه ( 0 عليه مه بالعقل الذي عر فوه 4 من 
أنقسبم بمعرفة ما ينفعيم' ومعرفة ها يضراهم . 

ددن عرق ها ستعها يطوو ناس دهاة هوف أن اله 
5-7 الحمقى : الذين ا عقول' 5 

وكذلك 008 بعصم من دعضص بظاهر فعل الجوارح : 

فيُستدل أنهعاقل لهعقلاذا رأَا من أفعاله ما يَدْهْمْ أندقد عرف 
ئ بتفعة من دناه وما ره 4 اذا 17 طالياً عامل" م بتفعه من ذنياة 
مجانياً مأ ره من دنبآه وافسفيو امع ان كزللكها قل وشبدوا 0 له 
علد و الة لاخيون: والأتاسولا اجن : 

فإن وأو علذق ذلك قيدو| اعدو تدز تهنا عناء من الاق 
مأ دعل 4 وأؤال قرفن 5 ذعه ومضارة 
فإن رَأُوهُ يتبع منافعة » وتجانب مضارة , وفي كثير ه ن أفعاله 


١ 


يعمل بخلاف ذلك تَقَّوهُ على قدْر ألكثرة يخلاف ما(ه.)'" 
قعل العافلون أو لقلقها عق أوجمانيا 7 . 

فإن كان له 5-5 تال أفهال العقا عله امسق 0 
لاد بول الو ال و وا ف ذلك الوقت + :00لا إذا 
أفاق 3 ونجل ذلك عنهء وغاد طيئده الأولى » من 5 5 افعال 
لعل واللب بأسباب ذلك . 

إذا سئل أجاب ما ِيعقل . ويطلب منافعه ويجتنب عَضَارة . 

وإوعا تعرض أ بحرا العواقب» وذلك نافع له ني العاجل) 
ا له في الأخرئع 0 قلا ٠‏ يعذون أن له له الغر يزة النيى هى ضد 
الوق لشن نو شقن تقمن شناة العافة تنو فون اضيا 

العاحل عأ يضره ف العاقية 

فالعقل غريزة جعلبا الله عز وجل في اعون د فياه : 
أقام به على البالغين للحل الحجّة . وأتاهم خاطب من قبل عقو هم » 
ووعد واو عدم ا" ومى وحض وندذب ٠‏ 


. » هذه الأرقام وما يشيعبا هي أرقام صفحات الخطوط 5 رقمها « الصور‎ )١( 
5؟90/١١‎ : (؟) المائى : البالك حمقاً وغباوة : لسان العرب‎ 


عدا 


ا 0 ل قرفن اال 
لأ كدر أن ضف وضسة ولا رظول 2و لاابعرضن ولا 
ولاشم » ولايجسة » ولالون » ولا يُعْرفْ إلا بأفعاله 


ع 


وقال قوم وم الام وم الروح ؛ أي حالص 
الروح . 
واحتجوا باللغة فقالوا : لب كل شيء خالضّه . فمن أجل ذلك 
ي لعفل . 0 . وقال الله عز وجل « إمها يتذكر اولوا 
لامي يعنى اولي العقول 


0 


3 تقول ذلك إذا لم لد فيه كنار ملرماو وا 8 ولاخ ينا 


0 
قأأ 5 : 4 | خا 5-3 / 2 يك > 
| 5000 لله طبع و ريزة ©) سصر ةك »ه 
12 سو 
ويعير , 


نور في القابى كالثور في العين » وهو اللصر . 
فالعمل نور ف القأن » فاضي ور فق العين . 
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فالعقل غر يزة يولد العيد مما ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة 
بالأسباب الدَاله على المعقول . 

وقد زعم قوم أن العقل معرفة نظمها الله ووضعبا في عباده 
يديد ويتسيع بلعم المكتسّب )٠01(‏ الدَالٌ على النافع و المضارٌ . 

واالتيئ هو عيكنا! أنهاقرييؤة 1 :و المغرفة عنه تكون:., 

ا ا 
هو العقل » معي ارون تكرقى رامق وروي أرق الك 
ضد المعرفة والجهل ضد العلم . 

فاما امتنع أهل العلم أن يسموا المجنون منكراً جاهلاً » ولا 
سفون لفك وعم ع ان اانا ميا عفنا قال انما در 
صَحَ فا قلناه > 
وما يدل على أن العقلهو الغريزة التي (بما) عرف فأقرٌ ؛ وعرف 
فأنكر ء أو ظَنّ فأتكر » لأن الاتكار فعل » فكذلك ضد 
المقرفة فول 

فمنه فعل عن طبع يوجبه الطبع ( كالضرة) " ؛ كمعرفة 


(0) يقصد الضرررة . يعني ان هذه المعرفة تأتي ذتيجة ضرورية لكون العقل غريزة . 


١ 


الرجل 0 7 وأنأة 9 وام 4 الور 4 وجميح الاشياء 


و سمس 


ولولا الاستدلال بالعلم الذي سمعه من أسماء الأشياء ثم رأى 
الأشياء » لعرفها بريا ولم يعرفها باسم ولا تفصيل بين معانيها . 

وَل تستهع إلى ما وصف الله تعالى ملانتكته ؛ إذ سأَطُم أن 
برو بأسعاء الأشياء فقالوا : لاعلم لنا . فأمر آدمَ عليه السلاء 
فأخبرهم''' بها لأنه آم الآشياء . 

فلم يعرف عاقل أسراء الأشياء إلا بالتعليم منذ هو طفل ل#ا 


سمع ويرى . عرف ببعقله الأشياء » قصل بين معانيها . 

1 بالغ من الجن" والانس من الذكور والاناث من أمره 
اله تغال ونا ووعدة وو عن بإرسال النذر » وإنزال الكتبء 
وآثار آيات التدبير فَحُجَّهَ العقل لازمة له, إذ أنعم الله سبحانه 
بالعقل عليه » ومعرفة البيان( ليباك من هاكعن بينة ويحياهن حي عن 
٠ 7‏ وإن الله لسميع علي ) . (وما كان الله لِْضْل قوماً بعد إذ 


1 بريد الاشارة الى الآدة +ع من سورة المقرة . 
(؟) سورة الأنفال: البقبعع 8 


هداهم حتى بَِيْنَ لهم ما يتقون )'" 

أوَ لاتراة يقول عَرَّ وجل . ( وأمّا مود فبدينامم)” 
يعني بنّنا لهم ما ( يعقاوه) بعقوهم إن تدثروا ذلك . قال عز 
وجل 0 العمى على 0 2 

فإنا خاطب الله العباد من قبل ألتيىم » واحتيمً عليهم بما 

6 فيهم من عق وهم ؛ وها أبنه يظلام للعبيد . 

ومع هذا فإنه قد يحض بالتنبيه والتوفيق من يشأء من عباده » 
فض خرازه امن اع من | حلقه : 

0 0 0 الأعباب نه قل امبر نا لمان ممه قال مو 
010 لناس مَن عْجِبُكَ قولهٌ في الحياة الدنيا )”” 


يوه -82م 


وهذا قبل أن دخيره 7 


قال بال مض اك" الوذ الفنان لكان لمزم سمه عي 


. ١١! (؟) سورة فصلت راية‎ . 1١6 سورة الثوية: آية‎ )١( 
| 


(:) أحد خطياء العرب ويلغائهم المعروفين , له أخيار مع هشام بن عيد الملك وأبي العباس 


؟) سورة المقرة زأية بويع 1 


السقاح , 


و 


ركنا لقف القن 2 12 اللذة و الصدان :> مال 
وتراجع. أفل المغرفة فيا بينهم بالنسمية فجَوَرَتم) 51 على حقيقة 
المعنى بأن متنا عقلاً » إذ كانا عن العدّل لا عن" غيره . 

فإلحدانمها الفبم' لإصابة المعنى ؛ وهو البيان لكل ما سَمِعَ 
من الدنيا والدين أو مس أو ذاق » أو شم ء فسمّاهُ الخَلَقَ عقلاً» 
وسمّوا فاعله عاقلاً . 

وقد روي في التفسير لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام : 
«فاستمع لما يوحى "٠‏ قيل : اعقّل ما أقول لك . 

وهذه خصلة يشترلك فببا أَهلٌ غريزة العقل النى خلقب! الله 
فييم » من أهل الهدى » وأهل الضلالة » من بعض أهل الكتابٍ 
ما تقَدّم عندهم من أهل الدين . 

ويجتمع عليها هل كل إكان وضلال في أمور الدنيا خاصة , 
والمطيع والعاصي © وهو فم النيان 5 ْ 

وقال اللهعز وجل في ما بَعِِبْ به أل الكتاب » فقال : 

, » سورة طه رأية ؟٠ , الأصل « استمع‎ )١( 


م٠‏ ؟ 


0 م - 0 ست ا قلاف : 5272 0 و و 
2 ادمع وال كلام الل حر قو نه من بعل وك عقلوه مه شيم 


2 ساح سه 


3 ف 575 سمس سه الى 0 له وام 0») 
وقال 0-3 وا : 2 لكر فو يه 5 2 قون | بذاغهم « 2 


2 


6 


رع 


وقال : « يعلمون أنه الحق من رمم ١‏ 
وأقال ا يدس دا ل اي 
فالفيم والسان يسمى عملا له العقل كان. 
فيقول الرجل لارجل : 


والعرب إِنا سَمّتِ الفيم عقلاً لان ما فيمته فقد قيدته 

2 ّ م 5 3 8 ع (6) 2 5 33- 8 

:بعقلك وضيطتة ص البَعير قد عقل. (أي) أنك قد قدت ساقه 
إلى فخذيه . 


00007 


.3145 : المقرة : ملل (؟) البقرة‎ )١( 
.) والاصل ( هن ربك‎ ١: اليقرة : 5؟ و‎ )»( 
8 الانعام :اا )0( زدناها لاقامة المعذى 0 واستواء الخلة‎ ١ 


4-.؟ العقل م - ١:‏ 


ويقالاعقل شانك إذا (حبستبا)" . وهو أن يضع (رجلم) بين 
(نوفها ) وفخذ(ها ) " » ( ويقال ) : اعتقل رجل فلان 
(صارعه) . 

والمعنى الثالث : هو البصيرة» والمعرفة . بتعظي كَدْرٍ الأشياء 
النافعة والضارة )٠١7(‏ في الدنيا والآخرة . ومنه العتقل عن الله 
تعالى . 

فمن ذلك أن تَحْظُم معرفتة وبصيرنة بعظي كدر الله تعالى 
وبقذر نعمه وإأحسانه » ه وخ قدر توا به : عقا به «لثال ماه 
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|| نحأ من العقاب 2 وَالعافر باثواب : 
لذن لد مقطا ب كان لو هايا 
واإذا كانه لد قاذ هلوا نه كان ينتسا نز نول ماعط 
سارعا » ولمساخطه محانباً . 
وإذا ا لا ينال به التحاة 1 ن العققاب و والظفر الث | 
على “يطلك ب العلل ء و الهم بتر العامة 5 
28 همته : 
(0) في الأصل ( حبتها ) . 
(؟) في الأصل : رجلبها » ونافيته » وفخذ , والتصحيح استنادا إلى لسان العرب 8/١5‏ ه + 
رناج العروس 5*/5؟ » إذ ورد فيها : النوف : أسفل الذنب لزيادته وطوله عن كراع . 


5٠ 


إذا عَنيّ يطلب العلم بذلك استدل به على عظم قذر المول؛, 


“ع 


وإذا اسمَدَل عل ذلك أبصر 00 وف 08 3 معاي البيان. 
فإذا ة فيم 8 عَقَلَ عظيم ا الله تعالى وعرضه عل الله. 
سبحأنه 2 وا 0 5 
وإذا عظم قدو ذلك هاب الله 4 وفرق ورجا 4 ورغب. 
واشتاق فكانما يعاين ذلك كرأي العَيْن » فكان عن الله تعالى عاقلاً » 
مي ذلك منه عقلاً ؛ إذ كان بالعقل طب ذلك وبالعقل فهم ذلك 
5-8 - - 3 
ا" 
فبذا الذي عقل عن ربه . 
)١( 2‏ سس اس ا لا اي ام(" 
الم تسمعه عر وجل يقول (وتعنها اذن واعنة ) 
7 0 ع 
قال : أذن عَقَلَت“ عن الله تعالى . يعني عَمَلَ عن الله ما تيت 
2 3 
)0 التحدنئ هنا هو الحاسبي ذه » لآن حل كتية م ذكر الجئيد 7 كانت بصيمفة 
«قال:وقلك ععل أساس أمئة تطرح وحيب عتا اطازت + ثم يصفيا يمد ذلك كتنبا :وقد 
ورد ذكر ذلك في القدمة . 
(؟) الحاقة : ا 


51١ 


رداغو ارت 
وخ لاعن للك سوه غويرة «العقل الى قزق اناتعتا ينبا 
:وين العقلاء والمجانين فبو غير عاقل عن الله عر وجل ال" عاقل 
اكات الدع ا . 
وقد وصف اللهعر وجل هذا في كتابه عن رجال ( وسما ) لهم 
فقال تعالى : 
الحم قلوب لا يعقاون بها  »‏ يعني عنه . 


وقال عز وجل : : «وجعلنا لم ]| أ هادا وأ فده ادق 


ع ؛» « قا ألو ع سععيم ولا أعارم ولا أقتدتهم من شي 
إذ كانوا يجححدون بآيات الله »'" . ثم تَمّى بعضّ الكفار من أهل 
اكاب عاقلا للببان الذي رت به له 2 كرفو نه من بعد هذا 
عقلوه وهم يعامون 50 
فأخبر انهم لا يعقلون» يعني عنه (وعن ) م قأل من عظم قدره 


لمعنه 1 
() احج نجع (؟) الاحقاف :55 . 
رة : 


50 


05 3 


ثم قال : « حرفو َه من بعد ما حَقَلوه » يعني : كَقَلَ البيان .. 

وآخرون لهم عقول الغرايز لا يعقلون البيان ولا المبين عنه 
بالفهم له إِلَّا أنهم يسمعون بِلْغَّهَ يعرفونها كلاماً لا يمتاوت معانيه 
بالفهم له كشركي العرب فقال : 

« إن هم إِلّا كالأنعام بل هم أَضْلُ سبيلا» 

فلم يَعَْلوا ما قال عن وجل لإعجابيم برأم » ولتقليدهم 
آباءهم » وكبرَاءهم' » وقد كانت طم عقولُ غرايز » يعقلون بها 


00) 


7 دنياهم : 
را الإعجاب باأرأي 4 و تقليد الكراء م ريا 
ا 55 أعهيدا برام 0 كَيَرَاءهم 


2 
2 


3 ع 8 0 ) 
فقال عد وجل : «ويحسبون أنهم تحسئون صنعا » 
ا ون له سو علدافر1 3 


(0 
٠. 


وقال: «و#سيون 00-5 ل الكاذبون»”" 
فر يعقلوا ها قيل لهم 5 عَمَلَهُ المحَرّفونَ للسان بعدما عقلوه .. 
(1) الفرقان : 4 . (؟) الكيف : غ١در.‏ 
(؟) قاطر :١ه‏ . (:) المادله بمدر. 


لحن 


ثم يعامون 0 دنياهم ؛ 
ودقايق معايشيم أَدَق في 0 20 لفك قل 

الله جل ور : « يعلمون ن خلا : هرا م: 

هم غافلون 0 


© 


قال : حدثني عفان" . قال : حدثنا صخر بن جويرية عن 
ان في قوله تعالى : « يعامون ظاهراً من الحسأة الدننا » قال : 


سن صل سم 


لاجِرّمْ والله لقد بَلَعَ من عل أحدهم بِدنَاهُ أنه يَمَلِبْ 


واو دب 


الدرتهم على ظفره وعرلة بوزنه » وما ل يصلي . 


8 ل 5 مس (هة) 2 سه (6) ال 
الفهد ان قال جوننا د عن شرق قِ 


٠ : الروم‎ )١( 

(؟) ترجمته أثناء الحديث عن شموخ الحاسي 

(؟) أبو نافع صخر بن جويرية » مولى بني تيم » روى عن أبي رجاء المطاردي » ونافع » 
وهشام بن عروة » وعيد ال رحمن بن القاسم وغيرهم . وعنه : أيوب السختياني » وأبو عرو ن 
العلاء وحماد بن زيد والقطان وابن مبدي وان البارك رعفان , قال أحمد : شخ ثقة ثقة . روثقه 
عفان » إلا أن يعضهم تكلم فيه لضياع كنايه , تهذيب التيذديب .4١- غ٠ ١]:‏ 

(؛) هو الحسن البصري الشبور (١؟‏ - ١١١ه).‏ 

(ه) شعبة بن الحجاج ( م - 1٠١‏ ه) الأزدي البصري . قال الحاكم : شعبة إمام الآئة 
في معرفة الحديث بالبصرة . رأى أنس بن مالك وعمرو بن مالك الصحابيين ومع من أربعائة من 
التابعين . تهذيب التبذيب جح ع / معم - 45م. 

(1) شرق بن قطامي : أخباري » له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير . ذكره ابن عدي 
في الضعفاء . واسمه الوليد بن الحصين » والشرق لقب له . لسان الميزان +/؟ ١4‏ . 


14 


قوله : «يعامون ظاهراً من الحماة الدننا» فذكرَ الرَاوَ والخيّاط 
ور قا 11 مين الله تعالى انهم يعقلون أمر دنياهم 00 
وتركوا التقليدَ والإعجاب بالآراء لعقلوا أمرَ آخرَتيم' » م عقاوا 
أمر دنياهم » حيين 0 بطلب منافعهأ في العوا قب ودفع >ضارها 
في العواقب . 

فبذه أربع فرق : 

فرقة عقلت عن الله تعالى طم قدرو وقدرته فعا وود عل 


5 


فأطاعت 4 يك 5 


وفرقة عَقَلَتْ البيانَ ثم جِحَدَت كبْرآ وعنادآً لطلب الدنيا م 
وصف عن إبليس أنه تكيّر وعاند كِيراً » وهو مع ذلك يقول : 
و ل 00 أجعين »''' . ووصف المبود )٠١8(‏ فقال : 
3 ايكتمون الحق وهم يعلمون» "' 


وقال : « وتتحدو| عا واستفتتها أنفسيم : ال 


وقال : « يعامون أنه مزل من نل 5 


0 1 5-0 )0 
وقال [١‏ 0 اشتروا بد قو قليلا فمسشس م يشثرون ع( 

ف 3 2 6ه 

وفرفهة ضاف 2(" م أعجيت “م فإدت 4 وعمدت عن الحق أن 


5-2 


تلبينة مم 0 4 4 6 م 00 دنا بعد عقلبا الاي 


فظنت أنها عل 0 ودين وهي على باطل وشر وضلال . 
8 1 ل ا ات 4ك فرت م ا 
وفرقة رابعة عقلت قدر الله عز وجل في تدبيره وتفرده. 


بالصنع » وعرفت قَدْرَ الإيمان في النجاة بالتمسك به و قَدْرَ العقاب 
في ضرره في مجانبة الإيمان »2 فلم يححدوا كِبْراً ولا أقة ولا طَلَب 
دنيا لعقلبا أنَّ عاجلَ الدنيا يفنى » وعذاب الآخرة لا يفنى . 
ك1 »ول تعقل عظيٍ قدر الل في هيبته » وجلاله » 
وعظم قدر ثوابه وعقابه في إتبان معاصيه » والقيام بفرايضه , 
َدْرٍ الإمان في النجاة » وعظي ضرر الكفر ؛ قد عقلتهُ عن الله 
تعالى فبي قاعٌة به » دائة عليه . 


ففضك 7 ف م ل 2 سكت ع أل 5 عغلمت عظ 
وضه : و تسسا إلا انما عل 5 


والوعد . 


(؛) ال عتمران :اود . 


515 


فإن ازداد طائفة قام بط ائفة من الفروض » وترك بعضَ 
المعاصي 5 وإالاضيع بعش الفقروض » 57 بعض المعاصي من 
أجل ال هوى , ومعه عمل الببان والإقرار » فعقل أنه ا 4 و 
وجخ عن إساء ته لعل ا موى . 
والعقاب» لاستعمل مأ عقل من البدان» وَأَقَنَ ك0 تأنه بخى قتاك و نانع 

وجميع المتحَنين المأمورينَ من العقَلاءِ البالعين كلَهُم لهم عقول” 
يميَرَونَ بها أمورَ الدنيا كلبا » الجليل » والدقيق » وأكثرهم 
للآخرة لا يعقاون . 

0 عه ع وجل شول : 0 وتراهم رون إليك وهم 
0 لد 

0 ل 0 ِ 0 25 )م 

وقال جل ثناوه : «لحم قلوب لا (يفقبون) ماء وطم 
أعن ل مصر ون بها 4 وهم أذان ا كن 


5 ع 0 5 5-6 مه 5 04 
وهم بالدنيا اهل . بعر بوسمع وعال يعن امي صم 


ان 


7 ه 5 * 3 50 
خرس ٠‏ انين » وإنما عذبهم لانم يعقلون لو تدبروا ما يرون 


., ) الاعراف :مود. (؟) في التخطوطة (لا يعقلون‎ )١( 
(ع) ال عمران : ولاا.‎ 


يديا 


وستعون دن الدلانة_ عليية عق | باه الكتات ديو انان الصدعة 2 

واتصال التدير 01 الذي 0 عليه 8 تعن فريك أده 3 
01 0 1 الثار فقال : «وقالوا لو كنا نسمع 

أو 7 ما كُنا في ب السيرء" . 

ونا هن 2 ول 00 0 8 7 ا 0 

قر عذابه » فندِمت“" » وتادت بالويل والندم لا ئلم تكن 

تسمع / ولا تَعْدَل » ولا كانوا بمجانينَ » ولتكن يعقلون أمرَ الدنياء 

لاون 1 اننا و مه رو رو حر 

ا ب سَمّى الرجل عاقلآ عن الله تعالى ؟ 

قال : إذا كان را ايا من الله عز وجل . 


(؟ 
قلت : 


والدليل على ذلك أنْ يكونّ قائاً بأمر الله الذي أوجب عليه 
قيام انا 1 كر وا عه ناذا كان كذلك افد :أن 
ن عاقلاآً عن الله . 

لادلا ست عاقلا عن الله مَنْ يعزم على القيام سشخطه 
(1) اللك لو (؟) نرجح أن السؤال للجنيد , 


518 


فأقام عل ذلك «طيرا جين نا رحد 

قلت : فمتى ع العاقل عن الله 223 قدا لاعن الله تعالى؟ 

قال 02 افق عق الانتوان لقغاتة نح لفان لاغاية لله عن 
.وجل عند العا 0 بالتحديد 34 بالاحا طََ بالعم كقائق دقفاته 5 ولا 
بعظيم قدر ثوا به ولا عقا بد إذ " يعاينها . 

لقان 2 17 وقدنات ارد يقفا نه تنا اجام 
4 عاماً : 

ولكن » وقد يّقَعْ اسم" الكثال على الأَعْلّب في الأسساء في 
العقل عن الله تعالى لا العقل بالكمال الذي لا تحْتَمِل الزيادة . 

ألا تراه عن وجل يقول ارسوله ينه «وقل رب زدني 
علناً ‏ '" 5 وقأل 0 وال 00 به عدا 3 

وروي عن الملائكة انما تقول يوم القيامة ه رب ما عبدناك 
عق بعادتك 4 

فلا أحد يساوي الله عر وتل في العم بنفنيه فيعرف عن 
عَظمَته 0ل صفاته ا يعم الله عد د وجل عن : نفسه . 


ا (؟)اطهة: .رك. 


فأعظم” العاقلِينَ عنده العارفين عقلاً عنه ومعرفة به » الذين 
أقرُوا بالعجز انهم لا يَبْلْعُونَ في العقل والمعرفة كله 7 

زليو ا ارين نيوان نا عل 
عليه من الأفعال التي كانت عن العاقل كملا من كانت فسه ثلاث 
خلال : 


الخحوف منه والقيام بأمره 4 وفوة البقين به » وبا قال ووعد 


-_ 
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وبرعد . 

وأحسّن البَصَر بدينه بالفقه عنه فيا أحبّ وكرة من علم ما 
امر مو دب إلنه2 :و الوتقوفغتت اتات الى تن انه 

1 0 ع 00 
الوقوف عنها رسوخا في العلم به . 
و 
اذا احعية الوق مه وقوة القن :يه.وعيها قال ووعن 
ع ٠.‏ خخ و 5 ام امه ٠.‏ و ووغعد 
ويد حَنَ » وأحسن البِصّر بدِين الله » والفقه في الدن فقد كمُل 
5 2 1 6 - 1 0 0 سَُ 

وإن كان الخوف من الله هو من قوة اليقين بالوعيد » فإنه 
5 00 5 8 ان 
قد يكون خائفاً » ولا يكون معه البقين الآوي الذي ينال ب 
الرضى والتوكل والمحية والزهد . 


ريا 


فمن م قلنا : الموف من الله 57 لفن م بالدين 4 
لأنه قد ون قوي ٠‏ المقّين وليس سن المصر 1 بالدن 5 وكون 


تصيراً الدين لا خا تفاً ولا قوي » المقين 5 


وجاع هذه الثلاث الخصال قوة البقين» وتحسّن البِضّر ..-ين 


وإفا نا ذِكْرَ الخوف » وإن كان من اليقين لأنه قد 0 
خاتفاً 0 وليس بالقوي لين و في كال مأ قال اش ع وجل نت 


ل 5-9 
0 25 


وصها ك4 م دن و وعَظمَته 4 و وعد وبوعد 04 
وحدذر 2 ورجا 3 وأنعم 2 وال ك3 

0 الثلاف الخلال حقائق من الفعل بالقلب والجوارح » 
لانه إذا 5 0 المومن ع 2 أفرده ع حل بالتوحيد له في 
1 المعاني ؛ فعلم أنه مالك له لا غيره 4 وأ شرو فخ 05 4 


5 
6س ام 


فتواضع لوطمقة « واستعيد وخضّع لحلاله « و هذل هن 
ا وعقل عنه أنه الكامل بأحدن الصّفات , تفده 0-0 


لمم 


الآفات » المتعم نكل القادى والاتضاف افاقيية تنه نيا 


ل واه ءَ 
د هل لعظيم در “ىو كرم 6 له 4 و حيان أنادنه 75 
ِ 3 2 2 5 : 3 0 
3 ْ 00 : ! 2 2 
وعفقل عئه أنه لا غلك رعه اضر ىٌ ددمأه وآخر نه له هو » 


١١ 


3 


فده بالخذوف 4 و ساف فده ا به 2 اين من 35 


٠. 1‏ فهو ال له إذا عقل وده 1 رد يكل 


- 


كر 04 ووصف جميل 4 وحلال لمن قاذ ا 


ص 


إرادته 04 وإحاطة عامه 04 وقديم ا 1" لسته وأولمته 5 


فإذا كان كذلك زايل الككيْرَ على ( العباد ) '"” ل+#ضوعه لجلال 


5 - 
6 


الله مولا ه فتواضع الح . ق وم 0 ١‏ مسم لمأ لشدة و معر فته الصعر فذر 


نا 


(تمسدك ه ولا جنى من الذنوب عا لى نفسه ولعامه 3 خوام الأجل سمو ع 
العواقب وحسنئ الحاعة من الشقاء والسعادة ,كك 1-5 مم الع 
ومذين شي لعشي 


. 
لس شاع 31 


فقن عو اهو تعن فك لتر ا عله بقن مل عن الله جل 
وعر ححَجه على اه واعتذارة إل خلقه بأنةالبين لم بظالم ء؛ 
الأيادي 

قبل الشسكر 0 0 الحلم »اد داف “التان + جل لي 5 


ال انث : 0 إلى عن 0 إلنه ) متف رت 8 1 ساعد 


( 


)50 
وانه قد يداه م بالرحة قا عار وفد سيقت ( منه ) 


مه ) وعقل عنه أ ره وأدابة كا و عمل داء ننه وس ودراة 


)١(‏ في الخطوط ( العبادة ) . اكات اقطوط زعام 


فمن عر فه أمل الرشد ممه ع ان تحما منطقد ع" 8 ويعقل س ١‏ 
حل ا تأيه له . 


0 
بدو امه 4 وطيب ٠‏ العيش قنه 3 وزوال ف ل 0 والتسكا.ر 0( 


2 


عََ 3 


والتنغيص عنه » 1 فوق مأ و للفو , لا م أ 00 
يخطر - اله ذك كثير ما أعدَ فسأ 5 


وقد قال الرسول عَينْه : « عد اش عر وجل في جنته مأ لا ع 
51 0 ر عل قأب شر » 8 


-_ 


9 


وكفاك بالله تعال واصفاً عا أَعَدّ لأوليائه إذ يقول عز من 


0 ه اكمو 00 


قائل : « فلا تعلم را ما أخفي فم من فرة اعين 9 : 


قي كينا اسان ااا والتعي , 4ن ) العيون 
واعف لوا ور د الع 2 الذا كر ين لجميع النعيم . 
فَعَظممَ في قلبه جوار مولاه؛ (و) ما أعدّ فيه لمن أناب إليه وأطاعة 
فشخص إليه بعقله ؛ فاتصل مأ استودع قلبه من 0 بذلك اشاهدته 


3 


بعقله حتى كآنه زع عينه 5 ة قال حارثة : 2 فكأني ض إل عرش 


5 ١ : السحدة‎ )١( 


خرن 


5 بارزاً » وإلى أهل الجنة يتزاورون » . 

وكا قال تن وذكن أوقاف اضف الدنا كان + عدف ١‏ 
+4 فكأنا رونتها و عدوا ا العين » . 

ا 0 0 0 
واتلقان قل 1ن لقال قاقر .اشرق ليتوا دزارة 
سلاعن الدنيا فلها عنبا )٠١(‏ فَمَنْ تفكر في دار الدُنيا ‏ أين 
هي من جوار ربه إذ يقول عر وجل « لعلك تفكرون »6 في 
التاقانو لانن التاسروج عن القن اا" ان الي 
دار فئاء » ون الاخرهة دار جزاء وبقاء ‏ فعقل ا ربه 
اقوانهة ا لانا لوقا مو ان كلوينا تر الفا لل ةد 
في جواره ناقص من درجات القربٍ : وكال النعم في جوار 
ريه »ع وأن فيه الحساب الال عن تعممهاأ باحس عن السَبق 2 
أوائل الدّمر إلى جواق رسومولاء ‏ وانها مسغلة لمعن الأشتعال 
بر به مأ دام فيبا 0 مأ يعد له من ا" بره وحلاوة 
مناجاة سنده . 


. دردت ف ابأت كثيرة من القران‎ )١( 


52 
1 و ار 


هم 5( سد 0-0 - 1 3 0 
فلل كد داهن لذ منبا ما يِقَوبه عل طاعة ربه خوفاً أنيُسك 


١ 


عن 56 فيتقطع عن عبادة ريه . 


فكان نصسه منبأ القوت من الغداء 4 و يتف ف عاو 
ل 


بلغة اللقوت من غذائه وستر عورته » وان تكلف طليه / بتكاف ا 


ٍّ 5 5 2 
رله َك ربه 4 فإن ابل مدر م فوق غدائه م( وسَتر 0-72 ورنه 
من 2 ميراث أو غيره فُمبدو 1 3 8 ابه 4 يفرح م باخراجه 4 


وعمّل عن الله تعالى الك امصروم ويس 4 


6 


اصمعدهك 4 و دلائل حسسين 0 وتعديره ؛ )0 عل أ 4 2 نافذة 0 
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0 
درطا 


جه سه 


وحكة 3214 دما 4 وبعلر حيط اخترعبا 6 ه ومع نافذ شع 


حركاتبا 4 و بصر مدرك .لا 8 أطائفقي حارييا 4 وغوامض 
.2 


كاوها ا 0 وسو اترقا 2 
ا ذلك أ الإلهُ العظي لذلا إله غرة غبولا ري 
1 سم الأشياء عين يتين م 14 الوك 88 0 ع 


7 
2 0 


وو ا 0 وؤالت ع الله عد وجل 


عَفلتدُ » وعمّلَ عن الله تعالى انه ما يبلغه غاية العلم به» ولا بلطائفٍ 


6 ؟ العا لى م - ه٠١‏ 


تحابه 4 والقر . ب إليه 0 والفيم ١‏ له بهع2 فكان مع سياده اجتر 5 3 
ودو ام اشتغاله ‏ و 6( غير رك ولا منقطع عن طلب الازدياد 
ف العم ربه. ه والتز بد في الفعه عنه أعلى في قليه؛ و وأعظم عتده قار 
من الازدياد من كثير أعمال الثوافل » إذ فقا عن زيذان أ 
قلمل المعرفة يورث التعظي واطببة #اوضعت عل الاجتهاد» ويورث 
الطاعات » والشغل عن جميع العياد . 
وعد تعن اله اتدالى أنه" اهدا” عاذ الرضيية ١‏ والتفمل 

والإ دسان بعك تقديم العلر دنه لم انهم سيطولا وكا لدون 2 
ذم بمنعه ذلك عن ابتدائهم بلعم : والتحئن والرحمة و الإلحسان 
وجعل, أفضل 1 وليائه عنده , 0 أء يخلقه : المتحئنين 0-0 
الناصحين لبر بته ( و 8 الداعون العياد ل جاتيم 6 
ولد ون لهم من هلكتهم ون منوم الذي 6 هم ون 
عليوم بالرحمة 3 3 والإشفاق م أذاهم طم 4 وتكذيبوم 
إناهم واستوز انهم بهم ؛ ل يكافئوهم عمل ف نالوا منهم 2 ولا ينصرفون 
عن الإشفاق عليهم إذ تمِعُوا الله جل ثناوه يَصِفْيُم إذ قالوا لنوم : 
)0 إنا لنراك في ضلال مين » 58 


. : الاعراف‎ )١( 


امرض 


وقالوا هود : « إنا لراك في سفاهة 0 
ثم وصف جواسم)| فقال توح : « لسن ضلالة ولكني رسول, 
7 إلى قوله : غ2 ولعلكم ترحمون 4س 
روالشير عرد سي كا « با قوم ليس بي سفاهة ول كن 
200 العالمان اين ؛ أَبلك , رسالات ري » وأنا لم ناصح 
اي . إلى قوله ٠:‏ اعلكم تفلحون عي أي" فون ادو انه 
أله إن قبلتم مني » فأخيرم بعل تسفيرهم له أنه " يَنْصَرِفْ من أجل 
وقال إبراهيم 
عصاني فإنك غفور رحيم « 


من رب العالمين «( 


عليه السلام : « فمن سعني فانه مني 2 0 


افق 


1 
سً 


1 00 ا 4 . 2 
وقال النى 2 ») ووصف دنا من الانوياء سعده 5 مه شبو 


١ 0‏ 35 2 1 بات 5 37 : 
م الدم عن و وهو يقول : « رب اغفر لومي فإنهم لا 


روي أن لوتح| عليه 0 كان ل 3 د ع يم 


50 أفاق قال : » وات و لقومي إِنْبم لا يعامون » 4 


1 الأعراق 5 + ا 


(ع) الاعراف :ا . (:) إبراهم ندم., 


777 


دن هلء الام علا باأرحمة طم , ؤقَال 


3 
ال 1 
#ارحم امي 7 ار لسار 5 . 


ااه ن الله عز وجل( لاه ١)ما‏ ابتدأ العياد 4 من الرحة 


4. 


و 5 0 
زه خص 0 ا عئده ليرا و و يا عل مدع العياد 


5-5 


ع 


ءِ او اله 
الزم قله رحّه الآمة فأ 1 حب 0 4 وا شفمق عا فى «سييهم » 
ودع | إلى الله سيحانه إذا 5 درم 00 وخر ا 0 00 


م هم 


ففْضْل ماله 0 واو | سأ ف قو اه “سيم لمر د دن 
باعطائه للرحم حهمة 


.6 هاس ا هم 


57 ا منهم ف يقد عليه م تم بطليه وم جر 


ءًُ 


التي كم في قلبه » ومن آذاه وأساء إليه لم تسل في اله ام 


2 


0000 


للعفو والصفح عنه , يعدثم جممع أ كاقرب للق مق اكبيدهم 
مدل أمة ب وصغير هم 5200 10 0 ل تحب 
الإحسان إلمبم اك لفاوق فل م علييم . 

وعقل عن الله تعالى عظي 200 من ثوا به » 
وما نخاف من عقايه ‏ وعظيم الأيادى وك النعي له وأن 
جميع خلقه من أهل معو انه وا لو ا جما واجتبدوا ع 
الدنا كاياو أبدا ما دم "عكر رقيوتوللا اولان و ف مفاحية: 
كينب در نار رون ف اجا ل 0 


١4 


5-25 


واجتباده لعظيم مأ عقل من جميع ذلك . 
وعقل عن الله تعالى ما وَضف به نفْسّة أنها بالسو ا 
6ه - 0 |ا اه 0 شٌُ 
وللذنوب مسولة 4 وانبا هي التي حدنت علءك ما ول أخصاه ريه عليه 
ول يأَمَنَ أن يكون قد حل به غْصَبّهُ » وانه لا يكاذ عاق 
عن امدو زاك ان قط التع نا شاف نين الوك م 7 0 


١د‏ ّدم 


باح رفيا عليه به من المعرفة دون أكثر 
العوا , 9 واست كير قليل طاعتهم ٠‏ وامتطردا ع استصغار كين 


الطاعات من تفسدك لأنه أعل” بنفسة 0 وبذنو اد من ذنوبهم » وان ٍ 
عر 1 

وعقل قدو من عصأه وخالفه فم أمره له ,؛ فعقل قدو عظمة 

3 . ل 00 2 ع 

من غضاه » وشدة. غضبه ء وشدة عذانه » وهول المكت. ف 


3 
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عقابه إن م 6 عنه . 


سه اس 


محل "00 الالو روا عرق وق اتوم وماك 
واقفد لباه إن كان فلا كيد رضاه من العبيد ما لا معنى طم 
ف دنا ول احرة ملك , ولا تفع ولا خر 6 وإتكاره هق الدننا 
كرد لتك لقال مده وان رده قدو وا داق بفايد ود 
شدة الحساب » وعظي السرّال ع هثم سك مو فط ادق 
الآخرة على ذلك أن يحل 4 


- 


0 م أنه عر تل جميعَ ذلك من تفنيه » وتستر 


ه. 


عنه عامة ذنوب الخلق , وحدت ٠‏ علييم ل يلزن ها وحبست من 


الله عر وو حأ ل من عل العلم لد اود 2 هم والستر عليه لذنويه ومأ 


3 - 


حبَّهُ إلىعبادم م كور اسلو الو ا را 

بالخوف عل نفسه قبل عيره نواه الا باقر لباك ذنو به 4 و صميمع 
شكر ر نعم 5 وعظيم م | لَزمَهُ من الحدة 4 وان خم له بغير 
نَ الإسلام 4 3 بعظم _ الذنوب 4و الإمان 14 فلم تقع عدن عل 
أحد 4 و لم ره دن المسسامين إلا خاف أن ) ينجوا ) و عاك 
هو دونه . ((ه ل أخاذ | الطاعات » ويقطع 
عليه 2 0 مده ع 7 ان يكون مثله 2 وج عليه الخوف 


0 2 5 3 
من قلبه من رأه دونه في الدن يخاف أن ملك هو دونه » أو بختم له 


1 


َّ 


أَشر الأعمال ل لعظي نُحجّة العلم » وجميل الشَّثر عليه » ويا أَمَرَ 


00-6 


و 


به من خوف سدع الخوام لبي مأ علو ا فبو متواض 


العباد كلهم لشدَّة ذه الخوف على نفسه . 


22 


وعدن عق اهز ول ها عق لدو انه اع لوه ع 
صفة الآخرة بنعييبا وملكما وشرفها وعرّها » وعظي ل 
كان لاقي رقع وار دنب راصو عف لد وكيد 
رفعتبأ لندة توم يحايب عباده ؛ دل العزيز بها عنده في وم لبت 
اد و 1 بن في عينه » وصنعه بهم يوم التذور حتى 


انهم 0 في صور ل ر دون جميع ‏ العباد . 


5 
ع 02 


وإققا فى للد سال ها أموه نكع يو عن ان فقي دق قفتن 
بالدندا عنبا » ومن ( يحازي ) 0000 خفة الحساب 
والتصاعد في معالي درجاته 

فنانغقة ذلك كلذ كو ويه كان النقر ف الينا اخ إليه من 
الغنى بها » وكان التواضع أحبّ إليه من الشر قبا ا 
أحية اللدفين الود بها .. 


كرض 


مسألة في العقل 


الل يها 
اف سر فر 
وَالعقل محدة الدليل .و الدليل مضمن” لعفل .د 
والعثل هو اللستول , 
والسن اشر ير هما عل الاستدلال رالا 
وتحال كن الفرْع مع عدم الأصل # كر الاستدلال 
عدم الدّليل . 
العيَان شاهد يَدْلَ على غيب . 
وام يدل على صدق ؛ شياو الفرع قبل إحكام. 
الأصل سقة: : 


ورت 0 ا من - حَقَ 4 0 عن وم ناقتصصر وكاقتضاء : 


- 


نف 


عر اعلا 2 
5 


الدَْنِ ساعة له » أو تركه قليلآً إحسااً إليه , فَقَدْ أَحسن في 


ع 5 و 


6 هه ره هسم مه 


من -حسس.ن أ حسن ا عون ليت 2 من 


قبيح » وفرض أوجب من آخر » وفضل فصل 0 فطل 0 


5-9 0-8 


ون 


والدى للدم 1 اموستسي ا الننا لد ل را سلا 
العقل 4 ضور ] الباطل ف صورة الحق 


ل 2 ا 0 
فأغل الثر لا يفرقون بين ( أَممَتهِم ) كا لا يُفرقون ( بين ) 


مر بَيّنْ » والباطل في كل حال داحض» 


الذان كيزا من الناس 5 وله مَطُلَبه » وبعضهم يَعْرفْ 


له اعد 3 35 0 سه 


بعضّه وجل بعضّه » ومنهم بن عونم نسي ومنهم من يعرف 
أكْثهٌ ولا يعرف أَسبلَ ظرقه » وأقرب وجبه . 

فجميمٌ الَقّ في فنون الطاعات » وتحذير الباطل في مذاهبه 
إذا 0 و لقي كن د لله عه _ نه 
نش لان لني عله الى متب 


والعالح به يريك 0 2 تصير اه 4 وجمع كل مذ هب إلا 


سن مو نو 


خب الواحد ين كان لا يعرف إِلّا بعضّهُ . 

وذ كر اناير عا قو عن قدي أ نوينثة تبان با انك 
قد تخ عن العناية بالقيام 0007 الزّا نغ عر طر يق الرشرٍ 
ف كه الول ان 9 فنه بالإغجاب برأيه أن ' 0 
مذاهمة » إذا ف سن العبارة عنه » وإيضاح ححجه » ونور 
يانه ؛ يتنبّهُ من رَقَدَيِهِ » ويفيق من سكرته » د الحقّ عزين 
050" 

َالحَجّهُ ظاهرة بنورها عل الشبْبة . 

وَلفن امن ره بات شن وعفد جتنا ميلك عا 
عنه 526 بقطعة 00 من نازع غيره ال يعترض في التاعارة آأفات 
كير ان المي اليم 

والذي مِنَمْ من الفيُم الأقة التي مَنَمْ م ن ا خضو 6 
و الغلة الذي لبعث عل الجدّل 2 المع 5 التخطئة التي 
ممع من الإذعان بالإقرار با بالضواب 

كر » وكان التفرَدُ بقراءة الكتاب 


المجموعٍ فة ) 8 لف فيه حدود الحق 4 31 0 انهه فنا 


لين 


وأستشهد عليه الكتاب والسنة وإجاع الأمّةِ أو استنباطاً بيْنآء 
أو قياس إذا عدم الببان بالتفر فيا حور فنه القتابر” إلا فالتسلي . 
وار" ال صن 5 ما مدويا 0 
1 ؛ ولا يودي عأمة إلى الم رق امه وداه السفافيه عن 
القربى والضناة إلى رضى الله عز 5 
ولا غَنَاءبالمَيْدٍ عن التفكير والنظر والذكر ليَكَثْرَ اعتبانة, 
وبنيد في عل ال 


5 


010 اعتبارة. 1 تار 1 غامد 
ده اما ٠‏ وبانَ نَقطهُ ول يد طعْمَ ابي » ولا 
بَرْدَ البقين » ولا روح الحكمة . 

ما بلخ عم 0 للم اليا قد وسد ذا وو فبهة 
3 رع الَظر اذك ودر لخانته ووطاي نان 
000 
ما أقربهُ فيبحياته من حياة الببائم التي لا تعرف إِلّا ما 
ترط كاوها وق النداكر نامر ها متف نم امد با 


() في الخطوطة : ( والأصول والكف ) . 


م 


علمّ» المتفيّم لما به أمِرّ » الطالب لنهاية حدود العلم , الغائص على 
ا الإصابة » امك 2507 الرَادّ عليبا الفروع » هو 
ار لفيا له ونا عليه وروا ار تصلحة نوريكا عمد 2 
القوي على عصيان طبائيه المنازعة إلى ما بُيْلكَهُ » والمخعالف 
لشبواته التي ترديه : 1 

عارف بعواقب الأمور وبأ كدت قي غابر الدهور (؟١١)‏ 
امعو ان وو ان ا لذ للف عقا عل إن قرا 
ده الحكماء العلماء في عقوطيم ولذة البّال والببائم في شَبَواتهم 

وأي سرور يَعْدِل سرور العلم , وروح البقين » وعظم 
المعرفة » وكثرة الصواب » والظفرَّ الذي لا ينبت" ولا ينال إلا 
2 سن النظر ٠»‏ وطول اَذَك ا راد الفكر » والتقدم. في 
9 

فبذلك ظفرَ بالعلم بالله » والتعرُض لولايته » وطلب الجاه 
عنده » والتسلي لأثمره» والتوكل على كفابته » وبَذل القليل من 
الدنيا للثواب الجزيل , لأنه الربْ الكريم . 

11 نوف ينوس العامة 


هق 


ون تدرب إلنه أسرخ إلله بالإتهاية , 
عوك إن درك و فلك انكر عنم موسي مل 
تدك “ولتق عليك ها :وهس الك ».و ضمتك غل الطن لنميك. 
نما مُرضك ادك اي عات و ور م لم 
وعنعك ك لمعدءا عليك 4 يمنعك القليل الفاني لترضى ؛ فبعطيّك الحزيل 
الباي ؛ وبتك ليُحِْيك : ويفنيك مقي » وبداويك بالأمراض 
ل اين تحر لون ع اد 0 يفيك د 


اانا وده بعرككَ بالبلاء ليُلينَ لْبَكَ لطلب القوذ 


اذ اك نالنه هم قبل إن تسأله » وثتاها بعدما ضعت شكره » 
وَأدَاقا 55 دوام الإعر اض متك عنه » فكيفا تعرف 
إحسانة » وتتبيّن إساءتك + ومَبْصر تجاتك » وتتضم لك أسباب 
عَيْقك إِلّا بالنظّر بعقلك فيا قال ؟ والتذ والافمة دك د 
لتعرف ما يُرضيه تانب ما يسْيطة » ويباعدٌ منه م لأنه قد تجعَلَ 
فيك غريزة العقل » 0 عليك المعرفة » وأتلاك يم قٍُ طباعك 


ما مسج افع والرضى والبخل اناا سكو - عألان ايت أعفر: 
واف ا س لا بع 27 معزاه , إلا صاحية 5 


يخرض 


والقول فصيمم مبيّن بَعْر ف سامعٌة » ومن بَلَعَهُ إلى يوم القيامة 
ل يَعْرِف القول الَقَ بالصَّمْتِ » ولاجميع الأعمال بالق إلا 
بلقل » بل لم يعرف الصمت عن الداطل إلا بالقول لما عرَقَةٌ من 
الكتاب . 

وَإنا أمر الني عله بالصّمْت لتارك القول بِالخَيْر قال : 
« من كان يمن بالله واليوم الآخر ل" كينا إن الصف 


و 


1 غٌ للك 2 5 2 
و بعرف الاداءغ والببان 1 الإأحسان إلا بالقول. 


آخر كتاب مائيّة الل ومعناةً للحارك بن أسدٍ المحاسي » 


3 


والحمد لله <ق حمده وصلواته عا دنا محمد وأله وسلامه . 


)00 ف الأصل : الآداب 5 


فهم القرآن و حقيقة معاد 


-4 


يسالك : 


يعتبر كتاب «فبم القرآن» من أم الكتب في تاريخ التصوفالإسلامي على 
الإطلاق » لمس لأنه تضمن كثيراً من الآراء الأصملة فحسب » ولكن لأنه 
فشكل زهان ا كدا "عل أن التصوك الإجلافئ إغا "هر الام اعد عدي 
الكتاب والسنة أمة له . 1 ْ 
ولقد اعتمد كثير من الماحثين القدامى والحدثين » على كتاب « فهم 
القرآن » للمحاسى قما يتعلق بالتفسير » وفما يتعلق بالتصوف »2 وفها يتعلق 
بالفكر الإسلامي بوجه عام. ومن الطريف أن يعتقد البعض بأن كتاب « فهم 
القرآن » قد 'فقد 2 ولم يبى منه إلا شذرات منثورة هنا وهناك » وهذا ما 
ذهب إليه بالفعل الدكتور عيد الحلم همود ''' » الذي استطاع » بالرغم من 
اعتقاده هذا » أن بم بكثير من جوانب هذا الكتاب القم © معتمداً في ذلك 
علىدراسة للاستاد ماسمنئون تناولت مقاله ال حاسي المعروفة بأسم «تذبيه التنسه» 
وعلى إشارات الحاسبي نفسه في بءض ما كتب ككتاب «العظمة» الذيدذكر 
فيه أن الدليل على وحدانية الله موجود في كتاب « فبم القرآن » ''' . 
)0 د عمد الحلم مود : الحاسيبي م:- 9و:4. إأرس ٠:5١ا.‏ 


)؟) الصدر نفسه م5-5ه5., 


١4؟‏ المقل م ١١‏ 


وحن نذهب مع الدكتور عبد الحلم إل أت عازلة ترتكي» كدت 
المعاعى رتسا زمنا'هى هن الضدوية فكان 'نظر] لأنهده الكتن قن حلت عن 
تواريخبا» غير أنالكتاب عندما يتوفر نصه بكامله بين أيدينا منيكون السبل 
إلى سولل ما البحث عن دعص الأحداث المشبورة 0 فترمط بسنا ودين تأرخ 


. 8 8 58 5 0 5 
الكتاب إذا كان وضعه قد رافق هذه الاحداث الدات . 


وهذا ما فعلناه بالنسبة لكتاب « فهم القرآن » للمحاسي » ففي حين 
يحاول الدكتور عبد الحم مود أن يرتب »© منطقيا كتاب « فهم القرآن » في 
في المرحله الأولى من حماة المحاسبي أي قمل الثامنة والثلاثين من عمره » على, 
اعتبار أن الككتاب قد تميز بأسلوب هذا العصر الذي يشير إليه » وبالموضوع 
الدي كان شغل المفكربن آنذاك » وهو موضوع « فهم القرآت » والحديث 2 
ذات الل وصفاته '١'‏ » فلقد حاولنا من جبتنا أن نرد هذا الككتاب » تاريياً 
إلى الزمن الذي نعتقد أنه و'ضم فيه » أي إلى الوقت الذي كان فيه الحاسبي 
قد بلغ فيه سن الخسين على وجه التقريب . ذلك لآن هذا الكتاب قد وأضع 
في العقد الثاني من القرن الثالث المحري على وجه التقريب . لآن الحاسبمى 
يذ كز اقنه ولازة "نان طاميكل حراعاة ©توقه وليها ,هذا تسل إلى:امتغوار 


الأمور في دغداد أيام المأمون . 


كانت أمراً فووا مث ستطمع الإجابة عليه اعد رهد الشيرة لنتكون 
إلا يعد ولابته بمدة . وقد ولببها هو بعد وقاة اح طلحة والمباسنة ؛6١لاه.‏ 

ولقد كان ابن طاهر » وقت تأليف المحاسبي لكتابه هذا في قمة 
شبرته » اذ يقول القائل : من مخراسان ؟ فمقال: ان طاهر . فسكونتةا لميف. 


هذا الكتاب في النصف الثاني من العقد الثانى منالقرن الثالث للبحرة كم قلنا ‏ 


)00 المصدر السايى احا هوه 


ثم ان هناك سببا آخر لعل هذه الفترة وقتا لتأليف كتاب الحارث هذا». 
إذ تمكنت في ذلك الوقت سبطرة الممتزلة على الفكر في الدولة » يعد أرنى 
انتصر المأمون لمذهيبم » وحاول حمل الناس عليه . وفي الكتاب حماة على. 
المعتزلة والرافضة معا وهما الفرقتان اللتان ناصرها المأمون في حماس وقوة 


وكتاب « فبم القرآن » هو أم ما وصلنا من كتب المارث وفىي الرد على. 
الممتدعة . فبو في مقدمته يتحدث عن نهج العقل المؤّمن وبرى أن العقل اأعى 


يزيم لبس بعقل حى . 


ثم يتحدث عن الفرق الزائغة فير كز على الرافضة الذين يهاجمهم في قوهم 
بنسخ الأخبار . ثم يعرج على بعض المغفلين من أهل السنة الذين يؤدي قولهم 
إلى مثل ما أدى إلمه قول الشيعة ممن بقولون بالبدوات وحدوث الإرادات» 
ولا شك أنهم حشوية المحدثين » ولا بد أنهم كانوا ذوي قوة ملحوظة فيذلك. 
الوقت حتى اهتم الحارث بالرد عليهم . 

ثم يبدأ بنقده الأشد والأطول لبعض أهل البدع من المعتزلة كا يسميهم. 


5 قبمسك يخناقهم 5 زهاء ٍ ١٠‏ صفحات ( دمن الخطوطة دا معهم 2 
مسألة النسخ التي يقول انهم خلطوا فمها بين رأي أهل السنة السلفيين “ورأي 
الحشوية 4 وجعل ذلك مدعاة” لم | جمتهم جميماً 5 ومن هذا تقوم 0 له 
المحاسبي على الحشوية إذ بغبائم أفسدوا الجال أمام المعتزلة اضرب أهل. 
السنة في علوم القرآن . 


يبدأ معهم إذن في مسألة النسخ ثم يرد عليهم في بقية أجزاء مذهبيم »© 
فتتضح من خلال ذلك آراؤه الكلامية فهو يقول بقدم الذات والصفات © 
ويشبت العرش والاستواء » م برد علبهم قِ العدل والوعد والوعند © وينعى 
علدهم تحجرم العقلى » ويسخر منهم في القول في المنزلة بينالمتزلتين » م حمل 
عليهم في نفي الرؤية والشفاعة » ثم يعلل خطأهم في كل هذا واحتجاجهم على. 


فقس 


ذلك كله بالقركن بأنهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ » كم لا يحسنون التأويل 

ثم يعود في الجزء الأخير من الكتاب إلى تقرير الوضع الصحيح في قيم 

0 : ناسحه ومنسوحه 6 وخاصه وعامه.ورعا سقطت صفحة أوصفختان 

خر المخطوط 2 لآن الكلا م مستور 7 وقد يكون الساقط أكثر 6 ا 

1 ونث ند كز ف كتاب ده 0 » أن ف « ف بم القرآن » الدليل على وحود 

الله 7 وما تحدث عنه الحارث قَْ كات م غير موحود فما بين أبدينا من 
) قبع القرآن ١‏ . 
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شرح و تلخيص 


المقدسة : 


تتضمن الرد على الجهممة والمءتزلة والمشلهة والحشوية فهو يقول : « امد 
لله الذي ما سبقه شيء فيكون محدثا عذلوةا » ولا بقي إلى أجل فرك 
فانيا موروثا ... قات المقدار وعلا عن توهم الأذهان » تاهت الألباب عن. 
تكييفه » وتحيرت العقول عن إدراكه » فلا تشبيه ولا تحسم وإنما هو تنزيه 
مطلق يتفق وجلال الألوهية . 

ويصل إلى خلق الإنسان فمذكر أنه سرحانه « خلقهلغير وحشة في انفراد 
أزلمته » ولا استعانة يه على ما بريده من تدبيره » ؛ فلا قيمة لما برويه 
الأكوية © وتفيولة إل !الزعول و كنك كزذا عي فأزدف أرف. اعرف 
فخلقات” الخلق فمي عرفوني © . 

ويفضي به القول إلى آراء الجهممة في تنزيه الله والمءةزلةني الذات والصفات. 
فيرد لي في سياق المقدمة فهو سبحانه « عم ما كان وماا يكون ومالا" 
نكو ن لو كان كيف كان يككون » وذلك « لتفرده يعم الغيوب فلا حاجسة. 
للقول نصفات حادثة »> ولا حاحة اذفي الصفات ححة التنزيه ما دام العلمم 
عند في كل حال والمتغير تعلقه 5 المعلوم إذ أن العم هو اتكشاف المعلوم 
على ما هو عليه . 


١ 


با في العقل : 

ولقد استخص الله آدم وذردته « فأخدذ منبم الميثاق بما فطرهم عليه من 
'العقول الرضية والألباب والفهم لمدبروا بها شواهد التدبير » وأحكام التقدير» 
.ولن يستطيع الإنسان أن يقدر نممة الله في هته العقل له حق قدرها 
إلا إذا عرف أن « العقول معادن الحكة ©» ومقتيس الآراء ومستنيط الفهم » 
ومعقل العام © ونور الأيصار “ إلمبا يأوي كل محصول » . 

ولأنه تفرد بعلم الغيب سبحانه » فإنه لا يعرفصفاته ومراضيه ومساخطه 
إلا هو » لذا فقد أرسل الرسل « فكامهم تكلمما لا بأداةأو آله بل زبذاته)» 
“فخاطيوا العقل البشري بأمر الله ( اثلا كون للناس على الله حجة بعد 
'الرسل ) ففضل العقل » في أنه الأداة التي تتلقى عنالرسل شرع الله » وهذه 
.هي وظيفة الءقل » أن يعقل الشرع لا أن يشرع ويبتدع من عنده » فلم 
.يكن ممكنا أن نعبد الله حى العبادة بغير رسالة » وباسم العقل لآن العقل 


فتلق ولدى هبانها : 


لما كان القرآن هذه المثابة من الأههمية إذ أنه المبممن على العقل » فلا بدمن 
تعريف ده ونحامله ع( وهو ما فعله الحاسبي ف هذا الفصل م( وقد قسمه إلى 
عدهة فقرات : 


« ققد أمرهم بالمكارم > وناهم عن الآثام وا حارم » ووعدهم قبه جزيل 
الثواب » وضرب م فيه الأمثال » وفصّل لهم فيه المعاني الدالة على سبيل 
النحاة » وأبان فيه المشكلات » وأوضح لهم فيه الشواهد... فهو بركة لقوله 


امل 


تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك ميارك ) لعاموا بذلك أنه يدهم على النجاة » 
وينالون باتباعه الزلفى والكرامة . وهو أحسن الحديث تصديقاً لقولهتعالل : 
( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاما مثانى تقشعر منه جلود الذين مخشون 
رمهم ( 5 فأخبرهم أنه لا حددث النشمية قْ وسده »© وأخير أنه متشاده غير 
مختلف فيه . وسماه بأحسن الأسماء فقال : ( 5:.ب عزيز ) . 

وقال أن هما قمله من الكتب مصدق له وشاهد 2 ا أنه حقوط لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو نور الليل المظلم » وضياء النبار 
ولحب العمل 4 على ما كان من ديد وقاقة 6(). 


ب - فضائل القراء : 

أما الذين يتلون القرآن ويتديرونه فهم أولياء الله الذين نعتهيم بقوله : 
( تقشعر جاودهم ) وتبكي أعبنهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل 
وقد ضضن الل طؤلاء : أن من اتبع منهم ما في كتابه من الحدى الإجارة من 
الضلالة ني الدنيا والسعادة فى الآخرة والنحاة من الشقاء. قال الله عز وجل: 
( فمن تمع هداي فلا يضل ولا يشقى ) . 

ثم روى أحاديث كثيرة في فضل حاملي القرآن وقراءته > « فلو ذاب 
أهل السموات والأرص حين يسمعوت كلام اشاعز وصييل: أو هاا حؤدا 
أجمعون لكان ذلك حتى لهم » ولما كان ذلك كثيراً إذ تكلم الل عز وجل به 
تكليما من نفسه من فوق عرشه . من فوق سيم سماواته . وإذا كان كلام 
العام أولى بالاستاع من كلام الجاهل وكلام الوالدة الرؤوم أحتى بالاستاخ من 
كلام غيرها وال أعلم العاماء وأرحم الرحماء فكلامه أولى كلام بالاستاع 
والتدير والفبم . فإذا اجتمع هَّم” القراء وحضر» زكت أذهانهم» وإذا زكت 
قوبت على طلب الفهم واستبانت اليقين وصفت للذكثر » . 


4 / 


القسم الثاني 


في فقه القرآن 

يتفي لتاق القزان أن معرزف تاسغة ومتدوخه 6 كه و مايه وعامة 
000 ومؤخره وموصوله ومقصوله » وغرييه ومالا يعرف 0 * 
إلا باللغة أو بالسنة أو بالإجماع » « قال ابن عباس : أنزل القرآن على أربعة 
أوننه : حلال » وحرام » ولا يسع جبله . وتفسير يعامه العاماء . وعربية 
تعرفها العرب . وتأويل لا بعامه إلا الل » . 


بعد أن ذكر أن" في القرآن ناسفا ومنسوخا» ورأىأن على قارىء القراآن 
المتدير له معرفة ذلك قال إن في القرآن معنيين « لا يحوز فمهبما النسخ ومن 
دان بأنه يجوز فمه| النسخ فقد كفر » : 

: صفات الله وأساؤء‎ -١ 

0 فلا بحل لأحد أن يعدقد أن هدم الله حل شأنه ول صفاته ولا أسماؤه 
يحوز أن ينسخ جل وعز > وصف نفسه بصفاته الكاملة . فمن أجاز النسخ 
فنها أجاز أن يبدل أسماءه الحسئى قييدها قببحة » وصفاته العليا فتكور. 
دننة ناقصة سفلى 0 وومةه الظاهر 2 فتتكون ملمهومة دنية حل وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً » . 
؟ وأخباره تهالى عما كان ويكون : 

و لأنه يذلك كون متصرفا منالصدق إلىالكذب »> ومن الحق إلى الهزل 


"4 


واللعب . وإمما ينسخ أخباره الككذاب أو الخبر بالظن » والمحاسبي ينطلق من 
المقدمة السابقة لمهاجم طوائف من الشيعة والمعتزلة والحشوية . 

وكند ميق أن أرعيهنا أن القرق الأول مخ خضو الدولة المناسية ماده 
صراع عنيف بين المعتزلة والشيعة من جانب وااحدثين من جانب آخر » 
وتطرف كل من الفريقين في موقفه » فكان كتاب المحاسبي هذا لإعادة الأمر 


إلى تصابه 2 بعيداً ع ن الغالين والمقصرين “ الم رطين والمفسر” طين . وقول ىق 
العاجين أن شرك 0 ف" الأخبان #والاعد فاده 4 عقاف لذاء 


يؤدي إلى نتائج لست من الإسلام في شيء . 
البدوات وحدوث الارادات : 

« إن النسخ في الأخبار يوجب بالخير الثانيالكذب في الخبر الأول» كا يازم 
منه البداء . والمداء من الجبل »© وذو السدوات جاهل با يكون فما يستقبل. 
والله سرحانه وتعالى يقول : لا تمديل لكماته » وقد أول بعض من دداعى 
اليه »توينين آمل ابرغ فدص كوف و فامادمن :ادع «البة فاراد 
إثات القدر فقال : إرادة الل عز وجل أحدث من تقديره » فتقديره 
سايق لإرادته . 

وأما أهل البدع فزعموا أن إرادة الله عز وجل » بها كون المخلوق » 
فزعت أن الخلق غير المخلوق » وأن الخلق هو الإرادة » . 

ويرد علمهم المحاسي رداً هو رد الأشاعرة والغزالي فيا يمد . ان العم هو 
انككشاف المعلوم على ما هو علمه ماضياً وحاضراً ومستقيلاً. والإرادة تخصيص 
لزمان وقوع الفعل ... «وأما قوله : ( إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
وقوله : ( إذا أردنا أن نهلك قرية أمرتا مترفنها ) . فإنه لم بزل 2 قبل أن 
يحدث الشيء أن يحدثه في وقت إحداثه . فلم بزل بريد إحدائه ؤ في الوقت 
المؤخر »> فإذا جاء الوقت فبو أيضاً بريد أن يحدثه فيه فبإرا 5207 
ذلك الوقت الدي فيه لاق » فإرادته عز وحل دائة لآذ 0 


له في 


يد قل 


ك1 


الوقت ... وفى الوق تالذيأحدثه فيه» فأراد بقوله عز وجل: (إذا أردناه): 
إذا جاء الوقت الذي هو فيه وهو له قمل في الوقت هريد » فأوقع إذا على 
الإزادة3ة و عا أواه الرقك زهو مويه لندايها ف الرقت.:ؤاذا ‏ أردة أن 
نباك قرية : يعني الوقت الذي أردناه من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها 
فمه مه لا على المدء منه بإرادة عرق 4 


السميع والبصر : 

وكذا السمع والمصر ق معثاها انكثاف المسموع والممصر على ما ها عليه 
لا بالة 2 والمراد من مثّل قوله تعالى 0 إنا مع مس ممعون ٠.‏ أ المسموع 
والميصر ل خف على أن أدر كه سمءا ويصراً لا بالحوادث في الله عز وجل . 
ومن ذهب إلى أنه نحدث له اسواع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث 


المنْصّر فقد أدعى على الله عز وجل مالم يقل ». , 


والحارث سلفي فى مسألة العلو والعرشية''2 » فبو يقول أنه تعالى على 
عرمّه بائن عن خلقه » وبرد على أولئك الذين يقولون انه تعالى في كل مكان 
بذاته » وهم الجهمية وأهل الحلول من المتصوفة . وقد عاصر الحارث المازهة 
المخطئين » كا عاصر جماعة من الحاولية منهم أبو حمزة الصوني » الذي كارن 
له وقائع معه . أما ما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى : معبم أبها كانو! , 


وهو الذى فى السماء إله » وغيرها ... « فذلك موحود فى اللشضة إد يقول 


)١(‏ ابن رشد : مناهج الادلة في عقائّد الملة ١‏ « وأما هذه الصفة ‏ الجبة - قم 
يزل أهل الشريءة من أول الامر يثبتونها ل سبحانه حتى ذفتها العتزلة » ثم تدعبم على نفييبا 
متأخرو الاشاعرة كأبي المعاليرمن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع كابا تقتضي اثبات الجبة » , 
والقول بأن الل قوق عرشه » يقول به : الارزاعي » ومالك والثوري » ورحماد بن سلمة» 
ومسعر بن كدام ٠‏ وأكثر السلف . راجع الذهي : العلو للعلي الغفار . مع ملاحظة أنهمتطرف 
في ذلك الى حد التشبيه بل التجسم , 


القائل : من يخراسان ؟ فيقال ان طاهر » وإِمًا هو في موضع » فجائز أن 
يقال أمير في خراسان فيكون أميراً في بلغ وسعرةند وكل مدنها . هذا وإِنما 
هو ف موضع واحد يخفى عليه ما وراء بده ... ولو كان عبى ظاهر اللفظ ما 
عاق .أ يقال أمير في البلد الذي هو فيه ولا في بيته كله وإنما هو في موضع 
منه »لو كان معئى هذا الكون > فكمف العالى فوق كل شيو ء ولا يخفى عليه 
فى من الأكاء دوه فين إله امل الله ارس 6ن 


الحشوية والدسخ في الاخبار : 

وافق الحشوية بعض الروافض في القول بنسخ الأحبار دون أن يقصدوا 
إلى ذلك « فقال الكلي أنه لما نزلت : إنى وما تعبدون من دون الله حصب 
جيم . نسخها بقوله : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى . ومعنى ذلك أن لو 
م يككن نسخبا أن الله عز وجل قال انم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهم أنه أراد به أن يعذب عزيراً والملائكة والمسبح فأوجب عليهم العذاب» 
ثم نسخ ذلك بعد ما أوجبه كما أوجب قيام اليل ثم نسخه ... ومعاذ الله 
أن يكون الله عز وجل أراد وأحب تعذيب أوليائه من اللملائكة ولا المسبح 
ولا عزير » وقد تقدمت فبهم أخبار من الله عز وجل بالولاية قبل أن ينزل 
آية العذاب ... فاما نزلت آية العذاب ل برد بها من تقدم منه القول بولايتهم 
وإنا أراد من عبدوا سوى أوليائه » وكان خيراً خاصا) لا عاما » . 


ثم ذكر أمثلة أخرى من الأخبار التي ظاهرها العموم وهي خاصة في 
طائفة معينة أو واقعة معيئة . 
أن يجوز النسخ ؟5 


« فالناسخ والمنسوح لا يحوز أن يكو إلا في الأحكام في الأمسر والنبي 
والحدود والعقويات 2 أحكام الدنا 6...ة » 


١١ 


ولا يعني ذلك البداء » أو التناقض « ولكنه أمّر بأمر » وحم نحم وهو 
بريد أن يوجبه إلى وقت وبريد أن يأمر بتركه بعد ذلك الوقت فلم بزل 
مريداً للفعل الأول إلى الوقت الذي أراد نسخه وإيجاد بدله ... ولا ينسيخ 
أمره » ولكن ينسخ المأمور به بمأمور آخر . وذلك موجود بين العباد على 
تقدم الإزادة مني » فيا أمروا به أولاً ثم نبوا عنه وامروا بغيره من غير 
بدو ولا جبل . وذلك كأن يأمر الرجل غلامه ليعمل في أرضه وهو برد 
أن يعمل فيها وقت الزراعة ثم يصرفه بعد ذلك إلى خدمته في منزله وكلاهما 
قد تقدمت به الإرادة منه 6 . 

ثم ذكر أن المعتزلة رغم ضلالهم وافقوا أهل السنةفي امتناع نسخ الأخبار 
وجواز نسخ الأحكام لكنيم أفضوا من هذه المقدمة السليمة إلى نتبحة 
فاسدة » هي : 


القول يخلق القرآن : 

أ- أن كلام الله مخلوق « لأنه ينسخ كلامه بكلامه » فيا أمر به ونمسى 
عله »> ولو م يككن مخلوة ما جاز عليه النسخ ولا التبديل » . 

وقد رد عليهم الحارث يبأن هذا التفسير منهم النسخ محل وحبل بالمعنى 
الحقيقي © إذ أن الله لم ينسخ كلامه » وإنما.« نسخ مأموراً به بمأمور به . 
فأبدل أحدهما مكانالآخر و كلاهما كلامه. وإنما ينسخ كلامه الأول يكلام منه ثان 
الكاذب' الراجم' عما قال . فأما إذا كانا جميعا منه حقى وصدق فلا نسخ إلافي 
المأمور والله س.حانه يقول : ( لا مبدل لكاماته ) . ويقول : ( بريدون 
أن يبدلوا كلام الله ) . فدل الله عز وجل بذلك أن في تبدل كلام الله 


فرضه بفرض آخر © . 


ونين 


ب س « ( ما نسخ من آية أو ننسها نأك كن عا ا دمغلا .. ذقالر .: 
ما جاز فيه أن يكون بعضه خيراً من بعض فبو غخاوق لأنه إذا كان شيء هو 
خير من شيء فقد فضله والآخر منقوص » وقال : أو مثلها . وما كان له فبو 
مخلوق لآن المدثل يشتبه مثله » وما جاز أن يأتي به الله عز وجل فبحدثه فبو 
مخلوق » وكل مخاوق فمثله تخاوق » لأن -ك المثر حم ماه ... وجهلوا 
التأومل' . إقااقوله خضل وعل تازاف بكر متنا © يكز بكارون باصي 1لا 
يعني خيراً من التوحيد © وإنها يعني له فيا خير © كا يقال : الدراهم خير من 
المال » لا يريد أفضل من المال » وإنما يعني له فيها خير... أي يريد الدراهم 
من المال خير ... ومن زعم أن كلامه عز وجل في ( وأقرأوا ما تسر منه) 
خير من قوله ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلآ ) كان كافراً بالل عز وجل إذ 
ازدرى كلام الله وزعم أنه منقوص دي » . 


القسم الرابع : مع المعدز له , دفاع والتزامات 


دعوى المعتزلة : 

« وقد ادعى علينا بعض أهل البدع من المعتزلة أنا نزعم أن الله عز وجل 
ينسخ أخباره وصفاته » فقالوا ان الله عز وجل أخبر أنه يعذب القاتل 
والزافي وشارب الخمر وآ كل مال اليتم ظاما وم يستثن منهم أحداً فزعت أنه 
جائر أن يغفر الل لبعض أهل الكبائر » وأنه لا يغفر لبعضهم ...» 

ويصل الآمر إلى الصفات فيقول المعتزلة : « زعتم أن الله جسل وعز 
امتدح بأن الأبصار لا تدر كه . ثم زعمتم أن هذه المدحة تبدل في الآخرة 
فتراه العبون وهذا نسخ المدح لآنه امتدح بأن الأبصار لا تدر كدوم يستثن.. 
فز متم أن ] تدر كه ف الآخرة را 1 
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«ولو جاز أن ينفر اش لأه ل الكائر لجاز أن يغفر للكفار لأنه كذلكقال 
إني أعذيهم » . 

ويرد الإمام الحاسي عليهم بأنهم أبعدوا في القداس »© وإما أتوا من قبل 
الجبل يخطاب الل وتأويله وغفلتهم عن علوم القرآن » فأخمار الله ومدحه 
لا تنسخ لكن من الاخبار عام وخاصا. « وان اتفق ظاهر تلاوتها في المموم » 
فبو مختلف في معاني العموم والخصوص » . 


في الوعد والوعيد : 

« فأما ما ادعوا علينا في الوعيد فبذه دعوى باطل » إذ أن الله جلوعز 
أوجب لاهل الكبائر العذاب » وهو بريد أن ذلك عليهم وأن.م لهمستحقون 
ول برد أن يعذيهم أجمءين « فإن أراد أن يعذب بعض من استوجب فيعذيه 
يعدله » ودءفو عن بعض من وحب عله بفضله 4 وقد قال الله تعالل : ( إن 
الل لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما 0 ذلك لمن يشاء ) فأيسنا من عفوه 
عن المشر كين » ورجونا عفوه عن بعض أصحاب الكبائر دونًا تعبين . 

ورأى المحاسسى يعد هذا أن المعتزلة يمكن أن ياحأوا إلى ظواهر الآنات 
فخ عن اهن متظرقة الؤولة فتدمي' فى للك بوه علي الطريق. حدع من 
كلامهم نفسه وألزمهم عدة الزامات . 
الزام المعتزلة : 

بوتس المقتولة :عل اعفان الكفان وأضعات: الناضي 1 كا وحور 
المغفرة لاصحاب الصغائر غير المصرين » وهذا الإيحاب 5 قسه المحاسبي 
خروجا على الكتاب والسنة وإجماع الامة » ويرتب عليه عدة نتائج . 
أ امتناع الخوف والرجاء : 

إذ أن مرتكب الكبيرة مستيقن أنه في النار » ويجتنها مستيقن أنه 


١غ‎ 


في الجنة » إذا خاف أحدها أو رحا كيه خاكنا ىوعد اله ووعيضه > 
فيكفر .. والموحدون لا يخاو أحد منوم م أكون عند الككياتن :أو 
يلا 1 بعض الكبائر أو دون ذلك أو 5 » فحرام علمهم على قولكم 
الخوف والرجاء » لأنه لا خاو أحد منهم من أن يكون من إحدى المازلتين » 
وهذا الخروج من الككتاب والسنة وإجماع الأو'ين والآخرين » . 
2 امتناع العفو : 

كذلك النقواق الاتظرة لاغوان أن تكو من ايد دكروها 
يتفم لازن لانانى اذ الا ماحب كر كه ارحب نه الي الا مدير 
عنه » وذلك عند كم إن اعتقده لآت الله حل د كره قد انسه من ذلك . أو 
صاحب صغيرة غير مصر على كبيرة يعد جتنا للكبائر كلبا فقد عفى الله عنه 
في الدنيا » وقد مات بوم فاك وهو مقفوراله »من أهل الجنة فلا يحتاج إلى 
العذو والصفح ... وهذا الخروج من الكتاب والسئة وإجماع القرون من 
الأولين والآخرين 3 
ج ‏ امتناع شفاعة النبي مَل : 

«لآن صاحب الكبيرة معذب لا محالة » فلا يستطيع الرسول َلثم » أن 
يشفع له ولا تغني عنه شفاعته شيئا » والمجتنب للككبائر مثاب لا محالة .. فلا 
حاجة به إلى شفاعة وهذا رد الآراء المستفيضة عن الني عَلِتَم والآمة كلها 
جاهلبا وعالمها » كلبم يرجون شفاعة الني مر 6 . 


2 ذدر الناسيخ والمنسوخ من الاحكام : 
بعدمأ خاض امحاسبي معركّة هيع ا ممشمهة والمعتزلة والروافض 4 حول 


ل ا 


الناسخ و لاحو والعام والخاص في القرآن أراد أن برسم الطريق الصحيح 
الدي ينغي أن دابع في فيم القرآن ومعرفة معائيه. فعقد هذا الياب للتاسخ 
والمنسوخ ثم عرض بعد ذلك لدقائق ولطائف في التفسير . 

بدأ الحاسي هذا القسم بتقسم القرآت إلى مكي ومدني . ليعرف المتقدم من 
المتأخر وهو الأمر القاطع في معرفة الناسخ من المنسوخ وبعد أن عدد آراء 
العاماء فى عدد السور المكدة والمدنية عرض اميزات كل من المكى والمدنفي 
بإحاز , ثم تحدث في الناسخ والمنسوخ »© فقسمه إلى خمسة عشمر 4 : 

١-هارفم‏ رسمه من الكتاب ولم يرفع حفظه من القلوب »© فأئدت حكه 
بسنة النبي مَلِتَوٍ كآية الرجم وغيرها . 

ما رفع حكة من الآنة بانة أخرئن وبقي رسمه ثابثاً في كتاب الله 

1 منه : ( إن مكن منكم عشرون صابرون ) الآبة . 


سس أن يرفم رسمه من الكتاب ويرفع حفظه من القلوب وحككله: 
« حودثنا القأسم نْ سلام قال : حدثنا عدل الله نْ صالاح عن ليث عن عقيل 
عن ان شباب عن أ امامه أن رحلا كانت معةه سورة فقام يقرأ من اللبل 
فلم دقدر عليها 2 وقام آخر دقرؤّها فم دقدر علمها 0 فقال النمي عليه السلام . 
إنا تحت النارحة 6 

؛ - أن يرفع رسمه من الكتاب ويبقى حفظه في القلوب ويرفم حكه . 
من ذلك ماروت عائشة أنه كان فما أنزل الله ألا يحرام إلا عشر رضعات 
والأمة مجمعة على أن حككم العشر رضعات غير لازم في الكتاب والسندة 
وإِنما اختاف العاماء في رضعة أو خمس رضعات ول يقل أحد ما فوق الخمسة . 


007 يدف الرسم ويرفع الحكم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله: 
( فإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعائمٌ فآتوا الذين ذهيت 
أزؤات جبم مثل ما أنفقوا ) . 


5 أن يفعل الم 0 
وحل فمتسخه الله حك 


عكر أ دأمر مه تفعل لدس نشص اكثات الله عر 


عاد 
2 
أدب ! 


2 إيه 2 كتابه قمئمت الحكم 5 الكتاب مه من 


ذلك نسم الصلاة إلى بدت المقدس 0 مه عن الاستخفار لعمه . 


و 

بات أن كتافو اق الآرقق تالسكة إحدات] الأخرى ا عي نارغ » و إن 
أجمعرا أن يستعملوا التى اختلفو! فمها أمنسوخة لا؟ عن ا ارا ا لا 
لا على القطع » من ذلك قوله ( وأن تجمعوا بين الاختين ) ثم قال جل ثناؤه 
( إلاا ها ملكت ايمانكم ) فقال على وعذان : أحلتها آية وحرمته) أخرى . 


م- أن مختلفوا في الآبتين أناسخة إحداه) أم لا » ومجمعوا على إثبات 
حكها في معنيين ختلفين . من ذلك : ( ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت ها )» 
لا تخافت عن أصحايك فلا يستطيعون أن بأخذوا عتك . ولا تحبر <تى لا 
0 المشر كون القرآن وكان ذلك مكة . 

4 - ان أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداها 
الاخرى؟ وحكها جميعا ثابتان. ثم أجمعت العءاماء بعد عصرهم من التابعين ومن 


! 2 
َم وانما معلل له 


بعدهم أخذا عن سنة اتنبيعليه السلام أن إحداهها ندخت الا 
لبعض حلكبا من ذلك قوله عز وجل : لكين دشوفون منكم ويذرور”تف 
أزواحاً بترمصن بأنفسهم أزيعة اشير يو عت ) بوقوله: : زتواولاى التحان 
أجلبن أن يضعن حملبن ) . فاختلف الصحابة : فقال ابن مسعود إن سور 
الشخاء القصرق؟ | رز لك بعد برقال قيه مرفض لخر لايق بوذا لام تعيية 
اليوم أن الآبة في الحامل قد ثدت حكمها وأنا لا تتريص آخر الاجل ين » 
وذلك أنه ثبت عن النبي (ص) أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجها 
بأربعين يوما . 

٠‏ - أن لجمع العاماء على نسخ آية ثم يختلفون في الناسخة ماذا أوجبت 
من الحككم » فيجمعوا على حكم أنها أوجيته ونسخت ما قبل » ويختلفون في 


غيره أثيت بالناسخة أم لا ؟ 


باه ؟ العقل م - لا ١‏ 


5 الضده الأوذن نك اعابت لقو ارصن )أ الاعتيهن 
أنسخت إحداها الاخرى أم ل تنسخبا » ثم يجمع العاماء عل أن إحداهها فى 
المحكمة من ذلك الآيتان : ( والزانية لا ينككحبا إلا زان ) > ( وهو لذي 
يقمل الدوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) . 

١١‏ - أن تختلف الامة في الآية أولها وآخرها في آيتين » هل 
إحداه) الاخرى ؟ ثم لا يحمعون على واحد من القولين » من ذلك قوله عر 
من قائل في أهل الذمة ( فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض ) . 

م١‏ ل الذي أجمعت عليه الامة أنه ناسخ فمتنسوخ لا يمختلفون في ذلك 

١4‏ - أن يختلف العاماء في نسخ آية أو عدمه » بناء على الاختلاف في 
تفسيرها » من ذلك : ( فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة أبدا ) 
فأجمهوا أنه أسقط الفسى بالتوبة » فقال بعضهم : نسخه . وقال يعضهم : لم 
» وإنا أراد من لم يتب . فقال بعضهم : لم برد التائب في ترك قبول 
التتادو فب اكتلووا'ى"القبادة تب 

ه١‏ - ما اختلفوا أنه منسوخ ولا يجوز عند أهل النظر أن يككون ف 
الكتاب :والسئة . من ذلك قوله. عرز وحل : ( انكم وما تعسدون من دون 
لله حصب جينم ) . وقد سبق أن ذكرنا رأي الحارث فيم ذكره الكلي 
حول نسخ هذه الآية . 

ويلاحظ أن أكثر ما ذكره الحارث مما اختثلف فيه يمكنار جاعه إلى نوع 
واحد . وتبقى أنواع ثلاثة : منسوخ حكما وتلاوة » ومنسوخ حكما ثابت. 
تلاوة » ومنسوخ تلاوة ثابت حكما 1٠‏ . 


6 الآمدي 4 الإحكام عه :١‏ اتفى العماء عل حواز فسخ التلاوة دون الحم وبالفسكس 
وندخبا] مءا » خلافاً لطائفة « شاذة » من المءتزلة » ويدل على ذلك العقل والنقل اه . 
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وأفضى با حاسبي الحديث إل تنأول دعض جوائب المُسير مما تتصل. 
بالنحو والملاعة 0 0 شك أن هذا أثر من آثار بدلئه ا اقاقية ؛ سد ابأت 
بعرض لموضوعات مشامبة 5 والخطوط ناقص من آخره 2 سطورا أو صفحات 
ف الناسخ والمنسوخ »؛ هي : 

( لان العرب قد كانت تفعل ذلك فى تراجعها بينها ومخاطيتها قبل أن. 
ونذر . ولا شك أن النذر مقدمة على العذاب في الواقع . وقوله : ( من بعد. 
وصية يوصي بها أو دين ) > قدأ بالوصية » وسنة النبي (ص) البدء بالدين 
وقوله : ( هم غرف من ؤوقها غرف ممنمة ) مقدم ومؤخر ؛ وإعما معتاه. 
لقيو امو تفاضا كناك بوك1 لك فكرها ! اخن التقسير . 


الاضيار : 

من ذلك قوله : زو ار العحل ). وإعا هو حب الفحل . وقولهه. 
(واسأل القرية) أي أهل القرية. (واسأل العير): أي أصحاب العير . وقوله: 
(دضريون وجوههم وأدبارهم 0 عذاب الحريق). ومعناه: ونقولذوةوا. 
الحروف الزوائد م 


ادك 


والدين من قيلكم ) من» زائدة. وقوله: (ان الل لا يستّحمي ان دضرب مثلآ 
ما دعوضة ( 55 زائدة 0 وهي تو كمد واعأ مءذأه أن دضرب اج دعوضه فزاد 


قوله « ما » تو كبدأ : 


1 وفصل الكامة عن الكامة إذا انفردت 131 واحدة منيبما ععنى هو 
ال معذى الذي 2 الاخرى وكان لا سم المعنى إلا بتواصلها عا فبو موص ل 
.ومفصل من هده الجية 2 وهو مفصل من معذى آخر - ان الله حل دكره 
بسنه كله وهو قوله تعالى: (وقصلناه تفصملاً ). وقال عر من قائل : (احكمت 
آناته ْم قصلت ( 3 

ومن الفصل فصل يكون كفراً » كالوقوف عند لا إله » من لا إله إلا 
“الله 5 ومن الوصل وصل يكون يك ٠‏ وعلى قارىء القران أن يراعي 
ذلك كل . 


ع 


وواضح "ا قلنا أثر كتاب الجاز لابي عبيدة معمر بن المثنى''' وأثر شيخه 


أبي عبيد القاسم بن سلام . 


غ20 
)١(‏ ينقلى المحادبي عن كتاب المجاز لأبي عبيدة فى أثناء حديثه عن قوله تعالى : « وأخر 


متشابهات ع« وفي مواطن أخرى 95 


.دم 


فوم القرآن 


لأبيعيد الله الحارث بن أسد المحاسي 


في تنزيه الله ١١‏ 
عو نك الي 
الملل اللي ما ليده قو #وافيكرن عا ارقا دولا 
بقي إلى أجل كو ا او 

الأول القدمّ ؛ الدام الكريم » فات المقدارَ » وعلا عن 

توم الاد هاف 

تاهت الاب د » وتحيرت العقول عن إدراكه . تفرد 

بعلر الغيوب : عل فل كأن “وها نكون مم الكل لو كان 

كيف كان يكون . 


)1 هذه الترودسات وضهناها من عتدنا محاولة منا التسبط يدقسم الكتاي ولموبية . 


ددرن 


ع 


خلق (الخلى ) لغير وأدشة في انفراد أَرَلمتَهِ » ولا استعانة 


0 
بهم على مأ رلك قن ل 


- 
3-9 م اله 


ماخ سدع 0 اا ىاه 
لكن أراد أن ينشر رحمته » ويمن بفضله © واستخاضص من 


, شاف .. ول موي ا ود 0 
شَاء من براننه 4 فاتدا آثار القدرة 7 واحكم الصنع 4 وانفن 


التذور #نواقد ا +الطو ل كدو بعد اام فعم دعاده قزرلا 


وأُوسعَّم' فضْلاً » فله الحمدٌ والثناة شكراً . 


م يخلق 0 عا : ولا مم سدئ 2( ولك ا واكك 


032 2 - 5 9 َه 
يعرف إلى عياده بآياته البينة ء ودلايله الواضحة »؛ للبودذوا 


٠‏ ممالا 


0 1 إى كع . . : 
واجب تحقه » وحتنبوا مساخطه » لغير حأ جة إلى ططلاعتوم 
ولكن لستدق التو اه من أناب وأجاب 2 ويستحق العقاب مَنْ 


سل سر سل 2 


حول وار نات 3 
فاستخص آدم وذريتة » فأخذ منبم الميثاق بما قطَرم عليه من 
العقول الرضية » والألباب والقبّم ‏ ليدّبروا بها شواهد التدبيرء 


2 3 2 2 
واحكام التقدير 0( ذأ لزمهم بذ 3 1 من عو فم 0 عا شا هدوا 
2ع 8 و 


تفسهم » وفي جميع خلقفه, شم 


أكد الحجّة علييم » بإرسال الرْشل إلببم » فَنبَيبُمُ على النظر با 


0 


/ 0 1 
من إنشائه » وإتآان صنعه في | 


١ 


شاهدوا من الآبات الظاهرة » والدلايل البيّنة » ولم يَظَبَرْ لهم 
سبيحأ 7 لتفسة 4 فسدي لهم عظطمحة ويخاطبيم ( دون رسله ؟ 0( 

و تكن ن الرشل | لتعرف صفاته 2 ولا فنا 2 تمكرة 4 
020006 ع غبو بم فكوا يا ا ا وات 
عن ذلك وتعالى » و يكونو| لمعرفوا صفاته ولا مأ في فسه 5 
- ويكره » وما يريد أن يكم به مَنْ أطاعهُ » ولاما 
5 به م 1 من عصأه ا 

ثم تكل بذلك تكليماً بذاته » فَأكْدَ عليهم الحجَّةَ بكلامه , 
واختار إرسال اناه سن عباده 4 فأرسلبم سكلامه 4 ووصف 
هم صفاته الكاملة » وأسماءُ الحسمنى » وما يرضى به من المقال 
والنفان يون قط دن الاعال © ونا أهد لق أطينا عه مخ 
ون الجَزيل » والعيْشٍ السلي» والتعم_ لمق 21027 
لأعدائه من ألم العَذاب » وشديد العقاب في اليوم الذي يَعْرِضِ 
ؤمه عياده 4 وكايت: ا بأهواله ةلاز له 4 فأرسل بذزلك 

ث2 وو ا 2 ا 0011 2 2-6 
الامناء من رسله 04 فقطع عي العذر واذاح عي العلل 4 وَقال جل 
من قائل : «» علد ون للناس على الله ححة بعك اد > وقال: 


0 الخساء‎ )١( 


«ان تقولوا ما جاءتا مق شير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير والله 
الل 03 


على كل شيء قدير» '' . ثم أخبر عباده انه وجه إليبم النذر بكلامه 


5 م 0؟) 
وقوله » فقال : « ومن أصدق من الله قملا » 71 


وقال : «لا مبدل لكماته» . 


اباب" 7 

و قال: 2 لقوم يعقلون» 7 » وو« لقوم. 00 00 ِ لانه 
جعل العقول م2 ادن الحكمة 4 دي درل وماد الفيمو 04 
ومعوّل العم » ونور الأبصار ٠‏ !! 0 وي 1 حصول ٠‏ وما 


ستل عل ف 0 به من ع لوت 4 فببا عدون الأعمال 


دل ونيا 4 ويعرفون غواف) قبل وجودها 2 وغنيسيا تصدر 
الجوارح القعان ا مرها » فتسارع إلى بطافتيا + أو دحوو هاء 


() الائدة ور . (؟) الناء ؟5؟55ر1. 
(ع) الكيف :57 . (4) الرعد : و١‏ 
(ه) المقرة : ١54‏ » الرعد : © » الثمل : كد بادء المتكيوت : هج »2 الروم : 


عع ممع ءالجائية : هم . 
(5) يونس : برع الرعد : ع«ء التحل : ددء و5» الروم : 51١‏ ء الزمر : ؟4 » 
الحائية : ١٠‏ » الاتعام : 5 ؟١‏ » اللحل ١٠١‏ . 


.م 


افتمسك عن مكروهها 

فاستخلص من عباده خالصة من تخاقه » فهِمَت عنه قوله 
.بعقوطأ 4 فاتسع لا ما خفي عن الابصار 

اعدف به» ويمأ عَمَبتَه حجب غيو به فرع لسن 5 إلى 
80 عليه » ثم عارضها قاجس اذك تأتذء وذلك بلعل 
:اأنصير 4 ومأ ون ها ويفضله علببا ٠.‏ 

فكان عندها ما أخبرَ به عمّا غاب مما كان » ومما هو كائرة 
كرأي العين غ/ 6ت بذلك 00 غير 1 ولا مرتابة 5 

3 0 2 4 2 2 31 

م استخص من الخالصة الأول خاضة ثانئة 0 المقرين 
ولحو ل ساي شواف 1 000 


1 


00 ل سحو | توح 1 همده 
ف ؛ فتطبروا من 13 دنس ؛ ويدوا له المجبود من قلوبهم 
وأبدانهم 2 07 بصفاته الكاملة ؛ وغوه من 2 
يلبق ؛ وأَفردُوة 2 03 مَعْنَى :وم يساووهة بشيء من لقه + 
البو نا لقان اا اليو انوا 32 نوكه 
0 1 1 
به» وأحسّن التوكل عليه » فاعتقوا هن خذمة الدننا أبداهم ء 


5 


وأفردوا مولاهم بالمعاملة بإخلاص النية له ؛ بطلب مَرضاته » 
والجتناب مساخطه » وأيقنوا بما وَحَدَ وتَوَعَدَ به » فكان عندم 
كرأي العيْن » فخشعوا لذلك واستكانوا » فدأبوا واجتهدوا 
فاشتذلوا به » وا نقطعوا عن العباد إليه يبَمُوهِهمْ » ولم يكن فييم 
فَضْل لغيرو » ولاتزين سواه » فسَلكوا سبيل الرشادٍ بالبصائر 
اداذذه قل بقباع* لكان اذكه + وفيا يا ام يلاوت عي 
ودب إليه» وض عليه من مكارم الأتحلاق » ونصّن الآداب» 
قبانوا من عوام المسابين 00 ' والطبارة فكانوا أ المدى » 
0 لام المتقينَ » ومصابيم العلر ومفوّع 7 موقن الس 
ب السبيل الاو : 


فاحل علييم 0 رضوانه 4 وأعدّ لهم ِل ويه وأخجر 
أعما لحم وأعبال الممتدين بهم » وكان لحم 0 أعمال المنبعين 
6 لويد ون أعمالهم 4 و يعطهم الله ع وجل البقين زه وقنها: 
ا معَاكِنَةَ منهع عد وتوعد 4 
ولككن عن المي : ل جل وعر قه كتا به 4 التَن كير الك 
والتتميف 320 ٠.‏ 

كت ا رد 
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وتدووا العؤاقت + وطليوا مقان” الدلاتن #«تظ العو 'الخروي + 
وشاهدوا بقلوبهم الآخرة » فصاروا في الدنيا ابدام و 
الآخرة بأرواحهم 4 ويا مم قم ا و عقو 0 1 


بالملتكوت 5 وذلك بعير ايتداءٍ كر العقيوه ولا تالو : الىي. 


نْ 
فصل للد حل وعد زْ علييم 00 كله و يام . 

فأقامنا لله وإِيّاكَ مَقَامَهُمْ » وأسلكن ا نوإناك فيان ون 
يلحقنا بمنازلهم ويرافق بيشا وبينهم في جواره . فإنهم أعقل 
علق الله 2ل و قر عفدي انها اقيدمو موكلاوك وقد روا نأي 
فوؤله معو ذلك أَُْمْ ) ورضي عنم وا علييم ) ودفع 7 
قدْرم 5 ا فيموا منه م | أخيم عنه بكلامه الذي 0 2 
كنا إذترقو لخن نوعو ب عا النا 0 موعفة من 

رم وشفاة لما في الصدور وهدى ورححة للمومنين 1 

اما عقلوا ذلك عن رتهم » ابتَغوا منه الشفاء و اعذورن ارك 
قداو و له قطاوة قاوبيم و وغسَلوا بحه درن ع » ووضعوأ 
دواءه على أَدُواء قلوبهم » و تقوا به سوء اليّات من ضمائْرثم » 


ل 8 .ةي 


وأزالوا له وحر ضدوره» و نظ !ا ببصائ رمم إلى ما يده الشيبات 


)١(‏ نونس دلاه. 


١5 


من سوء الدلايل » ومكايدٍ القّيُطان » وتعرف المإْطلِينَ » 
وأترا عنان ولحل ما انه اطلنك موقيل" الشبراضا »رمق 
حَفيّات الغيوب » ومعالم الطريق المضروب على الْحَايمٌ الواضحات». 
والبركان لير . فنظروا بنور هداية كلام ل" 
وواضح دلايله » إلى ما في عن الغافلين » ان وا 
على استيضاح كتاب رهم جل مولانا وتعالى» فكوا بنورو حجاب 
كل خالة » وكثفوا بنَسْانهِ غطاء كل ضلالة وبدعة ء لأنه الدليل 
الواضح » والصّراط ااستقيٍ » الذي جعله الل للناس إماماً ؛ 
ورضى سني عاك هأماتوا غيذه كل زوه والبعتوا حافله 
إل ك1 وقضط تسترا بشرقه إل حران اللزل العرم , 
وصيروا لأتمكامه قي 3 عشر وإسْر : وتأدّبوا أدب قْ كل 
أقواهم » وتوَيّنوا بأخلاقه في كل أمورهم » فصاروا للقيام .به 
(و ) لتعيّدين أعلاماً » يَرْجِعْ الحائرون عن الحقّ إلى سبيليم » 
ويتأدّبون بمكارم . أخلاقهم , ويتزينون بزينة هديهم » وستضيئون. 
بتور هداتَتِيمء » (85) ويَدينونٌ بما ألزموا من برهان 'حجّيه . 


ماه وال هالت ها السلرة 50 و2 
فارغب إلى الله عر . جل في طلب أثارجم » وسلوك طر يشم . 


مضل 


القسم الأول 
فضائل القرآن 


فإن العاقل عن الله عد وجل » بدلائل الككتاب ١‏ بصر , 
د ع 5 ب : 2 
وبحبله من كل هلكة معتصم » ولربه بتلاوته في الخلوات مناج 


5-5 
ا 


٠‏ . 3 ا . ٍِ سا سات 
لانه بنحاة تقسدة م 4 0 إلى م كلام الزرب حل وءز 01 


ليحي به قله 4 وسشحو به من عقا به 04 8 يوم يندم فنه الغافلون» 


ع ٍ 
5 0 : م :امس اعرت 
ويتحسر فيه الممطلون , فكفى بكتاب الله عز وجل عن غسب 
8 58 َه 7 5 ٠‏ و 1 2 0 ا 25 
الآخرة غخيراء 4 وببصائره العوام مواضحاأ 4 0 من فم عن 
: اسداس لس يت 1 7 
الله عز وجل » ذاق طعم حلاوته » وخالط فبمه لذة مناجاته » 


إذعرف من تحاوره » فعقلَ عن الله عر وجل ما به خاظبَهُ , 
داكن تعاذا سكن إل الجر ور نيوا شن رمن كر ا 
فل يُويْنْ شيثاً عليه » فكان للمتقينَ الماضين قبل في الدنيا حلفا ؛ 
وللاخرين المريدين دن بعده 0 1 ددر القَرآن يام حياته ظ 


5 
5 > 


فصار الله جل وعد به منتفيداً , لآأنه الدليلُ الحادي للعباد قبل 
نزول الحَلَّ » وحادي المتنتاقينَ إلى جوار الكريم . 


خض 


سيد 


7 2 5 وه 
فيه نطق الحكاء » وبه أنس المتفردون لك إدمان 


هر 
لفلكر فى 


معأ ثمه . 


2- 


0 امالك لك باتباع. دلأيلة متلا ند النور الى استضافية 
الموقتون * والغاية الي. بتسابق إلببا المنسا عون © والحبيم :الذي 
لف انالك إلااتباع ولام ل سس له طريق النجاة إلا 
مع الاستضاءةٍ 2 ٠‏ ولا يُصاب الحق لاني كم أباته . 
في والاتاك ات لاف رع وباك : 
وحفظ تحدوده » وصَبْرٌ لله جل وعرّ على أحكاءه » وهو الماحل 
لمن ل يكن ف ليه 34 إلا حفظ حروفه » وفي جوارحه منه 
إلا ل 
هيا الول الذي تمتلد 1 اند مول رقا الذي كر ماله 
والأباطيل شواهد بيناته . 
حكلة .قد مار لذ فرق حكي نكا ٠‏ وعلي العلام» أنزله 
الله تعالى دواة القلوب شافياً » وَلمَنْ حرم حرامة وأحلّ خلاله 
عن النار عادلاً » ولمَن' حدر تخاوقة في مَقِيل الجنان نازلاً . 
0 العا يكلام ريم عن وجل هم أشفل الصّفاه من 


رخص 


5 36 00 9 هن 5 2 3 0 3-100 0 
م 2 واهل الخاصة من الله حل وعز لين أت ر 
2 1 2 

ل 5 سا ل ع 75 هو وه 
قلوبهم » وتدبروا أياته عند تلاوته بالبابهم » فتزودوا لبعد 
سفر هم 5 معادهم »؛ وفيموا منه شدة إأجبادهم يوم القمامة » 


١ 3‏ - دس يتم 


3 َس 9 3 : 
ففزعوا ء» وذ ذروا به ااسوال من الله عر وح ل , فاء.<.دوا 


الجواب عما عيلوا » قتابوا إلى الله حل وعرّ عن كل ذنب »2 


شد اميل و 0 03 95 3 2 
المجميوة عم لقت من ذنوبهم بالتوبة 5 وءئن إرادتهم قُ ط عده 


)١0) 


بصدق النة . فاستعدوا بالق رآن للعَررض والسوال ؛ (منقادين) 


١ 00 ا 00 ال ا‎ ١ 
المتكم بك . غير مغسيين عن تلاوته امال حقائق معأنيه 5 ولا‎ 
وم ا م‎ 


: 3 0 4 مل عي أ .عن امنيا 2 
هسم مدان حر مأ 4 . فا تتعشوا له من 23 صضرعه . وحجير اله طم 


- 


قا ا ذاك دان العاقاين عن رهم 56 وجل 3 ربيع 
ا ار 00 
قلوب الموقنين . وراحة الراجين . ومستراح المحزونين . 


0 


ينقص نوره لدوام تلاوت . ولا يدرك غورٌ فيه . ولا ببلغ 
ع 9 1 01 ّ 0 ٠‏ الس وت 00 1 0 
له غانة نهاية تالبه أبنأ ألا زه كلام الله جل خا 3 الذى تعلق 


ري العقل م - ١١‏ 


وس 90 2 5 ش 2 

الأتمون بعرواته 85 والملحا الذي أوى الراهيون 5-7 رحمنه 5 
5 و 1 3-0-6 - 0 5 م اء 
قات ا 0 فم م قال أنثه حل 0 عز في كتابه ١‏ لعلي 


ووه 


و قا وت مهم 0 


م مه 
.نا١‏ 

مر 
+1 

- 3. 

6 
نا 
م 


قال : 0 : 0 ل قدر 8 تال يمه من ع الئحأة وو ما فى 
) الإعراض ( 0 نْ فب بعكة من لك الكت | لله جل وغعز 58 5 
في كتابه مد مع الرو ال يد . المصطفى ترا ل 


ولعب ل ا ر عباده 0 . ا تعالى نفسه . حسن 8 7 


5 3 سو 0 م 0 1 م 
وَدِل 0 0 و تسروم نه م 5 5 وعدادق تاو ا 4 | 2 4 
55 م6 .5 3 0 50 
دعو 


وثثرة تعمه 6“ م و تعيده إبأعم » من انتداءٍِ ا تقديرهم 


0 أدذاي 5 0 |! لان 1 والآفا 0 4 


7 2 
5 . 8 5 
من تعجيل العقوبات » وثئؤزو ل النقم عن < 


ساو 


هم فيه بالمكارم » وما هم عن الآثام . والمحارم » ووعدهم 
شمه جزيل الوا 0 ورت م شه الأمثال 4 وفصل طم فيه 
المعانيّ الدَالة على سبيل النجاة » وأبانَ فيه المتلككلات » وأوضم 


1 8 


8 مر 


: قِ الأصل 0 الأعحمال‎ ١0) 


بن 2 


لمم فيه الشواهد على عم الغيوب . وجعل فيه حبأة قلوبهم » وعرّهم 
وشَرَفيم » والغِنى به عن جميع. العباد 

5 أخب رهم أنه أود كا ييا آياته عقوم » ويتذكروا 
007 الباييم وقال : ل كتاب 2 كيه 
ار قاو اللعاتو ا ذلك له 00 0 ةمذ ونا لون ا بتاعي 
الزفى والكراءة . ثم قال : (ليدبروا آ اباد )1 فاخيو ند له 
اكد 1 والققر طام اروص لي واددَثر 0 
أولي الأألباب . 1 


5 الا 5 5 5 3 
قال 4 ححل ينا متنك ان داود ء قال : حدئ 


ا 


ا 4 رن 6ن اع 0 (5) )5 
الميار لك" قال أ خيرني معمر بن نحبى بن المختار عن الحسن 


(١1)ص‏ 9و؟. (؟5)اص ؟؟. 
)ع ترجمنا له عند الحديث عن شوخ الحارث . 
) ( عبد ألله نَ الممارك ) > 00" ( ابن واضح الحنظلي التمسمي مولام ء أبو عند 
الرحمن المروزي» إمام » ثقة. روى عن الأعمش وهشام بن عروة والثوري وشعبة والأوزاعي 
وابن جريج ومالك واللمث وخلق كثير . وعنه : الثوري وابن عيينة رفضيل بن عياض وابن 
مهدي والقطان وابن راهويه واين معين وأيناء أبىي شيية . أجمع الآعة على حلالته في العم والورع 

رالزهد * قال الأسود بن سام : إذا رأيت الرجل يقمز ابن المارك فاتهمة عل الاسلام . له ترجمة 
5 : ابن سعد باثروء ١‏ ء مشاهير عماء الامصار ١9:‏ ء العبر ١/١٠6/؟‏ الحلسة وإعحدء 
تهذيب التبذيب 88١/5‏ . 

(ه) ربا كان معمر بن نحيى بن سام الضبي الكوفي» روى عن متمد الياقر» وفاطمة بذت علي 
وعنه وكيسع وأو أسامة وأبو نعم »له حديث في البخاري . قال أبو زرعة : ثقة . تهذدب 
التيذيب 549/٠١‏ . 

(5) امن المشري لوا ندا ءاوه ) غال الاتلام القطي مكتاسن عناء الأمطان 48 


يض 


اال ل ل ارا 


1" اي "ال مين ل لالم ام 


بعقله 4 ا والله 1 هذا حفظل < روفه وإض ضاعة 00 ذه »م حدى أن 
أحد هم ون تر ١‏ القران لقا ل ولد رلا ذل 


و لح ل ةنادا اق خلق ولا عمل 


| ثم أخيرهم أن 2 57 ياد ِ للصراط المستقم » والذور 
المبين » والعصمة ن تمك بهمن كل هلكة وشفاة لما في الصدور. 


قال" ارقي يذ “نيا م : ( قد جاءكم فق الله ثور 6و كدان 


واي ووو 5 و5 ووه 


ميل «( مدي كه الله من 98 0000 ل 00 04 ولك م 


ع 


00 ا ت إلى الثور بإذنه؛ 0 وعدم إن ص اط مستقيم ( 


ل 2 ف 


فَصّمِنَ 7 عز وجل لمتيعه الحدي لطريق | || لسلامة ث د 


2)» 


للطريق المتتقيم ُ ووصفا المتبعين ل كف قاوبهم ويه وار 
حسن الحديث ف كتاينا 


7 فأخيرهم 


2 سمه 


م 


فن خشيتهة: فالخل وعد 4 ( الله ين ١‏ 
َوه 


0 / للل مه 2 
دشا مأ متاق لمشعر مذسكه حلود الذن كشن رمم 


م د ا« م وو . د و 3 1 
أنه لا حديث يشيبه في لحسله 2( أن أنه ملعتا غير تلن فيه 


3-8 


(ح)ا ص هع؟. (؟) الائدة مح 


ام 


ثم أخبرَ أنّ فيه التكرارَ عن معاني ما قال إن تنْحَّتْ قلويم عند 


٠ 0 . 5 5‏ سَ ١‏ 1 0 
تلاوة مأ في سوره عن فبع معانيه؛ رل رةه اخرى قفيموة 
فقال ( مثان ) . 

)00 و 0 


-00 3 5 ا 
خل انا ستيد قال حمن نذا سفيق ‏ عن مدير + قتادة 


5 0 52 0 ١ 
في حلاله وحرامه لا يختلف شي منه . تشب الآية الآية,‎ 
. والحرف الحرف‎ 


)1 سفين هنا سفيان الثوري » الذي ذترجم له فما بعد . وانا على ذلك دليلان : 

١‏ - انه في تفسيره المطبوع في الحند » والذي اطلعنا عليه يذكر اسمعه في أول الاسئاد دام 
بصيغة التصغير « سفين » , 

؟ - أن الحديث هنا مرري يطريى سذيد بن داود عن سقين » ولا نحد دين شموخ سنيد من 
دسمى 2 سفية) » يل نحد سفمان الثوري :يديت الشيدنت / ؛:؟ أما ما برويه الحسارث قِ 
الصفحات القادمة عن معمر يطريق ألى مفيان » فالقصود به : طريف بن شهاب البصريء» الذي 
ضعفه العلماء : تهديب التيدذيب ١‏ أي 

(؟) قتادة بن دعامة السدرسي -١(‏ بدرره)كن ثقة مأموناً حجة في الحديثء وكان 
دقول بشيء من القدر , ترجته : اين سعد بالء » مشاهير علياء الأمصار 5ه ء العبر ١: 5/١‏ ء 
النزان 7 م؟ > تهدذلب التيذيب / 0 

(ع) اساعيل ( - دم؟ هد ) أبن ابراهم البغدادي تتلمذ عليه أيضاً أحمد بن الحسن بن 


عمد الدار الضوفتامد الحادى. كان صاحب سئة وقضل وخير كثير , #ذوب التيذيب ١/9ا؟‏ 


0 و 58 ١‏ د + م الا 1 
أو هو إسى| غيل بن عياش لس عمده ( الدي روى عنه الخارتثت فها بعد دطريق خاف دن 
هتام النزار . 

:3 4 0 95 4 ع 5 ع 18 
أ ُ ابر رحاء | ب د رذ أ العطاردي 0 ران دن م الدحمدي : اسم عا 0 
عن الصداية , ترحجوحة اد مقك الا 


متشاماً / متاق ف ) قال : ى ألله فه القضاء 0 ووه بأ 
الكآية 4 وفي السورة م 2 مثْلبا 
قال د رجاء : وسئل عنبا و فقال : 9 الله فه 


الققفاف. : 
5 0 دس و .2 3 0 
قال : حدثنا حجَّاج 7 عن ابن جريع 7 » عن مجاهد' ْ 2 


قوت[ مقام ااقانه مدر يعن ريما نان ف الراك 15 


ادق 


مثاني 4 إرجه 5 


0 


2 معمر عن قتادة : 1 8 قال : قل نا 


الله تعالى 8 


)00 عكرمة : مولى ابن عباس » أحا أرعية العلم 0 تكام فيه لرأيه لا لحفظه 2 فاتّهم بر و 
الخوارج ٠‏ فاختلف العلاء في شأنه اختلافاً شديداً : ميزان الاعتدال +/؟ة . 
)0( ابن حاد دن سلمة » المحدث المشبور 


(؟) ابن جريج ( بق ست 5٠‏ ١ه)‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي + مول 
بني أمية » أخذ عن عطاء وطيقته » وهو أرل من صنف الكتب بالححاز . قال أحمد : كان ابن 
جريج من أوعية الملم : العبر 5١/١‏ . 

(؛) مجاهد ( ا ج.٠ده)‏ ابن حر » أبو الححاج لمتكي 03 أخذ عن ابن حر وابن 
عباس » كان أعلم أصدايه بالدفسير : العير ١ه‏ 2-0 


(ه) أبو سعيد : الحسن البصري 


7 


5 )2030 ع 
قال : لول بن 2 وكيع عن 000 عن منصور عن 2 


لقَرَآن 0 7 


(ع) 


مالك 1 قال : 


قال : حدثنا “0 عن ابن 0 قال : 7 "فقشعر هده <لود 
الذين خشون ربمم ) قال : إذا سووو | ذكر النار والوعصد .'د عروأ 


ثم تَلِينُ جلودُهم إذا سمعوا ِكْرَ اله . 


ّ 


35 7 20 ءًَ - و اه 
قال : ل 1 أبو سفيان عن معمر قال : له فتادة ) تفشعر 


منه جلو الذن كْشَون ربجم ) الآية. .. فقال : هذا نغت 


د كم ووم ووه 


0 6 َه 556 سَ م 

لدجم بأن بفسور جلودهم ؛ و 9 يي أ عضوم 0( 4 و طمن قلو عي 
دنوب «سواه 5 

إل ذكر الله عر وجل » هذه صفة الذن أمترا 4 وكيف حزمم 


» وكسع ين الجراح ( - 5907 ١ه ) كان ثقة » مأموتاً » رفيما » كثير الحديث » حجة‎ )١( 
. 55/5 أبن سعد‎ 

)0( سفيان ( ابه ١وث١‏ ه) ابن همك دن مسررق الدُوري الككوقي 0 أمير ااؤمنن في 
الحديث » ومن أعاظي العلماء في كل العصور : ابن سعد 5//اه ؟ » تهذيب التبذيب ١١١/4‏ » 
العير ١/لم+؟‏ 2 مشاهير علياء الأمصار محر الحلية ا 2 سقيارت الثوري : د عمد 
الحلم جحمود . 

)ع منصور بن المعثمر ( ا عكجموره) كان ثمة مأموناً كثير الحديث ؛ رقيما عالما : ادن 
سعد 5زم +5 . 

(:) أبو مالك الأشحمي ( - . :١ه‏ ) سعد بن طارقى » روى عن أذس وصحاية آخرين» 
وعنه يزيد بن هارون ودعية والثوري وعماد بن العوا م : مشاهير علاء الامصار ٠١9‏ » ميزان 


الاعتدال ١‏ » ال توذاوت ةع 


0 


200 لين أوتا 0 3 0 207 
رات © شقان 2ل وغ رابكب الفخ أو 007 إذا 


اس عليرم 1 نُ الأذقان 58 » ويقو و توعان ونا إن كان 


1117 


وعد م ا حر رن للأذقان رسي عيرم ( 


يح تبارلة وتعالى » أن وجل النين أوتوا الل من قبلنا 
ومخافتيم كانت عن فبم آناته في كتاية 0 قوله » وقد حَهِنَ 


جل وخ لام عمد 2 4 أن 0 اتبَع منهم مأ قْ كتابه من 
المدى » الإجارة من الصّلالة في الدنيا » والسعادة في الآخرة » 


24 


والححاء من ااشقاء 4 وقال جل ار : ) فمن |تبع هداي وفسلا 
يبضل ولا يُشقى ) 3 


5 . 1 9 م ِِ 
قال ود ينا ابو النغتن قال جد تنا عفيسى بن المنبيب 


)١(‏ الاسراء : لا ر1. (؟)عريم :1م 


(ع+ا) ادو النضر )م ا سا بات عم 1 هاشم 3 القاسم دن مسلم القعنزي 00 » ررى عن 


امد 


سهمة وسفيان وادن الماحشون وحلى 3 وعيه 3 أسيحقى 0 رادن حا دي 0 وادن 


ا دابن ١١‏ 
5 5 #ء كين 
معس » وادن الى لمم » رادو حسدية » وكن كم تت 5 وكنا 58 0 حمنا له + 9 بس ل دوخ الخحارثك 


م 


محسياته « أبا نصدرة » واتصيحيس ما أثتناء هنا , استناداً إلى : تذيسب نيت أكلدا. 
1 5 - 7 َك ٠.‏ ءِِ الصاء اأساء 0 


البَجَي ‏ قاضي خالد الاي ا رار 


4 


1 3 50 
التخعى 5 الى عا م 


ورم سم 


- 0 0 
حير صاحب القران من 


الفقلالة ى. الدننا > والفتقاء بو ١‏ الجساب » ثم تلا ( فمن اتبع 

هداي 8 مر ولا 03 

إذ مععوه يقول كارك لفان ل أن قرأ 

ا ره الأرض” أو كل 4 الموتى  )‏ . 
امعد فا لمتشاو ذل سد فاسان “هن 


واقنقف الكقاف الس بود نه لال ف كه بد لق يو لاه 
ا 


)١(‏ عيسى بن اللمسيب البجلي الككوني .. قال يحيى والذسائي والدارقطني : ضعيف . وتكلم 
فيه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حمان . وقال أبو داود : هو قاضي الكوفة : ضعيف . ميزان 
الاعتدال عع ىم . 

(؟) خالد بن عمد الله بن 3 القسري» والي العراقهشام بن عمد اللك» من )3 جمدت ١م‏ 
قل سنة ١١٠‏ ه على يد بوسف بن عمر ء الذي خلفه على ولايته : المداية والنباية ١١/6٠١‏ . 

() إنراهم بن يزيد بن الاسود النخمي ( +ع - 4ه ه ) قال الشعي : والله ما ترك بعده 
مثله لا بالككوفة ولا بالبصرة ولا بالشام ولا بالححاز , كان إماما » ثقة » ثدتا » شديداً في دينه 
طيتات ابن سعد ١58/5‏ . 

(غ) عند الله بن عماس (عق.ه وده) الاصاية 5١/6‏ . 

(ه) طدعىذى. (5) الرعد ١م‏ . 

(؛) الحسن ين حمد بن عئان الككوفى : منكر الحديث : روى عن الثوري وشريك وعافية 
القاضي اا توعيه :| فاكيل وكورام الامو لمن القارتن الباق واو الترتيب ا 6 

() شيبان بن عبد الرحمن ( - 4ه ) التميمي مولاهم النحوي » أبو معارية» 
البصري » الؤدب » سكن الكوفة » ثم انتقل إلى بغداد » ررى عن خلق منهم قتادة . رضيه 
الأثة : طيقات ابن سعد 0/5 ؟ » تاريخ بنداد 5/ذ0؟ ء ميزان الاعتدال «رهى ؟ » تبذيب 


انين ع لاا 


الأرطن: او كلميية اموت )أي الااية مين 
قال 2 كر النيا أن ريدأ 007 نس كب أن 


و ام - 


تابعك » فسير 
ان 000 يا لنا فلاناً وفلاا ؛ د 
الجاهلية » فإن تابعولة » وآمنوا بك تابغتاك وآمنًا بك » فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية . فلو فعل هذا بقرآن غير قرأتكم لفحل 


3 
2 


هه دوه 01 2 
قراتم هذاء وكا به الموتى كاه ترهانا #«دونورا + ورعة : 


هه 
6 


وموعظة » وبياناً ؛ 0 » ومجيداً» وبصائرَ وهدّى » وفرقاناً , 
اناد 11 ى الصدون 

فيد طقف الل مين امو ارو ا 
شفأة قلو 6م . 

وقال 2ل بعر لق أندلينا هذا القرآن على تجبَل ارأيتة 
خاشعاً متصدّعاً من تيه الله » وتلك الأمثال تضْرِبها الئاس 
لعليم يتفنكرون )". وأخير 
الجبل مثلة لقلوب المنتيغن لدع لبغتاو ا “قنك را لاسا 


0 0 بعظيم قدره » وضرب 


.ع١‎ : الحشر‎ )١( 


8 


000 
6 
8 
5 
اا 
3 
كط 
ع 
١‏ 


ق فيه 0 | ا ا فِمته 4 حدس ل به ع 5-5 1 7" لك 
كدر 0 رقدرنا قنه 4 وحن 9 أ القلوب م لشيمه وكا 


لعجل نوع العلا ها" أن مدو أشي اهآر اناق واس 


و 


لو أ: 5 عامباأ ل اهيل و اك لتعظيمه 1 


م ساملا 


5 


1 خيرنا اي من كل حددث ومن كل قصّص 2 وقال : 


عن هقر علك ألحين القصص 00 


شم 0 0 و 0" فد انتبى في الحكرة » فقال 1 
بالغة فا تفي النذر)'" . 


0 60 


واخرااة ل مبَدَل ةا 0 ا 
عقا جل ع : 20 قل كن البحر مداداً ١‏ لكاماتى عي 


0 
- 


نشد كاف ارن) 


ضف 


6خ 
]| 
يه قبل 


داه با ا ا 1 بن 7 
وسعى لله عز وجل قي فقا ؛ ( عل ل حك ) 


)١(‏ بوسقادع. (؟) التمر 
(ع) الكيف : 00م (:) الشي 


5 يجيه 2 


ومن مه قال :) ونه قُْ 1 الكتاب لديتا لعلى 
5 0010 
3 ' 
م( 
حننا 0 2 قال : حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة قال : 


فإن استخففتم به فانه في ا الكتاب لدينا لعي حكي” 


- 


وسماه بحسن 5" وأعلاها 5 نما ا به فد فقأل : 


5-9 
8. 


اكلعن الحسي ومن نا راكاد الم وأنه 


ع 


لا ياقي من عنده 1 أبداً أ يبدل احكد ع ولا ٠‏ ينسح ا ونهنه) 


فقال عر وجل من قائل رد يأتيه الباولل من بين يديه ولا من 
حلفة 00 بل من حكي يك )ث5 ع خير أنه ع من ا لق أن 


ذا 
لم ِ 
م 
1 


انم 


8 َ 1 واظ. و ياه 0 و 
ينتقصوا منه أو يزي دوا فيه » أو رفوه "ا حرفت الكتب 


5 


كن 


دن قمله ٠.‏ 
لم 3 5 . 5 5 
حد تنا سلدك قال : ول 2 سفين عن معمر عن قتادة ق قو له : 


3 1 5 ره 5 0: 
) إن الدن كفوو] .نأ بالذ كر . لما جاءم وزإلة لكتاي عب ال 
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يستطيع أن يدل منه حم ولا نحقّ ( به)باطلا . 


قال حد ثنا حَجَاج أ جر يب عن ماه » قال : الباطل 
الشيطان . 


قال ابن جريج : (لا يأتيه الباطل من بين يديه) » قال : ليس 
(فها) قصَّضنا (88) على محمد ظلتهِ فيا كأن قبلهُ باطل » ولا من” 
خلفه : مما قَصَضْنا عليه مما هو كائنخ بعده من الدّنيا والآخرة . 
قال حدثنا حجَّابٍ عن حمزة الزيات'' »عن أَبي مختار الطائي '"' 


22 


عن انكر كن "اداورن عن التارية "كنال تمده ”اسه 


)١(‏ حمزه بن حبيب ( ٠م‏ - 5هاه)أبو عتمارة الكوفي الزيات » شيخ القراء » أحد 
السبعة الأعة . إلله المنتبى في الصدق والورع والتقوى . وهو صدوق في الخديث لكنه يخطىء 
فيه : طيقات أبن سعد 24/3 ؟ » مشاهير عفاء الأمصار 4 » مليزان الاعتدال 6/١‏ 6 
تبذيب التبذيب ع7 ؟ . 

(؟) أبو تار الطائي . قيل اسمه سعد الكوني . روى عن ابن أخي الخسارث الأعرر 


. 


وتمردح القساضي 2« وسهمك دن «حمير > وأبي المختري . وعيه جره الزيات 3 وشريك القاضي 8 
لم يعرفه ابن المديني » وأبو زرعة والترمذي : تبذيب التبذيب ١/6‏ ؟؟ . 

)ع الحارث ) امه ه ( دن عند الله الأعور : من كيار عاماء العابعين عل ضعف فيه 1 
كان له قول سوء » وهو واه في رواياته . قال الشعبي : حدثني الحارث الأعور » وكان كذوبا . 
وقال حصان : ما كدت عل أحد دن هده الآمة ما كدت على 5 جع الذهبى أنه كان يلكذب ع 
على فقط » لا على رسول الله : طيقات ادن معد ١ ١_3)‏ » ميزان الاعتدال ١ه‏ +ع .راين 
أخي الحارث : 20-0 الحارث عن علي 53 وعده أدو اختار الطائي 2( ١‏ 0-7 هو ولا أدوه : توذدب 


التهددب ادع 5 


كنا 
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ا 1 6 :. 2 > )١‏ 2 
فاذا اك ذل وقعوأ يي الاحاديث وأ 56 علءا 


3 


5 


3 6 ع رىظ 5 8 د 1 

لف 0 ا أمير امو مدان إن الام قل وقءوا 2 الاحاديث قال : 
526 ا 3 . 

و قل فعاو هأ ع( قأنت : بحي 5 


قال ؛: : إفي سمعت وسو الله ار كنم يدول ) إنما 00 ون ولك 0 
قلت : ومأ وما المخرج "سول النه؟ قال دهز “كناى الشاعر ول 
قم نبأ قا كاز قبلم 6 ه 0 0 كذ 1 © و و م ينك عه 


العم لحمو بالطزل 4 من 0 من - 0 يده اش 4 وده 0 
امد و كرون سل ال ب 0 به لكين بوكو الدكر 


الحكم » وهو عاط المدام, هو الذي لا تريغ به الاحرادم 


اهمه ك 
2 


ولا تلتيس فيه 0 4 ولا تشبّع ميك العاماغ 4 ولا 0 عن 
رد 4 1 تنقضي عجائية 5 وهو النه يلم ليث ليد إِذ تععتة أن 


الوا اي 0 0 00 


أجرَ » ومن كم به عدل » ومن دعى ( دء شنا ) اله هدي إلى 


صراط مستقيم فال حدما كينا عور ب 


8 


أ 


قال : وإِنما احتاج التالى! 4 ا الأحاديث عن 5 فول العم 


(١‏ علي بن أبئ طالب ء أمير الزومنن (اسع يي مد .1ن ه)واننخ عمد 1ك 


- : 5-3 / 


. ١ اه‎ 


١ 


لمكا ء بالمكمة 5 والموعظة ا حسنة » حين ضيع مدوم 2 / لوطل 
قانة معاو لال لكان كاعن الماسح اد الف تولون الك 


وتتعظون بالق وى » لأن فده معافى ني التعظى. م( 5 تال 4 المقين 2 
هْ 2 به عا م 1 2 9 


قال : عون نا م بن هشام البدّار 4 قال : إسماعيل 2 
عياكن عم حجاج عن ان الكلاعى”"” وعقيل , 5 7ن 


المي يرفعانة إلى أبي سعيد الخذري””'» أن رجلا أتاه » فقال : 


5 


5 أنا سعيد 4 أوص 


0 


0( فال :و سأ 5 رسول ل الثه عل من قملك 2 0( 


ليرفا اوقلت مو ا ا شيء 
وعليك بار باد 4 فإنه رهبانة الإسلام 4 وعليك بذ كو الله وتلاوة 
اد | رآن » فإنه رُولحك في السهاء » وَوْكْرك في الأرض » وعليك 


ص 


افيف إلا قْ 0 4 فإذك َُ 2 5 


5-5 


)10 خاف بن هشام البزار ) لاك عم ه) روى عن جماعة من الثقاأت » وروى عنه 
كمي ون ... قال عنه الامام أحقد » هو عندنا الذقة الأمون : تهذدب التيذدب > ملاء 

(؟) مروان الكلاعي الهمذاني ابن سام القفع » روى عن ابن عمر رغيره من الصحابة ٠‏ 
ذكره ابن حمان ف الثقاأت : و0 الرذيب 4 5١ ١‏ 5 

(؟) عقيل بن مدرك المي : ررى عن لتيان بن عامر الوصابي » وجباعة ٠‏ وررى عنه 
صقوان بن عمر وإسماعيل بن عماش ويقية بن الولء مد : تهذيب التبذيب مهمه ؟ ٠‏ 

06 أدر سعيك الخدري 3 الصحابي الجلدل : سعد دن ٠‏ مالك بن مثان 0 ذآق.ه- ودم): 


الاصادة عه ٠.8‏ 


١41 


قال : وحدثنا يزيد بن هرون » قال : أخديرنا حماد بن 


0-1 
د 

سله ا سا ,سه 
- 


آنة''' عن عاص بن يدل ''"' عن معيّب''' عن كعب””' قال : 
عليم بالقرآن » فإنه م العقل ا الحكمة » ويتابيع اللو 
واحدف الكين ب بالرحمن غر وسفل .. 

قال وعد نذا بقدد أنن شرو لقان ع ارا ا كل 
1 
وخاف القتالَ فخرج يُرِيِدٌ الحجاز » فتبعة قوم ال 
فحعاو] ايقولون 0 أرضنا ع افقتال ب إقرأوا م 


3 2-2 


ةو 0ع 


اس 0 
اس مجندن عدوم طالحة ارس 


)01 ترحمًا اه عند الحددث عن شموخ الخحارث ٠‏ 

(؟) حماد بن سلمة ( - ١١0‏ ه) الإمام » العلم . كان إماماً في العربية » فقيبا وقصيحاً ؛ 
مفوها مقرئا شديد]ً على المتدعة ٠‏ له تواليف : طبقات ابن سعد بوم » مشاهير علاء الأمصار 
١5‏ »ء الميزان دوه » العير ١/ى‏ : ؟ » التبذيب ١١+‏ ء البداية والنباية .3١ 6١/6٠١‏ 

(؟) عاصم بن بهدلة (-م؟١‏ ه) هو ابن الى النجود المأقرىء المشبورء كان ثقة إلا انه كثير 
الخطأ فى الحديث : تبذيب التبذيب هإم؟ء . 

(6) عنتب :فيل :ان اسه سيك ره ول سق الساد) رون كذاراد الها 

(ه) كعب الأحبار (عبودق.ه- ؟+ه)هرودي» أسلم في خلافة حمر » وكان كثير النقل 
عن أهل الكتاب » فاتهم بالكذب : ابن سعد 0د ه ١‏ » التبذيب ١/١‏ ع 

(5) زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري » وهو زياد اعم . روى عن أنس والحسن 
البصري » وثقة العللاء » وهو من قدماء أصحاب الحسن : تبذيب التبذيب +/؟؟ . 

[9) عدي ين عيدا اه امد ذاه ) بن سان التحل .2 الملتى + وكتى باعي اضر 
له صحية » روى عن حذيفة » وعنه : الحسن وابن سيرين وغيرها : تهذيب التبذيب ؟/ا1١.,‏ 

() طلحة بن عبيد الل » ( م؟ قى. ه - دوع ه ) الصحابىي الجليل» أحد العشيرة اليشسرين 
بالحنة : الاصابة +/و؟ : والزبير بن العوام كا قاه دابدتخعم ( الصحابي الكبير 08 


قالفيه عمر : الزبير ركن من أركان الإسلام , الاصابة مه . 
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اليل المظلم » وضياه النبارء فاعملوا بهعلى ما كان من ُحِبّدِ وفاقة . 


و 


97 ا 3 ١١‏ 2 12 سو 
قال : 00 إسحاق دن طللسه 4 قال : حل 1 0 دن 


ئى 
ريع : 0:غ) 


0 
طلحة عن معن انق اعبدك الرحمن عن عند الله بن مسعود 


1 5 0 7 5 00 ع 0 
قال : قال رسول اله لد ك4 إن 0 مودرب لكاب ال يردي يدع 


2 و 
ا ا م 
وإن أدب الله الفرأن. : 


ل عله 


وغيد ا ا سَ هشام قال هد نه 0 الوفان الاق 
)5 0 08 م نلا) 
عن سعدك عن قتادة 2 قوله ) ومن دوت الحكة ( قال : 


القرارت . 


)1 ابحاق بن عبني (00-:د1- 6١م‏ مه اليغدادي . روى عن مالك والمادين وشردك 
:وهصدم » وعئه جماعة »2 ودقَة العاماء . أن سعد بلعم » التهدذيب ١ه‏ 0 

)0 5 بن طلحة (- ايا هو بن مصرف » روى عن أبيه وحماعة 2« وقد ضعقه بعص 
العاماء 3 الميزان عإحده 5 

(+) معن بن عمد الرحمن بن عبدالل بن مسعود » روى عن ابه وعن حده بالواسط-_ة وعن 
أخيه القاسم وكان قاضياً على الكوفة كان ثقة » ديت : أبن سعد 5١5/5‏ . 

(:) عبدالله مسعود ( اععه) صحابي جليل » أسلم قدا قال قيه رسول الل : إنسك 
الغلام معلم: الإصاية :/؟؟١‏ . 

(ه) عمد الوهاي بن عطاء الهفاف ) ل ا ( ابو نصر المجلي المصري 2« سكن يقداد 0 
.وكان مسمولى عمد دن أبى عروية 8 أكثر العاماء على قموله : العيذيب 1 46 ., 

)5 معيد بن أبى عررية (- همه ١‏ هم كان ثقمةء كثير الحديث . ثم ادتاظ قِ آخر تمروء 
.وهو من أوائل من ألقرا 2 الحددث : طيقات ابن 5 د/جع 6 مشاهير عناء الاأمصار م6١.‏ 


6 المقرة وى # 


م١‏ اتعقل د م ١5‏ 


1 هاه ا 9 
أ : وعهت الكلى ل 2 الندوة 8 قال تكد درت 
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ع »)2 0 0 ١‏ 2 
ذلك لداود نْ لقن علد 2 فقال . إن الندوة ا : ولككية 


تكبائل الراك 

قأل : دنا خاف بن هشام قال: حعية ا عيك الوهان عَنْ 
لفق دم 1 2 0006 

شر عن الثم مول خالد ص يبك ْ معاودة قال : أخبرذز أبو 


زه دع ل 


ا الحمصي 4 ان رسول ل الله عكر نَم قال: : من فر أ لَك القرأآن 


0 ا 5 00000 أه 
أعطي للق ا » ومن قرأ نلشة اعطي لشي الندوة » وهن 


يت 


قات © اأعطي اعر 1 
قال : وحدّثنا خلف بن هشام 5 قال جحو تنا إسعاعد ا 


الحمصي عن الحسن قال : قال رسول الله ملت : من أخذ ثلث 


)١(‏ محمد ين الائب الكلي » الككوني » المفسر » النسابة » الأخياري ٠‏ ضعفه الأفةء 
وردرا حديئه : ميزان الاعتدال ع0 مه . 

6 داود بن أبي هذد )- 7اه) راحم ني هند ديثار. كان من أهل الورع والفضل. 
روى عن أنس بالواسطة : مشاهير علماء الامصار ١٠١١‏ . 

زع( 0 :اهو ابن عمك ألله السامي 2 نزيل الشام 9 كن من حرس مر دن عسد العزيز 8 
ذكره ادن حمان ف العقأت ؛: ديب التيذيب ١‏ 1 # 

(:) لا يعرف . 

(5) لايعرف. 


٠ 


الع 0 وعمل به » ققد د ثلث النموة . ا 0 نصف ٠‏ القرآن 
وعل ردانقل از ميق التدوة اوم د القران لوقا عه 
فيل أغيل القيوة 39 . 
م ا نحم ل ا 
قال: حدّئنا سماك " عن ملحان بن المخارق التدمى''' قال: 
0 ترود" باينا ولوق اف دكا اتدل سوام 
فقلنا : حدثنا ما سمغت من رسول الله يِه فإنك صاحبه ولو فار قتّنا: 
0 كن ملك ؛ قال : عليك القرآنَ فإنّ فيه كن الأمِينَ 
ولاخ 


)»0 


0 


د قال 4 وا د ا 


. ؟‎ ١ عر ين طلحة الأزدي : روى عنه البصريون وضعفة المحدثون : اللميزان آرم‎ )١( 

(؟) أسباط بن نصر : الحمدانى . عن سماك وإماعيل اللسندي » وعنه اع غان اللمنهدي. 
وعمرو بن حماد وجماعة . ضعفه جماعة , الميزان ١ه‏ ا . 

ع سماك بين الولمد الحنفي ابو زميل » من أهل الهامة كان مدقتا + د » قدم المصرة 
فحدثهم بها فكتب عنه العراقيرن : مشاهير علماء الأمصار ١١+‏ . 

(:) لايعرف. 

)( عار بن بار | كتعق.ه باه ه) ابو اليقظارتف الصحابى القدم » شبيد صفين :: 
الاصاية ع/4لا؟ . 

)3 سُعية بن الحجاج ( هم-٠5١اه)بين‏ ورد2» مولى دي عتيك 2 كنيته أبو بسطام 2 
كان سكن اليصرة زماتاً » رواسط حينا » وهو امام » ثقة » ثيت » امير المؤمنين في الحديث .. 
اجمع العلماء على إمامته » وحلالة قدره : ابن سعد #رمع ء مشاهير علماء الأمصار ١/0‏ » 
حلية الأرلياء بارع : » العبر ١/؛‏ م؟ » المداية والنباية ٠‏ ١/؟؟١‏ »2 ت#ذيب التبذيب وإوع؟ . 


١3١ 


12 


ل ل ا كا ا ند 
اا ارك 
يمر بالآبة » فيقول للرئجل نخذها ء فوالله طي ير مما على الأرض 
من شيء فيرى الرجل انما يَعْنى تلك الآبة » حتى يفعله بالقوم . 
5 . ثم قال : جَعَلَ لذ تيت وعة قارىء القرآن مع السَمَرَةَ . 


قال وردنا 5 النضر . قال : جحلل ا شَعْبَة » عن قتادة 4 


ره 


2 ( و 
قال 0 ارك بن : وفى 2 عدت عن سعد ان هشام 


)1 ابو اسحاق البيعي ( تع اماه ( الحمدانى » عرو بن عمدالله ٠‏ اثقة 2 ثرتاء 
دقال أنه سعع علباً وبعض الصحابة . نسي قٍِ اخر مره : أدن سعد و١‏ + 4 مشاعير علماء 
الامصار .1١١١‏ 

(؟) عمرو بن مرة الخلي الرادي ( - 5؟١؟‏ ه ) ثقة » اثنى عليه الأئمة » وكان مرجت : 
مشاهير علماء الامصار 5٠.‏ »2 اليزارت عه 7 . وعيدل الله الذي بردي عله » هو الصحابى 
عد الله بن أنى أرفى (-دمه)اخر هن ترقي من أصحاب النبي بالكوفة: ابن سعد ذلع؟ء 
االشيذدب 2 ١٠‏ 

)عا تر.حمما له عند الحديث عن سموخ الحارث 

)4( إسرائيل دن" بونس ) دامكاه ( اين أبى اسحد_اق السبيعي» من لقنن : مشاهير 
علماء الامصار ه58١‏ 

)2( زرارة دن أوفى ١‏ ت اقاام ( من كيار الا يهل » ذمة )2 عايد كان على قشاء المصرة : 
طيقات أدن سعد ب ف 


م 


الانصاري”” 0 عائفة '" عق الد عله » قال : الذي يعر 


القرآنَ وهو له حافظ , مع السَّفْرََ » الكرام » البَرَرَهَ . ومثل 


ل 893 


الذي و وليس حافظ له وهو بتعا هدد » فله أنجران 0 


ومن قرأ مه شيئاً ارتقى 2 درج الحنات على عدد ا كين من 
اك 


ات مام 


8 0 6 50 ف 3 
قال 4 ل ذا أبو بع قأل : و سفئن » عن عاص 4 


3 28 


س (غ) 5 ده (ه) ءاير -. 1 
عن زر عن عبد الله بن عمرو »عن الني عَيِته قال: منزلتنك 
2 1 


5) 


)١(‏ سعد ين هشام بن عامر الانصاري : ابن عم أنس بن مالك , كان من عباد التابعين 
والمرايطين . قتل بأرص مكران غازياً : مشامير علاء الامصار ١1و‏ . 

6 عائثة بنت الصديق ( و ى., ه - مه ه) أم الؤمئين : الاصابة مو ؟١‏ , 

زع ترحمةا له عند الحديث عن شموخ الحارث , 

(:) ذرين حبيش (.ودىق.ه- هومه)الاسدي :أب مريم ء ادرك الجاهلية » ولا 
صحية له : مشاهير علياء الامصار 1٠٠‏ . 

(0) عبد الل بن عرو ين العاص ( “ا ق. ه - ود ه) الصحابى الخجليل . غير أن زراً 
روى عن ابن مسعود : ول برو عن ابن عمرر : تهذيب التبذيب ١+‏ ؟؟ . 

() زهير بن معارية ( - +؟؟ ه) الجعفي ء أب خيثمة » مولده بالككرفة » وكان حافظ 


0 3 ماهر علياء الامصار ا 


0 >س )١‏ 3 ليق 
عد نكا موسى الفراء » عن 0 أبي ( عنيس » عن وان بن 
و 


حطان"' » قال : سألت آم الدرداء " فقلت : حدّثينا عن فصل 


القرات ققالت إن در الحنة عل عدد آي القرا؛ ن » وإنه يقال 


لصاحب القران : 0 أ و رقه 5 


» قال : أخبي اماعيل 97 


0 2 
كم 1 2و ٠‏ ا اوت 3 - 3 3 
ورجل يوذن بالصلوات في كل اوه سني مرأات في اليل 


)١(‏ مومى الفراء : ابن قيس الحضرمى ء أبو مد الكوفى , لقيه عصفور الجنة . وثقة ابن 
معين وأحمد وأبو حاتم . رضعفه العقيلي لرفضه : تهذيب التبذيب 507/٠١‏ ؟ . 

)0 ألو عمس : حدحر بن العندس احفر همى . قال ابن معن : 5-ة » كرفي « مشوور « 
وف الاصل « عنس » تهذيب التجذديب ا ١ع‏ . 

(؟) عمران بن حطان ( - 6 ه ) السدوسي » البصري » الخارجي . كان صدوقاً » على 
كرنه من أهل الاهواء : الميزان عه 2 
6 أم الدء رداء م إحدى زوجي الصحابي تى الدرداء, وهى هنا الصغرى ( وامعبا هحممة 
.ولا تعرف ذأ صحمة : الاصاية )2 ا 
ه) بزيد ب, ن هارون : ترجمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث . 
3( إسماعيل د 7 أبي خالد ) داهم كاه ( أو عند الل » واسم أبي شاد سعد البحلي : 
مشاهير علياء اامصار ال 5 
0).أبي (- .+ه)اين كهب الانصاري ٠‏ الصحابي ؛ الصدوق ؛ سيد القراء : 


. ١5/١ الاصابة‎ 


والقبار يقني بللة ونه اشع برعل رز الداق الاغرةة: 

0 053 ملوك ءلم يَتْعْلهُ رق الدنيا عن عبادة ره . 

قال : وحدثنا الحسن بن محمد قال : ح تنا شيبان » عن 
كقاده ونترهي: ( لعلف اع العباي. مين )"* تسانوان 
والله مبين بر كته ورشده . وقوله : لكت فضل الله علينا وعلى 
م ل ا ا , 


- 


نفد هله وعا قيرف قات يرد كز نا أن أن النوفاء برف 


يقول : بأ رب شاكر نعمة غير . 


قال : القرآن مُصّدَّقْ الكتبّ التي قبله » ويشبدُ عليبا قوله : 


800- 


لوه تفصيا لك ف ء )ع 00 2 حلا له وحرامه 4 


على 6 


و طأ: عه و معصمته 85 


0 سورهة لو ساكب 0 
عا سيار ) سذداة اك اع ( عق حاتم العئزي المصري : صالح الحديث » وثقة أبن حمان : 
إأيزان مه 50 


(ع) بونفا: 11١١‏ . 


ف 


الاي 
القرآن ؛ وا تلوه توّجِروا بكلّ حرف عشرَّ حسنات . أما إن 


4 عن الا 7 قأل .0 5 6 الله 21 : تعاموا 


لا أقول الى حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرفا » وميم 
حرف 

قأل: 4 وحن ا عد ند تعر" اعفد تنا .ور قاء 
عن أَبي تحبيم '” , عن مجاهد قوله ( النبأ العظي ) '"' قال : القر 


0 : ل 0 50 
قال : وحدوثنا قيان عر محمد قال:حدثنا عقدل بن جابر 


3-4 


أن 


) 6 عطاء دن السائب وج بعرم ( أحد علياء التايعين» روى عن جماعة منالصحاية. 
حدث عنه سفيان الثوري وشعية والفلاس . تغير بأخرة » وساء حفظه : الميزان 7٠/+‏ . 

(؟) عوف بن مالك بن فضلة : أبو الاحوص الكوفي » ررى عن أبيه » وله صحية » وكان. 
قاصا » قتلته الخوارج أيام الحجاج بن يوسف » وثقة ابن معين : تهذيب التبذيب ه/5ة١‏ . 

(+) محمد بن جعفر : المدائني » ررى عن ورقاء وغيره » روى عنه مسلم حديثاً واحدا : 
الميزان ع/55ع . 

(:) ورقاء بن عمر اليبشكري : كوفي : نزل المدائن » وثقة أحمد وشّعيه وأبو داود» وضعفه 
كمى القطان : ميزان الاعتدال / 000 

(5) أبو نجيح (- و١٠‏ ه)اسمه بار ء روى عن جاعة من الصحاية» وثقه اين معين: 
التيذيب ١‏ راع . 

)3 النبأ : م . 

(؛) عنان بن عمد (ده؟ - وععه) بن إبراهم العسي » أبو الحسن ابن أبي شيبة 
الكرق » صاحب المسقد والتفسير » روى عن هدم وحرر بن عبد الجمد ووكسم وخلاق ٠.‏ 
وروى عنه كثيرون » ودقة الاعة : تهذدب التهذدب و ١‏ 

(ه) عقيل بن جابر : بن عبد الل الانصاري المزني » روى عله صدقة بن يار » وثقه ابن 


حمان 2 تبذيب الديذ اذب بإعه ؟ > رفي الإغال ع مق جبير 5 
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سم )١(‏ 0 2 0 003 202 
عن هلال بن ساف » عن فروة بن نوفل قا ف يخد ينا حاتت 
ءر 5-8 5 م 3 


ابن الارت وخر تحت ماي الوا لال 0 إن 


اهملعت أن 2 002 دقر وجل 4 فإنك لا ” رت إلمه بشيءِ 


0 إلنه دن كلامة 5 


قال : وفَصَّلَ الله حل وعر أهل التلذوة للقرآن بتلذوهء 
07 مر يقومون أمره » فقال : ) إن الذين حون كنات الف 


507 العلدة 2 وأفقرر م رزقنام برا وعلانة و 


وه 7م 


ا برهم َّ تارتم في الآخرة (هي) الرابحة 
وأبائلة كود موعن د ف جورم مق ةا 


١)‏ ' هلال بن يساف الاشحعى الككوني ٠»‏ روي عن الحسن بن علي » وجاعة مهم فروة بن 
نوفل » وثقه الائة : اين سعد 5/م ٠٠١‏ »2 مكاهير علاء الامصار 9ع تدرب رلمدحهم. 


؟) فروة بن نوقل الاشجحعي الككوني » روي عن الي (ص) مرسلآ » وعيه ؛ هلال دن 
يساف » وأبو إسحاق السبيعي » رشريك بن طارق ونصر بن عاصم: تبذيبالتبذيب537/86 ٠5‏ 


ع( خياب بن الارت ) كاق. ماباعم ( الصحابي القدم : الاصاية 01 ٠١‏ 


ر 
) :) فأطر : ه8؟ . 
0 يكير (- و.+ه)أبو زكراء الككوقي » سكن بغداد » فررى عده 
اما 


0( نحيدى دن أدي ب 


؛ رثقة الاثمة : تا لب 5/0١‏ في الاصل : ابن بكير 5 


مده 


"0 


00 


رماي 2 الر تلك » قال » قال معلرف ل الشخير 
ا اقرانة ةر إن القن تليق كات اشدبز تاقوا الساده 


و 00 3 7 ماوع اف ٠‏ صر امار له وو )ل 
2,0 
5 5 1 ات عاان 1 ا 
قال ؛ وحدثنا لقثم فر لقثم فال جين تا شعبهة » عن 
3 


قال : ممعت ل ل عسدة يقول : أن 


1 0 50 (هة) 
علقمة ان مر دل 
00 


د ) حلي ) عن عئان بن عفان رضى الله 


أنا عبد الرحمن الساني 


)١(‏ بزيْد بن حميد ( - ١+١‏ ه) أبو التياح الضيبعي » البصري ٠‏ روى عن خاق منهم 
مطرف بن الشخير » وروى عنه كثيرون : ابن سعد -- » تيذيب التبذيب رذل.عع ٠.‏ 

(؟) مطرف بن الشخير ( 1١‏ - 57 ه)هو مطرف ين عبد الل بن الشخير العامري » 
أو عبد الله » من أهل العيادة والزهد والتقشف » من لزم الورع الفي : أبن سعد بع »١‏ 
مشاهير علاء الامصار هم » الحخلمة ؟/مو١ ٠.‏ 

0 قاطر : .ع 

(4) لايعرف. 

6 علقمة بن ام رثد ) .ع ده) اضر مى 0 أدو الحارث الكوني . ررى عن جماعة من 
التابعين . وعنه روى يعض كمار تأبعيوم » كقسة والشررق ومسعر »2 وثقه الانمة : ابن سعد 
** »> تهديس التبذيب )ا 0 

(1) سعد بن عبيدة (ن. ١١+‏ - و١‏ وه) السافيء» أو ضرة'الكوني . روى عنالغيرة 
وان عمر والبراء بن عازب وابي عمد الرحمن السامي » وكان ختنه على ابنته ., وعنه : الاعش 
ومنصور واين عثّدية وعلقمة بن مرئد ؛ تددس عد لا 

0 أبو عيك الرحمن السلمي 0 ل عم لاه ( عيد الله دن ميب بين أبي ثابت . روى عن 
أبيه وبعض الصحاية , وعذه طاوس واباس وابن حمر وعطاء وسهد بن عممدة . وثقه العلياء : 
ابن سعد 1١١5/5‏ . 


0 م) عؤان دن عفان (5 أق. هم دو+ه) أمير المؤمئين 0 اهمد : الاصاية 1/4 5 


58 


5 


05-3 » عن الني 1 قال : عر 9 تعلم القرانَ و : 4 قأل ابو 
عبد الرحمن : فذاك الذى أقعدن مقعدى هذا 
1 2 كر 007 جما 5 م 
قال : وحدئني اق كر بن أبي شيرة قال : حدثنا عبدة 


عََ 


كالم قحال عت الله ع من قر | 


قال : عفتنا ا النضر قال وتنا الحيئم ؛ 2 تاد ' « 


ءًَ ر(ة) 
عن حدى بق أبى. كثير أ عنانة بن عبد الرمن قال : 


. ترحمنا له عند الحديث عن شموخ الحارث‎ (١ ١ 

ع عمدة بن سلمان (-م 0 ١ه)‏ ابو خحهمد الككوقي 0 دقال أسمة عمد الرحمن اين ملمان بن 
دحب دن زرارة . ررى عن جاعة سس الثقات , وعنه : | دك واسداق واينا أبي نُببة : 
اتبذدب 5/1 6 

(») الأعمش (.+-م ؛١‏ ه ) سلمان بن مبران الاسدي الكوفي . روى عن ابن أبي أرفي 
وأبي وائل والكيارء وكان محدث الكوفة وعالها , قال يحمى القطان : هو علامة الأملام . 

1 عرف بالتدليس 4 فم العقة والضمط وال ودع المظم 0 ساهل يك 6 تاريخ ابن خياط 
؟/ه 3 5 مشاهير علياء الامصار ١١١‏ »© الميزان 4 » العير 1/١‏ 00005 تاريخ الاسلام 
١/3‏ جع المداية والنهاية ١للوء‏ وأا ء تبذيب التيذيدب م" ا 

(؛) اليثم بن جاز : الحنفي المكاء . بصري معروف . روى عن يحيى بن أبي كثير. قال 
قال أدن معين 4 كارتف قاضاً اشر سك متروك الحديث : ميزان الاعتدال 5/5 031 

(ه) يحمى بن أبي كثير (- و ؟ ١ه)‏ المامي . أحد الاعلام الاثيات الا أنه كان يداس 
الميزان غ/5٠غ‏ 

)3 أدو ده دن عمد الرحمن ل)- :. اع [احد فقهاء الديثئةالسيعة ٠‏ رهو اين عبدالرحمن 
دن عوف ١‏ كان من افاضل قريش وعبادهم وزهادهم ٠‏ دقال ان أسمه [ وقدقمل أسمه عبد الله : 


عمشاهر علياء الامصار 5 


قال رسول الله يله : أعبد الناس أكثنم نلاوة للقرآن » وإِنّ 
أفضل العبادة الدعاة . 


قال أبن التضرعن شعة م عن سليان السمى''' + قال سمعت" 
ار سياه 
اتويات اخ كل عا القتحات النيض لراك الدئديات 
يدلو أعلاهما أآجراً . 

لاوجو فقا ألو النضر قال ؛ حدَّتنا صالح الناجي " » عن 
تقافة معو زرازة بق أءة ى » قال : قام نجل إلى الني علنه» 
قال اوضوك الفي إى العمل حي نإل الله عر وجل ؟ قال ؛ 
الحال المرتحل'” .... قال: صاحب القرآن أن يضرب من أوله إلى 
آخره » ومن آخرهٍ إلى أوَّله 15 حل ارتل . 

قال : ثم أكد الحجّة على مَنْ تلا كتابة وتحفظة » وأَلزمبُم 


)١1(‏ سلمان التيمي (-ع6ام) ابن طرخان ٠‏ مزعياد اهل المصرة وصاحيوم ثقة واتةانا 
وحفظأ : مشاهير عاياء الامصار+؟ ٠‏ 

(؟) ابو عمر: حياد دن واقد العيشي الصفار . كثير الوهم والقطأً:الميزان ٠٠/١‏ 

(ع) صالح ااري 7١-9‏ ١ه)‏ الماقب بالناجي » كان من عياد اهل البصرةء ٠‏ وعرف. 
باأضعف : تيدلب فإكلء 

(:) زرارة بن أري النخعي : له صحمة .مات في زمن عمّان . الإصابة داف 


(ه ه) هذا حملة ساتجلة وكا م بن ف الخال ١١‏ رآ>ل ناا رسوا! ل اش ؟ 


ووو 


عن تررس عام رم يرم » فقال : (مأ 1 لبش أن توه 
ال الكتان والحكم والكيوة 0 00 عاد رك 
دوت الله ولكن كرنوا ران غك ص و الكتاب. 00 


مور 


تدرسون . 

9 6 0ه م أتاه الله" لكان وين 
الويف أله امه ان يلغ قولهُ » أن الله جل وعرّء أمرم أن 
يكونوا حكما انا دقرا با عأموا من الكتاب وعا كوا بلارسونة:. 

وقال عر مق قائل ( إن أنولنا ل «التوراة» فبا هدّى 
7 ريحم نا ليور التي اا" زفي عونا دو الوا عون 
ضارعا اليطوزظ نمق كناك انه و كلو اغانه شيداء ) فأرجي 
علييم الحم با استحفظوا من كتاب الله وشهدوا انه الحق » ثم 
وجب عليهم أن لا تخشا عبادَه في القيام به فييم» فقال : ( فلا 
قموا الاح و ا 1 ثم قال : ( إن كنم 3 
صَدَقمَ وتان 


القسم الثاني 


في فته القران 


قلت : قد عالت أن في فهمه النجاة » وفي الإغفال عنه الهلكة. 
فلو ذا أمهل” السموات 000 لسن حين سمعون كلام الله 
عن وجل » أو ماتوا تموداً ( أجمعون؟ ) لكان ذلك حقٌ لهم , ولما 
كان ذلك كثيراً إذ تكلم لله عر وجل به تكليا من نفسه من فوق 
عَرشه » من فوق سبع سمواته . فإذا عَظم في صدرك تعظي' المتكام 
نا فده هر د أرنه لذ اقرف عولاامه يلاد 
ولا أحلى من اماع كلام اللهجل وعد » وفهم معاني قوله » تعظها 
وجا 4و علالا : إة كاوتالى قائةه :في القول عل بير 
حب قائله . 

وكذلك تَحِدْهُ في فطر نا فيا بيننا وبين الخَلّق . 

فول الجر والقرابّة والعالم والشريف عل كدر حميتنا 
له؛ ول وله لوطا عَظُم ونرَدة كر ونتفيّم معانية » على قدر 
حنا له وإجلالنا له . 


فكلام العام عندنا 0 0 و 3 فع وكيا من كلام 
الجاهل . وكلار” التريف.من كلام الوضيع.. :وكلام من أحين 
لما 0 ( 0 0 إحسان له إلمد نلعا 7 وكلدم الناصح المتحئن 


ا 


00 كلام من لا يتصحنا ول دن علق سكل إن 


- 
0 


م الوالدة د له من" ن الأذة والخلاوة ا فق انلام 
أ 
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2 


غير 4 أعر ةتنا بر حتها “وى 2 


0 تحنزبا علا . 


ل 
_- 


فلا أحدَ أعظم من اللهعر وجل عندنا قدراً ولا أشرف» بل 
اك ام 1 ل ان وس لا لا ل لي 
واد أعل” فق الله خل وك أ كنة) ول أضد ) ا 
ل أرحم و أعظم يا اعم نقد يها سالك 0 يَرْحمْنَا راحم 
ولى ينصحنا ناصح وم ل #علييا م إل با استودع لنأ 
اتويت إن الس لمر 


ل 


3 2 : َّ اذل 2 50 ظٌّ اعد ااه 
الم 0 قول عيدك الله : من اراد أن يعم أنه يحب الله عر 


ع عي يد ا 


1 ا م سَُ ١‏ 
وحد ثنا بزيد 8 ايت قأل . 00 شعية عن إبي إسحق 4 


00) 


عضيد اومن ين رسك عن عبد اشقال : من سرّه أن يع أنه 


حت الله ووو له افليفظر كان كا حب القرآنَ فإنه يحب الله 


-ه 


و 


ورسوله . 
حد ثنا حجين , بن المشنى قال تعدد نذا إسر انل قن أن لق 


ىت 
- 
لماه 


عن عبد الله بن يزيد : لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن , 
كان صن الله زومر له انين كن كوللكيا نه ال 

6 0 إليه من نفسه » ومن كل شيء كأن . 

تلاوة القر أن ارا أذ الأحناء عقن و أن لقلبه » وم 
كل ين تلا » ول يقنع بتلاوته دون أن يطلب الفبم لمعاني ما 
أرادَ الله عر وجل » من تعظبيه وتيجيله وعيّيه » وأمره , 
وميه » وإرشاده » وآذابه » ووعده » ووعيده » ويعل أنه لا 
ينال منافم آخرته » ولا القُووَ فيها » والنجاة من هلكتها , إلا 
بلعل ادال على كل نحاةٍ » والمنجي له من كل هلكة , ولائجاة له 
في آخرته » ولا اعتصام لهفي انتهائه مما يستوجب به ع _ذاب 
ره » إلا بلعل الال على ذلك . 


)١(‏ عبد الرحمن بن يزيد ( - 6م ه ) بن قيس النخمي » أبو يككر الكوفي . روىءن 
عئؤان وعمدالله دن مدهود 0 وعيه ابئه عمد 2 وابراهم لكان وأدو أمحاق السمتعى وجاعة 5 


ودقة ادن سقل والعجلي والدارقطني : تبذيب التبذيب د 9ع , 


4 


فإذا عل ذلك» رعاو العا م ليحركة لم ب الفوز من عذاب 


أله تعالى 2" ه من شدي 5 00 4 ال عل سبيل ححة النحاة 4 


39 .الا 0 


و 0 و١١)‏ اليب 


عن بان » وتنصيرم »2 وحجانتب كخرقف الردى ؛ تعسك إيضاح 


فإذا رَغبّ في ذلك»ء نظَرَ بعقل صحيح ان العلم أرفع 
للمقدار » وأتقع للقلوب » وأَفتحُة لأبصارها . 

فعام أن العلم على قَدْر العالى . فأ العاماء أعلم اك 
علي حي إليه من طلب علم مَنْ هو دونه في العلم . 

الاق :ان الانعاء من الدتل علبي العلدم و اقيم لمي 
أول وأرفع عند الناس لعظي قدرم » لأنهم عن الله عر وجل 
أخذوا عاميّم » وأَنهم معصومون من الخطإ من الله جل وعد في 
ديه » فقد م قلوب المومنين إلا مان من الخطا فيا أخذوا عنوم 
من العلم » وكذلاكة سيا اع الرمما ل أرفع في العلم ممن دونهم من 
التأبعين . 


فاع رف ذلك » ْم اعرف ٠‏ القرآن كلام من هو 5 وهل ا 


٠ في الاصل : وتحائب‎ )١( 


أغلي من قأئْله وال ر4 ِ ولا بسب 0 عاماً إلامن قائله 
نتوين الغا لمي 12 ثقاء 1 تعد ريف امار 


فإذا كان الله جل ثناواه عندك أُعلّمَ العلماء بل لا عِلْمَ لأحدٍ 
| لان عامه 008 سمعه تعناك يهول * 2 وفوق 03 دي ف 


علي » عد ى يلتبي ) العلم إن الله جل اي ٠.‏ 


وقد قال عبد الله : مَنْ أب العلم فليقرأ '"' القرآن » فإنّ 
فده علم الأولين والآخرين 

فإذا كآأن ذلك عندك لم 0 على كلام الرفب سمحانه عدا هن 
العلوم » ولم تحد لهحلاوة ولاشاهداً لتلاوته » وفبيه » فيكون 
يذه فين 4 أذ التقياق او اوها با ذا لقا تلة او اتف .وا تحال 
للتكام ب لانه كلام القديم الاوّل ٠‏ والعظىم, الاجل ظ والكر م 
دعن أل له عل عباده , ليعرفهم 0 ويذ كرهم به أياديه 2( 
نيكم له من رقدات الغافلين 4 وتحمى 90) لوبهم 4 كر به 
أبصارمم ويشفي به الصدور » ويزيل 0 : وينفي شك كبا : 

)١(‏ يوسف 5لا. 


لاق لايل #فاتؤو. 
(؟) في الاصل : في 


ويغسل به دَنسها » وزيفبا » ويوضم بهسبيلَ الهدى » و يكشفَ 
ب 0 والشببات 2 ديديل نوازع النيكام ؛ ووساوس الصدورء 
وبغني له من فِمَه 4 و يشريه من عقله ١‏ ويَنْعم 1 00 تلاو نه 
و يَرضى به عمّن ابه . 

هو طريقٌ اشر المستقي ال ماله اناي زوعة م 
الرغائب » وسلمه ع الجاالك 1 وأوردة رياض جوار 


ال م مكرما د الى والنشورٍ » 
و(علا ) في در جات جوار ال ا ذ كر ياه قرا 
من القبول يدام الزلفة لديه ( ؟5) : 

هو بل الله المتين الذي لا انقطاع له . من تمشَّك به نجا , 
ومن ا عنه طب » ومن ابتغى في غيره ل » ومن فَبِمَهُ نطق 
بالك » وجرى لسانةُ يحْسْنَ الموعظة » وكان من العاماء بالل 
جل وعر . 

واقة راشم اق تر كر وا كالم تن امد دعن 
لقو و ب 1 ا ولام عاو حا بتر ين 
جِدانهُ في قلوب الموأمنين بهء على كثرة الترْداد » والتكرار لتلاوته» 
ف قائله دائم و سر بول قراف مده اروف 


الإ 


و كذلك 2 ا 8 ف قلوب امو منين التا لسن » عل 
لَرْدادِ والتكرار لتلاوته . 


وَكلّ كلام من كٍ عد 0 خطيب بليغ أ قائل شعر) 
فالقلت عن عن كته ( تلجر4) '"" ال ولك موحود فى القطرة لا 
ات نه و1 ) الالناين 


0000-6 


ولو كن الله سََ دك وعر أن[ 4ك لا ا ولا 
نعرف معانيه إذا شٍ : إلاأة نعم 1 م الإله جل وعرّ » 
الذي ليس كثله شري 3 4 ثم ذبن ١‏ أوذاي ا الساء والأرعن 4 
ن لنا وهم ذلك . 

5920 لخلايق ا 0 5 كلاماً 00 
سدمعوه ثم صعقوأ ) و هصية وتعظيا له 4 0 قدر 
المتكام نه لكان :ذلك عقا موللا كن كير 1 

وكذلك إذا تلى التالي بالعربية » وفحن نسمع الصوت » ولا 
تفهم معاني 0 ١‏ يتاوة إلا أ نعلم انه يتلو كلام 58 حي أن 5 
وتعالى » اا 6ن هيا لو عد أاار اعون ) جد 5-7 له 


)١(‏ في الاصل : من كثرة له 


اعظم قدر المتكلم به سبحأنه الذي لا يعدل قدره شىة » وذلك 


موجود كنا 2 فطرنا أ أنا ' لسمع , الكلام سْ 3 من الخلق َ« 
ومن نعظم قدره 0 صوتة ولا نفبه ما يقول » فترتاح لذلك 
قفاوا 5 1-3 وبحل شق صدورنا 2 فكيف كلام 3 3 


و 
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8 


الادل بعير بده ولا مسبوق ٠|‏ وكيف » وقد تكلم به بتفبيه 
من فوق عرشه ») مه َدُ مع الأمين من ملايككته إلى أمين أل 


الأرض »ع لعا يتات أن ون زيدَ فيه مالم يقل 0 نقص. 
وه جوف وال 5 


3 
و‎ 
٠. 


كك عَلينا لدان غري مبين صف إن ك3 نفسك )6 فلو كان م 


ص 


3 


أنزلَ من كلامه لم يَصِفْ نا ب ل ولاذ اك به لعمه » 
ولا أمَرنا فنه د » ولا مانا فنه عمأ , رهة »2 ولا أذّينا نه 
بأدبه » ولا توتّدنا فيه 0 ف لقو اله الى لأضمها 
على ما نحَدتْ الرجل أخاهُ به » وصفْى بأذن المستمع له » ليس فيه 
عبد ولا عقد ولا 0 كنم رول وهام إلا أنه 07 ع عم 

ويخيره بأ 57 ومع « فإذا كان للذي رثك ظيدكة 0058 9 


م 


5 00 9 
أصخيت" إلى حدبثه 4 باسجاع مأ ل و تقيم معاني 0 ر2 صف 4 ولو 


ون 


كان يحكيه لك عنه ( حاكي ) » لفعلت ذلك حبّاً منك لقائله » 
000 سكل به» وا أَظلعهُ الله عنَّ وجل على قليك » وأنت 
50 تَشَاعل عنه لا تفهم عدة قولة لمك وعم ل و عن حد ينه 
وم 5 فم قوله لقلة قدره 6 وقدر حد ينه عتدك ., 

ولو 0 له عتداك لك لحديثه وم 1 عن ا 4 
وَإِنما لحوت عن حديف من حدذلك من الخلق ؛ أنه غاب عنهم ع 
ضيرلة . ولو كان لهم افا عا كنع اسراف عقلك لب وال 
له دون تحببهم' على قدر ا ١‏ لتعامبم أنك قد فهِمْتَ عنم ' 
وم م ترض هم بالجواب دون أن تَوافدَبم » فتعظَم ه نأ فظموا 4 
وتستحين ما استحسنوا » وتستقبح ا 2000 , 


سام 
. .م 


عنو لذ ودر مولين نس والؤزوفجا بولا م 
( يوكدوه ) عليك قراطم ولا يَرْصْونَ عنك فبَيه » ولا 
تحب لهم أن يسخطوا عليث إن لم تكن تفبمهُ » ( وتقوم ) به . 
فككيف بالرب الكريم, الذي تل للق متاها مفعية به إونا قبل 
عليك و بتكا 3 لغواً ولا قاله موا ولا عبثأ » ولا خاطب 


5٠ 


7 9 

يم 7 

عن ذلك علو 0 
وَإنما 0 )0 قغاطاة مدا واواذة توق كبوا الحذد 


5 


فكيف يرن عنك دون أن تسمّعّه » وتَحْضِرَ عقلك » وتفهم 
معاني قوله ا تتشاغل بشيء من الأشاء 3 تستقصي 
منهم معاننه . 
وكشا رضي :ذلك بوإفها كك مواقي الفرويف داو كد 
المإأقيقة وعقائق لامر والتبيء ولا يرضى مو زانش ]عب [مواعطة) 
دون فبيها » ولا بفبيها دون العرّم على القيام يحقوقه فيبا » ولا 
بالعَرْم على القيام حقه فيها دون الصَبْر على القيام بحقوقه في أوقات 
وجوبها » بغير تسويف ولا تأخير , لأنه كلام أقبلَ علينا ب 
بجلاله وكتريائه , تخاطاً نال فك فنا سه لك ل غير م : 
رن بما يرضى به و يبنا منه » ويوجب لنا جواره والقرب 
منه » لظن إلنه؛ وتوت لنا مه إن واناها ا 20 
الألوءق خلود الأَبَدِ الذي لا انقطاع له» ولا رَوالَ ولا راحة . 


1١ 


ونَدَبنا فيه إلى الأخلاق الكروة » والمنازل الشريفة » وأخذ 


علنا" ا لكان مكلذ مدنت ررض ارك زافلت مدر 


ا مذ تل 


و 


بالناذا :وان عيكنا للم ال فرق ما داو فون أن نصغِي إلمه 
بأتماعنا 4 فل تقيمة وإن فعا إلنه 4 حتى نخضر له فقو انا إل 
وطها فود الطن ب كل شيء سواه » ولا نفبمك ل ور رك 
نعَظُمَ ما قال في قلوبنا » ونعظم قَدْرَ رضاهٌ وسخطه . ولا يعظم 
ذلك عندنا مع طول مُوالاتّنا بالدنيا » والاشتغال بذكرهاء وذكرٍ 
أهلها » إِلّا بتكرار التلاق » والدوام على تَعَصي العقْل . تقصي 
ذلك والتيقظ له ء حيّى نفيّمَ ما قال » فينتبة العمل من غفلته » 
وكا فشك عل الغنوب سصره »© ويتوثم عظيم الجواة اتتتلك الثواب 
والعقاب - بروية بصره . 

قعل ذإ ك يعقل التالي عن زه 8 9-07 فشقول: :مأ قال عنك 
1 رائي عبنه» وما أقبل عبن على الله ل 1 إلا أقبل الله عليه 
وأسرع إليه الإجابة . فتكذلك إذا أَقبلَ على الله تعالى » وَذْكَرَهٌ 
بطلب الفبم » أسرع إليه بالإفهام له . وكذلك عون لمقَبلينَ إليه 
بعقوطم لفبم كلامه عنه » فقال عر وجل « إِنْ في ذلك لذكرى 


517 


ع 5 بطر 0١)‏ 
القى السمع وهو دن 3 5 


طن 0 له لين | 
وقال يجاهد 0-6 » شاهد القلأب ٠‏ ليس 7 5 و الستوقيييا 
شاهد قليه الغنب 2 كرائي العين 5 


: وفهم كتاب الله ور ثة التقيرة الثايت في القلب . فد 
فكانه بعاين رذعل وعد 04 200 ووعيده 4 وم سين ذلك َّ 


روفاعن أي دن الف نين سمع رجلاً ا 2( ا الني عَئئنه 
فابتق أذ 4 فقال اعدف ؛ قال : وضرب صدري . وقال : اللبم 
أذهي" عنه اليك . فار فضصّت عرقاً ظ وامتلاً جوفي 0 . 

فإذا ثبت للنفس كان كالعيان . 

كان العبدٌ في الدنيا ببدنه » وقليهُ معلّق لله جل وعرّ » 
وبغيب معاد . 

فاق الله » و لاتحدّل كلاته منك بظبر » وقاة اكتراث 
قنك فم ف “قال و ذلك عليه فإنه 0 3 0 كلامةع 00 
عنده 3 عَم كمه 


فمن أعل كلكنه ارد عل كل كل 2-0 اطنة » وعلى كل 


(0) قف :,ا؟. 


الناديا 
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_- .م 


عم : لنفيمه عده )2 ويقوم قه بعر فه وهم . 

ولو عَمَلَ عن الله جل وعرّ قَبْمَ آبة واحدة ( 6 ) كفتة أيام 
الحياة في القيام يق الله فيبا » فكيف با قال في كتابه من الدلائل 
وَالكر اهبو الأمثال والرعك: لدو وا بى السمياة .مق التوابب 
والِقاب . وبين لك ذلك ما تعد ثناة يزيد ين هارون قأل: اخبرنا 
جرير بن حازم قال : أخبرنا الحسنْ عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرؤدق أنه أتى النيّ عله وقرأ عليه « فَمَن" يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يره »"” . فقال ٠:‏ حسي 
لا أبالي أَلّا أسمَمّ غيرها . فبذا رجل لم باج » ولم يلرم, الني يله 

أغراي ل ينان فق الإسلام ©.ول يقرأ القرآن قبل ذلك » 
ا ينا ٠‏ (44) وورلته الحياء من الله 
جل ور » فكيف يمن ولدق الاسلام و ا الله عن وخل 
كتاية ع ومع تفسيره » وال الآثارَ عن به 1 كل وأولاته 
الصَّحِينَ » لا يفهم كتاب الله جل وعرّ؛ يتلوهٌ من أو له إلى رم 
وذاك لأنه لزه دارم ارو لقني لشفو انلدي ا لا كل 
تعاننه .ولاك لقره #وكلبية» لقا نلك 6 بو عقا لذ الرسمة النفسة #نوقن 
١‏ (0) الزازلة : » 1 


:1م 


- 00 ا 5 و 9 5 6 2-00 أ 

ضن من لا تخفى ضانه » ووعد من لا تخلف وعدم سح ل 

ْ َه اذ 3 

وشابك أن ا انول ع لكوك ثفاة لما في الصدور » وهدى 
00 كس رس سه ثيس : ءَ 

ورحمة للمومئين » فا أحق من أغفل عن فهع كتابه » أن ستحي 
دع اماسٌ سا رس 5 - 8 

من ربه عز وجل » وياسف على ما مضى من عمره » ومرض 

قلبه 0 وهو لا بزداد إلاسقما ومرضا » وذلك لعَلة مبالاته بدائه» 

ا 077 5 0 0 و 

1 طلب شفائه ع قال مولاة ظ وتذبر مأ تكلم ك خالقه وقد 

2مس 


رآه مولاه وهو يعنى هيم كتاب مخلوق وحديثه » وليس في كت 


موساسدااعه 


2) 


بل لعل ما فه ما الاشتغال به ضرر2 عليه» 00 أنه عر وجل» 
ولد قله وا ”فشان يفره ولو أن لع قالع لذ قدو لها أو 
حَيّر » بحيث أن بُعْلَهُ من أخبار الناس ء أو حاجة بكلفة لا يأمل 
لها مكافأة » ولابحتهُ على القيام بها إلا خوف تذله ولامته . 

وكيف ييكون المولى تبارك وتعالى وقدعلم ما أنا قليل 
تعظيمنا له » ونحن لا 8 شيم كلامه , وتدير قؤله فيا خاطب 
عاقيا حل الل ليده عدوي إزالنى الملكون نا 


8 ل 5 


ارول سما رول مرا هما شور بد سارك هن 


8 
35 


(0) في الأصل : ضرراً . 


حي 


ملك ذلك كلهُ » وذلك أنه قد رآنا 1 لعزلا كار من لقره 
أو إلا .أو العامل أو الجار فلا يتالك أن يقَرأَهُ » ويقرة مراراً 
من حبه حبه لصاحيه ولا يرضى بقر اءو لحر وفه دون الفيم يمأ كتيت 
به إليه ار عقل » وفقه الحروف » ليفهم راقم وما الف 
به أمر ونمى » ونا أوصى . فإن أشكل عليه استخراج بعض 
حروفه استعان بغيره على قراءته ليستخرج البعا 0 
لوف اقللة تنا مف الذي قن بش وما :| أن أراهيوها النن 
يكن » خوفاً ان يفوت فيه معنى منفعة » أو عل مَضَرَةِ ليَحْذَرَها. 

زعا كنب الاادن لايل ولك وده يكنا فايس اء 
أو شيء أو اد أن يَعْلَمَهُ في يرك أن يستقصي قم م كتابه » ليفقة 
الحروف مع فَهْم القلب معنى الذي أراد » وكتّب يبعثنا على 
أل كتا به حبة منا إليه لخيّر » ورجاء منا لخبره أو جزعاً منا 
لخوف فوت منفعة ننالها منه آجلاً » أو قرب جواره أو تفبماً 
له داعا ون مكان ودار كك عه دن 2 50 أن 


- 


9 قرأناه و تفرم ا 3< 4 الاو 


١د‏ الماع 


0 ولم 


رن 


0) 


يرى أن ذلك تهأون”'' منا به » وقلة عتاية منا بلمرة . فغداً نقدم 
عل الله 3 وعرٌ فتلقاهُ . ويسائلنا عن كتابه 2 نول إلقنا 
قاعلا 40 ب كشي :نكا عو كنك علنا عنم ويل جللاة 
0 5 داك الل ام لاوما 5 ا انا عه 
مع ما يقوئنا من جواره وما ستواجب من عقابه . 

ل م تسمع مسا: ْلَه لمن والإنس جميعاً يوم القيامة با أَقام 
عليبم به الحجّةَ في الدنيا من تلاوة آناته علييم من رْشْله » وأنه 
قطع بذلك عذرَم وأدّحض به حَجِتَهُمْ . ققفال يوم العرض 
ديا مَعْمَرَ النّ والإنس ألم يتك رَشْل منك يَعَصُونَ عليك آياتي 
4 و لقاء يوم 0 0 

وقال عن وجل : « ألم تكن آياتي تثلى عليم »" 

وقال تعالى « ولقد جثنام | كد تاب ا عل علم هذى 
ورحمة لقوم. يومنون » هل يَنظرونَ إل تأويله (15) يوم يني 


و يقول الذن نسوه » إلى قوله : « 3 رد فتعمل غير الذي 


5 تعمل 0 (الآية ) 8 


)١(‏ في الاصل : تهاونا . (0) الاتعام ٠:‏ .م 
مسترت ته لي # (:)الاعراف :5ه »> عم 


يدن 


1 0“ أدب ما قأل ع وجل من الذي توعد ر4 نادو | 
0 نا نهم مأ جاءتيم 4 رسلهم دمن كلام رهم ع وجل 
م 7 4 0 بالشفاعة 1 بردم إلى الدنا فيعقلوا عك 
كلامه » ويقوموا بحقه . 

قلت : فل أستعين على فم معاني ما أتلو أو بْثْلَ عل ؟ 

قال : بإحضار كَملِك . فبذلك تفهم وتذكر ء ألم تسمه 


مضه 


0 لبه 00 « إن في ذلك لذكرى ان كان له قلبْ أو ألقى 


قال ا : أو ألقَى 00 لا 0 0 بعير م ومع 5 


وعوقيية وال مقا د لقت 
قلت فكيف ا عقلي حتى يكون شاه دآ لا يغيب عن 
فهم كلام ربّي جل وتعالى ؟ 
قأل : : بأن تجمع فِمَكَ حتى لا يكون فهمك متفرّقاً في شى 
غير طلب الفبم لكلام مولالة . 


(ح) ق تباع. 
)؟) الرعاية لحقوق ال ٠٠١‏ : قال الله تمارك وتعالى : إن في ذلك لذكرى آنن كان له قاب 
أو ألقى السمع وهو شبيد , فتءل فى التفسير : له عقل 1 ألقى السمع وهو شبيد. قال مجاهد: 


لا يحدث تنقسه بشرء »> ولد بغائت القلب . 
8 عدي و السو 5 3 


58 


قلت : و كفت أجمع همي حتى لا يتفرق في شيءٍ سوى ذلك ؟ 
قال : تمنع عقلك من النظر نكي وسوى ظلتيع كسان 
ربك جل وتعالى . 


قلت : وكيف أجمم عقلي ؟ 
قال 1 ل ا 200 ل جوارحك بم لا يشتغل 4 ل 4 اث 
تستعمل 3 جارحة 3 يكن عل القيْم 4 يد رك قْ 0 


52 


25 


0-8 


والتاعك إلى تلاوتك أو قلاوة غيرك » وتنع عفلّك من كل 
فار وذكر » شوى ان ب فهم كي و ل لذنك إذا 0 


ك0 


نشع| عد أرحلة 5 يء ع لع و مث ا عم النظا 
جوار و عه نْْ لنظر 


: 000 - 2 
واافكر يي ذلك 4 0 هرك وحطر 4 وإذا ضر طناك 
6 0 5 0 37 5 1 37 على ادم 

فيه اليقين » وصفا فيه الذكر » وقوي فيه الفككر » وبذلك 


7 مدح المستمعين لتلاوة 0 بالفيم ذقال ّّ وجل : 2 فاما 
تم (8) 3 : 507 


حَضَروه قالوا انصِيُوا ع" أي" قالوا : صه أفلا نسمع الله 


ريخل فد كنم نان ستتتوا عن و ليلا يشتغلوا عن 


ا 


. الاحقاف : و؟, (5) في الاصل : إلى‎ )١( 
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َيْمِ ما يتلوّ نب عليه السلام عليهم » وهذا ولم يعلموا ما فيه وما 
قله قضى وفهموا عن الله عز وجل ما تلا علييم نبنه عليه 
السلام ولوا إلى قومبم منذرين (تحدثوا )؛ '' » وفهموا من الله عر 
وجل ما سمعوا » فقالوا : « با قومنا إنا سمعنا كتاياً أنزل من بعد 
تون تند فأ لما بين يديه هدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم » 
ا قوممنا أَجسبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لم من ذنو بيك '" , 
0 عذانب أيه ا لا تحب داعي الم عور قُ 
دفي وليس له من دونه لجا » وقالوا : « إنا سمعنا قر آنا 
ععاا بدي إل الشننها نام رز اماد 

ا بالك عن فهم بين » وعن عقول ذكية في استاع, 
آناتٍ ف مقام واغد ندعو إلى إجداث اشاعز وجول © اموا 
العو لقنا من العذاب الالي » وأخبروا أنه مَنْ أعرض عما 
نلا ننه يله من كلام ربّه عر وجل لا يَعْرِف الله » وأَنّ 
تصرة الع 

هذا الاق والفيم من استماع ,١‏ بأت في مقام. واحد في 


2007 


قل من ساعة 4 فكيف عن وعى القرآنَ كله من صغره » ويكرر 


() في الاصل جد .. 4١‏ الالسقان نه مما جوم امار 


ويكرر تلاوتّه 3 لم يعقيل عن 00 4 ب 0 0 
مولا فيقومٌ بِحَقَّه » وكان 
1< تلق ) نييه عليه "الام © يقد عيهم. عن 0 
بالمحادثة عن كلام ربهم » ولقد ذم مولانا عز وجل 


المتشاعلين عت استماعهم بالمحادثة فقال تعالى : «نحن 


عدم دما سشهغون به إد 2-5-8 له مك واذ 2 نجوى (( 


1 )0 
5 ءَ 1-3 ال 
فاحروص ان ليا يحول فيك خلق 4 مم الله عر وجل رده 
20 . 9 2 لي 2 
كافرا ( وإن 0 مو مذأ ( فإن من كمال الإيمان (مخاافة)9) 
ءََ. ان 8 9 كيع مه 3 
أل الكفر بالقول والفِغل فيما نهى الله عز وجل عنه 


م 
هه 


0 001 0 جح ٠.‏ واه 
.ولقد وعلك رينا عز وجل اأرحمة ( وامرنا أن نطلبها مدة 
بالاستماع, ؛ والإنصات يهم كلامه فال : ١‏ وإذا 


عوره س 


و 
قرى> القر 1 فاستمعوا له وَأنْضكرا لعلك م ترحمود (( 


و 
يعي لكي ع الم الاستماع براه 5 لَه 


كلامه 4 يُوجب الام 0 10 4 قبل العمل بما 0 


ََ 


وقال ع در افبشر عباد 04 الديق يمكيعون القول و كورة 


فرق 


(1) الاسراء ل41 . )١(‏ في الأصل : مزايمة , (م) الاعراف 75١4‏ . 


١‏ القن 


اسه ار فلك الأو فداه الله وأولئك هم أولوا الألباب)”" 
لهعراه وام اك ان 1 
فمدحهم بالهدى 0 ووصفهم ب 580 © 8 واثنى عليهم 2 


هام ه من وس سس ماه 000--ه 


آي من القرآن 2( فإذا الخفرت ت عمقلك 1 همك 43 
بئلية صادقة مع أَمّا. ورحاع كن تنال 7 قال 4 او إل 


59 عر و مو 
ميدانرهةه ) الب مساخطه »ع ودر بده 0 ولا دتريد 


ل 


سه ص و ١‏ 


أن تفهّم منة ما تَتَصَنَمْ به عند العبّاد ؟ فإذا نَظَرَ الله عز 


وه 
5 أت 


ونع الدلف رؤانت كذلك » وعدم ذَلك من ويرك .4 أقيل 
بلطفه 6 وو لي تفقو يم عقلك بفّهم كلامه »> 


5 5 ع و 

ا ا 0 

و ا فبه ها ن علم الغيو سب مو ومكئنو ل الو عيك 8 فعحيتكك حول 
توه 2 2 3 


للقن آن مفهماً 3 فتستنطق مناه عِلم ما عميت عليلكتٌ فيه 


ومو 


الحجة فيوضح ا لك به البرهان 4 0ك بالفوائد 4 
وبُجَلَي . دك عله الشف زولك عن كد الموند رق 


ويذيم 8 كَ الحلاوة الي أذاقها أهل التتقوى ؛ لأن 20 ربيع 


واورو لله ترار 7 00 م ورور 


قلوب ادام 4 » ويتشل فهمه عل من تعطل قأبه » وهو 


والزفرات يق عل ما فات من أعمارهم ( وما 5 


اك 


. ١86 ١ا/ الزمر‎ 00) 


5 


الله عليهم من ذنوبهم » وأشخص أبُصار قلوبهم إلى ملكوت 
5 - وو وو ع 5 03 

في جوار رب العالمين » مع خوف الحرهان لما سلف من 

فإِن طلست الفهم بالصدق أقبل عليك بالمعونة 04 


تمد ذلك 2 "كدات الله عر ا ) 1 الله م الذين. 


كن 7 1 0 
اتقوا وين هم مود (( 9 له تقل فهم كلامه إل 
عل من تعطل قلبه ألا يسمع ف اد | جل 0 تقول 7 
) ولو عَلِم الله ذيهم 0 لأسمعهم ولو أسمعهم لحو لو ا 


ع 1 03 وه 

فاخبر انه لو علم فيهم 0 لافهمهم لأنهم ّ 
لرفة و : 
يكونو] )0 م ( 9 4 وكانوا يسمعوك قراءة الني صلى 
الله عليه و 0 ولكى. ا | : 3 ا أ 0 يقول 

5 2 1 1 1 : 7 5 
) 3 ب يفقهون و 0 تبضروت 6 
0 : ربعا ريم 

ولهم | ذان لد رسمعول ل اولك كالأتعام 5 قي َيل 
أولّك هم الغافلون » '“ . 
)١(‏ الاحل معد. (0) الانفال 57 . (ع) في الأصل :ا صم. (؛:) الأعراف ١‏ . 


تددن 


04 وم -_- ع ااي 


(00) 


كانوا 0 ( لا يعي أنهم كانوا م ولكن لا 
ور - 

يفنهون م يشيغون م الا تسيمعةه يقول ) وتراهم 

0 الذلكب فاضت انحر قفوي إلى النى “ان الله 


عليه وسلم ثم قال )) وهم لا يبصرون ان : 


تقول + 5 يعكلون دلائل الله عر وجل في نبوته عليه 
السلام » فإن عَلِمَ مِن التالي لكتابه صِدْقَ ضمير » وعناية 


2 وو إن 
جد ى يجي همه للفهم ‏ 2 أفهمه . ألا تسمعه يمول : « إن 
تعلو “الله في قلوبكم ين اك يوا ما أخذ منكم 


1 
د ل 50 

فإذا أقبلت على لله تغال بصق نية ورغبة لفهم 
كتابه ه باجتماع هم 00 عليه أنه هو الذي 0 
لك الفهم 4 لااعل نفيك فيما تطلب ولا يما لزع قليك 
من الذكْر » لم يحَيبُكَ من الفَهُم والعَقلٍ عنه إن شاء 0 


+ سسا اس حيبي يبي يي بيو 


00 هوا ٠٠‏ . (©)الأعراف مو1. (»©)الاعراف مود . (4) الأنفال ٠٠.‏ 
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القسسم الثالكث 


في المحكم والمتشابه 


5-2 


0-7 


5 مر 
قلت : ما الذي ينبغي لي أن أعرفه قبل طلب الفهم . 


1 13 ج ود سمس 13 و 0 
لكتاب الله عز وجل » لان لا أغلط فاعتقدَ ما لا يرضي الله 
جل اه ف المعاني 3 أو أنفي ما 0 من المعاني فاخطر 
4 2 ا 


عليه فأبتدع بدعه ( 550 ذر ع قد 00 بالتسخ 


و 
بعد وجوبه © أو دشتبه علي تلاوتة شحد اعد مو ضع 


5 


ترين للشك فيما اشتبه ع 1 0 وأ دم م أخره ا وخر 
2 اروس >> م ع 2 2 2 2 مير 
ما قدمه » أو اعم خبرا أو فرضا أو وعيدا خاصا فاظنه 
2 بج بج اس 2 2*5 اي 2م ور 
عاماً © أو اخص حبرا أو وعيدا أو | را عاما فاحعله 


و ندل 1 متشابهاً 


3 رام اس تر #8 ا 
قال : أن تعلم أن القران منه ناس> و ل :1 
عو هرس هو لذ او 


ومحكم 5 4 وله وجوه 


فمئنه متَشَّابه في التلاوة من غير 


هه 


ع . ومله معقانة لاخيلااف أوقاته 2 الواجب وي 


حون 


ع سا سم #8 
الكائن ثن مما ير الله انه كال . ومله متشاب ده و المعالر لى ممختالفة 8 
ف ني الو 2 5 
ومئنه مقدم ومؤخر . ومئه او وعاء . ومذه ل موصول 
قد ا ا و 


25 34 و 35 
ومفصول 4 ومده عريس اللغة 5 ومده ما لا يعرف معناه 


- 
0 


ِلآ بالسنة 3 بالإجماع . وؤهمنه ما لا 5 معنا ل 
تقر نا وان سو لتر باه جو كراد للش 


دنا القاسم ب 
«صالح 0 عن معاوية عر صالح"" عن عل ضّ م طلحة 
القرشي '“ عن ابن -- في قوله جل وعز : « هو الذي 


08 2 2 7 رد كن َس 22 
انز ل عليك الكتات مذه رات مك ات هن ا الكتاب 
ته لي ولام و 


5 
وأخر ملايهات ) قال 2-0 كانيكة وياد 1ه بوتدراعه 


ن سلام قال : حدثنا عبد الله حك 


توم م بير عورم شما تر 


وقرائضة : وعالو دن ع ورعما رولا يعمل به . 


(1) أبوى غبيد القاتم بن ملام + ترجبنا عند ديك عن شروع اكازرت .من 18 . 

: عبد الله بن صالح البصري المهني : أبو صالمح . كاتب الليث بن سعد على أمواله. قال أحمد‎ )١( 
. 44١/5 كان أول أمره متماسكاً ثم فد بأخرة : الميزان‎ 

(؟) معاوية بن صالح ( -- م١١‏ ه) الحضريء الحدمي » قاضي الأندلس . روى عن مكحول» 
وعله ابن مهدي وابن وهب وأبو صالح : الميزان 4:/ 1١"‏ . 

0 4) علي بن أبى طلحة الدّرشي : مولى بي هاشم . وام أبي طلحة سام . كنيته أبو الحسن » لم يلق 
أحدا من الصحابة , وهو الاق دروي عن ابن عا س الناسخ والمنسوخ و درة : مشاهير علماء 
الأمصار 85( . الأصل 0 على دن طلمحة 9-0 
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510 ابو عبيد قال <دثذا عبد الركسية بن مهدي ' 
قال <دثنا سقفيان ؛ قال <دثنا رحب ى دن سعيك 9 عن عن 
حصين 4 عن ص عيل . رحمن المي 3 أَنْ ل بن نامي 
5 ميم 3 


طالب رصي الله عده 0 بقاص يقعص مال 5 هل 
الناسخ من المنسواخ ل ل ان لكت وأطلكة 


وحدثنا القاسم ابن سلام قال : حدثنا عبد الله بن 
صالح ٍ عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الفرشى 
عن ابن عباس في قوله جل وعز : ١‏ اومن ليف 0 
فقنك أو حيرا كنير1وقال الخرقة ماق رآن ناسخه » 


ومنسوخه »2 ومحكمه ومتشابهه 2 وده ومؤخحّره ه26 وحلاله 


1 


6 عبد الرحمن بن مهدي (5؟١1‏ لد ره ١‏ 6 الإمام الكيير 4 أمير المؤمنين بي الحديث : الثمة » 
الثبت » الحجة : هذيب 9/5لا؟ . 

69 سفيان )7و - ١41‏ م( ابن سعيد بن مسر وق الثوري: أمير المؤمنين و فى الحديث . كان ثقة» 
ترجا مأموناً» كثير الحديث» محيجة 8 ومن أعاظم علماء الاسلام في كل سورك اي سك ا 
تاريخ ابن خياط 585/9 » مشاهير علماء الأمصار 58 ع بتمذيب التهذيب 1١1١/4‏ . 

69 يدى بن سعيد 23 6 الأنصاري » المدلي » قاف بي الخيرة » الثمّة » الثت » روى عن 


أنس و جماعة من أقرانه . وروى عنه خلائق دينهم السغيانان : نبذيب .5١١/١1١‏ 


(؛4) أبو حصين ١١8-0(‏ ه) عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي» الكوي؛ روى عن جماعة من 


الصحابة . وكان ثقة ثيعاً : تهذيب 175/707 . 
6 المشرة لير 5 


يدن 


5 
م 


قال دو عنك الله 0 ور عسن بى الاحوص عن 
ل 5 كد ل" معو لاس هن فر 
عبد الله قال : لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن »2 
0 سل مس قو 3 
وحل ومط 


ع عو جه لل 

فتاويلها 4 وأما حدها فمنتهى فهمها : 
وس - هه 
وعند هذه الخلة فرق الله بين الصادقين والكاذيين 
7 تلاها أو من عرف تفسيرها ولم < منتهى فهمها 2 
ل سل تراه ساس 

و صادق بلغ منتهى فَهُيِها » لأنَ اقل الفترم من المؤمن. 
لد بلك بعك الإيمان بالآية أن يفهمها عن 0 وأن بعل 
بها . 

2-0 سه و 5 

وانما قصر بان ف 7 فهرها قلة وم لقائلها . 
سيرم 


واما مطلعها 0 31 بالكو والتعمق والفنجور والماصي 
ذلك قزل الله 15 عر )0 تلك 0 الله فاك ا (( 9 5 


2 


(1) آل عيران 0 . )١(‏ أبو عبد الله : الحارث المحاسبي . 
(+) يي الأصل : الناس . (؛؟) البقرة 57١9‏ . 


لا 


: حلال 8 ولا يسع جهله 3 وتفسير 
دعلمه العلماء 4 د تفرنها العرب 4 0 يه 25 


2 


00 : 2 و 
الؤ "الله وقول :ار يفون في العلم اماه 1 اط ,غك 


ار 


والراسخون في العلم خواون 
قال عبنده: السلماق 40 ني 


وانما 2 علم أ راسخين إلى 0 قالوا )0 0 ريه سك من 


إن 


4 و وو ورساور رن سما بر و و 
وقال قتادة : المحكم ما يعمل ده 4 والمتشابه المنسوخ 
وى لا بير 


الذي يد يعمل رده 5 
قال الكلى: هو ألم والوكو لمن واشياة ذللق 


. يعنى غير عبدالله بن مسعود » الذي ذكر المحاسبي رأيه في الصفحة السابقة‎ )١( 

)١(‏ آل عمران لا. 

() عبيدة السلماني ( - ولاه ) قال ابن سعد : ابن قيس السلماني من مراد . وقال ابن حبان :أبن 
عمرو السلماني المداني أبو مسلم . أسام قبل وفاة النبي بستتين لكنه لم يلقه . أثبت الناس أي 

غان وا سود" .“اميد خمدة هم أبرز تلامذة ابن مسعود : عبيدة وعلقمة ومسر وق واطمدانٍ 


6 
وشر بح : ابن سعد 57/5 3 مشاهير علماء الأمصار اد 5 


امرين 


وقال ابن عباس : هو التقديم والتأخيرٌ » والمقطوع 
وَالإميول لالع 


5 
0 


وقال مجاهد : ١‏ هن أم الكتاب 0»" يعني ما فيه من 
الحلال والحرام » وما سوى ذلك منه المتَشابه ١‏ 
اماع 
وسكل مالك بن انس ص 0 تعاللى : « وما ما بعا 
كوي إلا لهي © ) الآبة ( أيعلم تاويله الراسخون قٍِ العلم؟ 
قألة لأتعرؤاتنا مقي للك ان :لاوما مداه 


_ 


ّ تأود ا 


الله م ير فال ٠‏ 10 وا! اسون 2 0 يقولون امنا 
به كل من عند ريّنا (( وليس ود ويه 4 والآرة الي 


إل 
0 
2 


بعدها » شك عندي » قوله : ١‏ ربنا لا ترَغٌ قلوينا بعد إِذ 
هديتنا » هنا قال مالك : الراسخون في العلم هم العاملون 


)١(‏ آل عمران 'ا. 

» مالك بن أنس ( عو - ولا( ه) أبو عبد الله » من سادات أتباع التابعين » الإمام » العلم‎ )١( 
الثقء الشبتء أحد أركان هذا الدين . مؤلف الموطأ . وإمام دار الحجرة . قال الشافعمي: إذا‎ 
٠ "88/9 العلماء فمالك النجم : تاريخ أبن خاط ع/رو ردب » طبقات ابن خياط‎ 0 
بهذيب التهذيب‎ ©» ١74/١١ مشاهر علداء” الأقضان: 6 » العير ١/؟لا؟ »ء البداية والنهاية‎ 
, قزرة: ب الاثعقاء لابن عند لبر » وترتيب المدارك‎ 

يي آل عمران م . 


فرق 


قاع هر وه ع دمع برام 


قال أبو عبيدة '" وأخر متشابهات : يشبه بعضه بَعضا" . 
وو -ه 3 0 22 

ود كز عن مجاهد انه قال : يعلمونه » ويتمولون «امنا به). 

وقال بعض أهل اللغة وانما معناه كأنه قال: والراسخون 

العلم قائلون آمنا به 


)١(‏ أبو عبيدة (118-م ٠‏ ه) معمر بن الى اك عي الطري. . امتقديه ليهات راق براي إل 
بغداد . كان علامة في اللغة وأيام العرب وأخبارهم . وأسند الحديث عن هثام بن عروة . وعنه 
أب قبيد :والازي وآبو تشاع الستحاق وابق عنه "في آخرين »ركان خارجياً > عموبيا + 
يكره العرب » ينقل”عنه المحاسبي كثيراً في مد نهم القرآنه : تاريخ بغداد 55/1 . 

(؟) يجاز القرآن لأني عييدة 85/1 : وأخر متشابهات : يشبه بعضها بعضاً . 


5١ 


القتسم الرابع 
باب ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز ذلك فيه 
صفات الله وأسسماوّه : 


0 0 م ه 


اعلم نَ ابح لا 085 قِ معنيين ومن دان اده 
0 فيهما الفيت فمد كفر . لا ل لأَحَد أن يعتقد أن 


مدح الله جل 76 ع ولا صفاته ولا أسماءة ا 
؟ كلم او امار 


ان 2 در عر ؟ وصفُ نفشسه بصفاته الكاملة 6 وامتدح 


ا 


- 
م ل 3 


ا بمدحه الطاهرة ء 1 اكه الحسنى » فمن أجاز 
النسخ فيها »© الحسنى فيه 
قبيحة سوآى » وصفاته الكاملة العلية فتكون دنية ناقصة 
ره ا “ف ع 24 010 

سفلى » ومِدّحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية » جل وتعالى 


و ار 


كن ذلك علو 1 ا 


ا 


جاز 


أخباره تعالى عما كان ويكون : 
أخراوة تال هماه كان بكرن + 


2 


فيكون بذلك منصرفاً , ين االضدم إلى الكذبب » ومن الحق 


ولا يجوز ب قُْ 


2 2 دَهَ يمر 
5 الهزل ولعت 3 وإذما 5 0 الكذاب او 


لضن 


عرى اه ل 55 
المخبر بالظن » فيرجع عن قَولِهِ إلى أن يكذب ا 5 
ويبطل قوله ». وذلك كقول القائا : 557 وي 


5 و رع ور 
ما اخبيرت أني رايته وسدمعده 


كذا. ثم يقول بعد: ( م يكن 


ا و 
ل شيئًا قل ا كم يخبر نه لد كر : 4 
وق 3 
يدل أنه خبير 95 | لا 56 


. 75 0 2 00 
و دكلامن نفسك )6 فتخجدير أن ما أخبر به انه سكن 4 


8 
فيكذب نفسية” فتهنا 


ا 


ها 
ا 
0 
0 


انما قال متعمداً للكذب أو قاله بالظن .وأنه كان جاهلا 
ده اع ا 0 صفة 1 ١‏ 
ال ل ل ل ايك - 
3 ِ 
| ا 


وقد جوتز فريق من الروافض في 


3 0 2 هر لعا جم 0 
التناسخ ؛ وهذا الكفر "" . لا يجوز أن ينسخ الله خبره 


لمم ا 27 اسع 6 2 +86 
أنه خلق آدمْ وأسكنه الجنة وأمَرَ الملائكة أن يسجِدوا 


)١(‏ الأشعري : مقالات الإسلاميين ١9+/9‏ : وغلت الروافض في ذلك حى زعمت أن الله سيحاله 
خبر بالثيء ثم يبدو له فيه - تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً » المقالات /+5؟ : وأنكره أ كار 
الناس » وقالوا :2 لا بجوز النسخ في أخبار أله عرز وجل ومدحه وأسمائه والثناء عليه . 
وذرق الآمدي في إحكام الأحكام ١.1١/«‏ بين نسخ المبر نفه ع ونسخ التكليف بالإخبار به » 
9 : واتفقت المعازلة على أن البارىء سبحانه ليس بذي علم محدث ... ولا يجوز على 
أخباره الخ لأن الخ لو جاز على الأخبار لكان إذا أخبرنا أن شيئاً يكون » ثم نسخ ذلك 


* 


أن يكون أحد الخبر ين كذباً » قالوا : وإنما الناسخ 


2 7 ا 02 
بان أخير انه لا يكّون » لكان لا بد من أن يور 


والمنسوخ في الأمر والنهي ٠‏ وقد ذكر المحاسبي أتفاقه مع المدسزلة في النسخ فيما بعد . 


لخن 


5-4 


قت لو لبر الل عي يار ا 


-ه 


من الرسل » وعمًا كان و في الدهور الخالية مما أخبر أنه 
كان اند ذلك : 00 وكذللف خآ 
١‏ سيق القيامة وأنه 0800 107 
ُ الجَنَدَ وفريقاً في السعير . ولا ما ون 
أَهْل الجئة وأهل الثار » وأنه يخلّد أخل الخد فيا 

وول المشر كين قِ العَذّاب ٠‏ الألم 0 0 خلاف ذلك 
كلة :م لِأن ذلك برحب م الثاني لُزوم الكَذِب في 
واد أن كفل 0000 


حير 0 


5 ع هه 4 
الاول ( ولزوم البراءة 3 وانه 
فأراد أن لا يفعل » رَجِوعَاً عن قوله : والرجوع 
الول الكدف :. والتدافم ن الجهل بالعواقب 


9 0 ِ : 7 ' : 
ودن ذلك ىلوت الإرادات قي داته بالذوات » ودو 


و راعرى و ولا قري 
البداوات جاهل بما يكون فيما يستقبل ” 
0 0 .0 0 0 مرعر ه 
ولا 0 ان 0 بامرٍ كان 8 يخبر أنه لم 0 
و را 


او يخبر باهر لذ يحون ثم يعخبر أنه 1 4 أو بحخبر 


2 


)1١(‏ مقالا'ت الاسلاميين ٠١/1‏ : وائترقت الرائضة : هل الباري يجوز أن يبدو له إذا أراد شيعا 
آم لا ؟ على ثلاث مقالات : - 


56 


أنه ل يفعل ثم ويا : 000 3 00 دخبر عن ٍ 


2 


صلّى الله عليه وسلم (انه) ا الب د لاير ال 0 


و 1 2 2 " 


2 


2-0-7 
من دببعث ثم يحبر انه يبعث بعد تَعا 0 او يبعت 5-5-5 
و2 


00 


امم 


بعدمأ 0 انه الجر من ببعث من التحفية 8 


زر مر عي 


وكما قال للأعرات : ) قل : 0 تخرجوا و 07 (( 00 


قله قالنا يع طب ره هذات ا ذوون شيعت 6" . قال الله 
ل 2 
جل وعز : « يريدون أن ا كلام الله . قل لن تتبعونا 


وه 


د واه "١ ١‏ عن هقير ع 
كذلكم قال اثله من قبل, ”© وقال :2 لا مبدذل لكلماتة © 
حل عن الجهل والبّدَاوات . 


روا ايمر ا 0 لور 


ذا و ان صفاته جدبيدة عليا 3 


اج هار هاس د 2 عو وس ماه شير 
ان يحبر بعل ذلك | نها ل سفلى 0 أو نيصف نفشسه 
03 3 ل له 


بانه جاهل 0 الغيب » بعدمأ 0 انه ال 6 ا ء 


١‏ فالفرقة الأرلى منهم يقولون : إن الله تبدو له البداوات » وانه يريد أن يفعل الثيء في 
وقت من الأوقات 3 لا حدثه لما حدث له من البدو , . 
١‏ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء .. 
م - والفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه لا جوز على الله ءعز وجل اليداء » و ينفون ذلك عنه تعالى . 
(9) التوبة مام , (؟) الفتح ه 
(©) الفعح 1١٠١‏ . (:) الكهف ام . 


ان 


5 وى ع 5 93 عي 5 -ه 2 0 
وانه له 0 ما قد كان» ولا عم الاأصوات 4 وانه يه 
2 


قود له ولا ا على الأشياء ؛ ولم يتكلم بتيء ولا الكلام 
كان دده ولا له الحَلّق لامر 4 وَأضة تت الأرض له على 
العَرْش جل عن ذلك وتعالى علواً كبيراً . 
ل 


عزو اه ع لل الو 
تلاوتها » تحسب انها ناسخة لبعض أخباره » عقوله 


1 1 1 1 0 ذل عه ل سه عر 
في فرعون « حتى إذا أدركه الغرق ) '" وقال « ين 
ور نا 0 


ننجياك ديك 0 7 وكقوله : () يقدم قومه يوم القيامة 


0 الثار ( 0 أ لم ا به جاه من الغرق 1 

م 200 
الدنشا »© ولا من العذاب الاح وقكل تاول قوم أن 
" 10-6 . 3 عو لضي تر 
الله جل ذكرة عقن ان متحه نب ةنفايق الثان -:4 “ذا | من 


عند الغرق » وقالوا إنما ذكر نْ قوم فرعون يدخلون 
ووه اه 


الثار 0 0 أنه 0 فرعون النار » وانما قال 


-4 41-1 


) يعدم قومه يوم | قسامة ة فأوردهم الذار ») ولم يقل فيردها 


)000 دوئن 45 في الأصل : قلم! أد ركه الغرق 4 
0( يونس اح * 
لو هود : م 


انحن 


قرعول وقال )0 وحاق ناكل فرعوك سوء العذاب 0 0-000 


00 12 الآخرة والأوق 5 


حم 


إاي 30 
وانما معدى قو له ( ( نتجيلك يدلابك ») ان الله جل وعر ا 
28 ساغر ٠.‏ ذه 
غرّق فرعون وقوه لم 00 بنو 5 امن يالك وقالوا : 
- 00 الو 0 له 13 
ما غرق فرعو ّ وإننا نخاف أن يلحقنا فدَمَدَّلنا . فامر 


ال كر 3 اكور لف التي بدن ابغير 0 ح. على 


0 رن و ا ل 003 
صمة البحر 4 المي بنو 5-3 وانعل بغر رقه 4 فلما المّاه 
و له و لامر الم 


البحر 4 تطرك التفكرفي مرا ا تمكلون ننه , 


مه الي ١‏ و 
وكذلك اذا تلوت قوله ١‏ فليعلمن الله الذين صَدَّقوا » ' 
2 س2 اهس ألو 
( الآية ) وقوله ١‏ ولما يَعْلَم الله الذين جاهدوا منكم, ' 


اسم # تر ره و 7 إن 4 

1 بها ٠.؟ ٠.‏ 5 5 اغا : 

( الاية ) .. 000 التولاوة » على استئذاف العلمم مرخ 

١ 

6 - 3-4 

الله »> بجهاد اليا اهدين 4 وصدى الصادقين 4 وكذِب 

حينم 5-1 

60 غافر : 498 . 

:(؟) ها هنا سقط يرد به المحاسبى على أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى » ثم ثم يذ كر ال رأي الذي يتيئاه 75 

(0) النازعات : 56 . 

(؛) ابن كثر «/١س»‏ : قال إبن عباس وغيره: إن بض بي إسرائيل شكوا في موت فرعونء فأمرات 
تعالى البحر أن يلقيه يجسده سوياً بلا روح » وعليه درعه المدروفة على نجوة من الأرض - وهو المكان 
0 متحققوا وا دوته وهلا كه , 


(ه) المدكبوت :7 . (3) ال عمران : 8؛(3. 


بام العقل ام " 


اه الو 2 0 آ-ه 2 ع 
وام و 0 3 00 


وكل شيع يحون فهو يكونه 9 فلم امه اج وقل تقدم 


لولم مده به و كفك يق م يكون » ولو لم يكنم 


و 


م 6 


ماعى و واج ه ص سير 9 واه 
ليس له علم بها يريد أن يصنحعه » كيف كر يحسين 
2 رده ماهر سم © توراه .0 ور 0 
ان بصعه 0 ومن يعدسن كنف دصديعة © بقدر أن. 
دتدسئعةه 
ر داورو # 2 َه 9 م 
وهذا عحده ضرورة في فطرنا فلو لم در كتايا 8 4 
وه 0 - شر - 37 و 006 3 رروهير سم ع 
ولم نععيوة "أن لوخت لم مهدر “لذ ان :مين كتانا 


موْلّمَاً بمعاني مفهومة بِالبَّحْوِين أبداً » وكذلك جميع 


0-8 مر عبرا خبتر 3 و هه‎ ٠ 
الصناعا 3 من لم در ما لقا أو ذو صف له فيعلمها لم‎ 
> وى 0 5 0 2 2 1 ل ا 3 ل لووك 5ه‎ 
يمحسن ان يال بها ابدا 1 الل جل ذكرهة أولى بعلم م‎ 
1 1 ور لا وو 3 سو‎ 


5 مو 2 لاير سداه 0 7 


7 
22 


الخبير اد وقك شعادل على ذلك م١٠‏ ن عقولنا ء» أن من. 


فعل شيعاً بحكمة » فلم يفعلّه حتى كان عالماً قبل أن 


(0) اللملك 14 . 


لانن 


بفعلهء قاد به كما واد أن فكوا وقل عام كيف يجية. 
وقد امتدح الله جَلَ وعَرٌ بعلم ما قد كان وما سيكون 
وما لا يكون » أو كان كيف كان يكون . فمدح نفسه 
بعلم جميع الغيوب قال حل ل اقل لاا زد 
أعلم ددن قِ السهوات والأرض ) '" وقال : « وهو لل ِ 
السموات وفي الأْض يعلّم نور كم وجه ركم » 9 وقال 
0 عالِم الغيب والكهاةة ) '" . وقال « علِم الله 3 
ستذ كر ونه" وقال اعلم أَنْ كن 3 م مرضى )“(الآية). 


وأخبر بما لا يكون أو كان كيف كان يكون . فقّال 


علم أَنْ 


وم وو 
عر وجل : ا ولو ردوا لعادوا لم نهوا عنه ) وقال : ) دن 
ع مقع عر و رهعامر 0 
اخرجدوا لا رعدر جول ون دائن قوتلوا لا عر 
فاخبر أئ 
قوله )0 حدى يعلم (( و )0 ( لما يعلم” ( و 3 عن » انما دريك 


حدى يراه ( فيكون معلوماً ا لأنه يا ع أت 


0 5 9 ك2 ٌّ 3 
يكون يعلم الشيء معدوماً قبل/ أن يكون ويعلمةّموجود 


رك قل علم انهم لو روم ولو الأدنان وإنما 


الا سل 


)000 الاسراء مه . 6 الاتعام ص 6 الاتعام ملا 
(4) البقرة 2.8 (0)المزيل :8م (1)المثر : ؟ 


ادردنا 


2 2 


كائناً 4 فيعلم قِ وقت وال أنه معدوم موجود 4 أنه قل 


كان وانه ا يكن بعك ( وهذا ال ال 1 


سس 


2 و 3 
فكو جاهلا به أنه سكون ( وذلك موجود فيذا ال ود 
لك 18 2420 واه م فيرع 32 نت 
حها ال ( وعدي محدث. قل علمنا أ أن ا إنسا نم ميرت ( 1-0 


اماك إ نان قلنا: قد علمئا انه قد مات من غير 1 نكون قبل 
0 و مر 
أنا قد يحدّث لنا العلم 2 


من الرويّة وحّركة القلب اذا نظرنا إليه مَيْتَاٌ » بأنه 
1 


:موته جاهلين انه سيموت ع ألا 


إن 


مرلث . 


2م روعرو ر مع م ٍِ و 2 

وألله جل كر للا تحدث فيه الحوادث » لانا لم 
0ن 4 5 2 و 
نجهل موت من مات آنه ستيكون ( وكذلك علمئا ان 
الثيان سكوت حويكظ النلمق اتج كوف ب اف اقل 
2 0 و د 


كان من غير جهل ممأ 0 اه كرون : 


قير زر 0 


من الأضاء شاع إل وهو يخلمه » ولحن له نخلق 
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وكذلك ويه َل وَء ١‏ لتدضا ل الح ام إن 


ر 
شاء ل م / وقول ( وإذا ا 1 تويك 0 أ 
ومس 

مترفيها ) '") ره « انما أعونا لذىة إذا قاف اذ نقول. 


[ه 7 فيكون (( 0 


دن ذلك تبذع منه لحدوث ِ راد 000 له ع ولا 


0 


أن ان مشرئة لم تكن له الكت قد الجاهل بالعواقب 
الذي ايد الى > وهو ل يَعْلَم العواقب 


البداوات وحدوث الارادات : 
فلم 0 يعلم | دكن ن »لم يمتعويةة 
إرادةً لم تكن » لأَنَْ الإرادات إِنَمَا تَحَدْثُ على قَدْرٍ ما لم 
يَعْلَم 3 انا ا لم يرل يعلم فكو ونا لذ مكو 


5 5 هقر 7 2 
من : وشر أراد على عِلَم لا رحدث له بذاء , 


اذ كان لا فد فيه 2 به. 


_ 0 
ل ع2 سلس و ان ل 0 


وقل داو بعص من يدعى ي | أألسنة وبعص ) أَخْل البدع 


ذلك عا الحدوث !! 


و 0 


فأماامن اذغ السنة .(1:8]) فأراد إثبات 00 فقال : 


١‏ م من خم ى ا ع 


وأما بعض أَهْلٍ البدّع " فزعموا أن الإرادة انما هي 


ره قير 2 


خلى 
6 اسرد ترم أن ال ير لفاوق 6ب 
الخَلّىَ هو الإرادة » وأنها ليست بصفة الله من نفسه . 
وجل الله أن يكونَ شي: حَدَثْ لغير إرادة منه " . وجل 
عق البداءات 5 0 5 


0 
حادث الست بمخلوقة 4 ولكن ألله جل وعز بها 
ا 


نََ 


م 3 )0 فنعا ن المسجد ا ن شاء الله / © 
“لديم تارق 


بلاق لا فياه : نقول الفا كن كر 


0 2< عر هسه 5 


ل ولك قرية امرنا فدرقنها 0 


نه وَعَدَهُم الدغول 0 3 . 
ا 


و 


وقوله « وإذا أردنا 


)١(‏ يقصد المحامي بيعض أهل البدع هنا المعتزلة » وعلى الأخص معاصره المتكام الممتز لي الكبير أبو 
اذيل العلا ف © الذي كان يغول كا يٍ مشالات الاسلاميين ؟/م: : خلق الذي 3 الذي هو 
تكوينه بعد ان لم يكن هو غيره » وشو إرادته له » وقوله له كن . 

. هذه الفقّرة رد على المعتزلة . (") وهذه الفقّرة رد على الرافضة‎ )١( 

(4) الفعم :ل . (ه) التحل 4٠0:‏ . (د) الامراء :315. 
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ََ 


1 إن و و 13 يو 5 ذل لو 
فإنه لم يزل ة ( قعل 0 و اي » أن يحدته 
2 وقت إحداثه . فلم يرل له 5 في الوقيت المؤخخر 


ا 0 ع او ةده بر 
فإذا جاءَ الوقت فهو أرضا يريد ان دده فيه »© فبإرادته 


١ 


0 قِ ذلك الوقت الذي فيه 2 5 


١ 000 7 20 20 7‏ ُ 
فإرادة الله جل وعز دائمة لانه مريد قبل الوقت الذي 


. .م 7 200007 1 : ردم 
تيت فيه المخلوقات ٠»‏ وف الوقت الذي أحدثه فيه 


م مه 01-0 ل - لله تر 
فاراد بتموله جل وعز ١‏ اذا دده إذاجاء الوقت الذي 
1 َه يو 
فيه » وهو له قبل الوَقّتِ مريد » فَأُوقع( إذا ) على الإرادة , 


03 2 ره اس د 2 
وإتها 'أراذ :الوقت: وهو مرد ل4: انضا فى 7الوقت . والءري 


هس قر و و 
تفعل هذا قِ مخاطانها . يقول الرجل ار : متدّى ريد 


0 0” 


أن تدك 0 فيقول : غدل 


ٍِ هه . ا 
أ. فيساله في ظاهر 'المسالة عن 
5 5 و و 0000 5 5 
وقت إرادته » وانما يريد الوقت الذي فيه المجى 2 
عاو 5 3 5 3 لاو 3 
ودجيبه بالوقت الذى يجي ء فيه . ولو ل 


اخ 3 ع - 
مسالته إذا قال ع ريد حبك ١‏ لقال ٠‏ : الساعة 


ي غداً » فأجابه عن وقت المجيء » وانما ساأله ف 


وم 
5-1 


اا 


الظاهر ع, ن وقفت الإرا دة © وهو ريد ري 0 34 فاجابه 


كن معدى النذؤال ولم يجبه 32 تظاهر 10 : 


صر 


تددن 


اي اس له سا اسل ٍَ 
وكذلك اذا | راد ابله جل وعر وقت كون الخي 
وأنزل ظاهِرَ القول على الإرافة ع لقال جل ور قات + 

« وإذا رذن أن هلك ري ) يعبى الوقت الذي ردنا 


من قبل إذا جاء الوقت أهلكناها فيه . فإنما أراد بقوله : 


١ 
لهر ه‎ - 


لذ رسام اذ كان لاقت الذي ردنا أن هلهم فيه ©» 

لا على البَدْءِ منه بإرادة اخري واراة تكرين القي ع إن 
وقت 0 لم يزل ا 0 وله فثه ؛ فلم دل مويك 
الهلالك القرى في الأو قات اله 5 فيها » فإذا أَهلَكَها 
تبإولة ةا مققدمة د بهَادكها في 3 ث الأوقات الي 
ادها للها 1 وبإرادة لم تَرَل 7 هلك القرى إلى 
الوقت الذي لم يرل دوا 


الستمع واليصى : 
وير ناس 
كذلك فوله عر وجل « إِنَا معكم مستمعول ) 0 


معئاه إحداث سَمُعٍ ولا 22 سور ما رن من المتكلم 


في و و قت كلامه 0 قو انما معذى )) إِنَا ع ار نَ 1 
و موي 

) وسيرى) الله عملكم ( م أي الشمواع والميصر 5 يخهى 

6 الشعراء و١‏ . [69 ألتوبة ؛و 


0 


2 2 
در كه 595 ويصرا لد 


وام 
9 


04 1 6 وو 

8 وادث 2 الله 0 0 وعر وتعالى عن ذلك 5 وكذلك قوله 

00 در 8 

«( اعملوا فسيرى اه 0 وق له د لا تسوت زه .ا 
وَل لحم مُحَدَئاً في ذاته » تعالى عن ذلك ! ! 


5 3 0 ل :2 0 10 0 غ2 2 
وقد ذهب قوم أن لله جل وعز استماعا حادثا فى 


7 5 وى م في مه 2 0 و 

ذاتِهِ " » فذهب إلى ما يعققل من الخلق أنه يَحَدتْ في 

2 و مه 5 مه ته 

علة لح ما يكون من قول عنل سمعة للقول 0 لان 
ل ه قو و هبر 

الوق ذا سيع الي > حَدك اله نه فهم ها افركدة 


روو 2د عونم و 


أذنه من الصوّؤت ؛ وكذلك ذهب 0 9 روية تحدث له . 
قال أيو عبد الله : وهذا خطا . وانما معنى « سيرى ) 
05-3 أ وى سم سمس ل له 
و )0 انا معكم مستمعوكن ( ان المسموع والمبصر لم يخف 


على عيبي ولا على معاي أن 2 مي ونَصر ع له 
ع > اي 1 الي ١‏ 3 

8 لحوادث ُ الله جل ور : 0 ذهب إلى انه رعحدت 
َ وى ص 1 

يه استّماع ف ولوت المعو 4 وإيصار حلوت 


تون سمس 


المنصر'. +:ذقك ايا الله عز وجل ما لم يقل وا 
على العباد اقرع كما قال » وائلة عالم بانع 0 ولا 


)0020 التوبه 31٠١6‏ . 
)١(‏ الذين قالوا بحدوث الصفات في ذات اله فر يمان : الرافضه » والمشبهة : .الات الاسلاميين 15/5.. 


56 


در 57 ما 5 يكن 9 انما معدى ) حدى يعلم (( حدىن, بكر 5 
1 يج سا قر 1 ع 
المعلوم » وكذلك حتى يكون المبصر والمّسموع . ولا 


02 ل( ه و 2 و 2 
يخفى عل الله عر وجل ان بعلمه موجودا ويراه موجودا 
2 و ١‏ .0 : 1 لل سك سل ساس 
ويسمعه موجودا بغير )٠١١(‏ حدوث علم في الله جل وعز 
ولا سمع ولا بَصَرٍ » ولا يعي حدوثا في داب الله » جل 
بع 3 1 5 3 
الله عن الحواويف -ق. نفسة + وتعاك عن البداؤات فى عليه 
١‏ 


- 2 


العطلوكو : 


واو ماس 1-0 هه 
وكذاك قوله جل وعز ١‏ وهو القاهرٌ فوق عباده) 


لق 


8 و ثر جع ونير ماه 
وقوله « الرحمن على العرش استوى » '" وقال ١‏ |أمنتم من 
بم هم هي 


5 ج هسه 2 0 3 

قي السماء ان يجخسشف بكم الوقن ( 0 وقال ) إليه يصعل 

الكل اال وال ا ا 
يم الطيب » “ و يدبر الامر من السماء إلى 

الأرْض ثم يعرج اليه في يوم كان مِقَدَارَه » © ( الآية ) 

5 لهب تر 0 ع 5 1 7 

وقال ) وج الملائحة 0 اأروح (( 5 )0 الآية ( وقال عبني 


5-8 


ىا 


(1) الانعام ا (؟) طه : م (0) الملك : كدر. 


(4) فاطر مر (ه) السحدة : مه , 030( المعارج ب 
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ول علا عو 
عليه السلام )) إن متوفيك ورافعيك 
سس اله 


وفعه زات ليدع" وقال05اف الوق هود 

وذكر آله لو كانوا لابتَعوا إلى طلبه سبيلاً < ث هو 
فقال ال قل لكان ممه 1 لية نكهاة يقلو لون 13 ارا ل 
قي لاوش نبي )"لوقا اسع ال ردق لأعلى »0 
لو ةن اريك ب كر ا سخ 
أو خلاف الظاهر » فاعلم أَنَّ ذلك ليس يتس 9 بمضاد 


امس 


ليذ > وؤلك وله وهو النض فى "السداف ]له .وزفي لاز شن 
إله ) "" وقوله ( 07 كرت إليه 0 حبل الوؤريد ) © 
وقوله ١‏ وهو الله في السموات وفي الأرْضٍ عَم رك 
وجه ركم  )‏ ( الآبة ) وقوله : ( ما كود من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم 0( الأرجةام لمن بناسخر 
ولا ذلك ناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك ولكق معنى ذلك 
غير معنى هذا . 


سم 2 ا 
ان 


هذه الائة معناها و لويرة الك الل عون بذاته 
)١(‏ آل عمران : هه . 6 النساء : مه( . [فو6 فصلت : م” . 
(:) الاسراء : 45 . (ه) الاعلى : 31. (1) النغرف :5 4م. 
() ق : .1١5‏ (0) الاتعام : م . () المجادلة : لال 


5 7/ 


| سل الأشياء ا » ويينتقل فيها لاذنتقالها وينهض فيها عل. 
دارها وول عنها عند فنائها ا مولانا وتعالى عن 
هر 7 
ذلك علو ١‏ كيهرزاء : 
وقد ادعى بعض أهل الضلال : فزعموا 
َه اع لسرم مه 2 ع 
وعز في كل مكان بنفسه ٠»‏ كائناأً كما هو عا م 2 


00 بض 


أن 


راس اع 
)00 5 


لا فرق بين ذَلِكَ عندهم " . ثم 
لوك علي ل 10 


0 ر عرو 
أنت ا 2 المعذى ثم ناه بالقو ل لم عن عده نقيه 
ل ساقي سه © سا تر او 
بلسانه » وقد تدين- لا يلزمه فيالمعنى- بما نفى» كالنصارى 
1 2 أ 
رعمت انهم يعبدول ثلائة وان ذلك لسن 0 4 وان 
معذدى الثلاثة معذى و حل ٠‏ فال 1 عنهم م لسر 1 
5 0 1 7 0 : و 2م 
بقولهم 0 دانوا به 2 ااي وكذلك جحي اهل 


ووس 


الضلآل حر الكفر 0 مده وعم كافوو لاد 


5 وا ى عر يمسن 0ه م يد 2 
"كلق جميع اهل البدع رن البدع بقولهم ويتبروود 


000 يشير بهذه الفقرة إلى الحهمية 0 تباع جهم بن صفوان (- 6 ه) الذي كان يقَول بتنزيه 
اله عن الصفات كلها »© ورودرى أن الله ل( لسن 1 العرش بل في كل مكان : تاريخ الإسلام 
داه » وقد اضيلط الأمر قُِ القرن الرا 6 اطجري »© فقَال مهذا امول عر الأشاعرة 3 

والمعتزلة ؛ والصوؤية » على خلا رجي ود دك 
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لساري 2 2 


5 8 4 0 5 - 0 3 
منها » وفك خالفوا 2 دانوا الله تياك وتعالى بها : وكذاك 


سمل 0 60 د 2 
هؤ لاع 2 نفيهم بعك تثبيتهم معدى م 2 فاحتجوا بهذه 
وا 


الآيةِ*© أن الله عر وجل في كل شيء بنفسه كائناً» ثم 
تي قو 
نفوا معذى مأ ثبتوا فمقالوا : لا كانث شىء ؛ ب القىء قاعالراة 


إن سور مع 22 


لآن 6 كاه ف الأشزاء اء فهو كالشيء ء وإن نفوه امتهم 


ٍِ ومو 


قلت : 00 ذلك كله . قال :مأ معدى قوله 


2. 


تعالى : ) 5 5 وسيرى الله 2 وإنا مم مستمعو ن 2.0 
0 وير 


خخ معزأه حدى ون الموسودة 2 موجود 


7م بر ىمل 2 


ممما » ونبصره 0 » لا على استحداث عَم ولا 


مه 


م ولا بَصرٍ 3 و قزل « إذا ردقه ) فمعئاه اذا جاع 
وت كول المراد فيه + 
أ 


فق 


ور 
ما قوله « على العرش استوى ) (وهو القاه 
قوق يام 3 وَأَأمنتم قلف البنماة 39 يري بورد لابعهوا 


هر 
إن قي الفواقي ‏ نرورا وتفهدة وقيرها تل قولة. “1١‏ إلية 


اس ه06 


و 


1 الكَلِم ( وقوله )0 ثم يعررج اليه قِ يوم ا فهذا 
)١(‏ قوله تعالى في سورة المجادلة 0 ما يكون من وى ثلادة إلا هو رأبعهم " : 

(؟) طه باه (ع) الانعام : م١‏ (4) الملك : ١١‏ 

)0( قاطر : ٠١‏ 6 السجدة : ه 
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0 و و سه تي اد 


يوجب أن فوق العرش 3 فوق الأشياء ؛ منزه 
عن الدخول في خَذْقِهِ ل ى عليه منهم خَافِية الأنه 


03 0-7 


أبانَ في هذه الآيات 


ايو 


9 ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال - 


5-4 © 13 
(00) 


)0 أأمنتم عن ق السماء ان بيت 4 500 ( دعى 


و 


فوق العرش ‏ 5 والغرش عل السماع »© 4 0 كان فوق» 
شيء عل السماء 0 1 السماء 4 وقل قال مشل د لك 
) وا قٍ ارقن 1 ١:‏ بعي على الأرض ل در بد - 


يك سروه 


1 في جوفها » ا 0" ) بتكم‎ )٠١5( 
ع6‎ ١ ١ الكل 7 يعن فوقها . وقال‎ 

2 2 وو 06 
ثم فقضل فقال : ١‏ أن يخبيف 0 الآرض ©» “ ولم 


أ 


0 قٍ السماء » ١‏ 


فَصَلَّ بقوله : ؛ في السماء  »‏ ثم استأدّف التخويف 
على العَرْشٍ فوق السماء » وقال : 
افيد الأماتهق: اقوط رن لاعن اق مقرم الها فى 
يوم » " ( الآيّة ) وقال « تعرج الملائكة والروح اليه » ” 


)١(‏ الملك : ١١‏ (؟) الاسراء : 5ع (0) طه : ا" 
(؛) الملك : ١5‏ (ه) الملك 15 . (1) السجدة : ه 
20 المعارج 55 
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02 


' 2 050 7 3 ع كه 0 ار - 
كمين.. در قاع الامرء 0 الملائكة ع لم وصف صعودها 
2< عت ها على :قر 


بالارتفاع صاعدة إليه ٠‏ فقال « إليه يصعد الكَلٍ 


وقال : ١‏ ثم يعرج اليه ) '" ثم قال : ١‏ في يوم كان 


زو 


- برو و ك0 
مقداره : 2 مقدار ضعو دهأ 4 وفصله من قوله اليه "كعون 


-. 1 7 3 أ 0 ّ 2 
القائل : صعدت إلى فلان في دوم أو في ليلة » وإن صعودلة 


إليه في يوم » فاذا صَعدوا إلى العرش فقد صَعَدوا إلى الله 
يت من ا م بر م نيم 
جل 000 ا يساووه في الارتفا 00 


وقال (عن عيسى) ابل عه الله إليه) ولم يقل عئذده . 


- 


وقال عن فرعوك « لعلّي أبلغ الأسبا نت اهناف السموات 


)000 فاطر : ١١‏ (؟) السجدة : ه )0 السجدة : ه 2:0 فاطر ١١‏ 


ع عاو 


فطل إل إِلَه موسى )7 . ثم ا فتمَال (و واي لاظنه كاذياً) 
فوا قال لما ماق النشاة ساد سيكت قال له موسى مع 
الظن نه بمودى عليه السلام أنه "كاذف 8 ولو أن موسى, 


3 0 2 2 
عليه العلوم » أخبره أنه في كل مكان بذاته » لطلبه في 
20 وهس 


الأَرْضٍ ء وفي بيته وبدنه ولم ب يتعز 5 ن الصرح . 
وأناالكات الأعز ال درعرا بهل فقن آنان الله جنل 

وغر اق تاذوها أنه لا رويد أنه كائن في الأشياء تمه 9 

إذ 5 م يقطعها كما 3 0 الذي أرادٌ به 


0 2 اس ماو مااي 


كونه قوق عَرشْه فال ع وجل : الم 8 2 الله يعلم 


ما' ق السموات: وما ىق الأرْض » " 
32 عاك 08 
ل 


نه مع كل يت حيث وجدَ ٠‏ وخم الآية بالعا مر وقال : 
إن الله بكل مىء علم ) " قبداً بالعلم وختم بالعلم 


5 
- 
0 3 0-9 03 م وم وايراه 


قبين أنه أرَاد أنه يعلمُهم حيث ما كانوا لا يَحْفونَ عليه 


فنداً 1 الهلمر د 


1 


ىم هوس و عو 3-9 


ولا يخفى عليه مناجاتهم تمر دوأ أو اي 


7 عه مه 0 
ولو يع قوم قي السفل ( وذاظر الج 


0 


ويسمع كَلامهم ذتَال إلي لم 


. 07 : المجادلة‎ )( ٠" : غائر 75 . لم , (؟) المجادلة‎ )١( 


عراس سن ابر هن 8 273 ل" لاس قر 6 علي عمل له 
مناجاتكم كان صادقا » ولله المثل الأغْلى عن شبه الخلق 
وقل روى أن" ن مسعود م ل على ذا ك فمال : 8 
0 2 5 عر ل 03 000 ساس لس اج تن 

اثلاية تمن عند الكعبة ذثتمال 5 : ا ون أن 7 يسمع 


و وار 
ما نول 9 ذتمال بعضهم : 9 3 كان < ب سمع أذ حهرنا فإنه 
يسمع إذا أخفينا 3 انك الله عز وجل « وما 5 0 ل 


اج هاس هسام مير 


أن يشهد عليكم م سمعكم ولا أبصار كم ولا جلود كم ( 90 
( الآية )© فإن ا إ ظاهر التلاوة وقالوا : هذا دَعوى. 
5 عو 55 8م 5 : عم “من 5 

خحرجوا من قولهم ي ظاهر التلاوة » لان فاو ضع الاثنين 
والثلائة والأربعة وأكثر من ذلك وأقلٌّ من ذلك الواحد 


و سار 0 معير 


فهو معهم لا يهم » وما كان م التي فتمد لا هه 


مدك )© ونان 3 واحد منهما بنفسه ع الآخر 4 وهذا 


522 
د 


خروج عن قولهم أن عندهم 5 ع من لله نميا + 


0 ل سل الإ 


رثر ده 
شي 2 أن يكون فيه بنلفسه »© فقكل ثر كوا قولهم على ظاهر 
التلاوة لأن الله تعالى قال « معهم » ولم يقل ١‏ فيهم ) 


)١(:‏ فصلت : ؟؟ 

:(؟) ابن كثير غ/ وناو : ... عن عبد الله رضي الل عنه قال : كنت مسعتراً بأستار الكمية ؛ فجاء ثلاثة 
نفر : قرثي وختتناه ثقفيان » كثير شحم بعاوهم » قايل فهم قلومهم ؛ فتكلوا يكلام أسمعه ؛ فقال 
أحدهم ِ ترون أن أنه سما كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رؤعنا أصواتنا سموة 6 وإذا 5 


ذرقعه 0 يسمعه . فعَال الآخر : إن سمم مله شيع سمعة كله . 


؟؟ العقل ا 


وير 5-1 00 و 
وكذلك قوله عر وجل : () ونحن 
الوريد » . فقد 0 ما أرَاذ يذلك فقال.: 3 وا 

و هترور و 


الإنسان ونعلم ما ا سس ره تنمسه ) 0 قال )0 ونحن أقرب 
به شن سل الويف م00 أى بعلمه ففكون الاحاطة 


ع 


قرب م عرق قلْبه العول يقلبه . فإن أبوا إلآ 


د 2 


2 


ظاهرَ التلاوة فإن ما قرت من 0 585 هو ف الخىء 4 


امك 


وفوف ايكون مله أن يلازمه 8 ولم 0 0 0 


من حبل الوريد 6 لاذه " ان قِ ل 0 ( و 

لله لير هس اسم َه 3 

حبل الوريد أقرب إلينا الأن ها كان قه شي فتمد0١٠)‏ 

ابر 4-7 و7 10 1 

دواه 2( واخر حواه وهو دوده م( كالرجل يكون ئ بدث. 
م م 


0 الدار تمن .هو 2 البيت ( 


5 1# ل قي َه و 
قي دار 2( فجدار الست اقرب 


ولو كان ذلك كذلك لكان 


1 


حر حول الوريد رت إلى 


ه امه ال 2 
الجسم من حبلٍ الوريد ( وإنما يحون اقرقت إلى أ جسم 


إن 6ن 9 


)١(‏ ف : ه 


ره تر بير 


مله ا كان بعضه 2 حبلٍ الوريد 34 0-0 55 مذةه ف 


الجسم » فذلك التبعيض 2 نفي ظاهر التلاوة » عللىى. 


عا 

ص 
٠.‏ 

ص 


دعواهم , ؛ ماي لت انهه التتى ان سن روي تر بخ ونا ما 
لاع م اه ا 0 


يدل على كه إما خان اج هيه أو دعضه خارج هسه > وكذلك 


د ) قِ السماء 


إله وفي رين إله » فلم ل فى الأساراءٍ ثم 
07 كما قا )) ل « أأمنتم من قٍِ السماء أن يخسف بكم 
الأرض) '" فتمال«في السماء إله ...) ؛ فاخبر أنه إله 


أن 


هل الآرضن: 


0 


الدماء وله 


وذلك 000 اللّعَة د يل القاتن :من بجر اضان 2 


3 : اع 
و 0-8 و 3 ىو 0 و 7 5 7 3 5 
يقال ل طاهر فيدر .قن خراسان ٠»‏ فيكون آميرا في. 


بلخ وسيم قن وكل ا هذا وإنما هو 2 مَوضعر 


واحد .» يخفى عليه ما وراء بيه » ولو كان على ظاهر 


- 
ع 


اللفظ وني مَعْنى الكون » ما جاز أن يقال 


(1) اللك : كر. 

69 اين طاهر 0 م١‏ - .مم 6 عيد الله دن طاهر بن الحدين 2( أمير المشرق 0 ولي خراسان سئة 
4 س2 ومصرسة 5١١‏ هم . ثم عاد والياً على خراسان . كان جوادا» شجاعا» شاعرا : وفيات 

الأعيان +/71 ا ؟ » المير 5/١‏ ١غ‏ » البداية والنهاية 705/9٠‏ . 


مهة؟ 


و 


الذي هو فيه د 2 هو ضع واحل من بيته »© 
وو 2 

كان » إنما هو في موضع جلوسِه » وليس هو في داره 

مير ولا في بيتِهِ كله » وانما هو في موضع منه » لو كان 

فلن كا وعدن الكوقة + نكيف العالى: قوق كل 00 


راس هس وراظ رو كُ َ 
لا يخفى عليه شي 2 من الأشياء يديره 34 ذهو إله أهل 
اع ع 


إلن ع اسل 
0 # ا 


لهما وما فيهما وهو على عرشه فوق كل 


العشوية والنسخ في الأخبار : 


وما الأحار وقد قال بيفضر الرواففن. 4 إن الله غر 


03 007 57 ا تو .6 0< لماه 
وجل ينسح أخباره : وقال قوم من اهل السنة مسسيع 
الأخباز ؛ لا على التَعْمدٍ منهم ولكن عن الإغفّال والسَهْو 


عن الفقحص عن معنى ذلك ؛ 


فقال الكلبي "ا إنه لما برلبك ( إنكم وما دون من 


» الكلبي (-45 ١ه) محمد بن السائب » أبو النضر . كان عالأً بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم‎ )١( 
ويقال انه كان من الشيعة الغالية»ء أصحاب عبد الله بن سبأ . وهو شديد الضعف ف ر واياتهوا نحاسبي‎ 
يعتبره هنا من أهل السنة . روى عنه الثوري وابن إسحاق » ثم تركاه . وأكثر من الرواية عنه ابنه‎ 
. هشامطبقات ابن سعد 5/1 ؛ ؟ء وفيات الأعيان 8/ 5 م؛ » نور القبس 05؟ » اليزان 5/8 5ه‎ 


الحا 


ن الله عز وجل قال : ١‏ إنكم وما ا من دون الله 
7 0 3ن مم © 
حص اب جهنم ( أنه ١‏ راد ر4 ان يعذب 5 


1 


والسينة د رفي لاقام اق ل للك حيضة 
000 اي 


أرصيه 4 كما أ وج 2 اليل لنسحه )© وكما رجن 
تقديم الصدقة قبل جوم التي بي صلى الله عليه وسلم ثم 


افو لو هس 2 30 


نسحّه » ومعادً الله أن 5 الله عز 0 2 وحن 
205 اوليائة من الملائكة » ولا المسيح ولا ير » وقك. 
تقدّمت فيهع. أحبار من الله خل وعر بالولاية “قبل أن 
ِتَرّلَ آية العذاب ني الآلهة فلما أنزل آيةَ العذاب لم 


ص 


531 


2-2 ب 


داه ساس 0 9 


يرد بها من عدم يقد القول يولايتوم 4 وإنما أراد من 
كر سوى لباه ؛ 3 وا اما شان شيا قال 


30 3 


2 ص و0 
0 0 ا 327 0 8 ؛ لأنه قد تقدم فيهم 


وم رع 
أخجبار م لك إن ويا 
)١(‏ الأنبياء مهة. (ر0) الأنبياء : لعل (ع) الرعد : 5 . 


/ا 5 


- 


2 َه 2 4 2 
وقال الكلبي ومتبعوة أيضاً قوله : ١‏ والملائكة يسبحون 


محمد ل ربهم وترون لمن لي 057 (( 5 


نسخ ذلك 
7 : ) فاغفر للددن تابوا وانسقوا سنيلك ( 5 


هه 0 راع 
ولو كان كما زعم لكان قوله « ويستغفرون ن في 


. 2 95 1 . 6 وك هه 


لد هه 6 لعري ه 


من كام مدهم ومن لم يتب ثم رَجَمَ قال : ان وا 
للذفن: نارو 5 ليون كدرك ٠‏ ولكنه أخن ألا بخبر كان 


ا ّ على العموع وهو خصوص 0 0 ا 
إنما استغفروا لقا ١‏ ثبين دول ري 0 1 5900 قط 


2 


لل م ب ل يرد بخبره عنهم إل الدائجين» ل 
-82 ولا وكان ظاهرٌ خبرة عل العموم : 

وإفذا آراة برل المن فى الأرضو ةفق العاتبييق اث 
بين في الحَبَرٍ الثاني مَنْ أرادّ » لأَنَ الله عز وجل لا جائز أن 
ينسخ الاستخفات للكاف, ورين » وقد 


| 
ا 


لهم أهذا + ايكون عه آم رهم أن يُستغفروا للكافرين ثم 
)١(‏ الشورى : 6 . )١(‏ غافر 


عو و َس 


تسحخه نميه لهم 4 فيدعوا الاستغفار لجميع الناس 


(دو نأن) يستغفروا للمؤمنين بعك ذلك لأنه عر وجل 


5 0 : ص 
يقول )) ولا رش فعولن 5 أن ارتضى 2 00 و كْ ا يقدمون١..‏ نْْ 


0 هرم 8 2 : 2 ال 5 : 
يدي الله م لم يؤمروا ره فيخالفوا مبحيه مولاهم اه 


أن يغفر للكافرين مع المؤفنين. :وقد أوجب آلا يغفِر لهم 
فى ها و 0 م هشر 2 0 2 2 ذاو 
أبداً وهو يخبر بانهم يد بشفعو نَُ إلا رق ر صي شفاعتهم 


افير ولاش 


هس و 


م 2 ا د ا حد لهي 2 
فذلك انما كان ابتلاءً من ا صل الله عليه وسلم حتى 


20 هه ج ه ماهس 


نهاه الله عرز 05 7" تبارلك وتعال اقدة أن متخ 
للمدركن م م نَسَحَه ش والللائكة لأخانر أن نعف يما 
توم به »© لاذه 1 من قائل يقول : « و يشفعون إل 
دن ارتصن د 


فالناسخ والمنسوخ لا يجوز أن يكونا إلا في الاحكام 


سس 


: ؟. 5 برو كن : 
قي الامر والذمي والحدود » والعموبات ئ 


2-4 قن 


(1) الأنبياء مم . (5) الأنبياء 56 . 


505 


سَّ 


م ٠.‏ ع عه 7 0 أ 
ولا يكون ذلك بداوات من الله عر وجل ( ولا استمادة 
علم ولا رجو ع عن صدق ( بنسخ خبر © ولا ارتداءً 
بكذب ثم رجوعا إلى صِدَق ؛ جل وتعالى عن ذلك . 


س0 
من كو يل ا ب 


ولكنه ا بأمْر وحكم بحكم ؛ وهو 6 3 بوه 


1 


إلى وقت 4 0 أن ا 0 كه دعك ذلك الوقت 6 لم 
ل ويا للفعل. الأول إلى ا لوقت الذي ا واد 0 ( وإيجاد 
يَدَلْهِ ( ا من المأمور به وال لحكم ده © وكلاهما لم دك 


2 
و عمو ماه 


دوندهها ولم يبَدله في الثا اير ولا بتسخ ا ولكثة 


عع 7 3 4 
ينسح الما مور ده بمأمور ده 0 ( وكلاهما وق التبديل 


2و 


عل لفون به بمأمور به و 4 وكلاهما 0 له روا 
4 3 0 وضدقاً مله وك ( 


0 


عن قوله الاول 
وضلاحا لعباده مر فيا التسليم ا ف وقفت 


و ١‏ 3 1 د هاري 
ب كول ذلك هيم 4 يخود من إبراهىم القصدل مئه » 
5 
لحديدة ة يذبح بها انه 4 بداب 0 الميكوق عل 


حلمه 4 بالصبر و ل © و كر ل دن إسحق 


| سا 2 
ل 


ع 2 ءّ. 
0 شه ابتغاء مرضاة الله رده 5 8 لتسلم 7 لذمره 4 
7 00 ُ 


٠. 2 2 /‏ 
ود ول من الكيون بدله دو كلاهما راث له لم 51 في 


2-0 


للك 


ع 1 8 ع ه تراه لبي ع 
و فين مختلمين 4 ف أد أن بتسجعه © و يعصد بعحدديدة 
1 0 7 


و رعو 7 
لذبّحه 4 1 | لتسلم منهها 4 ودامر هه بالحيدن فيلبحه 34 


ينابي 8 مم 


كا أراد الله ذبح ابنه ليه بذ مدا[ : 0 تعا ١‏ لا 1 


سس اسلو 


ولو أراد ذبح ابه لذرحه » ل ل 2 


اس 
دم ء 
0 


0 وو 13 
ولاخبره انه ذابيحه يه معدالة 3 ( أنه ا يخبر عٍِ انه 


بشي 
كاكن نه لا 01 ولمعرد انيفو الس كرة إ كان 


0200 


كما اهمر لد تعالى 0 صللى الله عليه وسلم والمؤمنين 


ه و 
ع م ه66 


أن يصفحوا عن المشر ن » ولا يقاتلوهم ( ويَصبروا 


ع لى أذاهم » وهو ريك أن يصفحوا م 0 أن يقفوى. 
الإسلام ؛ ويهاجروا إلى المدينة » وهو 1 إذا هاجرواء وقوي 
المسلمون أَنْ يَأَمُرَهُمٌ بالقعال »وكلامُما لم يزالا مُراداً له . 

أرادٌ أَنْ يُوجَبْ هذا إلى وققت ؛ ثم يوجب الآخر بَدَلاً 
منه » ويَآمرَ رك الأول كما 6 بالصلاة إلى بيت 


5 5 2 سار ع هر 5 5 
سرون م َمَرَهم أن يتحولوا إلى الكعبة » وذلك 
آم هر 3 3 وس > ع ل سير ع 0 0 


عوك 


وقشين مخدل 0 2 وكلاهما 0 0 57 له . 


51 


0 عم 1 0000" ع 
لد كاسني به إلى وت » وهذا يريد ان 


با مر ده يديك مذه بعل تق ضي الوقت 4 اه درك الأول 


َه 


#2 03 ل 
الثاني بدلا من الاول » وذلك موجود بين العباد » على 


وامروا بغيره ايو د ولا جهل » وذلك 0 0 
وار و 1-00 يا َِ عو و 1 8 
الرجل عَلامَهُ ليعمل في أَرضِهِ وهو يَريدٌ أن يعمل فيها 

2 و 
وقت الزراعة ألم يصرقه بعد ذلك إلى خذميه في منرل 
ل سا صم ه© ووو ء م وى سس 


وكلاهما قل تقدمثت به الإرادة مله )© ودامر ه أن يحرج 


5 قو م الو « ل ١‏ اسمن ا 2 ورو 
إلى قريته » وهو يريد إِذَا بلغ القرية أن يامره 
بالرجوع . أهله ؟ دفو بحوائجهم © ود تفن و 


5 2 5 5 03 و ابر ع اعبتو 1 
رعحخدمه دفسة فق فريته »© أو دريد أن درده إلى ذريته »© 


03 ا ا ليله عو 
أو مدينته » إلى عمل يعمله له من بناعٍ أو عمل كفن به » 
7 3 < 


يناسنت 1 الخلء ورعين نا و لوزن 

ر أريم ع 
الطهن أ إلى رأس الشهر واذا انسلخ )1٠١6(‏ الشهر فدع 
العمل ميو امال كذ و كذا العمل آحر فتقدم م 0 


51 


5 0 
يريد أك يأمره بالعمل 


م ا ا ل 
الآخر بعد انققضاء الثاني» فيكون الاخر بدلا من الا'وّلء 
1 ع ع م عر 1 


7 5 ارم ري . 
يبدا باحدهما إلى الوقت » وقد أمره أن يدعه إذا جاع 


م٠ ٠.‏ هك 


العملين 2 وقت وهو كذلاك 


و يو اين بير 2 03 
الوقت » ويعمل الآخر كل من الاول من غير بلع منهء» 


ولا كذب » ولا جهل . فكيف بالاله الواحد القهار » 
0 2 و م 03 ا 
الذي يعلم عواقب الأمور كلها ء ولا تبدو له 


3 عرو و 


56 عو امه و 
البداوات ٠»‏ ولا تحل به الحوادث . ولاتعتقبه الزيادة 


عىاه 
والتضاك:. 


القول بخلق القرآن : 


ولد خد | معة ]00 قوم من أهل الصضلال على ذلك 4 
لثلا يَقَمْ التّسخ من الله عز وجل في أخباره » ومِدَّحِهِ » 
عي . - عو قر 
وانما يقع النسخ في أحكامه . ثم جَهِلُوا . إذ أرادوا 


0 


6 #8 ى َس بر | ع 
ان دمووا قولهم بان كلام الله مخلوق 34 فزعموا 


سس ب د 1 5 0201 
عز وجل قد ينسخ كلامه بكلامه فيما أمر به ©» ونهى 


6 سان اهرب /لءة؛ ِ مجأ معت عل لام 8 عليه 6 واجتمع مفعه 0 


ره سما قر 
عنه © وكان نا استدزُوا ريه »© أنه كلام 00 انه ينسح 
وار 
بعضه ببعض . 


قالوا: ولو لم يكن مخلوقاً . ما جاز عليه النسخ ولا 


0 
التبديل . 
هك 010 إل سر 
وقد جهلوا المعزى ( وجاروا عن الحق » لان الله جل. 
و عم سم 
وعَر لم يه كمه بكلامه ( وإنما ينسح 6 مورأ يه 


ماود به » ل اهيا عكان الم وكلاهما كلامة 1 
وانما ينسخ كلام الأول بكلام منه ( ثان ) الكاذبث 


و ذه حمس اله 


الراجع فا ونان ذا كا ناميه فق دا عن وات م 
كاتا ادر شين امون أ 
د مم 2 1 ًّ و وى 2. مسشثر 5 
اخر الزمهم القيام به ( رضم كلامه اوجبهما 2 
تين مختلفينٍ . فالله جل وعرٌّ لم يِأَمُرٍ العِبادَ أَنْ يفعلوا 
كلامة 7 ثم يأمرهم أن يفعلوا كلاماً له اا 5 من 


الأول 5 مر 0 بعمل 0 4 ثم دل لهم عمد 


ذ#[ زر اه 2 ذ أ[ قو 


وحبه )» ثم رئئة 3 07 و 


1 و لزه مهم ناه 4 ونس الأَوّلَ 2 وجعل القاني 000 
ا اس ساد 


لم تسيم الله عر 6 ا ) له د لكلمادة (( 0 
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َّ 


3 و اك وراظار م ا م 0 2 .أ 
وقال « يريدون ال دلوا 0 الله » ”" لآن النبي صلى 
رز هبر ار 


له عليه وسلم قال لهم : [. لن تخرجوا و أبداً (( ولم 


وقل + إن ف 1-7 م الخروج معى ) ولم يقل «أبداً 


00 
0 يكونوا اذا ا رادوا الخرو ج ع الني 0 الله عليه وسلم 


ره قير ل 


1 رادوا أن بعصوا الله ( ولا ب كونوا 0 كلام “أله 6 


0 0 5 واه مع وى 00 
و[ 0 الله جل وعر 0 لبيه ان يحبر هم انهم يه بحرجول 
1 0 5-2 ع ام 


موه أبداً 4 ولا جائز ل يخرجوا معئه أبدا 4 لان هذا 


ا 
القول ِ الله 7 0 خين مده اثه :ل" 0 بلفرسون 


ف 


0 » كان ذاك 000 يبأ لبر الله 03 وعر »© ولو 
كن لهم اه ' لكان هذا قيوزاذ ‏ كلذيف الأول ور كان هةا 
3 ع ست اس 92 3 
كَدِبَاً » وجل ربدا وتعالى عن ذلك . فلما سألوا النبي عليه 
5 5 و 
السلام » أن يخرحوا معه ) وكان ف خروجهم تكدنين 


1 1 ص 1 0 
خبر الله » وتبديل لكلامه » قال الله جل ثناوه لنبيه 


عليه السلام لما سألوا أن يخرجوا معه : ١‏ يريدون ان 
انيت 0 0 اص ب 8 42 2 
بيدلوا كلام الله » 2 فدل الله 0 وجل بذاك أن قي 


)000 الفتح : 18 . 64 انتج 1 


ل ا 


لو 010 هه 


تبديل كلام الله 0 الكذب 4 والله جل وعر | 
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وات و ل سس قر هماه و ص رابر 
سَدل كلانه و له ع قو له 4 2 انما ينسخ هو 4 
ويبدله بفقرضص غيره 4 وكلاهما كلامة 8 
5 1 ََ 70 نلن 5 هه و 
اللا ترى ان كل ما ينسح 4 وب » فل" يجور 


و ور 


ل 4 كالصلاة إلى بيب المقدس 4 0 | يجور فعله 
على الإيجاب له 2 00 الكل وغيره » وكذلك الوصية 


للا سق 3 ولمن رت لا يجوز أن قد 06 لهم 


و 5 وى دس م 2 ىْ 

والكلام الذي نهاهم به أولا 2 كلام له » واجب 
عل العباد أن يؤمنوا به أنه 08 3 أن من القَرآن 8 
ه 7 رج ير 2 
من "فر به فهو كافرٌ » ومن ا به فهو مؤمن » وأن 


د 


0-0 ان 
8 


2 شس ا م وتراوي 


عو 
عليمع ألا يخرجوا حي من حفظه 0( حدى بكو 0 م 


و ع 5-2 
ا 4 ولا يجور له أن م فر لير آن 4 فل" قير 


- 
-7 


ولا يتلى » وأنما اسقط فَرْض الآية ليت مها 2 
والنص كر وغيف #زوافها بطل رضن ا ولع بطل 
التصٍ 50 الوصية أن نفد 6 تفيووق 6 لفقا 
ل د 

: ٍ 


وو 


وت الفرضص من الآية- او لعنياكة 
للوالدين ونحوها ( ولم يسقط كلامة بذلك له حىق 


له 


اانا 


وال 5 ع 
وصدقى 2( وانه لمن دمن الاية الناسبءذة للمامور ب4 4 وبين 


الآبة الي بي دسيخ مدق اللاموو به ك5 ذرقان 2 الايمان هما 4 
والكفر دهها » وانهها عد 0-6 000 وانها افترق 


ورهة مه 


| الحكيان ل دج. 5 


علم © فمكد 0 : وان الغا الي الحيناك به لضن ن بواجب ذمد 

عات اردان قد أبطل الله الصلاة” إل سد 
9 بع مي و ١‏ 2 

المقدس » ولا يقال قد أبطل الله وله » فيكون كلام الله باطلا . 


وروى و 


فالكلام الذي سح ده 0 3 والكلام اتيت و الحكم 


1 


َِ ره سم 3 
5 الحكم )١١5(‏ المنسو سح واجلفب بعك 


دم 


منه حق » فيقال فد ا بطل الله جل وعز وجوب الوصية ع 
وأنظن اك الفلذة لعفت ادس +1 أن بكوك واهيا 
الآن » وأبطل قِيام الليل أن يكون واجباً . 
لفقو موي قد أيظل كر روسل الباق ال كانتك 
هذه الأحكام ا نيه وهات ل كوا و 
0 الذي ايد و الحكم هْ والكلام انض اكه 
الحكم ؟ كلام الله 085 0 » لا باطل ولا 
3 0 الحكمين م ومن دان به بعد علم 


ا 


فقّد دانَ بالصّلال والبّاطل ؛ أن يكون واجباً على عِبَّادٍ الله . 
و 


ركان م عمسو تعليقا ين فى ذلك .اقول" الله 0 


.0 مه و وه 
من قائل : « هأ لنسح من آية أو ننسها نأت جر منها 
ا مثلها (( , 


وير ون 


ا اهار أماسيكوق تحصه خير ا هق تسترن. .0 
م وبر ه و 2 
فهو 0 4 آنه اذا كان شي 2 هو خير من شيء » ققفلك 


تر 9 
ع( والكحر ملقوص 3 وقال : ٠‏ )ا او مثلها (( قالوا وما 


8 اللو م وقنتر و ص 
كان له وثّل » فهو مخلوق » لأن المثل لخد تلك + 


1 03 ا 
وما جاز ان ياني به اله جل وعر تنه ذهو مخلوقا. 34 


وا م 0 وعرو 2 م ابرره 
و كل مخاو ق فمثله مخلوقى 4 لان حكم الوثل 2 كم 
مثله . 


وجهلوا التأويل ! ! انما كوه جل وعر ) نت عي 

مذها ( اكير بمأمور وكا هو أوسع لكم واي عليكم 2 

اوعفده ف لبقف وز سد حو كلت فول عر بو اسن 
ما ا 2 1 2-2 

جاءَ بالحسنة فله خير منها, © لا يعي خيرا من التوحيد »2 


(1) البقرة : ١١5‏ . 
(؟) محاز القرآن ١‏ / ٠ه‏ : أي نأتيك منها يخير . 
(0) التصسص : 6م »ء النحل وم . 
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م قن م هلو 


وانما يعي [ه منها خير 2( كما يقال 5 0 خير من 
المال 4 لا در ب أَفضل م خم الال 6 وانما 12 : الدراهم من 


7 


المال 0 َ وَإِن قالوا 5 هر التلادة ع فقل جامعونا ان 


ا 


2 جه ارا عه ا ست اع 
من الاول » عمره ان الله جل وعز » لما أمر بالمال لورثة 


مر للد به الآخر أوسع » وما نسح الله جل وعز 
من تَقَدِمَةٍ النجوي بين يدي كلامهم ارسوله عليه السلام 


ما نساخ من قيام الليل » ونحو دللت:.. 


0 


روات 0 ل 1 0 ل 
وتما يدل على بطلان ن قولهم ن قائلا لو قال : ترك قيام 


هل قر 


الليل لك يكون علينا واخِداً 4 صو افق بنا 4 وأوسع ل 
من قِبَلٍ اتساعه لنا » كان صادقا . ولو قال إن قوله 
) فاقرووا ما تيسر منه ) خير من قوله « يا أيها المزمل ؛ 


١ 7‏ 
قم الليل ا قليلا اك أن ام الآخر من الله 


س7 ه » خير وأَفضَل ؛ والكلام الول تق او ادن 4 


0 


كان كافراً بالله عر اد ازدرى كلام لله ء وزعم نه 
ل ا 

مسقو ص كد 

١ : المزمل‎ )١( .,58٠١ : المزمل‎ )١( 


نا الفقن محم 5 


مع المعتزلة : دفاع والزامات 


دفاع عن أهل السسنة 
دعوى المعدزلة 
وقل ادعى علينا بعض أَهْلٍ 0 من المعدز لَه 3 أن 


7 ان الله ٍ 05 ينسح أخبار » وصفاته 34 فقالوا : 
إل كاشكر وحن ب اكور انه يعدي لقان انان 
وشارب الحم 4 0 مال 0 فاليا الونم ار منهم 
أضذا #وزفيي امبهائر انق الله لبعض أهل الكبائر 


0 00 
وانه له يعفر لي 1 
ره اتير 


وقال بعضهم إنه بغر لهم كلهم : 


03 جه 0 0 
واخين ان الفح 0 يَغيبِونَ ع ن النار 0( -- أن. 
0 اس مبرعر عام و 
ألله جل ذكره يخر ج قوماً من الفجار ار 4 بعدما 
أ و رام وعوورو جم ف سه 3 
احترقوا ؛ ويدخلهم الجنة 
4 2 ه 04 لخم ماس براه و اس 
وزعم بعضكم ٠‏ أن الله عز وجل يخرج كل فاجر 


مهر قاتل كان 4 او زاد ا سارقى 
لا بالكفر بالله جل ثناوة . 


00 


٠8 3‏ اخ عي يق 0 2 هس 


ن ابله دا وَعز نسح خدرهة © وال وعيده 


ل 0 . ءًَ 3 عابر 

واكذنه قالة ‏ + قي بعض ما أخير أنه معذيه » وبعضص 
ضاه ا ع ص0 سان لو ا يفره ين 

من اخخيو. انه 2 قِ النار 0 وهذا 5ك لبس وخلذاف من 


القول.. 


وكذلك قالوا في الصفات؛ قالوا: زعم انالك ول 
وعرٌ 0 يان الأتصار لا 0 .ثم يعدم 5 هذه 


ةر 


المدحة دل قِ الاخرة 4 فتراه العسون 3 وهذا نسخ 
المَدح 4 نه دك بان الا | ا 3 ولم يستثن 
1 0-0-0 1 6 
2 الدنيا 4 فزعمم أده تدر كه ف الاخرة نظرا 1 
2 6 2 اله 03 
قالوا : ولو جاز أن يغفر الله لاهل الكبائر بعد ما قال 


م وو ه ل 7 8 ذه 00 


إني معذبهم ٍ 4 وان 2 زاءهم 0 

ال 2 ورور 
0 أنه كذنا لك 00 إن اليد ( 0 جزاءهم 
7 0 وو وار ء ع 93 لم 
قوله )0 وهو يطعم ولا يطعم ( 00 ان يطعم 2 الآخرة ولا 
يطعم 01١‏ في الدنيا » 

ع رو لد بي ع 

و-كذللك قزله لاله فاحده سلة ولا نوم 0 لجار أ 


6 الانعام .١+4+‏ 6 البقرة هه؟ . 


004 


ارا عبر الل 


نم وو 
فاعدو امه والتوم في الآخرة » وقوله « لا يخفى عليه 
ٍ 74 5 ل ووم 00 0 
نه يخفى عليه تي الآخرة لا فرقان بين ذلك 


في الوعد والوعيد : 
وقال أبو عبد الله رحمه الله : وقد أَبَعَدَوا النياس 
وادعَوًا علينا ما لم لمر تياد الك انتقو ع د أن 


سرت الو واد و 
الله وَمِدَحه تنسخ ؛ وهو الصَادِق في كل حال . والكامل 
ماه 2 و 11 محل مرو 
لم بدك 34 ولا ل 2 ولكنا نقول : إن لله جل دكرة 


» وإن اتفقَ ظَاهِرٌ تلاوتها في العُموم © فهو 
مختليفٌ في معاني الخصوص » والعُموم 

تمادو لهات الرضيه زوك دعو نار 
حو لأكل مال ا 4 والاي ؛ 


2 


ولكن الله جَل وعَرٌ / 
واج تس 


وا[ سارق 4 وشارب الحَمرِ 4 والقا تل 4 2 1 ان ذلك 
2 2 01 5 
وانذعه ىم له لكين 4 ولم 0 


1 َه 6 لخ عه 
إن يعدبهم اجمعين © و اراد أن ددهم 


ا 


املك 4 


9 


4 


إن ّ راد أت 28 بعض من استوجب »© 58 بعدله 4 


فيان 


5 0 3 1 سه اس رام 0س 
فاخير انه ليه مسيكه له قي معفرة احد من أ ا سن © 
2 1 - 5 مله 
و المشمية فيما دون الشر كك بالمغفرة عمن ننشاء 3 
دك هه وم عي وى ع 
0 انه لم رذ 5 يعذبهم كلهم ء وان ل يبعمهر لبعض 
وأخبر أنهم جميعاً مستحقون للعذاب » وأن له مشيئة 
قِ بعضص من استحق مدهم العذاب ( الذي وجب أعليهم 
ره وى وس رده تنرهة مير 


قَْ حكامه 84 ولم يعلمنا من دغفر له 3 فقطعنا بما قطع ‏ 


وأيسنا دمن عفوه عمن امنا منهم من اتير ل 0 2 
ك2 تك 2 2 و 1 و رةه عو 8 و 
إلا آنأ نعلم ا سيعذت بعضهم 4 ولا يكذب قوله 14 


<2 


ن له مشيئة فيهم 34 فيمن دشاء 


ا 


ده بعدذنه 6و 


١ 
96 
١ 

3 
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خدر الله جل وعر ده من عذاب الموحدين. 


4ن 


ع و 2 0 ١‏ ا 1 
خصوصا 0 له عموما 6( اد اخبر انه يعقر ل بشاء منهم 4 


115 ري رم يت 0 


وان خخبره انهم مستوجبوك ععوم : 


ع مسد 8 1 م آ 0 


وإذا ين أنه له مشيكئة فيمكق مشيكته فيمر' ن استوجب 


العذاب منهم . 
وأما ما ادعوا به علينا © فزعموا 


او له 2 


ره كر منا 3 0 


أ 

وس رةه اتير 

فى عذاب الكفار » فلا ندري يغفر لبعضهم ؟ لأنّه قال 
1 < سر للو ه سرس صل مرج ار ع 

لليهود والنصاري ١‏ 9 ان بشر ممن خلق يغفر لمن 
- وام ه 


بشاء ويعذب من دشاء ١)‏ 


0-0 عد لاه 


ا د هاتين الايتين كما اسنقدئ 
دون شرك ه فإنه يقال لهم © انعنت ف التباين اديور . 
1 الله ل وعز لم 9 لليهود والنصارى « 1 َنم بشر 


عق اخلق: يخير ان يشاك 8 .سكم + بكر .قد استثنى 
د عضهم فيازمُنا ذلك فلو قال ذلك انيار د قا 
ولت 07 عر وجل ) 5 لعن 0 يشام ) عموم 2 لم 


م قو ف بأعبانيع ففد عر فنا من نشاء مغفر ته بعك 
عموم هذا الحَبر » بأخبار خاصة ؛ ولولا الأخبارٌ الشخاصة 


6 المائدة : مر 


57 


03 5-2 ع ََ جح سن خحميز 690 اما 
ا اح 
ةلت 


0 نعف م من بشاء عدانة ( 


وك ؛ قطعنا بذللك 


- ص 


قلعا أخر نا ائه لا ود 0 


2 


ار أنه 5 لعن بشاء 0 ذال 3 قال تعالى 


00 عام 


« وإِني ار عل تانب وآمن وعيل ص ثم اهدتدى )0 
وقال تعالى « ولله ما في السموات وما 2 0 يَعْفِرٌ يمن 


فعاف وعد وت عنتقا بي فقطها ذلك » - ند 


قد شَاء عذَاب الكافر 0 ( وشاء مغقارة التائبين 4 ولما 
5 (كذا) 0 0 بشاء من 00 . 1 05 4 
وفنا ارسي ا » وعلمنا 2 بشاء تبغر ل لتقيو 
7 كت 8 0 راو 2 


آنه تعدف بعضصهم 4 إذ حير انه سيعذبهم ل هَ بشاء 


مغفرنّه منهم . ؛ فجعل مشيئتّه في مغفرة بعضهم خصوصاً . 
والككرون معذبونَ بقوله 
منهم . 556 أن من يشاك الله من خلقه بعد قوله « يغفر 


ان ببشاء ويعذب 38 بمشاء ا( 0 ان يعابهم 04 وان دغفر 


لهم . ولم تَعلّم من يغفرٌ له مِن المْصِرِين من الموحيين »؛ 


)١(‏ طه : ؟ 
(؟) آل عمران : .١١9‏ 
(2) آل عمران ١9‏ . 


ا 


لل 2 عو سا ع ه و 


4 سيعذب بمعصهم 3 ويغفر 8 


وآما قولهم لا يخلو من ثلاث خلال : 


م معو 0 


إما 0 فكوتن قال أعذبهم 4 وهو يعلم انه سيعذبهم . 
5 لهس قرو عور 
أو كان ا يعلم من بعذيه منهم 
3 ولاعرعا مي رو 3 
أو كان يعلم انه يعدبهم 
م2 5 عي وار 


ور ل رو ل 


وقوله أعذبهم وهو َعَم 6 أنه لا يعدّبهم ع : 
ذقل جامعناهُم عل ذلك 0 - الأول » وهو 
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ور سًُّ 
قولهم إنه قال ذلك 4 وهو يعلم أّ: 
_- 26 ان 
0 أبنا أنة قال 3 وهو 0 أ ا بعضهم © 
وق عمن شاء 0 يعفو عنه . وكذلك استثنى لما عَلِمَ ) 


ل تار 


ولا بلحقه ِِ ذلك 0 ( ولا 0 ولا لت وألانه 
فى الاستغناء من شاء أ يغفر له من لو كيت » لا يخلو 


6. 


من أن تكون الاية من أولها إلى 0 قٍ 0 
َ 06 03 سََ ع عه 
القاديين 4 أو 2 معمخصصة 1 أو 


3 


0 97 ل عد 2 3 3 
فهذا لا يقوله أحد ؛ 0 )تاب من الشرك (لم) يغفير له 
ومن كاك 0 ن الذنوب ع عفر 0 شاء دنهم 4 وان كانت قَْ 


وال اه سمس 


4 ش رو 
المصرين فهذا عندنا هو الحو لذن الله جل ذكره لا يغف 


© 
سم 


: ب 
عل الغركة 6 «ويهفر نا .وشا عن مات 


0 


لح مات مصرأ 
و 


2< و ع 
مصرا عل الذنوب مع التوحيد ِ وان كان أولها قِ بعض 


دون بعض »ء فهذا على مُعَاذِي اش ى » وآخرها ني التائبين ) 
فهذا التحكم فِ الدَغوى 3 لأنهم جَامَعونا على أن وها 


ف الصِرين ش دقولهم إن أولها نلق 0 على ما ابتّد 
الله وجل 0 م ببرّهان على قولهم 


وو 


وقولهم إن آخِرّهًا في التاثبين ٠»‏ فلو كان كذلك 
الو اماه 2 5 3 ووه 
لم ا التائبون متو لهم أجمعين » إنما الغفران (ان) 


نه ١‏ هه 4 َو له 

يغفر 5 0 ا يه لان امجل ثناوه استثد 
عض نئناو العيمل ى 
2-2 5 لل ته هاس ره ا قر 


خصوصا » ولم يَعُم ؛ وقد عمتها اعد عد أ يغفر 


الحائبين حكمينا » ولم يَخْصّ أحداً منهم با لغفرة دون أحد 4 
كما خص فيما دون الشرك انه حر وو ذلك ان بيغا ؛ 


٠. 
اما‎ 


بوا'ق. آنات 'الوعبد إلآ نظاهر التلاوق؟ 
سس فى اه مس سمس 


ل 
586 5 7 ع 
3 وجل ا أنه معدب جور دن قع ذلك 3 وكل من 


ين 


2-0 
ع 


فعله منهم » فهو في ظاهر التلاوة مدل نا قد نما 


اسند يق 01 الامسفاك زان نوزان عيرق داارت 
ىم ه428 3 او 
ِ 


نه معذبه من الموحدين م فيه 0 ع 00 
برد بعضاً دون من : تلديم في الظاهر ر مثل ذ 

كان ا راد أن 2 من قال 8 اه 1 م 
يرد بعضاً دون 0 قال الله ب ) وز :7 ومن بخص 


ا 3 1 ام لو 
الله وله فَإِنَ له نار جهنم 0 وقال : ) والله ا 3 
الظالمين ' » وقال : ١‏ إِنَّ الظالمين في عذاب مُقيم / " 


0 


وقال : 0 وك 00 فاكيت وجوجيوءن : 5 (( 6 3 


ا اسن 0 ع 4 مير 6 
52077 تشيكة: +6 أو ظلم نفسه بذنئب صغير »© 


3 0 2# 3 200 006 2 
ومات مصر ا عليه 4 أو عصى بدذنيب العثن 4 وتاب مله »© 
0-4 5 
لله ع0 و 7 


فَهُوَ في النار الداع ا و ماك الاين ل 
لا من كبيرة » ولا من صغير 

فان قالوا : إنه لا ا 00 » ولا المجتَيبينَ 
0 وال ١‏ الل له ظاهرَ الثلاوة . 


للف اذ 


206 


.1(١؛6‎ 6 الحن :5 . (؟) آل عمران : لاه‎ )1١( 
4 : الشورى : 40 . (؛:) النحل‎ )0( 


54 


وكذلك قلنا :- دحن لم رد من شاءَ ان يغفر له من 
هل الكبائر والصغا 
وكذلك قوله عز وجل ١‏ كلما الي فيها ليك الم 
خزنتها» 7" إلى قوله ١‏ فَكذَّينًا 5-7 ما دل نديد ل ار 


- 
وام ا ا نض د | ل ل ص اس 73 ذه عو هيه 


و "١‏ كض| “اسار 4 اليل كدب ددا ان اله 
سس ر جر ر 30 


3 
٠.‏ 
ع 
ا 
3 
ام 


3 
ر 


وقالوا :ما أنزل الله على شر من شي » فل* ن يَدخل 
الذار بدا ركذا عل فول من حمل الآبة عن ظاهرها” + 
إلا مَن قال : ما أنزل الله على بَشَرٍ من شيء ا ا 
التدر لحرو نه :لا وتحبها اد يد هل الكبائر المقيرين 
بالله ورسوله ع فإن قالوا ذلك ع دا قولهم | 
اك تداك تنمااتوى اهن اسان 

إن قالوا" إنماا أراة الكدييق خا + "قلناه لين 
هذا أَبْيَنَ في العُموم من الآيات الموجبّات للموحدين على 
الذنوب النارَ لأنه قال : ١‏ كلما أُلْقِيَّ فيها فوج » " 
قَعَم ا ؛ نلق فده +”ز كلالك كوله ا الايصادها 
يي 0 (م) اللك :م 


1/5 


00) 


الذي 2 0 ( 


ىئ 8 
ماه راس اسه د ند ج اس ماه 000 ور 
إلا من كذت ودولى م ان من صدق لا يدخلها 
4 وال ناه ع 9 بحن 2 كشن ه ا سمه سه 
وال ادن بكل ذنب » لان الله عز وجل نفى أن يصلاها 


0 عدى ده بايا من أنوابها دوك غدرهة من. 


قيل لهم : فهذا على غَيّر ظاهره » كما قَلْتَم في الآيات 
الموجبات لمن أَذْنَبَ من أهل التوحيد » وقد قال جل 
كن 10 0 م ه لو لي 


وعرز ( من جاء 00 فله خير منها 4 0-7 بار 


5 ا ه 
يوممكذ آمنون ‏ " وقال ل من 0 0 
و 2 3 0 كَ 
المحسئين ) " وقال : )٠١9(‏ « إِنَا لا لبي أ 


وأحسين الأعمال التو<يدل” 


فإ قالوا: : اراق م :اجنين" الكتائر فين الم دين 


(0) اليل مد 2.515 (؟) النمل : حم. 


(؟) آل عمران ١+‏ 6م؛١ء‏ المائدة : عو. (4) الكهف "٠١‏ . 


ا 


ل لهم : هذا غير ظاهر التلاوة ”"... فإن الله تعالى يقول 


قيل لهم : فهذا م لآن ّْ 
فقد وقع عليه اسم المح ا ا د ره فقد 
وقع عليه اسم الفاجرين ٠»‏ فقد لَرِمَكُم امول ريات أله 
ا 


تعالى ٠‏ ينسخ اه 3 دنا يقل 1 زعمم 2 دعوا كم 


عه ع يت عا صر معي اع ار ع 
علي أن أجار الله حل بوعل 0 لأنه يقول 
70 و 3 2 00 
الظالمين لهم عذاب مقم ) ' إِنه لا يحب الظالوين )'" 


و ماه 


و كل م عضن الله من الثيبين ©:والصديقي ١‏ 6و أضعات 
00 و مر 3 


الأنبياء » فذمك ظلم نفسه . 


- ماري 
وقال دودى عليه السلام ِ ) رب إِي ظلديرة نفسى ( 90 
و و وى عي 
وقال يونس عليه السلام : « إني كنت من الظلمين » " . 
0 م 3 عه ليو ساس ا 
وقال آدم عليه السلام : « ربئا ظلمنا أنفسنا " . وقال الله 


ماه ماه “ل امن 0-6 إن 


4 


و 5 
جل وعر ) من يعمل سوأ لجر به و ا له من دو 


.. هنا سقّط » رما كان : فان قالوا إن الله تعالى يقول‎ )١( 
غ٠‎ : :لاه؟. (:) الشورى‎ 34٠9٠: المائدة : لام . (5) آل عمرات‎ )( 


(ه) الامل : 44 . (5) الأنبياء ب ام (؛) الأعراف :580 . 


ل علا 3 1 ا 5 2 2 
الله ولبا ولا نيزا ) '"' ومن عصى الله » فقد عمل سوعا . 
2 2 2 . 2 و 
لان المعصية سوء كائنة ما كانت »© فإن قالوا لم 0 


الخمة ولا القاقبين 34 ولا من الودتن الكبائرَ 0 


قبل لهم : فلو عَارْضَكُم مُعاررض ففال :+ إثما أزاة 
بقولِه إلا مّنْ تاب من أصحاب النبي صَلّى الله عليه وسَلّم ؛ 


دون يرج لان الآبة عليهم أدرلك فهى لهم غامية 
ا ترذون عليه ؟ فإ قالوا : أراد كل تائب . قيل 


لهم : 5 لكم كذلك ا راد كل 0 ادن م دون 

ل تورات ل ( ويقال لهم : أرأيتم لو قال 
يورو مهمه 

ل طادل فونه إن تحتديوا كبائِرَ ما تنهون عنه» " ؟ 


إنما أرادً به مَن اجتنبها ؛ فلم يَْملها قط ؛ يريد من لم 


رد هع شق 


كن له و 6 واحتَجّ بظاهر التلاوة على الذي حون 
عليه . 


إن قالوا :قل اسددى من قاين + قبل لين « ركذلا 
مه 8 ص 2 معو 
قد استثنى ما دون الشرك من الذنو ». فقد ذهبتم 4 
ما خص دون مَا عم 1 
)١(‏ النساء : 5ل . (0) الساء : ١م‏ . 


نكن 


- ح م ل له 2 
ع ة قط ع ذإِن كانيت امه كر 2 ثم حا 5 ٍ 


عليها » غفر له ما تاب منه م 
ر » كما قال تعالى : ( وإني فار ا ثاب اهن 
وعمل ال قا وأَحَدَه بالصغائر 3 لآنه إنما أراد َو 
0 الصخائِرٌ اذالم كب مني مع تمعن الكارة ه 


0 ٠م‎ 


فلم يَأَتِها قطء (فمن) قال بظاهر الآبتينِ أَوجَب المَغْفرة 
3 لَقِيَه مَصِرًاً عليهاء وهذا ظَاهِرٌ الآدتين . فإِنَ قالوا : 
أراد من اجتتب الككبا ار با لتر ال-0 ل ا 
قن ااه الكرةة إثيلااعى عن اللحيفانه د وهو 
كن انم 1 عفاد تر كم ظاهِر اللاو » والعُموم 
اند ارا نامدن انبر داكا وفك قر 
قال بَتَنَاسُخْ الأخبار فقد قم بعَنَاسّخْ الأخبار درأ 
عبتم تَرْلكَ ظاهر التلاوة في الآيات الموجبات على الكبائر 
لأهل التوحيد ( النار ) » وتركتم ظاهِرٌ الآيةِ في استثناء 


4 
3 <2 7 
| 


ل 


ه ولر ه06 م 2 5 0# 
كل ما دون ال 5 م ن الوب فر زعمتم أنه أراد التائبين 
1 0 6 قال بمثل م عابت عل غيره 4 فيال : 
(1) طه 


تكن 


ره ابر 
يغفر لبعضهم » فقلم د كلم » هو ظاهر الاستثئاء 
س هه خب “كيو سي عو 4 


5 0-0 - 5 عه رقاه + 
لمن شاة” 6 دشخحص ولم بعم 0 على أنفسكم أنكم 


وقنانال عقن الامة حكن قولقا او فولك. .ف الوا : 
اه بالوعيد على 00 ( المشركين © ولم 
الاين لاد المؤمنين ل 5" ٠‏ لآنه وول : ( ومن 
يؤمن 17 فلا يخاف ير لاوطا )" وقال عز وجل : 
1 ار المؤمنين بان لهم م: نَ الله فضلاً كبيراً » © وقال 


لدان 


عر وجل : ) والذين 'افنوا اله وش أولئك هم الصديقون 


انادف 


1-1 
و وال _ إن مه 004 إن 0 


لا بَرَهَانَ 0 عليها . رك قَالَتِ الخوارج إنه إنما 


-- 


أ 


راد 
به من أتى 0 0 إل 0 ( 
3 0 -ه 0 
| 


1 1 ز من 50 0 َ ومغفرة 0 ١‏ 


- 


)00 الحن > 69 الأ<زاب 0 62 الحديد ١9:‏ . 


520 


وو لهم ِِ ان 

والوقوف عنل مه يه 3 الموحدين #“فيما ذوزن: الشرك م 
ص يوار ل رلك 

و إلا كنتم مدعين 0 0 نحن نسالكم عن معدل 


049 دوفومي‎ ٠ 


ى 


وااك و3 


قولكم حتى نقرر كم أن 0 عدت لاد والسنة 0 
وإجماع الامة 4 وإجماعكم معهم 1 


امتناع الخوف والرجاء : 


2 2 ور 27 وااء - 0ن 
فنقول لكم : ابام يخلو العباد أجمعون من ان 
م - معي و امع هه مض 
6 ل له 500 0 0-0 ان د 58 صاحب 20 2 
3 ور وس 2 0 3 
أو صَاحِبُ صغيرة مجتزباً للكبائر ؟ فإن )1١1١(‏ قالوا لا ع 


عن ...5 


5 8 7 هه 24 عو 


2 2 


سب هم لير اه 
ا 


لوعي 2 ٠.‏ 2 
واجب أن م نه إن مات عليها ( 3 يتا © 


ا 
أنه ق 
ليعر ده 


النار لا محالة؟ (ف إن):قالوا” كذالك د يجب عليه. قيل لهم : 
هل 0 لبه كَّ حاف الله عر وجل 0 مات عليها أن 
2 00 
يعذيه بعد موته ؟ (فإن) قالوا نعم. قلذا:إنما الخوف عل 


ع 


2 


2 م 2 م 6 - اع 3 1 2 0 مس 6 سم 
الشك » فامًا من عَلِمَ أنه معذب لا محالة » فلا معنى 

0 هع بو 1 1 دسي . ع 
لخوفه لانه دين 0 لا شك فيه » فكيف يكون 


١‏ د 


5 27 وهو 0 ) بالعَذَابٍ إن مات على ذَلِك 5 


56 العقل ام ه؟ 


ل 


وق كار ادنك لجار اندحيقواوك :: إن حاف 
- 2 إن ساس يد 2 5 و . 
يعدب |إله عر وجل 8 فَرعونٌ وتعامانت . قا لوا ليه يجور ذلك 


ا ل 


دنا م م ون بعذاب ذر عون وهامال . 


0 سا2 
١‏ 


وقيل : يجور أ دعو ولوا : إن يات الكافرَ ر مصر 
و 
خفنا عليه العداي » فإن قالوا : لا يجوز لانا مستيقنون 


و 
ذلك » قيل 5 لافكد لك خاهن” الكبيرة ل دور 
و و 2 
أن حاف الله عزّ وجل أن يعذبه عليها » فيكون شاكاً بي 
سار هقر 


و وَعيد لله عليها فيكفر 1 


8 ف ور بس ه مده ار رقو 
فرقال لهم . : هل جور أن برجو أن يعفو الله عنه ©>» 
2 او 
وهو مدر عليها ولم يشب ع 9 فإِن قالوا يد 3 اك 
ع ل مير اه 2 
أن يعفو الله عدةه ولم يشب 4 شاك 2 وعيك الله 4 وصدة 


50 : مسر درة. 2 ذل و ره بير 
وَرَجَا أن ينيف وعدّه » ويكذب قوله . قيل لهم : فالخوف 
وا! رجاء من صاحب الكين 89 ة ضَلدَل إذن 0 


م“ 


2 7 #2006 
وكال. لوس بأراتم: إن كان فحتفا: الكارر تقل 
رار 0 اه 3 - ١‏ 
يجور ان ع 0 قالوا :0 لعم عليه أن يخاف الله 5 قيل 
اه 


سل سقو 


0 0 2 وَعَدَهَ المغفر ةَ والرضى 


كن 


98 أ و ع رمو رار ل سا قر 0 
فإن قالوا : لا يخاف أن يعذبه الله إذا لقيه بالضغائر 
55 للكبائر 
٠.‏ 7 ل سان 
قلنا فلو 07 له ليد 8 ن يعذبه 1 وقد لقيه 
10 و و 


لما للكبائر لكان 06 صللا قد الك دوجت عايه 
20 داقر واه 1 


الشك في وَعْدِ الله تهاق ولا يأمن أن اسلف ا 


و سر - 
ويكذب قوله . جل وعد عما يا 0 الظالمون علواً كبيرا 


ه ل 
وتقال لهم : 0 أن 0 أن ل ا عده سيتاقة 6 


ل لله و هس 


وله الجنة © وهو مجتنب للكبائر والصمغائر 4 ولو 
اجتنب الكبائرَ والصغائرَ لكان لوا [ه فالات (كذ) 


2 مه 2 ان 2 


عله »© ار اجتنب الكبائر » واد ى الصغائر 3 كان مجتنبا 
وه 


للذنوب كله 4 هل 0 له أن درجو العو والمعورة 
من لله 5 وَعز ؟ 


فإِن قالوا لا 2 ذلك" قليف > : ففك هوا 


او 
اذ 


نه له 
بشن لأحَد أن رحو شتير ع لله لذن صاحب الكبائر 


عه 1 4 سال 
م مؤيس من رحمة الله 5 9 6 اشاح الصغاثر 4 
ومن لم يا شع ." 5075 د بمغفرة 4 فل" ينبغي 
ع هم الا قر 
لأحد أن يخاف الله 6 ولا در جوة بزعمهم 4 إن قالوا : 


ل 


لا ينبغي له أن يبأُس من الله » قبل : إن الرجاءة عندكم 
لا 


و يم و 
يكون إلا على الشّك ل اليقيين » فكيف يجوز 
أن 0 أن عفر اله له » وتدكله ده » وقد وعذه 


:ذلك ؟ لع ار له ذلك ليجوزن لك 
قوق ل بار سير 286 2 وه و و . 
يدخل رسله الجنة وأن يؤاخذهم بذنوب ٠‏ غيرهم © ويرجو 


0 3 ده 0 
3 ليه يعذب بكر ر غير ه من الكفار 4 و0 أن ليه 
بهم وحن ادر ظ 
يعذَبكُم عل الكُفْر به ونم به و تون 5 وأو جاز ذلك 
لَجَارَ أن 2 أن يكونوا رجالاً » وأن يكونوا نساءَ , 
وو ّم 


وهذا كله غير جَّائزٍ عندهم . لأن الرجاة والخوف 
واه ا و 


ُ 3 و 20,3 )2 لاه ورور 
اليقين ٠‏ فإن قالوا +" لا يتجوز ذلك لان الله جل ذكره 
وسدمه و اير اير 020 ل لو هس 
كر أ مل رسله الجنة, انه لا تَرِر وازرة ل 


.© ه 0 ول ووه 
أخرى وأ لا يحرئ العباد إلا يما وك ولا يعذبهم 


ره و 
يما لم يذيبوا . 


قيل لهم : وكذللك ك المجتنب للكبائ وال تحور ”له 
0 الك لسر ووه رماس ميل سر 


و 


ذلك ا أحدّ منهم فق أن يكن مجدنياً 


"84 


كناك أذ 0 رآ على بَعْضٍ الكبائر » أو دون ذلك» أو 


ق 70 # هه 0 
كلاهما » فحرام م عليهم على قولكم الرجاءٌ » والخوف » فحرام 
شتير 


ور 5 ٠‏ وه 2 82 


يه من أن د ف ليدب اريخ . وهذا اح 
من الكتّاب 5 وإجماع اديت والآخرين إ 


امتتاع العفو : 
0777 أ م وى 5 الم ار 5 واج ه -ه أ / 
وكذلك العفو في الآخرَة لا يجوز أن يكون من الله 
0 5 ورور هم واه ع لهاس 04 
جل ذكره على مَذَمَبكم لأنه لا يلقَى الله إل صَاحِب 


كبيرة افق اوح قن االذننا 7 3 عق .. اموز ذلك 
ورور أذ سيو 
عند كم 0 إن ل أن الله 0 ذكره "فك انسية 


ذلك ؛ 
0 و 1 5 70 و ٌُ أ 9 
او صاحب صغيرة غير مصر )١١١(‏ على كبيرة . 
ورا م 2 ع 1 . 4 5 
مجتزنباً للكبائر كلها فقد عفى ( عفا ) الله عنه في 


الجنة » فلا 0 2 | العفو 0 عنئه 2 العيامة 3 


2 


لاه قر 1 


00 
الدنيا ( وقد مات لم مات »© وهو مغفور إه من 


5 
أ 


وقك 4 في الدنيا . وهو 2 الدنيا دوم مات > 


505 


لأنه قد 7 اله عر 00 و 0 له 0 عليه به 
و و 58 


7 ور سه ل ل 0 


0 4 وهو مستحق ا 34 ده عده تفضا عليه 6 


وذلاك 0 كَذْب ممه لوافعلة فأما > من فيه ولا د 
و ١‏ 

.له 2507 به امكو » فل" يُحتا ج إلى العفو ( والله 
4 0 لهم لو 0 ص 
عر وجل لا دلقاة قِ القيامة كافر 4 ولا موحد »2 إلا 


هه عق وس ىو روعي 
صاحجب كبيرة » او مجتئب لها » والعفو في القِيامة عن 


08 95 4 1 ه> ل 40 . ني 7 لل .هر بعاده 
هذين ساقط » فلا عفو لله جل ذكره في الآخرةٍ على مذهبكم 


وهذا الخروج من الكتاب والسنة , وإِجُماع القرون 
عن الأَوَلِيّن والآخيرين 
امتناع شلفاعة النبي : 

وكذلك شفاعة النبي صلَّى الله عليه وسلم » لا تجوز 
على قولكم في الآخرّة لذن ضانني 'الكتهر 3 آلله 0 
لا مُحالَة بولا يمحل التي صل الله عليه وسلم أن يسْفَع 
فيه » فيكونٌ يطلب إلى الله عَرّ وجل ان 0 0 
وَيِكْذِبَ وَعِبِدَهُ على دَعْوَا كم ؛ 


ع 


وكذلك المجتدبُ للكبائر » يلَقى الله وقد استوجّب 


0 انان مسيير ا 


الإجارة من العدّاب » وقد عَمَرَ الله له » وأخيره 
ل الجن و عليه مؤكداً ء فلا يَحْبَاحِ إلى الشفاعة , 
ونا اشاح إلى العطاعة :انقوس للقداقه. د دع 
ضون اسه الحم وأخبره أنه ص أولقاقف معوانه 
0 ال 3 وأنة لا 0 » قلا , يحتاج إلى الشفاعة 


ولو جاز أن يفم في هذا فلار أن يشفع 1 براهم 


10-0 وام ًَ 


و 
حَ 
قُ 


3209 


السلام ألا يعذب ؛ وفي موس ويحيى وجميعر له . واختص 


محمداً بِأَفْضَلٍ الصَلاةٍ والتَسْليم ». لأنَّ الوَعْدَ مِنَ الله 
ع وجل السحيي اللكائل: * ولر سل كر دركات» ف 

َ 27 10 مجرزة 2 دكا 
الجنة ؛ وأعظم منزلة عندَ الله جل ذكره » قد وَعَدَهم 


جمعين » فلا شفاعة عة للثبي صلّى الله عليه ومع ل ايام 


على قول ١‏ . وهذا رد للآثار المستفيضة ع التي صل 
الله عليه وسلم ول لهااي قا ا ل 


0 فاق الذي صل الله عليه وسلم » ولا 0 2 
قَولِكم » لأحد في الدنيا (أن) يَرْجُو شفاعة النبي عليه 


السّلآم » ولا أن يسألها . لأنه إن كان صاحِب كبيرة » 


50 


2 2 


فعليه أن َعم أن الفى عليه السلام 2 
رسع يه لني كسا 0 2 
ويرجع عن «وعيكة . 
وإِنْ كان مُجْتَنباً للكبائر » لم يَجْرْ له ذلك لأن عليه 
أن عل أن شفاعة النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم في القيامةٍ 
وى ١‏ 7 2 ءَِ 
لا تجوز م 4 وحرا ع اد من العباد ع أن 
ره بر ساسم / 0-0 
درحوها 4 لب إلى لله عر وجل في قول> 
2 9 0 4 8 2 قَّ 2 5 اله 
فانم 5 أقوم علط ثم فجعائم الخاصً عاما ع والعام 
خاضاً 0 ا 0 من حَالْفَكُم ( 3 قل وصف الله 


وري وتر هماه 


عبتم 6 وجوزتم تعذيب الرسل عليهم السّلم نكي 0 
د ن نكن سا لو َّ 
لانه وعد م ا الار 3 ولم يستثن حل )2 إلا 

ره 22 ير دا ووم 


أن 0 نه تيو 2 آيات أَخَر لد له يبعذب ا أر 


0 


علي السلام ول الانبين ٠‏ بن المانبسن »افيقال لكم : 

وكدلكه قل أخين أنه يحور نما عوة الى اله لمن ,شاف مق 
الملديية: © وفنك لم فيمن أرعف الله لهم العذاب على 
الأليد اتدل توت ا لحن علهي النتلاء + بولا الناكيين 


دن 


2ه سس 200 سم ابر 
ولا أهل ' » وان كانت الاية في ظاهر تلاوتها 
0 2 2 ا مرك 
5 0 مهم إذ زر 3 آيات 7 انه لا يعذبهم . 
3 وو 


ا فقيل الك :قم 0 0 0 ١‏ 
فقد دَخَل في العُمُوم بالقول . (فإِن) قلتم ‏ انها راد التائبين. 
قيل لكم كد للف اننا أراك أن 27 على الكباتن من 


2 3 3 و -ه 

بشاء » أو يعور له ٠‏ لأن قل ا يعد 0 عن عذابهم 
ص1 ره وير رده ساسم 

انه بغر لمن بشاء أن يغهر َل تدا 07 يعلمنًا عمد 
2001 لوس قر مه له مله 


فمن انتكتاء فهو الآ محالة .مخفور 60١19‏ ل. + وإن. كأن 


0 


دشاء عذابيه 5 


)00 التوية : (هة. 6 الكهف : ال 


5 


القسم السادس 
ذكر الناسخ والمنسوخ في الاحكام 
ل ل يه 
أنَّ ما فيها مِنَ الأَمْرِ » والأَحْكَام تَرَل بمكة 7 كتين 3م 
فإذا تلق كان النق. درل باللاديقة هو التانيد + الآنه 
الأخر فى الذرولك: 


ا 2 و ع الى 3 و 5 
<دثنا شر بح دن يوئس “قال “-دلتتا ابو معاوية 3 

5 و 2 4 ع 5 5 7 ب 7 
عن هشام بن عروه » عن أبيه 9 قال :ما كان من 


تخد أو :قريقية :أنرلها اله عر وجل بالموينة : ب نوما كان 
ل 


, ف الأصل : بعدما نزل ممكة‎ )١( 

6 شريح : در جمنا له عند الحديث عن شروخ الحارث » ص .١5‏ 

(» أدو' مها ودلة (#«رلع هوا ه ) محمد بن خازم التميمي السعدي 34 مولاهم : أنق معاؤئة القن دز 
الكوني . روى عن خلق منهم هشام بن عروة . وكان ثقة تتا » وإن شكا المحدثون من إرجائه : 
تبذيب التهذيب ١1/9‏ . 

)( هشام بن عروة بن الزير (0- ه4١‏ ه) أبو بكر . جالس ابن ن الزبير » ورأى جابراً وابنعمر . 
من حفاظ أهل المديئة ومتقنيهم »ومن الفقهاء السبءة» وأهل الورع والدين : مشاهير علماءالأمصار .8١‏ 

() عروة بن الزبير (4؟ - 44 ه) ابن العوام ابن خويلد: د أمه ألما ننت ار ي بكراء رضي الله 
عنهم . كان فقّيه المدينة» وعالمها . ومن أفاضل | التابعين» وعباد قر يش تان له رأكل يوم دبع 
القرآن في المصحف نظراً بالتدير والتفكر فيذهب فيه عامة يومه : مشاهير علماء الأمصار 514 » 
طيقات ابن خياط .5٠١/9‏ 


ان 


555 م 5 7 0 
قال : وحدّثنا شريح » قال : حدّثنا سفيان عن مَعْمّرٍ » 
لع عم ده 2و و ل سير ل > زر 2 
عن قتادة قال : السور الملزلية ف السفيرة ان عمران 5 
و ع 6ع مده 
والنِساءٌَ . والمائدة ٠»‏ والانفال » والتوية » والركك 2 
مو م وبر موا بير 3 0 و و 0 
انا » والنئحل » والنور » والاحدزاب وسور محمل 
0 ى الله عليه وسلم والح ؛ والحجرات والْحديد 3 
والمجَادَلة ؛ والممتحنة والصّفت ا وال قوت 


2 م 0 و 
ل راع 1 لما بر واه 
0 0 2 وإذا ا 5 1 0 2 4 0 وقل هو 
ال سل فو رع 2 ٠‏ 3 لان © 


لا 


-010100 ع ,ل و 
حَدَثنا عبد الله بن بكر قال : حَدَننَا سعياد عن قاد 
قاله ‏ إن الل انول بللدنطة + النقرة روا ل عمران + 
5 ذا هن 7 5 مره 
والنساءً 4 والمائدة 4 واية من الاعراف )0 واسالهم عن 
هر 75 مه عه سا بير و 
القرية الي كانت حاضرة البحر (( 000 والانفال 4 وبراءة 4 


ص عه إن 


» غدر آية منها مكّية الولو أن راذا ميرت نية 


ار عد مو 


7 
الجبال ») " إلى عر الآية . ومن إبراهم إلى قوله : 


للق سورة التحر يم . 020 سو رة البينة . 0 دورة النصر 1 
(:) سورة الاخلاص . (ه) سورة الماعون . والشاك قتادة . 
:(2) الاعراف : 15#. (؟) الرعد : وم . 


0 


2 


1 ألم در إل لديف او سح لي مر اابي نر عير 
0 ىعوا 
و 3 والح 50 » غير أربعر آيات 9 َي اولهن 


عونا أر علا نين تملك من رسول وله 2 إل اذا من 


02 
._ 1 


َم ى الشَيطان قْ امن جك اا 


إلى عذاب ١‏ ندار 00 


لوز و وقف :بالق عنم العكوك 6.١‏ بوالاحرات :+ 
كد ان اشنا وسلّم »؛ والفشح ؛ والْحُجُرات 2 
اوه ؛ وَالمُجَادَةٌ والحشر ؛ والممتحثة م 
والسكة بيه وان حاف وان لات ونا أبن التَبي إذا طَلَفَتم 
اليساء » © ويا أيها النبي ل تحر :04 ولو يكن الذين 
كَمَرُوا من أَمْل الكتّاب © » وإذا رَْزِكَت ٠‏ ” وإذا 


2 م ل 
جَاء تصر الله 000 يقي ار 


و 


9 1 1 2 020 ع 7< 
قال وَحَدَثَنًا عقت او 507 قال :ف بحرندا أساي 5 


)تمده " .هاضر اطي (0) الحم : ؟ 
(:) الطلاق : ١‏ )0( التحريم )١( ١:‏ سورة البينة 
(0) سورة الزازلة (8) سورة النصر 


(5) الإتقان ١١/١‏ : نزلت بالمانية سورة البقمرة وآل عمران والناء والمائدة والأنفال والتوبة والحج. 
والذور والأحزاب و مد والفتح والحجرات والحديد والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف 
والجمعة والمنافقون والتخاين والطلاق ويا أها النبي لم ترم إلى رأس المشر » و إذا زلزلت واذا جاء 
نصر الله » وسائر القرآن نزل ممكة , )٠١(‏ هو عبد الله بن بكر . 

00010 أسامة بن زيد اللبي رذ - عوره) أبو زيد الماني. روى عن جماعة من التابعين. وروى. 
عنه الا مة » الا أنه حفظه تغير في آخر عمره . قال ابن حبان : مخطىء » وهو مستقم الأمر » 
صحيمح الكتاب : مذيب التهذيب ٠١8/١‏ . 

لان 


1 020 و ره اه سس ساس 

الاعمش عن المسيب 00 2 علمقمة قال : ما كان 2 
8 ' َه 3 8 هن َه 
القرآن 2 يا أيها الئاس © فهو مكى 6 وما كان «يا أبها 


قال1 .د كر عفان عع الاعمكن: #دصق ارام 
# © سه سه اه ه 2 8 
عن علقمة 4 بمحوه 


و 3 ودع 
قال : ددثنا شريح قال : <دثنا مروان بن معاوية زفة 


و 


عن سلمة بن نبيط " عن الضّحاك © . قال: كل 


و ماه ع2 
اية أنزلت : « يا أيها الذين آمنوا » بالمدينة » و « يا 
2 


)١(‏ المسيب بن شريك : أبو سعيد التميمي الشقّري الكوفي . عن الأعمض. تركه >رى وأحمد 
والبخاري وم لم والدارقطي . روى بعص المنا كير * ميزان الاعتدال +/ غ١١‏ 54 

)١(‏ مروان بن معاوية (- ١9#‏ ه) ابن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الكوني » نزيل 
دمشق . ويقه أكثر الأ“مة : تذكرة الحفاظ 780/1١‏ . 

() سلمة بن ذبيط : بن شريط الأشجعي » عن أبيه . قال البخاري : يقال اختلط بأخرة . 
وقال وكيع وحماقة :4 ثقة + وقد لمة أرق نعيم وكان يفتخر بلقيه . روى عن جماعة بينهم 
الضحاك بن مزاحم : ميزان الاعتدال ؟/95١‏ . 

)؛) الضحاك سن مزاحم (- م١٠١‏ هم عياف ف سماعه عن الصداية . وتعه الأعة . واشتهر 
بالتفسير . وروى عنه البخاري في تفسير قوله تعالى : ثلاثة أيام إلا رمزاً » وكان معلم صبيان . 
امن سيول ١/0‏ كف مشاهير علماء الأمصار 8+هة» عبذيب :/”ه؛ 4 المحبر ه4106 03 

(0) الإتقان ٠7/١‏ : قال ابن الحصار : اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث » واعتمدوه على 


ضعفه» وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية» وأوها يا أيها الناس» وعلى ان الحج مكية وفيها - 


ون 


5 الماضح ولسوا الاحام هو عل وجودشتى م 
منها 000 و ولنها هوم » حدّثنا سعيد قال : حدثنا 


ال 


أبو سفيان » عن 0 » عن قتادة فق قوله ءّ 00-7 
ماه 2 
#نأت بحر ها و مثلها) 0 فيها تخفيف 3 
2 ه هو مس هن قو 


وتيك رخضة » وفيها 5 اي 


1 لاص ساس وام 1 


01 مه و 8 ع 03 ون 2 و و 
قو 5 تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها ) نثبت. 
ِ ورج سدسم 3 3 
0 4 دل 0 
و مها . 

ور ور 

فالباب الأول : ما م رسهمة من الكتاب 4 ولم 
ولعي وو وو مه ام اروم و لوس الاك 
در 8 حفظه من 00 نب ء ات 0 بسنه لبية | 

واو 34 ا 


ص ارو - 
يه ع :م 0 والشكة إذا زنيا فارجموهما 


ايا أنا الذين آمنوا ... وقال الحعبري : لمعرفة المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي. فالسماعي : 
ما وصل الينا نزوله بأحدهما . والقياسي : كل سورة فيها يا أبها الذالن تقطاء [ركاف أ ادق 
حرف تبج سوى الزدراوين والرعد» وفيها قصة آدم وإبليس؛ سوى البقرة » فهي مكية » وكل. 
سورة فيها قصصص الأنبياء والأمم الحالية مكية . وكل سورة فيها فريضة أوبحد مدنية . 

.31١5 : سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة البقّرة : 31١١5‏ . 


هه 
هه 7 


قال : وحدثنا معاوقة 00 » عن ابى 


3 


سبحاق «©) 


2 
م 
1 


لحن الأوزاعي ” عن إسحاق بن عبك اين د 


2 09 5 
قال 5 موعت ا بن ما لِك )0( يمو ل : 0 نفو ل فيما 
و ه ا علو جه 2 هص 0200 ل ساس 
نسخ )0 ان بلغوا حرام انا قل 0 0 ر ١‏ دمأ فرضي عنا 4 


. ه) ابن عمرو بن المهلب الأزدي الكوفي » أبو عمرو البغدادي‎ 8١4 - ١؟8( معاوية‎ )١( 
روى عن جملة من الثقات . وعنه: البخاري وكثير ون منهم الحارث المحاسبي. وأخطأ ابن حجر‎ 
. 5١6/1٠١ فقال : الحارث بن أبي أسامة : تمذيب التهذيب‎ 

)١(‏ أبو إسحاق الفزاري ل 8 ه) ابراهم و اسدد بق الخار ابن أسياء نين ا زئحة رن تخصق 
بن حذيفة بن بدر الفزاري 2 أبو إسحاق الكوني . كان مولده بواسط . سكن الشام » ورابط 
في المصيصة . روى عن مالك وشعبة والثوري والأوزاعى ... والأوزاعى تبادل معه الأخذ والعطاء » 

كان انق دجا محكة بعاد رعلا لحان 0 + لبد السوزيي نك 

(0) الآوزاعي (8م - ١و١‏ ه) عبد الرحمن بن عمرو . والأوزاع : بطن من «مدان » وهو من 
أنفسهم . كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلا خيراً» كثير الحديث والعلم والفقه » حجة . سمع من 
خلق من الثقات . وكان شديدا في دينه . رابط في ديروت . وتوقي فيها . وقبره مشهور يزار 
طبقات ابن سعد ١85/0‏ » طبقات ابن خياط ١8/8‏ » تاريخ ابن خياط 55/5 » 
مشاهير علماء الأمصار ١٠م١‏ »© حلية الأولياء ١5/5‏ » ميزان عدا ع/.مه » تاريخ 
الإسلام ١١6/5‏ » تذكرة الحفاظ ١8/١‏ » العلو للعلي الففار »٠١+‏ العبر 561/١‏ » 
البداية والنهاية ١١5/1٠١‏ »© تجذيب التهذيب 8/5++ » حسن المساعي في مناقب الأوزاعي 
لابن زيد الحنبلي » الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ٌ 

ات د الله بن أبي طلحة ( - م١‏ ه ) الأنصاري . من حفاظ أهل المدينة » ومات 
بها . روى عنه خلق منهم الأو زاعي : مشادير علماء علماء الأمصار /51 . 

(0) أنس بن مالك ( م ق . ه- مو ه ) خادم رسول الله ( ص ) وأحد المكثر ين في الرواية عنه : 
الإصابة 71/1١‏ . 


لك 


اص امه سم امي 00 و و َ 


3 . 9 . ا / 
ل دعير همان رصي الله 


6 | المصاحف ( إلى مَضْحَفْ واعود ) إن الله وملائك 42 
وم مق 


يصلون عل لصيف )١1١( ٠»‏ الأول ) بعك قوله )) م 
0 ا" 


وقال كنا تقر « لا ترغبوا عن آباثكم ؛ فإنه كفر 
لك تعر آبائ> لع ا 
وي رن | اعفد ل لوه ان روي 
3 31 03 7 فى 6 
) النبي أولى دالمؤهتين من أنفسهم وهو اب ع 
0 و 0 5 ور.2 
في ابراه - . 


طة 


وقال النبي عليه السلامٌ ١‏ من تَرَكَ مالاً فِلوَرَتَيهِ » 


0 


م هماه 


وقوله : اللهم 1 000 0 ولمعيكر اد وتَستَْقِرك : 
2 قوله )ا الجد 3 42 ولو أ 5 دم وادِيين من يك 


+ : الاحزاب‎ )١( 
اللهم إنا تستدينك واستغفرك ونؤمن بك و تخضم لك و نخلم وتترك من‎ 2 1/١ ققح القدير‎ (0 
يكفرك . اللهم إياك لع مد 3 ولك نص لى ولسحجد 8 وإليك تلسعى وتحفد؟ ذر جو رحمتك » واف‎ 


عذايك . إن عذا يك الحد 3 2 ماحق 5 


مة 


سام ا 2 


) لابتغا ( إليهما تالما ., وكان بعل ذلك هذا الكلام ا 
ا م عولولفع اسان ااهل المدر اكه نوا عاد 
الوسطى ) » صلاة العصر . 


1 1 2 اه و : 
وفي مصحف عائشة رضى الله عنها : ( وجاهدوا قِ 


ل 0 و عسي ع سات 
الله حَق جهاده ) .,» >5 أول همرة . فنُسخ دللك 
عمو ا 3 عور م 3 

ه وأبدّل أحكامه بالسنة 


3 ل ل 8 7 
: دبثت كم بالسيدة . واوجب النبي عليه 0 عل 
أ ألا ينتفي 
ل هلاقو 


أننة أو ادع ى إلى غير مواليه فعليه لْعنَة الله 10 . 


6 م 


فو 
أحيل من والده 4 فال (( هي» ادق من 


ى عليه السلام عن 0 ص الذي 5 00 طُلَب 


.ما لا 0 . وقوله ) 8 نستعيدك ونستغفهرك ») يعنت بها 


5 2 


المسَلمونَ في صلآتهم . وكذلك «وجاهِدُوا ني الله حق 


2 0 0 9 1 م سير 0 2 1 7 
جهاده » واوجب على العباد أن يفعلوه » وأن يقوموا 
1 0 د ات ررةدرور 1 0م 2 م 
يذلك لله جل 0 ه © وقكل جاءت بذلك احاديث عن 


رسول الله 1 الله عليه سل نهم شهدوا أن هذه الايات 
2ه ساس ل ا 


كانت ثما أدرنها الله عر 05 


مه و 020000 


قال وحدثنا ترقت 4 قال : حدثنا يحيى بن م 


15 العقل ام‎ 1-١ 


0 05-3 0-0 دن 0 رزوفق 00 » عن د بن عقية 0( 20 
ّ 82 ه ين 

0 201 50 العصر ) وقر أَنَاهَا عل عهد 0 الله 

صلى الله عليه 0 » ما شاء الله 0 7 


أن نقرأ ثم نَسَخَها , 
انل الله+* افوا على الفيادامة والصلاة الرسطي 0 


ةم قر > وى لام داه 5 و 0 
نحفتهًا الأمةُ . فَمِنهُم مَنْ قال : َرَلَت 0 04 


وهي تابه في الس أنها صلا الَضْر م من يُقول : 
يل وفعت © وغئلاة الرسطي غيرها » 2 اختلفوا أي صلاة 


5 


هي : إل أنه قد رُويّ عن على + وعبلد الله » ء 0 النبي 


صَلَّى الله عليه وسَلَّمِ » أنّها صَلَةَ اضر 


م 6 كس 
وقال « وجاهدوا في الله حق جهاده) كما جاهدتم أول 


هش 2 ل وروى و 0 


8 . 2 5 
هرة . فالجهاد ثابت 4 والح> به ثاست 2 والر من. 
م0 و / , - 
الكتاب مَرفوع . 


00 فضيل بن مر زوق 7 الأغر الرقاثي 9 الكوي 4 مولي بي عنزة . روي عن أأسبيعي وعطية العموي 
وشقيق بن عقبة . وعنه خلق . أخرج له مسلم » ووثقه أكير الأمة : تبهذيب التهذيب 148/6 . 
يِ الأصل : ابن مروان . 

)١(‏ شقيق بن عقبة العبدي الكوفي: روى عنالبراء وقرة بن شريك. وعنه الأسود بنقيس وفضيل بن. 
مرزوق ومسعر . له في مسلم هذا الحديث الذي رواه الحارث . وثقه أبو داود وابن حبان : تمذيب. 
التهذيب 57/6" . 

() البراء ء بن عازب ١١(‏ قَّ . ه- ااه ) شهد المشاهد كلها مم رسول الله ( ص ) باستثناء بدر 
الصغرى : الإصاية 1١41/١‏ . 

(:) البقرة : م370 . 


0000 3 سر 
قال وحدثنا 00 بي مَرِيم ١‏ عن نافع بن عمر 229 
وه ا ل اس 


افر أبي مليكة © »)عن الم وردحن مخرمة 9) ٠‏ أن 
عمر ره( قال لعبد الرحمن بن عَوَف زف 2 ألم ع فيماأ 


1 24 الو ان و ص 
أنزل الله أن « جاهدوا كما جاهدتم أول مرة » ؟ قال بل 
ولكن أسقط من القرآن 


5-1 


والبابٍ الثاني :. أن يرفع حكمه من الآاية باية خرى » 


م معزو 
به 


ويبقمى رسمه فيما ا ابتاً في كتاب الله عر وجل » 


من ذلك ركه 4 غر بولج| ا :0 , ا تي مجاعاً إلى الحول. 


غير إخراج . ومته ( إن كن منكم عشرون صَابِرُونْ )0 


» ابن أي مركم : توح بن جعونة المروزي »© أبو عصمة القاضي » المعروف ينوج الخامع‎ )١( 

أخذ عن أن حنيفة » وولي القضاء في حياته . قال الخليلي : أجمموا على ضعفه » وكذبه ابن 
معين : تجذيب التهذيب 489/1١١‏ . 

(69 نافم بن عور الممحي : الحانظ المكي . روى عن جماعة بينهم اين أ بي مليكة . وعنه يزيد بن 
هارون وابن المبارك والقطان. وكان إماماً »ثبعاً » حجة : تمذيب التهذيب ١١1/و١:‏ . 

(١‏ ابن أبى مليكة (-- ١١٠‏ ه) عبد الله بن عبيد الله ابن أبى مليكة التيمى المكى . كان قاضيا لابن. 
الكيين ومزفنا الس تررق عن الجاذلة الأرييةة.. وأدرلة رسيو من السجانة ب براض ينه كلق 
بينهم نافع بن عمر الحمحي » وثقه الأهمة : تجذيب التهذيب 505/٠‏ . 

(4) مسور بن يخرمة (م - 704 ه ) حج مع التي صل الله عليه وسلم » وحفظ جوامع أحكام الحج ع 

وانعرطن الماينة © وتو قنها > مكافير علماة الأمضان 1 

(0) عمر بن الحطاب (١غ‏ ق.ه- 8٠5ه)‏ أمير المؤمنين » منشىء الدولة الإسلامية [حدك العشرة 
المرشر ين بالحنة : مشاهير علماء الأمصار ه . 

)١(‏ عبد الرحمن بن عوف ( 7 ق . ه-م؟ ه) الصحابى الحليل . أحد المشرة : مشاهير 
لبا مسا ْ 

(؛) البقرة : ٠‏ ؟,. () الانفال: ه 


2 


( الآبة ) . وقوله « فامشكرفن قِ اواك ») 2 . وقوله 


ْ) لاثة ررق 0) ع (ا واولا الأحمال ا أن يضعن 
ص ومايرا اس آ حأ ل / 

حملهن ) © . قله 0 إن 0 الوصية للوالدين 
والاقربين 0 9ل 


00 لس هر 


وَكَذَلِكَ قوله : ١‏ قَذَرَهم » و ١‏ اصفّح عنهم »و ١‏ أَعْرِضْ 
عنهم ) انها رساك علبهم وَكيلا » » و (مها أرسلناك 
عليهم حَفِيِظاً )0 و :0 اميت عليهم يمسطر 0 عم ع 00 
عر وجل : « قإن 00 فلم انوكم » وألقوا إليكم 


0 9 


السلم فما جعل اله م عليهم سبيلاً ) )0( فنسخ ذلك 


ال 


لله متر لبر همير ه 0 


قوله تارك وتعالى ) واقتلوهم حيث وجدتموهم " 6 
واوا الدين إلا يؤمنون بالله و لا باليوم لاخر 4060 مع 


20 
ٍ) أَذْنَ للذين 1 تلون بانهم موا ) ال 
و 0 


والباب .الثالث : 


حفظه من القلوب م » فمن ذَلِك م ل 0 


ان سمه من الكتاب ٠‏ يرقم 


)00( النساء 0 (69 البقرة 0 629 الطلاق .2 
)( البقرة : ١م‏ . )( الاسراء : 4ه . (© النساء : .٠م‏ » الشورى 48 . 
(0) الغاشية : ,م , (م) النساء : .و (9) النساء : هم . 


ر١0)‏ التوبة :.وم. (١0)الحج‏ :4ه 


و - 5 و 
ن سليمان بن داود الهاشمى للف 0 : حدثنا إبن جعقر 15 


عن المبَارَاه قف © عن د 9 زر8 7 أي 0 6 
00 : 


ل 


4 ممه 0 عو اس 
قال : وحدثنا حَجاجٍ بن حماد بن سلمة » عن على 


ب روا عن أببي حَرب © » عن أبي الأَسُودٍ © , 


ٍِ ماه 28 م وس 

عن أبي يع , الأشعري ف34 4 قال * انرليت سورة لحو 
1 مداه سَ 5 و 00 

ا -" رفع ت» وحففظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين 


بقوم لا خَلاق لهم . 


)000( لا يعرف 8 
)١(‏ المبارك ( - ١54‏ ه ) بن فضالة القرشي » مولي عمر بن الخطاب . من صالمي أهل البصرة 
وقرائهم 3 وكات رديء الحفظط : مشاهير علماء الأمصار ممه ١‏ 5 
69 زر بن حبيش ( 17م قَ الح يار ه ) ضرم 43 لقي عمر وعلياً وابن عوف فأنيا:.: وكات 
ثقَة » كس الحديث : ابن سعد 71/0 » تذكرة الحفاظ ١/لاه‏ . 
)2( غلبن تيدان عاد راح رم كم ) أبو الحسن ن القرشي التيمي البصري . أحد علماء التابعين . 
وى عن أنس وأبي عثمان النهدي وسعيد بن المسيب . وعن شعبة وعبد الوارث وخلق . ضعف في. 
آخر عمره : الميزات م١١ ٠.‏ 
(0) أبو حرب (- م١٠‏ ه) ابن أبي الأسود الدؤلي البصري . روى عن أبيه وجماعة . وعنه 
وَعَادةَ والقعلان وابن عر 5 قال أن عبد الير :ا هو بصري 2 : 5 التهذيب 9/1 ٠.‏ 
(1) أبو الأسود (- 54 ه) الدؤلي . ظالم بن عمرو بن سفيان . روى عن الصحابة كعمر وعلي 
وابن عباس وأبي موبى. هو الشيخ الأول ار جال النحو المسلمين . وثقه الأهمة : مشاهير علماء 
الأمصار 94 
(؟) أبو مودى الأشعري ( 7١‏ ق . ه - 4؛ ه) الصحابي الحليل » ولي البصرة والكوئة زمانا : 
مشاهير عاماء الأمصياد و 5 


و 


في سه عله 


6 ص و . 2 2 5 530 و لْ 
حدثنا القاسِم بن سلام قال 0 حدثنا عبلك الله 


عو 
ضالح 116 عن يث (0) 20 عن عقيل 9) )» عن 


و - 
ع 0 


َ 3 ععاعسج 3 

ان شيات 0 و عن ابي اميامة 289 6 :إن وجلا “كانت 
3 ار ع رده اه 

معه سورة فقام تقير! من الليل فلم يقدر عليها 4 وقام 
8 ا 1 

آخر يقروها فلم يقَدِرٌ عليها » فقال النبي عليه السلام : 


و 4 7ه 


5 
١‏ 
2 
لع. 
كا 


)١('‏ الليث ( 4و - هلا( ه ) بن سعد الفهمى » المصري . كان ألحد أحمة الدنيا فقهاً وورعاً 
وفضلا وعلماً و نحدة وشجاعة وسخاء . روى عن خلق منهم عقيل وهو من أقرانه : مشاهير علماء 
الأمصار .1١91١‏ 

)١(‏ عقيل (- ١475‏ ه) بن خالد الايلٍ القرشي الأموي : مولي آل عثمان بن عفان . من متقي 
أضحَات الزهري وصا فى الايليين : مشاهير علماء الأمصار وا # 

69 ابن شهاب ( ١ه‏ - ١١1ه)‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله المدني الزهري . سمع من 
سعد وأنس بن مالك وخلق . كان من أحفظ أغل زمانه للسئْن » وأحستهم ا سياقاً » وكان فقيهاً 
55 »ع العبر ١/مه١‏ » تاريخ الإسلام ه/وء ١‏ ء البداية والنهاية و/٠غ؟‏ » تهذيب التهذيب 
هم ؛؛. 

'(5) شريح (5؟ ق . ه- ولاه ) القافي ابن الحارث بن قيس الكندي . ولي قضاء الكوفة من 
أيام عمدر » إل أيام الحجاج . كان علماً » ثقة » ثبعاً » شديدا في أمر الله » حلو الروح 


طبقات ابن سعد 5/.ه- ١.١.‏ 5 


21 


ا عبن بره و 1 ما ار 
ل رددي 00 عن مودى بدن عبيدة و قال 3 سجضعت 


0-7 


511000 ن عب دق وار ل ١‏ يَمْحُو الله ما 
يخا فال وها أنيي سر أنه كليةا تومل بو المسرمون 
كنا فرز و5 

والباب الرابع : أن يُرَقَمْ رشمه من الكتاب » ويبقى 
حفظه في القلُوب » ويُِرْقَع حَكْمَهُ » من ذلك ما رَوَتْ عَائِشةٌ 


ون 
0 
- 
يا 
ا 
5 
3 
يه 
0 
ال 
١‏ 
6 
ب 
2 
يا 


8 


الكتاب » ولا في ا فو نما اتلق الفا اند رمه 
أ ومين واضفات » ولم يقل أَحد ما فوق الخمسة . 
قال - وعيدندا 17 العقان ن داود ام لع ابن 


)١(‏ بكار بن عبد ال الزبدي : عن عمه موبى بن عبيدة . لا بأس ببكار » لكنه ضعف من أجل 
عمه موبى بن عبيدة : الميزان 841/١‏ . وف الأصل : الزيدي . 

)2 عوسى بن عبيدة (- واه ) الربذي : عن نافع ومحمد بن كعب القرظي . وعنه شعبة » وروح 
بن عبادة وعبيد الله وجماعة . قال يعقوب بن شيبة: صدوق. ضعيف الحديث جداً : ميزان 
الاعتدال م/م 1 ؟ . 

(0) محمد بن كعب (- ٠١8‏ ه ) بن سام القرضي » من عباد أهل المدينة » وعلماتهم بالقرآن : 
مشاهير علماء الأمصار نا 3 

)( عبد الغفار بن داود ( 46 -584ه) البكري ؛ د صالح الحراني . واد بإفر بقية » ونشأ 
وتعحلم بالصرة . روى عنه أبن طيعة والايث وحماد بن سلمة وأبن عيينة و جماعته . وعنه : البخذاري 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه : تبذيب التهذيب 556/1 . 


و2 


لهرعة (© » عن عموق بن :فمنار 1200 المي 0 كالم هدي 


كي 


وااو 


شو 
انفسهم . وهو انا لهم ( ثم قال : وكانت فيما 
مقط 


أ 


5 عه 5 اع 1 
قال : وحدثنا سئيك لوق قال حددثنا دو سفيان 00 


ل 
000 0 بعرو - سه ماع ٍِ 
معمر عن الزهري قر تعال : () م أولى بالمؤمنين من, 
هو د ك4 
أنْفْسهِمْ ‏ وهو أَبْ لهم - وأزواجه أمهاتهم ) 


آذه 


قال وحدثنا حَجاج عن | بوعريخع وام ) الي 
أن بالؤمنين 0 ف لهم' 8 الايد اليوم 


قال الس ال 
( الآية ) . 


يواه 2م 
مجمعة أل 
03 
١‏ 


ول من رجالكم 420 


1 ع ورووو 


ل يرفع الرسم : ويرفع الحكم 2 


والباب الخامس : 


(1) ابن لهيعة ( ١74 - 7١‏ ه) عبد الله بن طيعة الحضرمي . أبو عبد الرحمن المصري . روى عن 
عل ترروق كرون ميف كان الاننة ) لطس رشياته ل لكلري دري القينيتب 
مام 

(؟) عمرو بن دينار (5؛ - ١55‏ ه) الأثرم » كنيته أبو محمد » من متةني التابعين » وأهل الفضل 
في الدين : مشاهير علماء الأمصار 4م . 

(629 سنيد بن داود : ترجمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث » ص١١‏ . 

(؛) الأحزاب :4.1 , 


إذا كان الحكم ِعِلّة 3 ا عر تلك العلَة وذ للك كقوله 
ا 78 وم 
0 ز وجل : ) وإن فاتكه 2 من أزواجكم إلى الكفار 


وس 


فعاقبتم » © ( الآية ) . فكان إذا جاءت امرأةٌ من الكُفَار 
إل االؤمتيق: أغطئن الى على الل علية؛ .وسلم. زوخها 
صََدَاقَهَا » من العَنّائم » وذلك قولّه تعالى : ١‏ وإن فاتَكم 
ا من أزواجكم إلى الكفار فَعاقبتم فآثوا الذين ذهبَت 
أزواجْهُم مثل ما أنفقوا » * فإِنْ عاقبتم يعني ف أذ غقة: 
فأعطو روعكها مثل ها ساق إليها من الصَدَّاق 2 وذلكم 
اح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار 


200 


0 5 
وقال جل م من قائل « اذا م المؤمنات مُهاجرات 


ورعر و 5 
فامتجنوهن ) "ا إلى قوله ١‏ ذلكم ع الله يلحك ان 
وهذا في الصلّح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار 
ان 1 3 ع ذللك .اذ زآل الصلّح 3 وفتحت 5 3 
فين امرأة جاعت هن المشر كين الم عت أن منطوا ويا 


ا 4 وكذلك اماد ليع وأا قِ الحكم أت در 


ها ألم 


)600 الممتحئة : ١١ا.‏ 6 الممتحنة : ١١‏ . 69 الممتحنةه : ١‏ . ):( الأتيدوة ‏ : لل 


أزواج من هرب إليهم من ف الام 
0 تُوقيت لله ع ل لخد عا السّلام استغفارة 
ار لف الإنفات برام االقفان اقم 


0 لياه 


نسحخها الله فدهاه ه عن الاستغفا ر لهم 5 
ومن ذلك أن النبي عليه السلامٌ حَض على الصَدَقةٍ 


: : 
درط الوم ا م » وجا ء عَاصِم بن عدي ( 


وك 
له 131 وس 2 آ#[ رس الو 
.- 


عاكال فلبخهرا مسب بن كبر 0 ووه 3 
فالا : أمّا عبد الرحمن فما أ طى إلآ رياءة وسمعة » والله 


١ 0 2‏ 17 مرو 


0 9 0 الله جل ذكره 
1 امقر لهم 00 ل تستغهر 5 3 إن تستخفر لهم ( 


له ل ساسج ص © 


سبغين مرة » فلن بغف, ان 2 عليه 


)١(‏ عاصم بن عدي ( و/ا ق . ه- 40 ه) العلوي العجلانيٍ . كان سيد بي غجلان . شهد المشاهد 
كلها مع سول الله ( ص ) عدا بدرا » اذ ولاه الذي بعضى نواحي المدينة » وضرب له يسهمه 
وأجره : الإصابة 4 . 

)١(‏ المنمق 0غ : أسماء المنافقين ... منهم : ثعلية بن حاطب » ومعءتب بن قشبر »ع وهما اللذان 
عاهدا الله , لبن أتانا من فضله لانصدقه 0 من الصالحين » ومعتب القائل يوم الأحزاب : 
يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يأمن أن يذهب لحاجته » وهو الذي اتجه إلى كاهن 
عندما دعاه الملمون للاحتكام إلى رسول الله 3 نزاع معة . 
ول نحد من المنافقين من أسمه الحكم بن يزيد » بل هناك رافع بن زيد » ويزيد بن جارية » 
وبشير بن زياد . راجع ابن هشام مه 


69 الكوبة : 8م 


1 


السلام : لا تستغفرٌ قَد نهاك الله » فقال النبي عليه السلام : 
8 3 


سام اع 1 - 7 : 7 هارو 
ولا أستغفر إحدى وسبعين مره ؟ِ وكان ا 


ر الاس سللام فاطع الله على نفاقهم 4 » وليس اول ل 
1 > 2 مز 
.ذلك بعد اللبين عليه السلام أنه 0 من الله جل شساؤه 


0 كان ع م عدي ا 0 الح 0 ف 


228 


ا ب 
ا ألبعة بقوله : ١‏ سوا عليهم 
ظ عفرت لهم ء أمّْ لم تستغقرٌ لهم لن يعفر الله لهم 006 
5000 ا أن حكون لأحّد بعد 2 ان لله علية 


ومنه ما اختلفوا, في الآبة الثانية (هل هي) زيادة كم 
)1١(‏ َم ناسخة ل فخ ذلك ها أتول من الهجرة ثم 
أنزل بِأَمْرِه بالقتال عليها. فقال قوم تخت بعد الهجرة 
ِغَيِرٍ قِثَال عَرَضَ للمهاجر ابر حمية له ني ار حو عن« 


8- 
يي واس قو 


كانت له رخصه أَوْلاً . 


. 5: المنافقون‎ )١( 


١ 


200 00 3 


دركنا “نوست ع عن سيان قفن قنادة . بوعيدتنا 

و 00 2 05-0 
1-2-1 و 

عايه السلام قال ٠‏ : بم ولت ا اية الهجرة 4 كت بها 


المُنُيِمونَ من المَدِيَنةِ إلى إخوانهم بمَكَة فَحَرَجوا » حتى 
إذا كانوا ببعض | ريق نكي المشركونٌ فردوْمُم ا 

فأنزل اله عر وجل أ حي الكافن 0 بتركو أن 
يقولوا آمثا وهم لا يفتّنون » 0 0 آيات من وَل 
المروقاع لاقو اق عير مانت - تبعهم المش ركونٌ افوا : 
فمنهم من قيل ع 0 ' فنزلّت فيهم : 

إن رَبَكَ للذين هَاجَّروا من بعدٍ ما فتنوا » " إلى 7 


- 


لضن . 


4 و 5 وو 0 عو غيرره 
« لغفور رحم ) . وقال بعضهم : بل يعني هي زيادة حكمٍ 


ثان لا ناسخة . 


#2 


ل 412 مس سس تو هسه عدم 

ومته ما أوحن الله جل ثناوه عل الممتيق ألا يناحو" 

- سس سا تي 07 3 2د واو 
الرسول حدر 0 بِصَدَقَة 3 إدا ارادوا أن بناجوه. 
2 عمء 
( |اشمهم- 

شفقتم 
3 َإِذْ لم تفعلوا؛ 


بعدما يتصدفون كم( رفع ذلك بقوله عر وجل « 
ج هابرءاك 


أن تهدموا بين بدي لعزا صدقات 


0 


(1) المتكيوت : ؟. (؟) الحل : 


2١ 


ف لل اع م اس 6 
وتان الله عليكم فاقيموا الصلاة » 0 ( الآبة ( فنسخ 
5 3 ا 3 زرو ص 4 
هذه الاحكام فلم ل ذا منها ا 2 ق. كتانة لان 
واه سه ّم 2 
أ 


صدح ال صل الله عليه وسندم ٍ هل 0 قل مضى 
والعهى لذ معلمة إلا الشاجل دعرو 


والنهي للاستغفار عمن أَظهرَ الإسلام #عو امير الفقداى + 


ولم ينه عن ذَلِك ؛ إذ كنا لا عرف ما في قله بوحي 
دل فلنا أن تف ندر ص أظهر الإسلامَ ار 


أ 


0 إلى الله عرّ وجل ان العم ل 4 


وقك مضى النبي عليه 0 0( وتاب 1 عل ال مؤمنين فيمأ 


كان اوحتف عليهم ص الصَدَقَةَ 4 ا الوضيول من غير 


أن يقدموا قبل مناجاتهم صدقة 
ه - 7 40 زعو 1 
والباب السادس : أن يفعل الذبي صلى الله عليه وسلم 
2 وم تنرى دم اه 0 يك 
فعلا 2 أو يامر امته بفعل لبسن ينض في كتاب الله عز 
اس ره اعال ماهير اير 


وجل » فينسخه الله بعكم انزله قِ 0 ؛ فيثبت 
الحكم في الكتتاب درق وأباح ا 2 رما كذ 


. 1١ : المجادلة‎ )١(: 
الفرة الأخيرة عاد فيها المحاسي ليعلل نخ الآية #-ابقة على آيات النجوى » وهي الي تتحدث‎ )0( 


عن اطجرة 9 


دده 


. - وو 6ن ٠‏ 
بن الله اصللانه إن :نيت المتديق. #موإن: كان هه قال 
تعفر و مفيى..4 اند الله افترض الصلاة أولاً إل بت 
اللقادس بقوله ١‏ «فايئما تُولُو| دم وحه الله لولم 0 


ذه ل الو 


الأمةُ على هذا القول » إلا أنها مجمعة أَنَّ اله أوجبه » 


بما أمريمم القبي صلى الله عليه صلم انر لل لا كيان 
إلا عن الله عز وجل ون لم تَحِدْ نَصَه في كتاب الله ا 


تسح الله عز وجل ذلك يفوم 0 1 ا المسحك” 


آى س هس 


الحرام وحيثما كنم فووا وجوهكم شطره ) ” 
ومده أ اا ره فنسخ ذلك « ما كان ل والذين. 
]ان ونا لعش كين ير 7( (لدة ا 
لي 82 مه 13 
ومنه كلامه في الصلاة المفروضة فروى زيد بن أرقم 


0 


الله عز وجل نسح ذلك بقوله ر وها ان 0 


- 
أ 


3 
وروى ابن الور » عن التبو صل الله عليه م نَ 
الله د ٠‏ يبن 0 3 ين ف الصلاة ( ولم 00 أنه 


.1١١ : التوية‎ 69[ . ١44 : البقرة : ه١١ . 69 البقرة‎ )١( 
.. زيد بن أرقم ( - 0 ه ) الصحابى » الأنصاري » أبو عمرو : مشاهير علماء الأمصار 0غ‎ )4( 
. ١3358: البقرة‎ 6 


اا عاض اق لبان رمفبان اا 


خُّ 


نا ولا يوا ولا ينكحوا إلى دخول الليل من 
القَابلَةٍ 34 ولهم أن يفعلوا من ذاالى ها 0 قبل أت يناموا 


لي 
و 


زع نَجده قِ لكلاب 3 


2 


ففعل لخر واحد منهم » فرفع ولك عي ١‏ 006 
بهم » وعرفهم + مع رفيه ل 
ذلك كان ده الا تاتن 1 أجل 
لكم ليلة ار الرفث إلى نسائكم ») " إلى قوله ١‏ حتى 


0 كم اليد 6 سٍِ الخيط السو د من الفجر 1 


ل سر الو ل اس سر 2ه في سير ه 


ذرفعه ونسخه وقررهم بخيانتهم أنفسهم 2 وعفا عنهم 


0200 دو قر سترد ه 020 اس ساق و 


وكان )١١5(‏ بوذن بعضهم 006 بالصلاة « فنسخ 


َه 


ذلك برويا عيل الله بن رك الانضارى الأَذّانَ 5 وأاكد 


و 
رؤياة « واذا اد إل الصَلاة (( 0 : 
4 . 
والناب السابع ون اهنا قِ الادنين ا ناسحة إحداهما 
الأخري أم لم فيخي وان اجمثرا؟ (ن يشعيلو ا ان 


. النساء : 7م . (م) المائدة : مه‎ 6 . ١ البقرة : لا8‎ )١( 


5 


ل عقر 2 54 0 0 
انرا ذيها متيوضه “ام الغا الوق :والاتدصياط د ل 


0 
ع هسه 


هه 2 ا وير 3 م و مير 
على القطع ‏ مسن ذلك قوله ) وان تجمعوا بين الاختين 
إِلدَ ما قد سلف . إن الله كان غفوراً رَحيماً » 9 . ثم قال 


0 2 


3-3 ثم . 0 
قِ الاي الأخرى : ) إلا 7 5-7 ايما انكم 


أذ 0ه 
عه 


حل تازه 


ع 


اس هاس #8 000 وروم ور 


1 


حلتها 1 5 وحرمتها ١‏ دة 5 وقال عثمان نحوذلك . 


ور داس 4 ردير ابر أ 


كذلك قوله عر و :0 وإدا وأيك الذين يخوضود 
2 آياتنا (( 0 . إلى قوله تعالى ) لعلَّهم يتقوك ( مره 
2 تم تلت" بالقيية “اوقد ابر له عليكع اف الكيانن 


و بي بره شبري و 2 رار 
أن إذا سمعتم آيات الله 3 بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا 
له معد و له 2 وو 3 


الله 00 المذا افقين 2 كرسن َ 0 جميعا ( 9 


و 


١ 1‏ 9 9 0 و 
قال وحدثنا شريح قال : حدثنا إسحاق بن يوسف* , 


(1) الساء : غم (ع) الساء : 54 . (#) الاتعام : 354. (غ) النساء : 8٠١‏ (9. 
(5) إسحاق بن يوسف ( ١١٠١‏ - ه9١‏ ه) أبو محمد الأزرق » المخزومى بالولاء . منمتة 
الواسطيين : تاريخ واسط ١65‏ . ش 


ل 8 


. 5 و 
عن سفيان ل ين عن سعيدك بن جبير يي 
ً< ا سس 7 7 2 
وابى مالك 9 ) واذا رايت اللردرة رخو وضوك يي اياتنا ( 3 
. 9 ع 7 ل “ا 
كك ا ىِ النساء « وقد 3 عايكم قِ الكتاب : 


02-7 


نْ إذا سمعتم يات الله 0 بها (( )2 الاية) 


6 


ل 3 و 


<ددثمنا 3 قال ٠‏ ا يَحيى بن زكريا 00 » عن 
الحجاجر » عن أصحاب عبلك الله 0 . قال : المتعة 


)00 السدي ) ١‏ هم اسماعيل بن عيك الأرحمن بن أبي ذؤيب الأعور 4 السدي الكيير : كوي 
ثقة : مشاهير علماء الأنصار 0-7 


)١(‏ سعيد بن جبير ( ه4-4و د ) الكو المقرىى» الفقيه المفسر» أحد الأعلام» من أثيت الناس 
في ابن عباس وابن عمر . خرج مع القراء على الحجاج بن يوسف سنة .٠م‏ ه. وكان يأمر بقتال 
الأمويين ويقول : قاتلوهم عا لى جورهم ُِ الحكم » وخر و جهم من الدين » و برهم على عباد الله » 
وإماتتهم الصلاة »ع واستذ لاهم المسلمين : ابن سعد ١8/5‏ » مشاهير علماء الأمصار 9م »© 
العير .١١5/١‏ 


(؟) أبو مالك (- ١4٠‏ ه) الأشجعي 3 الكوة في : سعد بن طارق . روي عن أبيه وأنس وابن أبي 
أوفى . وعنه جماعة ديلهم ىن نا 1 ]ا العلماء : مبلنيت التهذيب ع7 7 


() البقرة : 5710 . 
)( النساء ا 5 


)١(‏ بحيى بن زكريا 1١51(‏ --85م١‏ ه )اللطمداني » ذو سعيد » من الاتقنين : مشاهير علماء الأمصار 
١/4‏ . 


5 و 01 300 ّ 1 
(7) هو عبد الله بن مسعود . وأكير أصحابه من التابعين : علئّمة والأسود بن يزيد » ومروق» 


والر بيع بن خيم » وأبو وائل » وشريح القاضي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ومنهم : الحجاج 
بن مالك الأسلمى» فر يما كان هو الراوي هنا: س3 التهذيب 72/3 . 


/ا العقل ام /!؟ 


الى له : 2 د و 
منسوحة » نسختها الطلاق » والعدة » والميراث 


_- و 0 و و 5 وذ ين مدص - ر 
وحدنا دوس امن مجهونل 17 قال + تحدتنا شان 


عن قتادة اسمن الات 3 هذا ا 


0 م 
ا 


اله ) 3 لو من قبل 0 وقل فرعت 
س2 5 


سس سرس لو 
و اختلفو أ قِ فو له عر وجل : )0 وللمطلقات متاع 
با لمر و ف ( “ قال بعضهم 0 دقو له ٠‏ )0 قفنصف 


الل 


ما 0 اوقا :إن اق «التضفت: لها" لماعا بحسا , 


#8 عره ماه 
٠. ..‏ ' 03 ب 2 5 ٠‏ 5 
وقال بعضصهم : هى تابتة لم تنسخ © وليسدت بواحجبة »© 
عل بيه 3 0 00 ع عاك 3 د 
مج 


ع2 9 ور ظ2 شرل ار م “2د 0 20 5 
والواجبة التي لم يسم لها صَدَاقاً ولم يدخل بها 


"تعس ين قد ؤت لف 07 : الزن بعلي الإسذادي اتاييل؟ ‏ :. انفده القيوام ازيب التهايين 
١/لاء؛.‏ 

)١(‏ سعيد بن المسيب ١4(‏ - مه ه) ابن حزن المخزومي المدني الفقيه » أحد الأعلام . قال ابن 
المديني : لا أعلم في التابعين م علماً منه . أبى أن يبايع الوليد بن عبد الملك » فضرب بالسياط : 
الميزان1 /؛ هءمشاهير علماء الأمصار م8 ءطيقات ابن خياط 111/9 تاريخابنخياط ؟/بالامء 
٠7‏ » حلية الأولياء ١51/9‏ » وفيات الأعيان ؟//ا١‏ ل » تذكرة الحفاظء العر ١١١/١‏ »© 
أبن > كثير و 2 ميث التهذيب 4/:م » وفيات ابن الخطيب 848 

(") البقرة : امم . (:) البقرة : 541 

() الحسن بن علي(ع+-.هه) أمبرااؤينين» سيط رسول اشء وسيد شباب أهل الحنة: المير 5/19 ه. 


2-8 


ده و 24 5 ًَ سََُ 3 عو 
لتنا لودم بن متحمدك قال 0 ددثنا شيباكن ( عن 
قتادة عن سعيلك دن اميت ان المتعة نسحعخها قوله تعالى 
عو ها ير 


8. 


3 و 
والباب الثامن - حي في الايد سن الاي 00 
5 7 


مختلرفين » من ذلك قوله ع ل وعر : ) والمطتّقات يتربصن 
عه ارو 


بأنفسهن نلاضة ا ( )00 قال اقل نسخ منها عد الى 
2 
لم يدخ بها . قال : أيه النوم مرك نإذا نكحم 


3 6 رمام عدي قرام 


--20 و 
المؤمنات ثم 5 دن قبل أو دجسو ودن فوأ لكم 
عليهن من عِدةَ تعتدونها ) ”7 


ص م 7 00-0 5 ج ان موز 
0 حدثنا سر 0 قال 5 حدثنا هم 3 قال . حدثنا 
يوانم » عن الحسن قال : نسمخ من المرء امراتين ) واللائي. 


فيه 


واه 3 0 3 
6 من 000 من نسايكم 500 واللائي لم يحصن ( 


آه و عو 
000 00-82 0 


قالوحدتنًا ث شر ريح قال 1 0 الحسن بن مومسى ( 


. 4 : البقرة 378 . 6 الأسراب : وغ . (م) الطلاق‎ )١( 
. الحسن بن موبى ( - 5.؟ ه ) الأشيب» ويك أبا على. ولي قشاء حمص والموصل لأرشيد‎ )4( 


كان لشهة © صدوقاً في الحديث : ابن سعد ؟ 1 


5 


م 2 2 2 سم أسااه 


عن ورقاء )00 نْ ماهد 3 نم ليخ من الم رع عدة من 


الم يَدْخَل بها . 


وقال الحسن 0 ام د ين ؛ اللائي سن م من الممحيض ( 
ظ والاتي م لضن #اعوآدى : ذللف أتقد" العلبنا2 الالو 
نحن ترد إلى قو[ه ه بقوله(ثلاثة قروءٌ) ' اللاثئي أ 5 يَحِضْنْ وقد 


دخل نين 5 وقوله 0 إذا | نكحتم المؤوفات (( وقوله 


0 واللأئى كسرع من المحيض ( حكمين مخصو صن لم 
اس ورور 0 هه 3 أ 


5 .روا بو 5 : 5 
يَدْخِلهم الله جل ذكره في الأقراء » ولكن خص آية 


الأقراء في ذوات الحَيِْضٍ المَّدْخول بهن » وخص كل 
ه69 ه -_-69 بوره 


آي 1 الايتين الأخربين كل 00 منهماأ بحكم 


00 


نَ عِدَةَ الآيِسةٍ من المّحيض والتي لم تحض 


اماه 2 03 
والامة مجموده | 
0 م .و 
ثلاثة قروءً 


)١(‏ ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : أبو بشر الككوقي» نزيل الدائن . وثقَه أكثر العلماء: 


عذيب ااتهذيب 1١١/11‏ . 


55٠ 


دكن" ابن أبو ْ 10 )0 » عن بام 4 عن أبى 000 38 


آ آ ته 


وجهر وخافتنا فيما 6 لها ) 0 كان ريك 0 ان 


حدننا 0 )0( عن 5 عن مجاهد ق الددع 
عًّ س َ 0 8 ّ 
٠. 0 5 3 1 (3) .-. . 5‏ 
قال ٠‏ 0 أبو همام عن 00 بن عروه ص 0 


سار 


عن عائشة الدعاء 0 حَدثنًا عباد بن العوام » عن الأشعث ” 
عن عكرمة  )١١97.‏ عن ابن عبّاس » كانوا 00 
مهم اه د 3 


(1) ابن أبي ليلل ( - ١48‏ ه ) أبو عبد الرحمن محمد بن عبداارحمن ابن أبي ليلى» يسار» الكوي. 
فيه » قاض . ولي قضاء الكوفة لببى أمية » وبنى العباس » شغل بالقضاء فساء حفظه » لذا فلا 
عمج به : ميزان الاعتدال اد » وفيات الأعيان ”١/#‏ . 

(0) لا مكن أن يكون المقصود باين أ بي ليل عبد الرحمن -١(‏ مم ه) لأن عطاء (/ا؟ - ١١07‏ ه ). 
هنا هو ابن أبي ر باح : الثقة ااثبت 3 أحد تلامذة أبى هريرة : مشاهير ١8١‏ .قلا مكن أن يكون 
وايرا مه ارك الس الك جتيمااه الا رسف ادص و عدا عن بن أن ليل 

6 أبو هريرة (- مه ه) عبد الرحمن بن صذر الدوسى » الصحابى الخليل : ممذيب ١١/؟*5؟.‏ 


(:) مريم : 584. 

(ه) جرير ١88-31١08(‏ ه) الضبى ع عالم أهل الري -صدوق ٠‏ تج به في الكتب » الا أنه 
تغير في آخر عمره : ميزان الاعتدال ١/:ة"‏ . 

)3( أب و همام : الوايد , ن شجاع 4 در جمئاأ له 

(؛) أشعث بن سعيد البصري : أبو الربيم اللسمان . قال البخاري : ليس عر وك وليس بالحافظ 
عندهم : مهديب 1/له”. 

(8) عكرمة ( - ه١٠‏ ه) أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله الماني » مولى ابن عباس . من كيار 
التابعين » ومن أعلم الناس بالعفير والمغازي . تكلموا فيه لأنه كان خار جى الرأي : وفيات . 
الأعيان «//اى؛ » ذيب الأسماء 740/1 . 


١ 


2001 و 8 إن , و 
لتنا هسم 4 عن أ لي بسر من سعيال دن مدر 
ا آ ص س وماه 


عن ابن عبان فِ قوله جل وعز : « ولا تجهر بصلاتّك 
70 إن 
ولا تخافت بها » " قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 


ا 0 ايه ريو 
مدو ود 1 إذا قرا القر 51 رفع صوده 4 فإذا سمحة 


5 لم 
المش رٍكونٌ سبوا القرآنُ د داء به 4 فانزل الله عر وجل 
20 2< و .8 13 72 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) عن اصحايك ع فلا 
اع ع وو 
يستطيعون أن ياخذوا عليك . 


حدثنا شيم قال:+: حدددا متصيوق 


_ ن : ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تَحَافت بها كالم 


[لوفق 5 وعوف إددق 7 


ِ 2ع وى 8 


لاد 50 العلانية ولا تيى؛ يها 2 السر . والامة ه.جمحعةه 
01-5 هارا يم امغر 
أن الحد العرام رد » وله أن حافت ويسْوعَ أذنيه ع 


واجمعوا ل لا يجوز أن دراي بصلاته 5 


50 2 0 5 
وكذلك قوله عز وجل : ١‏ ران إعدامن قنطارا 
ع رع راس اه 


فلك تاخذوا مله م (/ 9 ) الآبة ( فتمال بعضهم نسختها 


1 الويف فوورفاء حن عبر الشكرق برق سنا له )١(‏ الاسراء : .13٠١‏ 
(0) مسرو :بن الدصانا الككري انين" أو حفص . من أهل البمرة : سكن مرو مدة ع ثم تحول 
إلمخاري وسكنهاءمن صحب أبا مجاز وعكرمة 5 هن التابعين : مشاهير علماء الأمصار م8 .١9‏ 
(4) عوف (وه- ١+‏ ه)ابن أبي جميلة العبدي البمري : ثقة » كثير الحديث : ابن سعد 51/0 

(ه) الساء : ٠١‏ ؟ , 


راو مه 


5 يذافا أن لا يقيما حدلود الله (( 0 إلى قوله 2 


جذاح عليهما فيما افعدت به ( 9 5 


ل 2-1 


وقال بعضهم : كلتاهما محدكمتان ليست إِحَدَاهُما 


بناسخة الاخرى . تحر ف أخذ القينطار على الظدّم م 
9 1 2 ج وتررو لاه سم سم ل[ © ساسا سم 1 
الحق © وا احذد منها تَفْدِي به نمسها ليذلعها ثم تخد 


و ل 


فهذه خصوص وهذه مخصوص : 


والباب القاضع أن أضكافت د عليه السلام 0 
سا سه 7 عور بور 
قُْ مين هَل تنك لخدا هنا الأخرى؟ وتجكمهما كيد 
وس > هسه 
ثابتان كم اجمعث الكلكاء بعد عوم من 0 


ماه وس 3-0 
ومن بعدهم عن سمه ابي عليه السلام أن إحداهما نسعحخت 


وره 


الأخْرَى 3 وها ا لبعض حكمها 3 ك قول 
ور قم ل م هوه 

الله عز وجل والذين يُكونُون منكم وَيَدرُونَ أر انعا يتربصن 

عه ع 0 “اا 8 ردصي هام 

بانفسهن ا اشهر وعشرا © وقوه ٠:‏ (ا وأولات 


3 206 و سايبر تن 


الأحيالن ل نَ يضعن <ملهن » 4 , فاختلف 0 4 


ع 
عي ا 


وان مسعواد 6 وابن عباس َ 


. 559: (؟) البقّرة‎ . 5١9 : البقرة‎ )١( 


للم ناك (:) الطلاق :1 4. 
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0-0 ا ل 
ذال امن لعا سورة النِساءٍ القصرى أنزلت يعد : 


ع 
ل ار 


4 ور ى 7 42 وه 5 0 

والامة مجمعه 78 ان ا ده قي الدا :قل نبت 
ورور 09 هه م اماه 0 - لس ما 
حكيها 3 وانها ا تربص اخر الاجلين 3 وذلك انه قشت 


بعد وفاةٍ زوجها باربعين يوم . 


ومنه م المملوكة 4 يكون لها وج 5 الول 
عل عنها زوجها ونذكحيا 00 9 ذلك ا 


تت 


ىا 
_ 


بعض المماليكِ واختلفوا في بعضهم قرأ اي م 
ف اس اه اساهة سس 


0 ٍ# 02 08 0 مه 8 ور وم 
وأنس أن بيعها طلاقها ٠»‏ فرأوا أن م العتدرف ‏ 
ويعزل زوجّها عنها » ولا ينكحها الأول الذي هو زوجها . 


03 5 ٍَ 
وراى امن مسعود ان ينكحها يا 2 واحتج بقوله 
0 والمحم اف ين ١‏ النسا ا ل أيمانكم ) ع 
و 


وأبي ذلك 2 ايداف ين صلى الله عليه وسلم » عمر © 


)0( عتبة : أبن مسوود © يق عيد ابله دن مسندود . مات قيل النتنة عيد الله : مشاضر علماء الأمضار م28 

(؟) جابر ١١(‏ ق . ه- هلاه ) ابن عبد الله الانصاري الس'مي » أحد المكثر ين عن رسول الم 
(ص) : الإصابة 770/1 . 

6 النسَنَام 0 ان 


حر 


0 7 ظِ و 
وعثمان وعلي ( وعيك الرحعن بن عوف 4 وسعل )0 4 


مير 


ر ص ار عدهم 5 


7 نه 3 © 2 
وقالو لا جور للمولى ان دد 5-5 ادته اذا كان لها 
01 2 - 2 


كه 2 وإن 0 دمية نحت ذمي 4 والعيقها 006 
310 0 يس ماه 

بعد ذلك أن ذَوات الأنداجر إذا سيق يتكحون من 

010 مرر اس سم .6 

ملكهن » وأنّ الله َل ذكره نسخ ذوات الأزواج_ فق 


م او يي يا 


النساء بقوله : () المحم اق من النساء إل ها ملكت 


ون 2 0200 


قال 0 سعيل الخد رى © تلت قٍِ سبايا أوطاس ”" 
والأمةٌ 00 اليوم أ أنه لِك يحل للم والي أن يكحا الأزواج 


ٍِ 


سوىر ا 14 أنه قل تمت ع ف الدي صلَّى ل عليه 


ىه ماه 


وسلم زه د دريرة من زوجها بعدما دبعت :وأ عتفيت 


يعد البَيْع ؛ لم يجعل البيع ع 3 زوجها © ولو 
كان البيع مزيل الاح فكان بيعها طلاقها لكانت حين 


)١(‏ سعد بن (- هه ه) أبى وقاص : مالك بن أهيب . أسلم قدماً . من كبار الصحابة : الإصابة؟8/1 

(5) النساء ؛: 54 , ا 

() معجم ما استعجم 7١/١‏ : واد في ديار هوازن » وهناك عسكرت هوازن وثقيف » إذ أجمموا 
عل خرن ردول الله ميل اله عليه وبل + #النهرا ين . وايم المشركون + إل أوطاس تحير 


فلهم دعد أن 5 عوزموأ 34 ومنهم من تيز إلى الطائف . 


هك 


باعها مولزاها من اكه 2 الله عنها واشترته | منهم 
وقيضتها كا قك زال نكما 53 بالبيع 4 ويانت منةه . 


0-1 


5 . 8 و 5270 ٠.‏ 50 ات ٠‏ 17 
وفلك كان بعص من 0 درى أن ايه 0 
مه و عن عبد 46 1 2 52-5 
منسو نحة 4 والعلماءً اليوم مجمعة أنها د 4 ١‏ أن 
عرو 3 تت اماس 
بعضهم وَأ ادق الباب بَجَري من الع : 
عى و 


وكذلك وله ال > رأ في الدين ) 03 0 بعضهم : 


ليست بمنسوخة براحو ثابتة في أل ال مة إذا أدوا 
الجزية لم 5" ورد 1 5 ع قال لغلام ر 


أ افاي مر ١‏ 0 8 في الدين » 00 


3 مسو خدة امي آية 5-507 6 قوله عر 0 


واس سم 


للذين يقاتلون بآنهم ويا 0 وَإن الله عل (/1) رهم 
لقدير + "2 وغيرها م بن الاي .: 


2 
أد 


بها الذين مكنا عليكم 
2 بير سيراه رع ثٌ وهو سم 
أنفسكم م7 حل إذا 0-6 قال بعضهم : 


ا : َمل الدع اليه لِقِتَالهِم مِن ن الكفار 
وقال بعضهم: رود بها آخر الزمان في الأَمْر 00 2 
(1) البقرة : 55؟ . (0) الي : وم . (م) المائدة : ممر. 
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والنهي عن المن> ر لأخل الاثلام 4 أذ غلبت الأشراك. :) 

ولم تعبلٍ العاف الأَمرَ با لمعر وف 5 والذيمي عن المنكر م من 

0 وى رم بير 

الامر : وقال 0 3 ' تمسح 8 وإذما معدى قوله تعالى 
1-0 00 5 رو 


عليكم ١‏ أَنْفْسَكُم ل دييكم يامر بعضح م ع 0 
ثم رام فال ( لا يض 0 ن ضل»)( أي لا تض ركم) 
ضلالة الفالين فائتمروا 0 » وتثاهوا عن لمك 
كما أمرتكم . وكذلك و ع ل )) فتول عذهم فما 


5 و 3 و او 

ىثنا سريح 4 قال <دلثنا إسماعيل دن إبراهم 4 

0 كٍ اك 

عن. انوكت السختياني 00 » عن محاهد : قال خررج عل 
َ 3 رمام داه 


عليه وسلم أن فول 02 ى تزلنت ) و فإن الذ كرى 


ره م اه م 


وقال بعضهم لم تنسح وإنما أمِر 


وما ل 


000 الكافرين وَيذ 5 رسي 


. الذاريات عه‎ )١( 

)١(‏ أيوب السختيائي ١١١ - ١8(‏ ه ) دو أيوب ابن أبي تيمية » واسم أبي ميمة كيسان . كان .ن 
سادات أهل البصرة » وعباد أتباع التابعين ٠‏ وفتهائهم . ممن اشتهر بالفقيل والعلم والسك 
والصلابة في السنة » والقمع لأهل البدع : العبر ١7١/١‏ 

)2( الذاريات : 4ه . 4( الذاريات : مه . 

/ا 2 


(0 


تنفع ان ( 


١ 


5 5 ور 0 8 مه 03 
ووكذلك قوله تعالى ( ويستعمزولد لمن يي الارصضي الود 


100000 وو 5 م 2 
حَدئنا 55-6 » قال حدثنا أدو سفيان » عن معمر © عن 


قعادة » ١‏ ورستغمرون ل قٍِ الارض ) قال : للمؤمنين وقال 
َِ م ب ه 0 روس 
أكثرٌ العلماء : لم ياذن للملائكة أن يستغفروا للكفار , 
30 كن م 6 و 0 وس 
وإنما معناه لمن في الأرّض خصوص يعني المؤمنين ١‏ ثم 
00 دو مرىر 1 1 ٠.‏ ع ٠‏ 
بين في المؤمن ما أبهمه ني قولِه « لمن ني الارض » فقال 
١ 1‏ اسلا 
ويستغفمرودت للذين امنوا . 
وى لا ار 0 57 
اجن اكاك كل ل 
. 0 0 وره حر و 2 ّ 
يختلفون قي الناسخة » مادا اوجبست من الحكم 0 فيجموعوا 
7 . 


والباب العاشى : 


6 4 انه 


1 3 وو لي 
في عبرت ادبي بالناسخة ام لا ؟ من ذلك قوله عر وجل 


59 7 ذخو و 0 و‎ 5 ١ 
والذين امنوا و[ يهاجروا ها لكم من ولادة من‎ ) 
هه 41-8 مه و 5 3 1 2 8 0 عو‎ 2 
*يء حتى يهاجروا ع وكان الاعرابي لا يرت فرببه‎ 
غ 8 هه رمام داه‎ 020 0 
وكانوا يتوارثون بالهجرة » حتى نزلت‎ ٠» من المهاجرين‎ 
9 ا 00 ع‎ 
واولو الارحام بعضهم أولى ببعض ) " . فاجمعوا ان‎ « 

1 2 


10 ع ع 12 !0 40-0 . عو 
الاية الأولى هملسو خده ( وان ألله جل ثناوه 


(1) اأشورى : ه . (0) الاتقال ب ود (م) الاتقال : مل 


70 


بالقرابة للمؤمنين 2 لاد بالهجرة وق سحو 4 له الميّراث 43 


ومن لم يسم له الميثر اث كالخاا اله ( والعمة ( وابنة ا 4 


عن 
0 هافن 


ونا أشيه 5ر3 95 أل يَرَدٌ على الوارث ما فَضْلَ من 


بعدما يعطى ما سهمى الله جل ذكره 5 وما لك را 53 م9 0 


ج مار 


يري ذلك اهل الفراق: + وأبى ذا ذلك مالك وأهل 
الديئة كتالزااة لا وار من اس 5 الله عر وجل 


واي تير وراك 2 


بولا يورث من لم م الله 1 00 المت 


85 


لسلمون ما فَضَلَ عمن سمي له الممراث » و ون لم 


و 
8 ا أ له معيد ااا ( فبيت المال أحق به ؟ قاله 


زد 0 تأريوم وتوقال القول أن عه 3 


3 
| صيداتب 
3 


4 للق و 
1 صلى الله عليه وسلم ؛ عمرء وعلي 0 مسعود . 


آذه 7 را خا 


وحدثنا شريح : قال وفنا 0 سفياكن » عن معمر »© 


0 


عن قتادة : ا وَالدين موا ولم دواخروا (( فق قال: كان 


)000 زيد بن ثابت 0 لق ه- ووه) ألتسحابي : الأنصساري » المشرىء : العير (/مهه. 
:ز5) الانفال : ونا. 


7 1 د ِ 0 
المللهوة تحر انون اليك والذنف. اغا )النى فيل الله 


عليه وعم نهم و بيعو ارئون 0 والهجرة 14 


مغر م 


اد الرَجل يُسْلِمٌ ولا يَهَاجِرٌ فل" رط احا فنسخ ذلك ٠»‏ 
) 5 ولد الارعخام بعضهم أولى بعص قِ كتّاب الله من 


اميق والمهاجرين (( للق 

والباب الخادي عشي 7 أن مخقلق الصدر الول من 

أصحاب النبي ماله عليه وسلم ل «الاردو > ايت 

اا لاخر أم لم ومن 6 ثم 8 العلَمَاء 35 
بي هر سم امار 


َ إحداهما هى المحكية ( فمن ذلك قولة ) والدائية 


ا 


ا 5 
لا ينكحها 3 0 كف مارو ذلك عن غائشة ا الله 


عنها حِِ ثابئة لم ع ( أنه له 0 ان ينكح الدقية 


لفان رق انو موه شك دلق اوقد روك عقنة 


)١(‏ الانفال : ه؟ 
)0 الور 21 
6 الشورى 007 


6 


وحدثنا سنيد » قال حَدذثنا هشيم ؛ قال حدثنا 
مم 3 0 ا 
خباب » عن بكر 5 خنيس 3 كن أبيه قال 


- 
ٍِ و < اباس 
5 


ديت ابو مسعو د 4 0" ل عن رَجَلٍ ز 5 بامر أة نا 


وأصلحا أ عروكها #ققلذ غذه الكره اتوكوه 


ينانا 


) وهر الذي كدر التوبة عن عباده در عن النشيقات 


هله و سن و 


وحدثنا هم 4 قال حدتما مغيرة 0 
م( ١‏ 


3 


» عن ابر أهيم 000 

علقمة 9" » أنه سكل عن ذلك فتلا هذه الآية إلى 
3 مه 1 

8 وقال قوم : نسعختها «وانكحوا الايامي منكم 0 


الل الايد 


ىق 


. أبو خباب : لا يعرف‎ )١( 

(؟) بكر بن خنيس (- ١7٠6١‏ ه ) الكوي العابد » نزيل بغداد . قال ابن معين : ليس بثيء 
ميزان الاعتدال 44/١‏ . في الأصل : بكير بن الأخس 

. 37٠ : الشورى‎ )0( 

(4) مفيرة بن مقسم : إمام ثقة . روى عن إبراهيم النخمي وأبي وائل والشعي ومجاهد . وعنه شعبة 
مواق تفيل وعرير + اهبالعدليص عن إبراقي»+ ان الاعتدال 156/8 . 

(5) إبراهيم النخعى ( 0؛ - 5و ه) ابن يزيد بن الأسود . كان إماماً » ثقة » زاهداً . روى عن 
خلق » ا : طبقّات ابن سعد ١88/5‏ . 


(1) علقمة بن قيس ( 8" ق . ه- 558 ه) النخعى : من كبر تلامذة أبن مسعود . روى عن عل 
وسودل وعيدر وعثشمان أبن «سعود و جماعة 3 وق حاف أشهره هم ابراهيم : ابن سعد 2/5 ًَ 
6 الور 5 


25١ 


9 8 1 3 تم و 03 3 
<دلثنا سئيك » قال حدثنا تر ردج 2 واخبرلي بعحئ 


و وك 

بن سعيك )00 » عن اين اين مثله ع قال : إنهون من 

0 5 لد - .نين ودام 8 

ايامي المسلمين 5 وقال 0 عباس : لم درد بهما مدريع 

التزويج » إنما وصف الزانيات أنه لا ينكحوهن (كذا) 
3 020 اك 


5 - عو و 2 


ا 


اث 


2 ًَ و ع 
مشر َك مستعداه لذلك 4 فلسست بمنسو حة و لكنها خصوص 
. 1 5 3 0 720 5 3 واه 0 
قي الزائي ألا عرو وهو مُحْرِم 64 وفي المشرك المستدا 


1 2 0 8 20 ع2 
لذلك . وقال قوم يتزوجهًا الذي زنا بها لأنه هو الذي 


584 


واه ص لو وو 


و : . لو 01 و 
يحصنها ولا يتزوجها غيره . وذهب قوم إلى انها منسوخة 


00 
في ىن 28 ع 
أ 


والامة اليوم مجمعه نه ل" باس أن يتزوجها هو 


آذ 

الما 
اط 
١-1‏ 


5 


. مير 7 لط ده ب 4 4 
وعيره © ن أوله حرام وآخرّه حلال فلا باس ان يتزوج 
و 57 يي 
العليت :رالا رار : 
:5 ور 09 ور 
وكذلك قوله « وأشهدوا إذا تبايعتم و1 لكان انق 


لاش وهية ؤه وخص رازن ارو اقطان مولا عر + كيت أبن سيد : 
كان من سادات أهل البصرة وقرائهم » من مهد لأهل الحديث طرق الأخبار » وحثهم على تتبع 
العلل للآثار » وعنه تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي أبن المديي واسحاق بن 

» وسائر أ“متنا : مشاهير علماء الأمصار 1١51١‏ . 


ابراه 


ع 
(5) البقرة :585 . 


2 


ار ا 


و 5 
عير 6 يشهد إذا كك وإذا اشدرى ودرى ها ثادتة 2 
وى اداه َه 


دنسخ 5 وحدثنا شريح » قال كن هشيم » قال دقفا 


١ 


0 05 0 أ ماه 
اسماعيل 00 قال ل للشعبي " : ارايت الذي يشدري 


ار 2 له 24 
من الرجل شيكا ددما عايه أن بشهد 0 قال ٠‏ 


١ 5‏ 3 #2 اك 2 سا ما 2 
قوله تعالى « فإن أمن بعضكم بعضاً » فنسخ ما كان قبله 


الوق 


و 3 0 
ع و و له 2 
حدثنا الحكم © ء قال « فإن ات يعض سكم بعضاً ) © 
راص سد داه ِ 5 0 عوا اع 
حك له الشيرة اديه اليوم مجيعة أنها 
ل سا ساه 6ج دم و ربراه 


منسوخة ؛ نسختها ١‏ فإن أم: بعصم فعضا 7 
وثبت عن عند العلماء : أن الني عليه 0 بايع 26 
قوسا بغير بينة ة لأذه د الرجل الحة فيا 0 له 4 


)١(‏ اسماعيل ١45--(‏ ه)ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم . من تلامذة الشعبي . كان لا يروي إلا 
عن ثقة : مبذيب التهذيب ١/١91؟.‏ 

. ه) عامر بن شراحيل بن عبد » أبو عمرو الكوني » من شعب همدان‎ ٠١4 - ١9 ( الشوي‎ )١( 
عن علي وسعد وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأني موبى الأشدري وأبي‎ 3 
هريرة وجرير البجل والنعمان بن بشير . وعنه خلق كثير ون . قال ابن المديي : ابن عباس ي‎ 
© ١١ا//١ العبر‎ » ١/1/5 زمائه. © وسْقنان اشرو ف زَيَانه » والشعبى في زمانه : ابن سعد‎ 
. 50/٠ تذكرة الحفاظ ١/ول0 تاريخ ابن خياط ا » مبذيب ااتهذيب‎ 

() ابن أبى زائدة : حرى بن زكريا » الذي ثر جمنا له : تمبذيب 790/15 . 

(4) الك معان د )اق عسي لبو عروانة الاويب كزيل سك اووئاغو الزن زان 
وروى هو عنه » وثُقّه العلماء : عبذيب ؟/458 . 
(5) البقرة : 18م 5 . 


ممع العقل ام /؟ 


و و و م _ ١‏ 
ا ا ال ات 4 الما نحا اه 5 1 
ماه 7 ٠.‏ 


ونم حمر ردقا التق عليه باللام ري بوقال يقصووةة الم 
اك راعية أن يشهد » وإنما هي دلالة مِن الله عز وجل 
7 عل أن يستوقفو] 9 أثوالهم بالكتاب الس لا على 
ا :و كلك فونه مر وجل :3 يسأوتا ْ عن الشهر 


0 إن 


0 2 0 ْ لم 3 ن الي صلى الله علب 07 يغزو قٍ 
الشهر الحر ام لا أن 2 . وحدثنا 5 شر ريح 6 قال حَرقنا 


أو ميان » عن معمر © عن قتادة قال م أل باتلا 
ف الشهر 0 نويا 1 فانرا لمشيو كد .تخي 


معدم عير عو م 1 شهدم 9 
وجلتُوكم ' س2 3 | اج تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائِدَ ولا آمينَ البيت الحَرامٌ )©؛ فنسخ 
عق داهم روعرر 5 ده 3 
الله جَلَّ ذَكْرَه تحريم لقتال ني الشَّهْرٍ الحّرام ٠»‏ وقتال 
89 2 وس علد واه 2-2 يواه ل 


ل 0 او 


عي عو 02 
)000 خزمة بن ثابت الأنصاري 3 لصحابي ى © ذو الشهادتين 1 قَعَل في موقعة صفين : مشاهير علماء. 
الأمصار مغ . (8) " لال . (ع) التوبة :ه. () المائدة : 5. 


25-6 


207 و اكع رعدم د بي 
الالح الس وسليمان بن يسار اي 0 
ا 0 ا 
هي منسوخة نسخها ١‏ فاقتلوا لسر كر حيث 0 


- 


- 


والكقة محوعة أذ الدرو في الشهر الحرام وغيره حلال 


6 


ولام د علي بن عاصم ؛ عن يمان ٠عن‏ عامر 6 
التو اسار ا 


وه اد اليومٌ أن فول 3:7 تحترا شعاء” 
الله ولا الشهد شهر الحرام ولا الهذي ولا القلائد ولا آمين 
البيت الحرام والايعل نسخها يقولة :3 تدلو امقر كدق 


وو ور 
عضب وجدتحودمهيم ا( 90 
وكذلك واه * عر وجل )0 إن تَبدوا ما في أَنفسِكم و 

ور و 
تخفوه يحاسبكم به ل 7( الآدة )» فكان 5 م 


- 


4 


(1) سليمان بن يسار ( غم - و١٠‏ ه ) كان من فقهاء المدينة وعقلائهم وعبادهم . وهو مولى أم, 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث : مشاهير علماء الأمصار 54 . )١(‏ اعوبة : ه. 

(ع) مان : ابن ان اليمان . واسم أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الوزن الخمصي . ذكر 
ابن حبان أبا اليمان في الثقات . والعلماء على أنه لا يعرف لما حال : تهذيب التهذيب ه/هلا . 

(4) عامر : وال يمان . (ه) الائدة : م . (5) التوبة : ه. () البقرة : 584 .. 

(4) ابن عمر ( ١١‏ ق . ه- سلاه ) عبد الله بن عمر بن اللطاب . م يشهد بدراً ٠»‏ وعرض عل . 
رول لهل اه وه ولع بوم اعد وق ابن أريع عدر 5 سدة فا م يجزه ولم يره بلغ . كان من 
صالحى الصحاية وقراهم وزهادهم . اعتزل الفين وقعد ىُُ المت عن الثاسن : مشاهر علماء 
الأمصار .1١1/‏ 


2 


ع 2 3 رم 3 
يري أنها ثابتة بعد الني صَلَى الله عليه وسلم ( وبكا 
من ذلك لَمّا ( قرأها ) . 


رر 

2 : 
نفسكم د تخفوه يَحَاسِبكُم به الله » فدمعت عيناه 
و ورور 


- اله 
جع صنعه اين ء عَياسن » فتقال رك الله ابا عبد الرحمن 3 
ينحني :#لو كلق الفا إل وش 8 ليادما 
يك وعليها ما |اكتسبث ل" 


ل د و اس 
وسَيَدننا ا سليسان .ين ذاود + قال حَذتنا إبراهم 5 
سعل )0( ) يي * ن ابن شهاب » عمن ن سيع سعيك بن فرضانة نه 0 
8ظ د بيتما هو 0 ع عبل الله 3 عر إد تلك 


هم اعرويير 3 
أو 


عبد الله د عمر هذه الآئة ) وإن تبدوا ما قِ أرق سكم 


6 يزيد بن هارون : ترجمنا له عند الحديث عن شيوخ الحارث ص 1١١‏ . 

» سفيان بن حسين ( مات في شلافة الرشيد ) أبو محمد الواسطى . روى عن اياس وابن عتيبة‎ )١(. 
وابن سير ين وعبد الله بن عمر والزهري وغيرهم . وعنه حاف نيم يزيد بن هارون . كان ثقة»‎ 
. في الأصل : ابن حصين‎ . ٠١7/4 لكنه مخطىء في الحديث : مهذيب التهذيب‎ 

(0) عام (- ٠١١‏ ه) ابن عبد اس بن عمر . كان زاهداً يثيه بعمر بن الطاب : العبر 70/١‏ . 

(4) البقرة : 4م١5‏ . 

)0( سعد بن ابراهم (0ه لوب ١‏ 6 بن عيد الرحمن بن عوف الزهري . كان قاضي المديئة . 
وراوي الحديث - إبراهم - هو ابنه . ويّقْه العلماء : مهذيب 475/9 . 
6 سعيد بن مر جانة (- ١١٠.‏ ه ) لا يصمم له عن صحابي سماع : مشاهير 3١417‏ ., 


5 


8 1 00 
00 ,2#“ ( الاية ( ثم قال لله إن أخحد بهما لتهلكن 3 
7 لاعرو ع ار ع .ار ص 
م ب> ى حدتى بم نشيجه رن مر جانة ففمهمث حدى 


2 7 3 بعلم 

أتيت ادر عياش 4 فل كرت ما تله امي عَمَرَ دن هذه 
ل ل 2 اع 

الآية . فقال ابن عَبَّاس : يغفر الله لأبي عبد ألر . 


3-1 


بن لقد 


وح السلووان .نيا عدا ور ولت مث ما وجد عبد الله 


انزلا الله بعدها ( لا كت الله ايها إل هيا جواليا ينا 


كنبيك حوعلنها ها كسك 2 قال امم عافن 2 فكانت 
0 
هذه الوسوسة ما لد طلاقة للمسلمين ريه 8 
تبان 'الأمر إل قضاكف الدعن وج .: 


حب صب بين 


لست سوق ايها جا ميته نالفو نهدو العسل:. 


ع 
ونين ذلك ار عباس وغيره ( وقالوا : منسو خحه 5 


وحدثنا حَجَّاجٍ » عن ابن جريج » عن الزهري » 
عوطن غتاي ان الت اعد اللسلبوة سراي .. 
وقالوا يا رسول الله نتوبٌ عن عمل اليدٍ ادل واللسان , 
فكيف وف من الوسوسة 2 لايع منها ؟ فجاء 


6 وراك 2 0 58 02 2 بولسم‎ 7 ١ 
هده الابة ) يه يكلف الله 0 له وسعها (( فم‎ 00 


١8م4‎ : البغرة‎ )١( 


لا 1ن تسيا ان اران ع المانفاا سيك 
وعلنها ١14‏ عست ( الاق 

وقال 5200 00 4 قال دنا نا هشم 4 قال حدما 
ردي اك 2 
شيبان عن الشعبى قال : ا هذه الآبة 0 ا 


0-7 0د رةه 3 20 
ا 


.ما 3-0 ) الابة 1 


2 5 و و ا يي ََ و 
حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا خصيف »2 عن 
20 
مجاهد » لححوه. 


تيرج سا سا 


8 
وقال قوم من أهلٍ الاثانة إن هذا لا يجوز أن ينسح 
اس فو 000 وم راو 


لأنها | خبر والخبر لا ينسخ . 


وقال ساك العامة هةانو إن كان عيوا ناته ريجات 
7 : : 5 - ا 
حكمر من وله بحديث النفس 3 كم رجحم الله جل 
وى درورو 0 وره م ع وره 
اسمه خلقه 2 فر فع عنهم الحكم بالمواخذة لانه حكم 
دروم ر واعر دام عم 2 
والحكم يجور نسحخه , وإنما معدى )2 يحاسبكم (( يواخذ كم 
رو بر 


. "0 


00 كن 27 12 1 
والامة مجمحعة أنها مدسونحة . 


7 20 ىد 3 5 9 
وسكل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يَجَد العبّدٌ من 
الوسوسة م م | يظهرون من الكر اهة 00 58 يجدون فقال : 
ذلك صَريح الإيمان : 
3 2 31 5 ابن بي ان 70 4 
وقال م تجاوز الله لامي عم د دور به نفوسها 1 
5 ور 22 جع و 
وكذلك قوله تعالى « وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
ور 0 اير #2 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) " فرأى بعضهم أنها 
و و ه وى سس و 
ثابتة ؛ فرأى أن يعطى من الميراث الذين لا يرثون : 


09 عه 


وحدثنا 57 ( قال دنا شم ( كن بن بشّر ع 
ن سعيدك بن ا 4 قِ قوله ) وإذا مور اله )هذه 
و (الظلق) :19 الداس فننها : 


ل د 3 700 
وحدثنا فم قال -حدثنا منصور » عن قتادة » عن 
3 و راس ساس 


يات 0 ات تون 


د 


مه ات 


0 لسن" 0 » قال : ثلارة 


1 
كير من الناس ؛ منهن هذه 1 


)000 في الأصل : يظهر هن الكرامة . 

)2 الساء : م . 

(6) في الأصل : دون 

)5 كرى بن يعمر ( قاضي مرو هن قبل قتيبة إن ملم ( من أهل البصرة . كان من قفصحاء زمانه » 


مع العلم والورح : مشاهير .1١556‏ 


ار 


2 ِ َ 


<لدنا حنم » عن 


5 
1 و لببست بمنمسو خة . 


24 


00 


3 و 2 
حدثنا شريح قال : حدثنا هشم » عن مغيرة » عن 
57 مه تر ومو و واه 
وان “عن إبراهم » قال نسختها العشر ونصف العشر . 
02 ل 9 0 و َ 3 
عد تنا 0 4 قال حدثنا جبير 0 » عن الضحاك 6 
5 


و كليو » عن أ صالح 49 . قال : هي منلسو خدة 


0 3 ص مله 0 3 
وروي عن سعيد بن جبير » وغيره أنها نسختها آية الزكاة. 
بم 2 ءٍَ 0 7 
والعلماء اليوم مجمعوك نَ الميراث لاهله ولا يجب" 


2 2 - و 2 3 ص 
إعطاؤهم إلا أن ترد الوارث بالغاً فيتطوع فيتصدق 


ا 


1 وم ماه 


على أَقرِبائِهِ . ورأي بعضهم أنها ثابتة لم تنسخ . وإنما 
أركنيها سور 


وحدثنا د شر يح » قال حدثنا شين عن حجاج © عن 


. 158/4 مغيرة بن مقسم : ثقة مأمون . حديثه في الصحيحين : الميزان‎ )١( 

(١؟)‏ سيار : أبو حمزة الكوني . ذكره ابن حبان في الثقات : تهذيب 58/4؟ . وفي الأصل : سيال 

(9) م أجد فيمن روى عنهم هشيم أحداً اسمه و جبير » » ورما كان الاسم محرفاً عن « منصور » 
بن زاذان ( - ١0١‏ ه) وهو أكبر أساتذة هشيم : تذكرة الحفاظ 549/١‏ . 

(4) أب و صالح : مولى طلحة » ويقال مولي أم سلمة . ذكره ابن حبان في الثقات . وروى عنه الكاي, 


وغيره : نهذيب .1١5/(5‏ 


5 


0 ا عن ابن الحنفية 0 ؛ (يوم 0 صَاده) قال ٠‏ 


العشر 50 العشر 


وه و 
رف 


حدتنا شريح ( عن الع م 3 عن 5 


هه ١‏ 
يح 
م 
وو لاس لس شا سي 


00 8 عر‎ ١ 
ترك حيرا اأرضية للواليدين‎ 5 ١ وكذلك قواله عز وجل‎ 


2 ف م 22 
* »عن مجاهد : وعند ذَرايَتِهِ . 


والأقريين » ” » فَرَعَم قوم من الصَّدْرٍ الأوّل أَنَ الله جل 
مرو ا سا سم ا 2000 ساه 
ذكره نسح الآبة كلها قُنَهَى عن الوصية لِمَّنْ يرث » 


5 وو 
ون الواجب للأقريينَ الذين لا يرثون في الثلث ؛ قال 
ذلك طاوس و لميياك : 


. سام المكى ر- جهو ) مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » وهو ابن خباب . أبو عبد الرحمن‎ )١( 
. مات سنة ست وتسعين : مشاهير علماء الأمصار م7‎ 

)١(‏ ابن الحنفية ( + - مم ه) محمد بن على بن أبى طالب : كان عالماً فاضلا . ويرى الكيسانية 
من الشيعة أنه م يمت » بل هو ميم يبل شوق عنده عسل وماء : العبر 945/١‏ . 

. ه ) سفيانء الحلا لي » مولاهم. أصله من مكة » ومولده بالكوفة‎ ١و8‎ - ٠٠١( ابن عيينة‎ )١( 
. 5850/1١ سمع الزهري والكبار . قال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز : العير‎ 

(:) ابن 5 نحيج (- ١م٠١‏ ه ) هو عبد الله بن يسار . سكن المدينة ثم مكة . كان من العلماء 
بالقرآن : مشاهير علماء الأمصار ه8١‏ . (0) البقرة : 38٠0‏ . 

)١(‏ طاوس ( - ٠١١‏ ه ) بن كيسان اطمداني الحولانٍ . أمه من أبناء فارس © أبوه من النمر بن 
قاسط . كنيته أبو عبد الرحمن . من فقهاء اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم . مرض بنجد 
وتوفي مكة : مشادير علماء الأمصار 155 . 


١ 


6ع ص 


20071 أن ري 3 بوصئ ) لمن أحب 


برو رهميراه 2 7 
وكذلك قوله « ومن يقتل مؤمنا متعمدأ » '"' فقال 
ا عو ورسم 1 ور 0-1 2 2 
ا عباس محكمة )2 وان قوله ( متعمدا » نولي دعل 
وو 


(التى) في الفرقان بسئّة '" . وقال 
لد . وقال الصبحاله 0 وله الأول :ا تاب » 


سل قر 


( 0 سنين . وروى 00 عن 
ال ى الله عليه وسلّم « نازلت ربي في قاتل المؤمنين 


ص 


ا 


قبل قوله 000 


- 
ع 


الاسم الةاتوية قاد أن نامعل لدااقوبة +5 


)00( السام ؛: مو . 

(؟) الآية اني ني الفرقان قوله تعالى ( 7٠١ - ٠17‏ : والذين لا يدعون مع الل إِها آخر » ولا يقتاون 
النفس الي حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب 
بوم القيامة و تخلد فيه مهانا . الا « من تاب » وآمن وعمل عملا صالحاً . فأولاك يبدل الله سيئاتهم 
صفات » وكان الله غفوراً رحيماً ) . 

(؟) القرطي ه/++؟ : وعن الحسن قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما نازلت ربي في 


شيء ما نازاته في قتل المؤمن فلم يحبي . 


5 


6 3 4 هن 


والعلماء ام ا أنها تمكتها | التوبة 3 فمن تاب 
٠ 0‏ جمي الم موافقها ومخالنها (على قبول توبته) 


0 


درج والح اله خرج عن الإجماع ”" 


م 


والباب الثانى عشر : أن تختلف 3 ك2 


ارتها وغوه 1 سس "لاه ال ري 
وه 00 

ثم لا يَجْمِعْونَ على واحد من القولينٍ . من ذلك قوله 
عَرْ ين قائل في أَمْلٍ الذَمَِ « فِنْ جاؤك فاحكم بينهم أو 


6 يي 


أعرض عنهم (( 
( فاختلى ) في ذلك العلماء . 
فقال قوم من 5 العراق : : الآبة 1 لم مهيا 


1 


شي ؛ وروي ذلك عن علي ب أ طالب رصي الله عنه 4 
انفد كم :لم شيل معنن فى 1 8ن( وسيزانكة ريت 
مومه 3 0 1 2 2 


أن ادفعها إلى أهل دينها ٠‏ فرأى أن آية التخيير ثابتة 
5 3 03 رهف ير يوره س آذه جه 
فلذلك أمره أن يترك الحكم فيها ويدفعها إلى أهل دينها 


: هو عبد الله بن عباس . ففي القرطري 6/6 : روى البخاري عن سعيد بن جيسس قال‎ )١( 


اختلف فيها أهل الكونة 3 ورحت فيها إلى ابن اسن فألعه عنها فقال : ذرلت 5-0-5 
قعل مؤْمقاً 0 0 ( وى ل ما نزل وما لسحخها شيء : )2( المائدة 5 
() محمد بن أبي بكر ( ٠١‏ - بعد صفين ) أمه أسماء بنت عميس المثعمية » وكان 00 القاسم . 


قتل في ولاية علي بن أبى طالب ني مصر . قتله رجال معاوية : مشاهير ١9‏ . 


الح 


وو 3 وه اه ىٍّ زع 0 4 0 
قوله ) وان احكم بينهم بما انزل الله ولا بيع اهواءهم ( 
00 


9 7 ا قم 
قال ذلك الشعبي » ومجاهد »؛ وعكرمة » وقتادة » وغيرهم . 


2010 


حدثنا شر رح قال الخركن هر » عث ملصور ليع 
مريح 6 ن 8 37 
وير عن ا 2 وموافة. 2 و تعالى « وان 0 


20000 ره 


دنهم بما أنزل اله اال حك تااكان قبلها ) م 
أو 


دينوم واعر 2 ل عنهم (( 00 شر ريح قال - : لثنا دكيع 7 
عن سفياك » عن الساري _- » عن عكرمة ) فإِن عاك 


وه 


ره اكه 5 ءًَ 
فاحكم بينهم او اعرض عنهم ) نسككختها « وان احكم 
دما أَنْزل الله » إليك . 


مهم 

وَاخْيّلَفوا فى قوله « واذا خاطيهم الجاهلون قالوا 
سلاما ( 5 5 ذال أكثرٌ العلماء 3 : لم تنسخ 4 وقال أكلهُم : 
)0 المائدة : وع . 


6 منصدور (- ١‏ 6 أبن زاذان . من الصالحين المتقشفة » من تفرع للعبادة » وتلبس جلباب 
الزهادة 4 ورفض الناس وما هم ذافيره : مشاهير ل 3 

6 5 (195-115ه) ابن الحراح الرؤاسي » أبو سفيان . دن الحفاظ المتقنين وأهل الفضل 
يي الدين . من رحل وكتب و جمع وصنئف وحفظ وحدث وذاكر وبث : مشاهير علماء الأمصار 
؟الا١١ا‏ . 


(؛) الساري : ل أجد اين شوخ سفيان أحداً بهذا اللتب . (ه) الفرقان : م 


000 


م ١‏ وم مم وى 
لمان تررك رادار بحييك وا شمو عه ( 


2 د مه 


(00 


ح<دثنا ع 4 قال 8 : حدثنا م » عن عاد عن 


5 


الحَسّن ١‏ وعبادٌ الرحمن الذين قو اد ا 


قاط الجاهلون قالوا سَادماً » " 

قال : نسيخ في براءة » وأُورَ بالقعال . 
أبى ذلك العلماءً 
ولم يُرِدْ بذلك قتالَ المشركين . والامة اليوم مجمعة (أنها 
ابس بمنسوخة) إلا الحسن فيدخل في الباب الذي ا 
ْم لا أن ( آخرَ _ اه 0 


و 


5 5 08 اك 

وكذلك كول فعا 1١‏ .وعل. 'الذيق يظقونه قدي 

4 0 51 

م دي ( 0 4 َال عقر العلماء 8 الى فيمن 
ذهو لاش 1 ورور 3 ل 

يُطيق الصِيامٌ ؛ فخيره 00 إن شاء صام » وإن 


ا 00 
أقنا هر إن 


شاء أفط رااء وأطعم 0 ولم لصم 4 فنسخ الله ل 


. الساء : وم‎ )1١( 

. الفرقان : ؟5‎ )١( 

(©) في الأصل : وأنها ليست بمنوخة , والامة الوم مجمعة الا الحسن يدخل في الباب الذي أجمعوا » 
آخر الأمة غلطت فيه . 


. (١85 اليقرة‎ 6 


ء26 


د هو استية مير راسم هج داس اس واه سه و وير 
وعر هذه الاية بقوله )0 قمن شهد منكم الشهور فليصمه (( 4 

2 ماه ع سر 3 
وقراً من قال ذلك بالتخفيف وهو أكثر العلماء فر 
« وعلى الذين يطيقونه ) خفيفة. 


7 42214 


عو 
حددثنا شريح قال : حدثنا بكار بدن عبد الله الرتدي © 


5 : 5 لوف 
عن موسى بن عُبيدة » عن محمد بن كعب "" ٠‏ وعلى 


الدبين 22 فدية طعام سكين ( فتتبيحها ) فمن 
0 هه ل عن 0 00 
2 000 لي 
وقالت 27 “ النسيت بمنسوخة 4 إنما انزلها الله قُ 
سم ه را م هي 


الشيخ الكبير والحامل والمرضع » ومن به العطش 4 
0 ومن ايكون الصوم عليه م 0 فجعل اله له أن يلجم 
مسكتدا 4 إلا ع مُجَمِعون على اختلافهم في الشيخ | 
للشيخ أن ن يُفطر ويطعم 


٠.‏ ور ا 9 ٍِ 6 إن 
( ومن ) ذلك قوله تعالى « خخذ العفو وأُمَرْ بالعاف» © , 


! 


. 18٠ البقرة‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : الزيدي . وقد تر جمنا له 

() محمد بن كعب ( - ٠١8‏ ه ) بن سليم القرظي » أبو حمزة . من عباد أهل المانية » وعلمائهم, 
بالقرآن : مشاهير علماء الأمصار 8" . 

. 1١86 البقرة‎ ):( 

(ه) الأعراف 199 . 


كدت 


و 5 . 8 ١‏ 
حدثنا صوركع 4 قال ددثنا اسماعيل دن افراهم 90 © عن 
و سه وه 000 
ليث عن مجّاهد « خذٍ العفو » قال : خذ ماعفا لَك من 


ده تعالى «وفي أمُوالهم عق 0 0 
والمُحروم ( 0 واختلفوا فيه ِ ذال كرمع , 1 
بالزكاة . وقال الكللبي : كان هذا قبل أن دمر 0 4 
ثم نسحت بالزكاة . 

وكذلك قوله تعالى « فإما منا بعد وإِما فِدَاءَ ») " قال 


٠. 
5-0 


جابر قال : ع على لأسيو 7 أ يَغَادَى . حدثنا 


كان رين بغر قال ما“ رامع عفن تنلل .أله امير 


ياست 


)000( اسماعيل د بن ابراهم ( - ١١5‏ مه ابن عيد الرحمن 5 الل : مشاهير .١٠‏ 

(0) امارج + .2 (م) حمد : 2.4 (4) الأنفال : باه .2 () أي القول السابق . 

(5) سعيد بن عامر الضبعي ( ٠8-151‏ 0 ي . روى عن جماعة من الثقات 
وعنه خلق بينهم الحارث المحاسي خط ابن .حجر فذ كر الحارث ابن أبي أكانة .نمه الأافنة + 
جذيب التهذيب 50/4 . 


لا 


وه 2 2 5 
واحدا . حدثنا مبشر الحلي ” عن أب 0-6 ون عبدك 
7 د بس قمه 


و 
الله ادن د "' . قال : تي عمر بن عبد العزيز 
دحا يق أده هل فارس فبينما هو يحاوره إِذ قال الأسيرٌ : 


/ د 0 
اها وال "لوف وح افق تلفي قد قَبَلْتَه» قال فهر 
واس ه و2 3 


به فضربت عنقه 00 ا ما قال . 


حَدَثَنًا 0 )اع ن صفوان بن عمرو ' امف الازهر بن 

2 ميري 
عبد الله الحرازي » , أن ا كان معه فلم يقتله » 
ىما بر 


وابق بسفيانة عق معدر » عن الحسن + قال لا يقل 
الأسيرٌ إلآ في الحرب 


_- 
هه 


3 ا 1 00 لور 5 
ابو سئميان عن معمر عن قتادة « فاما مئاً يعد ) قال 
6 ان اه هم ه ا رن 


نسلختها ( فَإِمًا تثقفنهم في الح رب فشرد بهم من خَلْفَهم ) 


5-1 


)١(‏ مبشر الحلبي ( - ٠٠١‏ ه) ابن اسماعيل » أبو اسماعيل الكلبي مولاهم. روى عن جماءة من 
الشاميين » وعنه جماعة من البغداديين » وكان ثقة » مأموناً : طبقات ابن سعد ١/0‏ . 

2( رولك و “ناعنك الله بن أبى بي مريم : الغساني . كان كثير الخديك 6 :ديفا © وقذ. -روايت أعنة 
روات كير 3 وان عابداً : أبن سعد /90/١/ا ١‏ . 

(0) يي الأصل : أوقي 

(4) صفوان بن عمرو (- ه٠٠1‏ ه) بن غرم السكسكي ا حضرمي : أبو عرو 16 من صالمحي أهل 
الشام وخيارهم ومتقني أتباع التابعين وأبرارهم . يقال انه أدرك أيا أمامة الباهلي » وني ذلك نظر 
مشاهير علماء الأمصار 9/ا١‏ . 

() الأزهر بن عبد الله المرازي : الحمصي . روى عن بعض الصحابة 0 ثقة إلا أنه سيء الاذعب : 
مبذيب ٠١4/١‏ . وفي الأصل : الأزهر بن مالك بن عبد الله المتمي 


0 


6م ا ومو 


وكره قتله الحسن وعطاء وغيره قال 


5 و ته يك سان الود 0 
وكذلك القول ؛ لأن النبي صَلَى الله عليه وسَد 


00 ص 
وكذلك قوله تعالى )0 ولا تجادلوا اهل الكتاتب إلا 

3 2 تثرو كت اه 03 
الى هى احسن (( 00 دلثنا شري 4 قال دلتنا ابو 


لا يالى هى أحسّن )ا أله 0 « فاقتلو له و / 


ددتنا يحيى بن ا » عن سأ سعيلك ع او 


لم ع 
و 2 7 : 
:مجاهد ( ولا اق لوا أهل الكتتاب جاه الي عي 1ت 
ل 9 1 و 
إلا الوق ظلموا منهم ( فر اهل الحرب 4 فجادلوهم 


. المتكبوت : 5غ‎ )١( المتنكيوت : 5؛.‎ )١( 
العاير ي لق ا أ حل نبى على دن سهل قال دنا دردد عن سفيان عن خصيف عن اعد‎ 69 


قي قوله : ولا تجادلوا ... قال : عن قاتل ولم يعط المزية . 


55 العقا دم ة؟ 


الباب الثالث 0 0 والمنسوخ الذي 


534 


عليه امد ل ناس خ فمنسواخ لا يختلفون في ذلك . وهم 


وروم 


معت (في) الكتاب ؛ (من) ذلك ما 6 كمه كقوله عر 


وجل ١‏ وأعرضْ عن الجاهلين » " , 0 الصفح 
الجميل 0" ١ ٠»‏ فاصفّح عنهم 5 3 )سام :7 ا اوه 
ا 0 ١‏ وذر ا اتَخذوا ديتهم حرو لعا 0 
١‏ كترم في غَرتو حتى حي 4" لاقل اللو اموا 
يَغفروا للذين لا يَرْجُون أَيَامَ الله » " « وما أَرسلناك 

ا : 


( ) 6 نت و‎ 35 5 32 ٠. 
(( ع ليهم حَفيظاً ( 00 © ١ى ما نك عليع بو كل‎ 
بك ل سا سار بو‎ 2 3 5 8 2 1 
| فاعرض عنهم وانتظر‎ « 
ره وال سير 13 سَُ‎ 
أَذِنَ للذين يقاتلون بأنهم ملف كبورد لعن‎ ١ بقوله‎ 
( هم‎ 


ضرم 9 رن (( 


شية ذلك نسحه الله 


ب - حدثنا ابن وكيم قال ثنا يحرى بن آدم عن شريك عن سام عن سعيد : ولا تجادلوا أهل, 
الكتاب ... قال : أهل الحرب من لا عهد له » جادله بالسيف ... وأول هذه الأقوال. 
بالصواب وول من قال: ععى دشوله : الا الذين ظلموا منهم الا الذين امتئدوا عن أداء الحزية» 


ونصبوا دونها الحخرب . 


(0) الأعراف : وقر. ())الحجر : كم. (")الزخرف : هم. 
(؛) الطارق : ١١‏ . (ه) المائدة لله . (5) المؤنون : 4هه. 
(9) اطاثية +1 . (8) النساء ١٠م‏ . )5( الانعام ٠6١0‏ » الشورى 5» الزمر .41١‏ 


. الحج وم‎ )1١( . م٠ السجدة‎ )٠( 


+وة 


. بع 1 3 ل ند © 
ومن ذاك قولة "لا ينها كم 5 عن الذين لم يه اتلو كم 


كه 
و 


قِ الديْنٍ 00 وقوله :آ إن اعتزلو كم ذا م يُقاتِلوكم 4 


والكرا إليك م السلم فما ل الله لحم عليهم ا 


عم وو 


نسح د ذلك قله تعالى ) قتلوا لالد حيث 0 ( 


0 


َالو كم فبه)!) فيان 0 ََ ل 00 ساعة من 3 
0 صَلَى الله 0 يه وسلّم ثم أغاة تحريمها كما كان © 
7 و و ع 
بالقِتال » فيحلٌ القتال للمسلم إذا بدووه لقوله « ولا 

و 00 و واو 

ها تَلوهم عنك المسجد الحرا 1 حتدى يقاتلوكم فيه (( )60 
3-4 - ال 2 4 

) الاية ) فنسخها الله لنيية ساعة من نهار بقوله )0 فقاتلوا 

أئمة الكفر إنهم لاد اكمات ع 0 إلى قوله ١‏ وهم 

(00 


بترو وَل مَرَة (( إلى قوله )) 5 صلور قوم 


ا 0000 


مؤمئين )ا يعي خزاعة من بي بكر دافاء قري 4 


و٠ الممتحنة م . (؟) الساء‎ )١( 

(") التوبة ه . (4) البقرة 03191. 
(ه) البقرة 1١91١‏ . (5) التوبة 1١١‏ . 
(0) العوبة ١‏ . (8) العوبه 031 . 


١ 


2 0 إن مر 6 يو 5 2 5-4 2 
فقاتلت بنو بكر خحزاعة 4 وكان بين اهل مكة وبين رسول 


ىه ع مسم داه بر 
الله صلى الله عليه وسلم صلح 00 4 فارسلت قريش من 
كل مكة ليقي يكر :(افقال 876 كات ذلك نكما 


لِعَهِدِهِم 4 ادن الله لنبيه أن بأنيهم قٍِ أل حرم اوداع 


بالقتال فسار إل الث عليه السلام فقاتلهم قْ 


الحرم 4 فلما فح لنبيه عليه السلام ف وفرع من 


2 


قتالهم قال « لا قتال بين أحَد 4 فتقول اهنا + جلها 


01-06 هه 30 


لرسول الله صَلَى الله عليه وسَلّم . وإنما أحلها ساعة من 


قرةا ص ليل ع اع بر 


ُ) يَخْبّلا ) خلاهاء ولا د يعفر 50 ولا يعضد شجرها 4 
7 07 ردس سم دعبي و 
وقد روي عن قتادة انه نسخ قوله « ولا تقاتّلوهم عند 


)0 ف الأصل "متليس] ” 
:(؟) ابن سعد 419/8 : كلمت بنو نفاثة - وهم من بي بكر- أشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة 
بار جال والسلا ح ؛ فوعدوهم و وافوهم بالوير متنكر ين متنقبين » فيهم صفوان بن أمية وحويطب .. 
فيتوا خزاعة » فقعلوا منهم عشرين رجلا . 
دوقي سيرة ابن هشام : ورفدت بي بكر قريش باللا ح » وقاتل معهم من قاتل 
وق نيس مالاب مدمكقيا تحاف ساروا ضراعة إلى اطريع. 
وثي عيون الآثر : ورفدت قريش بي بك ر بالسلااح » وقاتل معهم من ةريش من قاتل 
اس 


2 


١‏ وو و 

المسسحد الحر ام (( 00 دفو له )0 اقتلو | المشر 0 حيتثتٌ. 
8 و 1 1 5 ةس 0 سََ 

وجدتموهم 1" فلوسن كما قال . ما زال أصحاب محمد 


4 
اه 


ْ ًَِ 2 3 .0 2 
صل الله عليه 0 والعايمود إلى تدر نا ( 5و ( إفرة أن. 


الى على الله عليه 5 يي 831 فادر عاد سر عا 
حَددًَا أن إسحاق » عن 0 بن عطاء © » عن. 
أنه ااا عَبّاس قال : قال الله عر وجل « فإن تَوَلُوا 


وم بر 


فخذوهم واقتلوهم حيث م ولا ديا 0 
07 ولا تدرا إل الذين 0 إلى مر بينكم وبينهم 1 
(*؟١)‏ إلى قوله ه#سلطاناً وتان لانوفالن ادن ها - 
ال 

الله عن الذين لم قاد لّوكم قِ الدوين 0 إلى يوا 
)0 فامتحنوهن ) ثم نسخ هؤلاء الآيات فأنزل : ا : 
من الله ورسوله د إلى قوله 1 ولقصل الايات لقومر 
تخلدون © :وآدرق # وقاقلوا" المزكين” كاف + 29 إلى “قولة 


(1) البقرة ١91١‏ . (0) التوبة م . (0) في الأصل : مجمعون . 

(4) عثمان بن عطاء ( - ١١6‏ ه ) بن أبي ل الاراسا لور عه كار الملطاء > وروي كن أبية؟ 
وغيره . وعنه ابنه محمد وابن شعيب : المبزان 9/ 8غ . 

(ه) النساء حمع 0و. (1) النساء رو . (0) الممتحنة :م 


)00 القواية 15 6 الدوبة ا 


م 


)ا المتقين ) » « وإن ححا ل فاجتّح ركان ثم 
دسح هذه و ا قاتلوا اللينٍ لا ينون بالله ولا باليوم 
00 


الآخر ولا يرون ما حرم اك 5-0 )1 
وام فونه اواك داكا رو 5 


َك يو ا يو يو 

فُحَدثنا دريخ “قال :: حدتنا (فروان من )معاوية لاع 
كال حعدكةان انين اهن تدك هن قو 
: حد بن ابي يِل عن كن لم 

ذل 5 2 ضٍِ 5 9 7 

عن ابن عباس في قوله « ويسالوننلك ماذا ينفقون قل 
سه 1 ل هقر مداه هي ياي سه صا سم 
العفو » )2 قال ٠:‏ العفو 3 الفضل عن العيال . ثم نسخ 


000 2 


ذلك بالزكاة . 


)00( الأثفال : 200053 (؟) التوبة : (؟) اليقرة : 5١9‏ . 

(4) دو ابن يونس : ترجمنا له عند الحديث عن الحارث : وضيطه ابن حجر 5 التهذيب 
ع/لاه؛ : سريج » وشيخه مروان بن معاوية . 

() مروان بن معاوية  (‏ م9١‏ ه) ابن الحارث بن أسماء بن شخارجة بن حصن » أبو عبد الله 
الكو الحافظ . سكن مكة ودمشق . روى عنه ابن مين واين ثبل وابن راهويه وابن يونس 
وأ بن المديي وسعيد بن منصور . ثُقَةَ ثبت ما حدث عن المءعروفين : مهذيب 987/٠١١‏ وني الأصل : 


معاوية . 
(1) عبد الرحمن بن أب ي لبذ ولواح ول سان كام مالي بالقه عكرت يز مشامر عله" 
الأمصار .١١١‏ 1 


(7) الحكم بن عتيبة ( ٠ه‏ - ١١6‏ ه) أبو عدرو الكوني . كان ني أصحابه كالزهري في أصحابه . 
وكان ثقة » فقيهاً » عالماً » عاليا » رفيعاً » كثير الحديث : أبن سعد 5*01/5 . 

) 4) مقسم : ابن يجرة © أبو القاسم » روى عن ابئ عباس وعائشة وعيد الله بن عمرو وأم سلمة 
وده لكي نا بن عهران وآخرون . لا بأس به ع لكن المحدثين شكوأ في 
سماع الحكم بعض الأحاديث عنه : تبذيب 788/٠١١‏ . 

(5) البقرة : 519 . 


وكذلك قولّه تعالى « واللذان يأتيانِها منكم فَادُومُما 
با وأصلحا فأعرضوا يني 0 0 ) فلنيكوفن 
ف السنوة حَنّى يوان لوف اوقد اسار شي 

فأنزل لله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ٠,‏ 2 
جلدة ) '" فنسخ الك د البكرين من الأذى و 
اللو 4 دن ا 0 عليه السلام عن اله 2 


رر 

ل دن 5 ار وتعالى قال * : حم ى يتوفاهن ا 
2 و تراص 

و جل الله لَهن ناه (( 090 فأمرهم بانتيظار السبيل 0 


ل ص 0216 6 ك2 


فقال النبي عليه السلام « نخذوا يا قد جعل الله لهن 


يداد 2 ال كالب حلد هاه وَزِجم بالعضارة موقا 
ا 


80 و 
1 ذزل الله ١‏ الشيخ 


والقيفة اد ذاكرنا فارجموهما ألبتة ( فنسخ 0 اليكرين 


ورور م 20 
عمر رضي الله عنه : كنا تمر 


ع 


0 3 ودسخ الشِيبّيُن بما كان نَل قٍِ الهر آن من 


يرال دورو 0050-00 دي 
الرجم »ثم رفع رَسّمَه من الكتاب وبقي وجودة . 
00 ١ما‏ أَذْري ما يُفعل بي ولا بكم ) 6 


00-7 


0 و« 2 06 5 20 
حدثنا شريح » قال حدثنا أبو سفيان عن معمر قال : 


اماس وو" “لاتسس واي ١‏ رم لفون لا , از السا مود 


هه 


قد بين ؛ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر 


ءَ جرهس8 ابو 7 
واد م العلماء 4 وقالوا : إنما ا راد م يفعل بي 
ولا بككم ءما أدري ما أُومَرٌ به أنا وأنتم . 


و 


2 ِِ 0 و‎ 03 ١ 0: 


9 7 5 ا عع 0 له م 8 
حدثنا سر دج قال : حدثنا سفيان عن معمر عن فتادة. 


9 ممبك 0 ى - 7 لو 
قال : لت على النبي عليه السلام ١‏ ليغفِرَ لك الله ما تقدم 


من ذنَك وما ا (( 00 دين ك2 والحديية : 


8 2 و 0200 0 2 3 3 
وقال يعصيم: إنما عذى يذلك ما ادري أن ريحدث من. 


.6 0 آذ ال ٠.‏ 
00 أو حكم فى وفيكم 3 
و 


عر سم ع 


:0 وتسالوتك عن الحَمرٍ والمَيِسر قل 


ها لو 9 0 


فيها إذ كب ام ل الصَلاةٌ 00 


سكارى حتى تعلموا ما تقولون ( 0 6( بقوله عر وجل 


(1) يونس : ٠.1١٠‏ ()) الفتم : 5 . (2) البقرة : 819 ٠.‏ (4) النساء: م 


25١ 


و 0 2 ا 
) إنما يريد الث حَبِطَانُ أن 00 م العداوة والغضاء قَْ 
ماه إن و وماور 


١ 5 00)‏ 
الخمر والميسر ( ١‏ إلى قو )0 فهل لخ مذتهول )1 . 


5 


ا 


00 


وكذلك قوله ) ا الأزواجهم اغا إلى الجول 4 
تسخ 4 ذلك بقوله )0 وله | ربع مما 5 حي 0 0 
يس لاير سن 


اله لهنّ امير اث ؛ ونسخ الوصية لهن . وقال بعض العلّماءً 


ل سل 


نسحخه اله بقول الذي عليه السلام « لا رةه لوارث_ ) © 
ونسخ ما كان عليها من القدة إلى الحول يقوله ) رك 


عه عم 95 


بانفسهن أيه أشهر وعشّر ا ' 


0 أ 


وقال بعضهم : لم يوجب الله عز 0 العدة في الحول » 
ا كان أبااح لها الوصية اذا كانت من الزوج (على) أن 

كن إلى الحَول فنسخها بالهيراث © 

واكذللك اقرلة دعر ود قاف ا انها المرملن 


م 


لآ قليلا » “ فقام النبي عليه السلآم و 


إ 


.1 : المائدة : رو. (0) البقرة : ٠754؟. (©) النساء‎ )١( 

(:) القرطي ١74/8‏ : أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لعّوله عز وجل « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواني وصية لأزوا هدر معاعاً 2 الخول غير إخ اج 0( لون النات يفامو درهة 5 من الاسلام 

إذا توق الر جل » وخلف امرأته حاملا أوصى ها زوجها ل 1 ع فتتزوج © 


5 سس ذلك بأربعة أشور رعشر وبالمدراث . ) 0 المزمل : : 


لاه 


غٍِ رم فير ممم ال و" امه | لتم الى 
كاماك حتدى تورمت ار فلسحذها الله جل ثناوه بقوله 


« فاقركوا ما تيسر مئه ) ' 

وكذاللة” قولة عن وغل :0 ذا تاتجيعم االرسول فقدمرا 
ل تجواكم صَدَقَة » " فنسحها بقوله ١‏ فإِذْ لم 
عار كوقات أله ملكي ( 

وكذالك». قولف :1 إن تراك خيراً اليه الوكين 
والأَقربين و0 ازبيحيا الله فاخيّلفوا ؟ 

فمنهم ون قال اناك 0 © » ومنهم من قال 
كك الب غلية ا ويك راسف ان ب روفاك 
تعض انق يحفكة + الى انيقل 0 مستي ]نما حي ناذه 


اس 1 ور 5 0 5 7 - 43 
جل ذكره بقوله ١‏ للوالِدين والاقربين » العبيك والكفار 


(3) المزمل 0١٠م.‏ (؟) المجادلة : ١‏ 

(م) المجادلة : 35 . (:) البقرة : 18٠١0‏ . 

(5) المصاص : أحكام القرآن 1١/١‏ : عه ن أبن عباس في هذه الآية « إن ترك خيراً ... » قال : 
نسدتها هذه الآية ر لآر جال نصيب مما ترك الوالدان والأقر دون + وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون » مما قل «نه أو كثر ؟ 00 مروف 26 #وقال اخزون:. 2 “ندحها مانت عن 
رسول الله صل الله عليه وسام : لا وصية لوارث ... وورود هذا الخير من عدة جهات » جعله 


عند نا 1 حيز التوائر لاستفاضته وشهرته قف الأمت ع وتلقي الفتهاء إياه بالقيول » واستعماطهم له 
وجائز عندنا نسخ إلقرآن مثله إذكان في حيز ما يوجب العلم والعمل ءن الآيات . 


(5) رواه ابو داود والدارمي 


ش اق ل 
الأحوان © (1524) الذوخ لا يرثن 4" قالاضصة 00 
ابو ره ماه 2 ه. 
جائزة عل حالها 4 لم تنسح 4 ولم يمل هذا 0 أ 
فق مقي : 


7 .ع اهمه و م ع تم سعاه و 

وقال بعص التابعين : ساح منها كل من درت © 
0 كي 0 0 و 
بي منها القرابة الذين لا يرثون » فالوصية لهم واجبة 


8 اير 1 ع 4 زابر 0 03 ها سمس . 
إلا انهم مجبعون ان الوصية لا تجور إلا للاقربين الذين 
را ير ير ه و 1 
: يَرثُون »ولا تجوز لمن يرث " . 


0 و 2 ل 


وكدللة الحمر تس ا ابيط لم ك5 
ولم يُحَرَمُهَا ؛ ونسخ مِنْ قولِه ١‏ لا تقربوا 5 نتم 
مكار 1 فنسخ ذلك يقوله « فاجتنبوة لعلكم 
0 الكن 


ل ع ل امس لا م هس 
قف 


وكذلك قوله « قول وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحَرَام » 


)١1(‏ القرطي 551/5 : قيل : هي محكمة » ظاهرها العموم ومهناها الخصوص بي الوالدين اللذين لا 
يرثان كالكافرين والعبدين » وف القرابة غير الورثة . قاله الفحاك وطاوس والحن » واختاره 
الطري . 

(0) أحكام القرآن ١50/١‏ : وقالت طائفة : قد كانت الوصية واجبة لاوالدين والأقربين » فنسخت 
عمن يرث » وجعلت لاوالدين والأقر بين الذين لا يرون . 

(») البقرة : 3١9‏ . (4) الساء : 17 , (0) اللمائدة :0ه . 

.(١١١6٠ 1١4961١44: البقرة‎ )5( 


5 


د د 


نسح 1 ها صلاته إلى بسب الن م 


2 يننا 


وَكِذللك قوله ) إن يكن منكم عقون صابيرونَ وا 
ره سه أ عين  .‏ عتو ين . .اغبي 
#اتتيق:): إلى قوله « لا يفقهون 0" فكتب 0 بهذه 
2< 4 2 9 ع 


أ 


الآية لا 0 0 من عشرة ولا قوم من 0 ة أمثالهم ؛ 


ووش صر أذ هين الواضة على العَشرة » والقومم 0 


عشرة سايم إن صَبْروا ل ا 
عنه فنسخ اك ع1 00 0 عنهم 4 ورقع 
5 من ضمانه د على د ما يك عليهم قَْ 
١ 0 0‏ 1 206 0 

الاية الناسخة » فأنزل الله « الآن خفف اله عنكم ( 


وعلم أن فيكم ضعفا ( 0 قوله ) بإذن الله ا( فوجب. 
11009 نه وار ين 18 ع : 5 
عليهم ألا يفِرٌ الرجل من الرجلين » ولا القوم من مثلهم 
او كن 0 2 و وده و ممه اى 
ووعدوا أن ينصر الواحد على الاين 4 والفو على م مثليهم 3 
8 ٌ 4 
إدا صبروا 5 
2 1 عو 3 لس عرو ا وسا اه ا عمس 


و 
بقوله عَرّ من قائلٍ ل قايلوا. االدوق ل ورد بالله وله 
باليوم الآخر " إلى قوله « صاغرون 


(0) الاتفالك :  .58‏ (,) الأنفال : 2.55 (م) الأنفال : 51. (4) التوبة : 4ه 


2١ 


ع 


و نسح قوله « ولا را امقر كانت حتى يؤمن 00 


وتوا ال>- ات دن قبل م5 


ا 


بتموله ) والمحصّتّات من الديق 


فلم درل 3 ل أن نكا اح نساء أَهْلٍ الى عاب 20 4 


لعي ممه الى وو 5 
الام ع فإنه كَرهَهُ وكر هه عمر وغيره غير التعدر 


خوفاً 5 0 الذية ليسيت بعفيقة 0 


4 07 


31 


واكلاكت قوله تعالى : , لا تَحِلُوا عار لله ولا الشهر 
الح رام ولا الهدي ولا العَلامْدَ ولا عدن البييك رار 


ماهير اس م هداس ٠.‏ اع 


يتبغول فضا" من ربهم ) 40 فنسا ذه بقوله ٍ « إِنَّما المشركم نَ 


0 ور 
0 فل" 00 | المسجد الح رام بعك عامهم هذا (( 0 


ل رار 


ىراه 0 
وبقوله َ ) ما كان للعشر كك أن يعمروا مساجد الله ا( 5 


8 : البقرة 1 ١1؟؟. (5) المائدة‎ )١( 

() > ره عمر وابن عمر زواج المسلم من الكتابية» لكنهما اخدلفا في تعليل ذلك . أما عمر فحمل قوله 
تعال « والمحصنات » عل أنبن العفائف : أحكام القرآن «/4:؟" » وقال حذيفة : أخاف أن 
تواقعوا المودسات منهن !! 

أما ابن عدر » فكان يرى أن الكتابيات مشركات © ويقول : لا أعلم من الشرك شيكاً 

أعظم من أن تقول : ربها عيسى بن مريم » وقرأ الآيتين الكر عتين « والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب دن قيلكم » »؛ « ولا تنكدوا المشركات حى يئين » فلما رأى الآيتين في نظامهما تقتفي 
إحداهما ااتحليل والأخرى التحريم » وقف فيه ولم يقطع بابإحته : القرطري 58/8 . 

ع المائدة : # . 

(5) التوية :ىع. 


)03 التوية ”5 


ل 


سل سار 


© نسلخه بقوله : 


ا و و طًََ 
وكذلك قوله : « فسيحوا في الاارض ( 
اي كان الفغر كين ١‏ أن يعمروا مساحة :اب13 وكذلك 
8 و ار 7 . دع هلاه م جع وو 
قلسي لا 0 2 الأرض ( فاجلهم أرية اشهر 
ابراه 


(تسيحون) 9 قِ لَرْضٍ ب عهدهم » وآذنهم بالحرب. 
بعد انقضاء الأربعة أشهر 1 


4 ره قثو نن 


: وأجل الذين ليس لهم عهد خمسين 


ليآة؛ 00 ل الحرم 0 فيها حيثٌ 0 


و 


وقال ن 


وال بوجل لفن كايو 0 الصلاة وآثوا الزكاة 
رم سبيلّهُم»© قال: فأم َعم الله إذا | انسل الأشهر الحرم 
أن يضع تياد يمن عَامَدَ إن لم يَدَخلُوا قٍُ 2 
ونقض ا الى من العهل ولميثاق أَذّهب الشرط 
الأول . ثم قال عرّ وجل ١‏ إلا الذين عَامدنم عن اللسيحك 


0 َ يعي أهل 4 « فما استقاموا لكم فاستقيموا 


لهم إن الله تعب المتقين :48 فارسل ألا ا السلام » 
(1) التوية : م . (90) التوية : 1١1‏ . 

اسل نهنا (4) القوية : ه . 

(ه) التوية :7. (3) العوية : ا , 


21 


5 
١‏ ني قر 
0-0 


اتانرو ا موه رفو أ كوي دروا لأصحاب العهل 


2 


م ور ا راي هر ورور ووو ا 


ربعة اشهر وهي الاشهر الح 62 ولا عهد 


1 نهم نينا و 

02000 2 03 

0 فيها » فاذنث للناس 31 عر أن لم ومنو | ب للسدع 

لك تل اذكره راف اي قولة ( إلا الدينخ 0 إلى 0 
08 وبينهم مياق ؛" إلى قوله : « فما جعل الله 


9 


وو 0 
3 وب قولّه 00 الاينها كم 0 عن 


لدو يقايكم ف الديْنٍ » ولم برج وكم من ارت 


ددهي وه 000 ان ار 


ن تبروهم وتَقسِطُوا إليهم 0 فنسخ ذلك كله ميواءة . 


مك 
٠.‏ 
ام 
١)‏ 

ص 

0-5 


0000-0-7 
1 


0 


وقال عر ل «انفروا خفاقاً ولا 6 ذكدات 
عل لان الجهَادَ . وقال ابن عَبّاس : فنسحّها 
فونه بويا كان الزمتون ليفقووا ‏ كافه "لو لا فر من 
0 منهم طقف ىن 9 اتن اعياس: .: فتنفير 
اكه 00 طائفة مع التي عليه السلام :وال وق 


. النساء : 00 ©6 الجيار ا قا ©©6 الممتسنة : م‎ )١( 
.1١١ : التوبة‎ )0( . 4١ : العوية‎ )2( 


نك 


سس سه فر -ه 


- وه رعراه ف 
يتفقهون تي الدين »2 وبذدزوًا 0 إذا رجعوا إلنهم من من 
الغرو 4 وبما أنزل الله وكا 2 عا د 8 (ه؟١١1)‏ ورف 


ع 2 


4503 سه و ص هه 
يضا » أن السرايا هي الي ترجع فيتعلمون من 
القاعِدِينَ مع النبي عليه السلام . 


عده 


وأمن الانفتان اذا جَوِعَتِ الغنائم بر مبادرة ولا تفل 
بشرط ط ؛ قبل الخروج » ولكن الغنائم التي كانت ارسول 


الله صل الله عليه وسام 0 قال 3 عباس : فداك 


و م اه 
قوله تعا الى : ١‏ قل الأنْفَال لله والرسول » ” كانت 00 


الله صلّى الله عليه سل 58 لأحَد فيها 0 م درك 
١‏ مرو 2 ه. ( عي شاعم 

الله بعد ) واعلموا أَنّما 0 من شىءِ فإن لله خدمسةه ( 00 
)ع قم الله الحمس الذي كان للنبى عليه السلام 


ولا 2 


دا 2 2( يتقل مده على خمسة أخماس ( وجعل الأربعة 


> 
5. 


0 


الأحمانن اليا قي ل ن شهد الو قعة 5 


5 ورع 


وكذلك قوله ع 6 ) والذين 07 ايمانحم 
0 8 


0 وعم ورد دام العم اله 
فاتوهم تصيم ان الرجل يحالف الرجل بقول ' 


رثك » ويَرضيان بذلك ويتعاقدان » وعلى ذلك 


ططضاءع 


(0) الأنفال :231 (0) الأنفال : 41 . (م) الساء : مم 


21 


اد 


و ل و 0 36 
ال 0 5 وقال أبن المسب نولت في الأذعياء 3 كانوا 


ج ه سس 00 0-6 21 عن 0 جنر اله" جني عر ميد 
واجمعت الآمة أن الله عر وجل نسخ هدر اث الحلفماء 
3-7 9 3 م 4 3 
والادعياء ( بقوله : ا واولوا الارحام بعضهم أولى ت 5 
2 5 _- 1 03 سََ ًّ © ار 2 
3 كتاب الله من ومسي والمهاجرين 4 3 أن تفعلوا 


و 78 
المداولنات؟ 0 |" قال د عافن الا 


0 
8 0 
ا 


ولياءهم الذ دين 0 وهم وصية 0 
وو 
قال اين للضي : فجعل للأذعياء الوم 8 43 ونسخ 


2 0 
قات الادعماء 1 


ا 2 5 ل 03 عق . 0-0 
وحدثنا شت ريح قال : حدثنا ابو سفياك » عن معهر »© 


0 وس سه سه مس 


. عن قتادة 2( 1 3 دسخ دآ كك بالمدر انك 0 


ع زر 
واضركة هر :وجل :إن القوى يا لوق وال الشيعاق: 


زرو عق د عت عر 


ل | إنما لت ول ف بط ولهم نار ا وسيصلون سعيرأ ال 


<7 


فتحر ج قوم من مخالطة اليتامى 3 وشكوا ذلك إلى النبي 


00-7 له 0ك 7 سن سير بير ا ساس ساترد اه 


اكد الله عليه وسلم 4 فتقمالوا 9 إنا نيخلط طعا عامهم بطعامنا ع 


03 لاو 13 م هه ع حي عي هى ع ساعر 
فانزل الله « ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير » 
)١(‏ الأنفال : 0لا (؟) الساء : ٠ل3,‏ 


ورور ا 31 ل" 000 
انه 2 َالُِوهم فإخوانكم 00 ف العلمات : إن الله عز 
وجل احج القشيونل علمه ل 3 با حملة قِ المكالز عل 
غير 0 ِظلم كما يصنع المسلمون قِ ماري » وقك. 


و و ا 5 - 


يصيب بعضهم من الغذاء 0 من بعض ( رف الله 


لهم ني ذلِك على المخالطة من غير تعمد لظلم شيء من 


20 
الياب الرابع عشرو : اختلفوا فيه : أهنسوواخ دو 
اع استمناء 00-7 9 1 5 0 كقوله « فاجللو 5 لحاديق 1 


سه ماة مس ومامر 2 مرو 


علد دولا تفلا لهم شهادة ها 1ن أنه 5 
لس سير وو 


الفسق بالكو به 4 ذال بعضهم 9 نسحخه 6 3ق قال بعضهم 5 

و قو عر ا س9 لعي ه 

برده ©:وإنها :اراد من لم متب 
ِ 5 يوار و ّ ص 1 سه مس 3 

ذال بعضهم : لم برد للتانمه في ترك قبول الشهادة 7 
: 5 ا ِ 2 5-7 3 ذه ل العمل 
ثم اختلفوا في الشهادة . 
5 2 و ري 2 أ 1 


كن 


9 رو وه ارسي بير 1 ُ 7 ضر + ه- 
فال مالك رحمه الله ومتبعوه اذا" قات قيلت 
200 رم 7 
شهادته . 


5 هو في 008 وما وو وواج 2 2 قو 
وقال أهل العراق: لا تقبل شهادته ابدا تاب ام لم يتب . 
)١(‏ البقرة : 55٠‏ . (0) الاور : ع 


211١ 


5 ع مه عي اس ره 
وكذلاث قوله تعالى « إنها يستاذدك الذيق لا يو عدون 
00 اه ه سس 


ض سم 5 
بالله واليوم الآخر (( 00 ذال قوم 6 رلك في المنافمين 


(وعفور ؟ ) المؤمنين . وقال ابن عبّاس : نسختها ( وإذا 
آذ ل 3 ! هه ع هو بير 

كانوا رعه على امر رعيع لم دخا حتدى يستاذنوه 23 !ا 

قو ل تعالى « فإذا 2 5 لبعض شانهم فاذن لمن شئت 


و واستغفر ر لهم الله 1 
عو 7 
ل ا اك 
0000 صَدِيقَكُم 0 


- 
ًِ 0 ا 


وروي - عر ن ابن عبان أنه قال : لما 0 لت )) لا تت ا 
بالباطل وتياك عر الا ا 


م ) لحسن عل | د من 


مو الَكم بمده كم 


عند 0 انول الند عا كنا 
حر ََ 1 0 الآبة ( 2 مُجَاهد ا ذلك . 
5 و 11 : 1 00 > دس بوي 11 
وقال عبد الله بن عبيد الله" : تحرجوا بعد الإذن 
وقالوا لم تحِد لنا ”" . 


. "5١ : (4)النور‎  . 59 : النور‎ )2(  . 5+ : (©)النور‎  . التوبة : ه؛‎ )١( 

(0) النور : 5١‏ . (5) الساء : و5 . (؟) النور : 539. 

(4) عبد الله بن عبيد الله (-م١(‏ ه) قاضي أبن الزبير ومؤذنه. ثُمَة» كثير الحديث . تر جمناله 
سابقاً . وني الأصل : عبد الله بن عبد الله . 


© القرطي ه/ ١‏ : روى ألو داود عن ابن عباس ١‏ ف دوله تعالى زوالا 8 كلوا أ وال كم بينكم 


لا 


عبد الله دَنْ عتبة ل 7 وابن 22 
انما 


3 1 دلت هذه الآبة 0 الله 
ل ال عل الأع ى رج »" (الآية ) - كلها 


ل المسلمين كانوا يَرَعَبُون 50 فق الي د رسول لله 


عن + 2 و لاير وىاقر 0 5 


صل الله عليه و 6 » فيعطو ن مما تيحهم ضمناءم هم 
ويقولون لهم: فد اعللنا اكد أن نا قما' في تصو كنا © 


- ُُ ( ١ و‎ 5200 

فيقول الذين استودعوهم : والله ما يَحِلَ لنا ( ما ) في 
3 2 د 

بيوتهم وانما (هى ) أمانة أو ثمن » حتى أنزل الله هذه 

د - 07 6 > >2 ه. ذاو 


لم سم هلع اترارو 
الاية 4 قفطابت انفسهم بما حا الله ) ونسخت قوله 


ترير 2 رو 9 راو 
لك تاكلوا أموالكم بيد م بالباطل (( 8 5 وروي عن 
| 5 عنام 
عن تحكادنى 
ل 0 و 1 24 ٠‏ 


- بالباطل ... » فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية » فنسخ 
ذلك بالآية الأخرى الي ني « الذور » فقال « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج ولا على أنفكم أن تأكلوا من بوتكم » إلى قوله م أكعاتاً » فكان الرجل 
الغي يدعو الر جل من أهله إلى طعامه فقول : إني لأجنح أن آكل منه - والتجنح الحرج - ويقول: 
المسكين أحق به مي اه . وفي الأصل : تر جوا بعد الإذن مالم تحدوا لنا . 

)١(‏ يعقوب بن اد برعم نان ب : لايعرفا. 

(؟) الاور 51. (م) الساء : وى , 
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يو كيني 


ذكر قٍ الآية لخي إِذنهم . وقالوا: لو كان من بعد 


سس 60م 
و 


1 1 كك وا 

لهؤلاء » ما كان معنى خصوص إذ كان يحل الطعام لكل 
َه ع رمعي 

الخلق عن إذنه ؛ قاله قتادة والحسن . 


0 00 عع و 0 


لق 


7 ا 


عن شيبان ار قتادة 0 


0 1 م امقر 5 انه‎ ١ 
قوله « او صَدِيِقَكُم » " قال : آحل (لغير) موّارثيهم ان.‎ 
له رع‎ 


55 2 3 3 7 
فقال : يا لكع » إقرأ « أو صديقّكم ) والصديق من. 
استرا ح إلبنة القلك. : 


و 


1 إل 
وقال قوم : لم يرد الله 


2 بير 2 ع ع 0 . 
أن يحل لهم انننا كلوا ادن :ول 
ل كر ج500 كعم ه. 
دغدره 4 ولكن الاعر ج والااعمى والمريض 4 لا يمكنهم 
- م وعجعير 20101 ست م 
أان يسالوا من الطعام مسالة الصحيح 4 فتحر ج المسلمون 
اس لامصمد داه ند ال ع وير 3-5 أ 7 أ 
٠‏ 5 . 9 5 1 1 ( 
لما نزلت هذه الاية « لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 5 
)١(‏ يونس بن بشىر : لم نحد راوية عن شيبان هذا الاسم » بل ليس بين رواة الحديث رجل أسمه. 
يونس بن بشر » وهناك رجلان : أحدهما اسمه يونس بن هميسرة (- ١85‏ د) ولا يمكن 
أن يكون تليتذاً لشينان المروق (-5١؟‏ ه) والثاني : يونس بن يكير ١599-9‏ ه) وتلمذته. 
على شييان أكثر احتمالا . 


() النور : 5١‏ 69 الساء : 59,. 


1ك 


00 ع رو 


كما 0 م 00 إن الذين ياكلون 
وم 5 ع2 
ا الله ١‏ 5" 3 0 7 ) الآية ) . وقال : 


عا مه 


لغة العَرّب في ذلك جائزة » يُريدٌ المفعول به فيسمي 
00 1 ورور 
امامل ْ وأرا 3 جل ذكره 1 الإِذْنَ قٍ ا 2 


العو كله 4 ى الأرح ولاح ىوالمريصض وهو 0 


هابر سمس 


1 مَنْ يَحَالِطُهم ؛ فرخص 5 كما 0 للناس في أسفارهم 
3 اسافروا ؛ وبعظهم يصب من الطعام أَكُدّر مِن بعض . 


وكذلك ل عز ون قائل : :0 فاتقوا الله ما اتطحيغ ‏ 


سخت وله «اتقوا الله 3 نقاقه 5 
حدثنًا أبو سفيان عن مَعْمَر عن قَتَادةَ فاتق | الله ما 
استَطعتم 00 قولّه « اتمقوا الله 8 تقائه “85 
وقال 5 غيافن.: لم ييا ولكن « حق اف 1 

أن يُجاهِدُوا في الله حَى جهاده » ولا تأخَذهم في الله لومة 


97 7 2 0 7 7 ه و 0 
لاقع + قير أمروا: أن يقوموا«بالقسط بولق عل اليف 
وآبائهم . 


(0) الساء : 1٠١‏ . (ع) البقرة : 5+٠‏ . (م) التغاين : 15. (4) آل عمران : .٠١١‏ 
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0 
ع و - الو نس 3 كت 22 


وان يطاع فل" يعوى, 4 وان تي در فاك يكفر 


من 26 3 
و كذلك قو 5 عرز و جل ) و كسك الحه به لانن ' يعملون 
اكات 97 زالاية : 
وروي عن ب عباس أن الله تبارك وتعالى 
و 5 عو وس سمس 0 20 


ذلك « ان الله لد دقر أن شرك نه وبغفر م دول ذلك 


راه ساس هه هه ره شير داه سه آذه 20 


لمن اا فحرم المغفرة على من تاب عند الموت وهو 
كافن .© يواريها النوية ُهل اترحيق إل مشفيه قل 
عدم وببراه 7 

وسيم من المغفرة 


.قال 0 : 07 التوبة ٍِ: 00 الوك 


0 ور ا ين 


عن ا ...عبن ع وس سس 0 07 و 8 
توبة الك 8 ا إه 000 )) إن الله أ بخهر ان 
:8 جر تنه 
شرك ده ) . 
سم تر يوه ماه و الى ده 5300 
كك 0 : لم تنسح ( ولم درد الله عر وجل 
ده 00 ور 5 -00 
د الا وقت اله رغرة 4 وصو وقت معاينة اأر ل فلك بوبه 
و 1 03 و 0 باعي ا 6 70 و 
مقبولة بإيجاب المغفرة » لانه قد عاين » وامن الكافر ع 
)10( الساء : م1 . 6 القاى ‏ 6 


ع1 


و و 2 2 مز َه 5 
وتاب الموحد المصر ضرورة بما عاين من اعلام الآخرة »> 


ماقو هه 000 ف و 

فارتفعف الفيحنة ووزاله الللوق ,والاعفار” :4 والكرية 
أ واه وه و 

ميئورظة لدان المغفيرة لكل مذنب كافر او مُؤمن ما لم 


ولاه 
3 


دخ ركر . 


كٍِ 4 
وقد ع عن النبي عليه السلام قال : القوبة تت 
توراه ٠‏ ورم اه لاه 


م لم يغرغر . فإذا غرغر لم تقبل مغورة » وروي: إن 


وروي عن إبراهم ما م رو حذ يَكظُوه : فالتوبة 


وو وو 


ميوالة ما لم ا مر » فإذا 0 لم 5 للكافر ذنوبه 
إذا تاس في ذلك الوقت » ولم تقبل كيل الغريم : ل 
لضمان المغفرة » وكان من مات من 557 ولم 5 :9 
دراه له تمر 1 مشا ا رعوي وقم اك 6 أو روف يكنا 
استحق » ووجب له بعذله . 


لسا نن خلع © 


. ور 8 مه 
وكذلك قوله « وإني لغفار لمن تاب )ء» " فقال 


وو 2 ماه 
بعضهم : + نسح حر ذلك ٍِ 1 0 الزمان 4 ا طلعت الشمس, 
من مغر بها ذال )0 لا ينف (/؟5؟١)‏ كسم أ إيمائها (( 0( ) الاية (. 


(0) طه : عم . (0) الانمام : م 


ع5 


21000 و ص ره 
وقال بعضهم : إنما أراد الكافر تالا المدروفين . 


هبر 8 
الباب الخامس عشر : 0 ل ا أنه سيك » ولا 
و َه ا 
يجوز عند أَهْل النظر أن يكون الكنتاب 00 متسو شتا 6 


من ذلك » و عر وجل ا (إنكم وما تعبدون من دوك 


الله 00ج جهنم ا م لها واردوث ( 
شريح عن ص أنه قال : نَسَحّتها : ١‏ إن الذين 


هه 


للف 


20 تاقاقر 


سنت لهم ما “الحستى أزاقلف عدا 0 » ”© وهذا 
لايح لأحَد أن نطنه دون أن يقطم به؟؛ 


إذما عى 2 الآية الأولى عذاب الملائكة » وعيسى © وغيره 
ع هسمه 08 وول ابراه 0 00006 01 
من وليائه فاخبر عِبَادَه ان يعذبهم ( ثم سخ من ذلك 


هم سااهة 


001 


إحداهما 0( أن الله له ذكره ه لم عَذَاك لماك 
000 


7 بذَلِك لاه ما زال م أن لا يعذبهم . 


010 


والقانية 4 له كان 0 من الله 0 وخل قِ ايع 
والملائكة » وني عزير © ار أنهم من أهل الجنة و قبل 
نزول هذه الآبية ولا افر أن كانت الله 0 06 0 


(0) الانياء و مهو. (؟) الانبياء : .3١91‏ 


اع 


الرتكري بي اتنا كر ١‏ أن العنى «صلى" اله اغليةه ,ول 
فل ل عليه قبل ذلك 5 - والمسيح وعزدر 
9 4 فاراد أ 508 .وده السلام 4 ولم 
٠. 1 5‏ 05 97 2 عو 
يتقدم من الله جل ذكره في 0 والملائكة أخبار في 


ه- 


٠ ١ 
عن » ما كان الله ليخبر بعذابهم » ثم نسخه بشوله « إن‎ 


كن ازعم 


95 1 | 3 ير 

وقوله في الملائكة » قول الله جل وعز « ويستغفرون 
- فِ الارض ( 0 ثم نسعدذها ) فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
ميلك" نوعقي أن الللائكة . اسعتفءت ١‏ اوالا للمشر كين 


0 و َس 4 
وهذا كذب لان الله جل وعز يتمول ١‏ ولا يشفعون 


عماأّ 


)١(‏ عبد الت بن الزبءري : ابن قيسبن عدي بن سعد السهمي » القرشي . وعو أندد شعراء قريش 
المعدودين . وكان ميجو المسليون » وتخرض عليهم كفار ريش 5 شوره © 5 أسلم بعد ذلك . 
نبل انين صل الله عليه وسلم إسلامه » وأمنه يوع امتح : الأغاني ٠١/484ه‏ » المؤتلف 
والمختلف ١4‏ » الاستيعاب 5.1/7 


(0) الأنياء : رحل. (0) الشوري : ه. (؛) غافر :07 . 


ع 


0 ا ب افر 
لفق خض 64 و لم رم الملائكة يشفعون لمن 2 
7 0 ا ب 5 


١ 9 2 5 0 75‏ م 2 7 
وقوله عز وجل ١‏ لا سنك عه أجرا » " (الآية ). 


واه 7 شتير ريه 3 5 0 3 
و ١‏ قل ما سالتكم من أجر ) " نسختها ( قل لا ا..لكم 
0 2 ل 7 وو 4 0108 01 20 
عليه اجرا (( 0 ) الاية ( . فل 5-5 الله عر وجل استثنى 
ل ناس 3 2 ع ' 0 1ملى ماس إ_روعو عر را 2س 
مم المودة وأعوذ بالله أن يكون الله جل ذكره أرَادَ أن 
03 0 1 8 و 
لود ق الفرونين أجِر له على دعائه إليه » ولكن قوله 


عّ ع 


قل لا أسالكم 000 » منقطع ثم ان 
جنا :كينيه اعون ) انليقاف الخلت وإتماثهر ابعقياف 0 


0 د 0-06 0 لتر ه 


ومن 0 9 رد القرابة قا أن يذكرهم م 
الرحم فل" 2 


رت ه مس 


ومن ذحت ال المردة ف الديق فأراة) أن يدوا الله بكلا عقف 1 


. 407 : سسأ‎ )( . 8٠0: الاتعام‎ )١( 
» الغورى : + » وبقية الآية « إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً‎ © 
. 57 إن النا عقون مكو و .. (:) الشثورى‎ 


(ه) القرطي 5١/15‏ : قال الزجاج : « إلا المودة » استثناء ليس من الأول » أي إلا أن تود وني 
ل رابي فتحفظوني 1 

(1) كتاب سيبويه 19/9 : هذا باب عار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول . 

6 صحيح البخاري : حدثنا محمد بن بغار » حدثنا مد بن جونمر » ددثنا شعبة بن 
عبد الملك بن مسرة » قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سكل عن 9 و الا 
الموذة في القربى ع فقال تعيد بق خبين" + قربى آل مد عل ات عليه وتلم :فقا ابن عا 
عجلت » إن الني صلى اس عليه وسلم لم يكن بن من ةريش إلا كان له فيهم قرابة » تقال : 
إلا أن تصلوا ما بيني و بينكم من القرابة . 

هع 


القسيم السابع 
ف أساليب القرآن 


باب التقديم والتأحير : 
هه رو ا لضن اس شع م 


وشم| كلم اله جل د كر ه ده عيادة معدم ومؤخر » لان 


هم سس وس 


العَرتُ قن كانتت تفعل ذلك في 3 د كاسنا رط ينا 
قبل أن يئر ل الكّاب على 0 عليه السلام ؛ 


فمن ذَلِكَ قوله عر وجل 3 فَكيفَ كان عذابني وك 1 


- 5 
ع 6 


فبدا بالعذاب قبل لدو ع بواكانة أقدر العَذَاب لأن الله 


05 ا 1 : « وما أُهلكنا من قرية إل لها مدزر وق 
ذكرى , ١‏ 


ووه 
وقال في عاب 1 « فانظر كيف كان عاقبة 
عوهى سمس 83 1 
المنذرين (( 9 فاخير انهم انخرنا فلمًا كدَبوا كان آخر 
أمرهم العذاي و وقال تغاى لا هساك صَبَاح المندّرين ان 


لك 1-6 م 5 


غير ان العذاب صَبْحَهم بها نقمهم إد ار 2 00 ( 
وإن كان قد قم في التد زيل العذاب قبل النذّر » فإنه 08 


0 ول لاا براه م 


داعيو 2 أنذرهم قبل أن يعذبهم ٠‏ ثم قال فى 


(1) الشعراءم١؟‏ . )١(‏ يونس : “لاه (؟) الصافات : /الا١(‏ . 


و 


8 وو ض 
١‏ مهم اه سد ضيّم ‏ اه 


00م 5 ٍ و 
قوم لوط دالتلو 7 7 كلينت- قدو 1ع( كذيت قوم 


324 


لوط لمر سلين » وقال ( منج 0 فرعوكث الذذر 3 


شاع سس هسم 0-3 5 رمس 
ديرا باياتنا كلها فاخذناهم أَحد عريق مقدد 4 
لهاو 0 5 
وقال ) فكرة 4 كان عذابي ونذر ( وقال عر وجل )0 وما 


كنا مَعَلبِين حتى نبعث ل 4 
5 55 وو 9 سن ابره ع 
ومن ذلك قوله تعالى ) من بعد و يوصى بها أو 


ا ان قينا 8 التنزيل بالوصية قبل الدين » وقَضضى 
الج طبعالتل بالل نبل الرصية. 


نه قال : إنحم تشرون )0 من بعل وصية يوصي بها 
)١58( )»‏ وَإنَ النبي عليه السلام قضي + 2 3 قحل 


ا ( واولا ب رسول الله 0 الله عليه وسلم 0( 


. ”#«# : الغمر‎ )١( . 80 6 5 218 635 القمر‎ )١( 
(ه) الاسراء : ه31.‎ . 4١ : القمر‎ ):( ,. ١5١ : الشوراء‎ )9( 


)١(‏ الناء : زواع ؟(. 


ع2 


2 2 ار و 
الدين ء كما قال : «اركعوا اك و 


ام على 0 


- وير ناس َه 2 0 7 زع 
و 
ودن اتعك من ل ( 0 00 في ار 06 


2 بونايى عوره ل هغعرى اسم ١‏ 
ل الله وسية والمؤمنين 4 507 سد ل الله 6 ووسب 


أ 


ته 17- 


من اتبعك من المؤمنين الله 


لل وار ايد 2 - واير 0 
وكذلك )0 والله ورسوله احق أن درصوه ) معذى 
وى بر هو 
يرضوا رسوله 


2-4 


: ل َه ًَ 
وكذلك ١‏ إذا زلزلت الأَرْضُْ زلزالها » وأخرجّت 


الأرض أثقالها 6 وقال الإنسان مالا ( كك ولم ان م 
ارزاة “تقر لق اهايا توم بول احان يها" ضييب مه وجا كو 


2 عير 


5 و 31 
قي ظا ظاهر اللاوة 1 وقال الإنسان بومكد مالها » تحدث 


)00 احج : الالال )١(‏ البقرة : مهل . (ع) الانفال : 54. 
(:) التوبة : 59 . (ه) الزازلة : 1 . 


5 


خبارها . قيل له إن 07 -05 وهو كتمول القائل : 
هو 4 ٠. ٠.‏ 47 5 عو 2 8 8 

قال فلن + الك يومئذ ؟ وإنما يريد قال ذفلان ب 
000 ل ع و 5 5 1_1 
مالك . وهر تقديم و تاخير و 52 بعضه إضمار وهو فيل 
عه الس ساةج 


) بان ملت أوحى لها ا 
3 5 هه 0 م رك 0ف " 
وقوله حر وجل ) سماعون للكذب 6 سوا ل لقَوم 
آم عو 5 
اخرين لم ياتوك 1 


1 لابن له 
ومن ذلك قوله عز وجل : 0 ولولا فضل الله عليكم 


ور هس هار عرو 


ورحمته م الشرطان ( 00 وإنما معئأه ( وإذا جاءهم 
اق 2 200 04 
أهر من لمن 5 ادوقع أذاعو | به 00 إلا فلبياد (( إلى 


بقارم 8 دن ماه تر ١‏ 
قوله ) 56 الديق يستتتطونة منهم ولولا فضل الله عليكم 
تيس عار ارو 


ور له ًّ 3 
ورحمته 0 الشيطان 7 فاظن فاك :سيان 


2 


لاه َس 


الله يا 5331 إل 0 


ته سار سل لاسا 


5 4 0 
وكذلك قوله : إن منكم ل العطدن نإن أصابتكم 


بزل 8 سر ع 


ع وه عي 13 اماه 


وديئه 0 دن لبح كنت معهم فافوز فوزا عظيما د 


5 5 7 و 13 أ 
أصابكم 000 الله لقران نا لد كنت معهم 1 ز 


وع وه ا 
وكذلك قوله ) إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن 


0 و ا 01-6 َ# 5 
0( ات : 
07 6“ قال:+ هو أعلم م بالله عز وجل من اذيبدا دا باسم 
ن قبل اسم لطر بويع ب توازنها ممفاء» العامة جاءني 


من تلييان 0 يسنم الله | رحمن الرح حم 0 فاحرك ممن 
الكتاية: يوان وَل صَدْرٍ الكتاب بسم الله الرحمن الرحم 


ف باسم الله أعز 065 قبل أسمه ( وقد كان النب عليه 


ل ري 00 


السلام 0 يكس : باسماك كليم 4 فلما نَرَلَت ( إنه مم 
00 ) 0 فكتب ال: 


عليه السلام بعل ذا ك فيداً باسم الله مط 005 ( 1 


606 ث 


سليمان وإنه بسم الله الرحمن 


1 3 هس 


3 و 
يذلك نه اتبع ما| أخحد را لله) عن «شليها ف 2 فهذا دعل قوله 


)١(‏ السام : عبد ير (0) النمل : ٠م‏ . (0) الامل + .م 


5 


15 ا 
)ا إذه 0 سليمان / وانه 0 ومؤخر . لان الله عر وحا 
و 


0 لتببه عليه السلام : :0غ قب اهم 5 دده 6 


داك هه ور ل" ئ 5 ور 050 ع اه 5-2 
00 رك 52 | لمة العدول وعاماء لاد 5 عصرنا 
وه لعي ع>8 رعمع اى 1 
5 ورو ا صل تيه او ياس قر 6 أ ورم هن 
وكذللك قوله عرِْ وجل ) لهم عرف من فوقها عرف 
وام 3 له بي قر لهس بعر لبر مه ترس لي سه د 
'مبنية (" 00 0 وموحر © ا معزأه لهم عرف مدئية دمن 
فوقها عرف » وكذلك فُسر 5 05 التفسير 
ا هه 0 0 كَ قي وه 200 - 
و كذلك قو 11 ص و جل ) أل 0 در ان الله درجى سيدا را 
ام يو هس قر 0 هس قير وه م 0 0-3 7 31 - 
تم 5 دينه م بمدعله ر كاما » 9 مقّدما ومؤخرا 3 
00 ك4 يكن 7 2 07 يعاس 
إنما هو ) 00 7 أن آلا مزجي سدايا يمجعله ر كأما حم 
بير سر سير 1 هآ 
يؤلف بيئه ) ' لأن الأركام ليه تلق بالاستواء 4 إنما 


ف مشا ع ابعال | ادورعم امم 
يجعل بعضه فوق 2 وام ببسطه مه ل ما. 
١‏ وو ان م 0 
وكذلك قوله عز و 0 ل هل ار نشد من 
له سس مير مه 8 


ذلك مثوبة عَدَد الله من لعنه الله وغضب عل ود منهم 


آ # آهل 
5-1 حبن جسم صب “عزو 


القردة والختازير وعبد اط طاغوت ) “ ( الآبة ا 


(1) الاتعام : م4 ء 50 (0) الثور :+4 . 
(:) الور : 4# . (5) الائدة :56 . 


"١ العقل ام‎ 3١ 


. 0 اق عتم 2 2 
وكذلالك ) ورفع أبوية عا لىى العرش وخروا له سجدأ ١)‏ 


70 2020 7 


إنما 10 وخروا له 0 ( ورفع دوه عل لى العرش. إنما 


الو و 57 عليه السلام 04 فلم يرفعهم عل السرير 
م رام - 2 وشاع 2 
ثم سَّجَّدُوا له » إنما سجدوا له تحية وإكراماً لا عبادة له » 


1000 ف هس سار 


تم رفعهما عل سرور بعدما سحدوا له 4 واجلسهم مده 
على فراشه ؛ كذلك 6 ال روك . 


و 


ص عور 
و كذلك قوله تعالى : )0 ولقد تياك عا من الاي 
والقرآن (178) العظمم . لاسدن عيد اك الها ااانه 
0 اجا منهم » " ( الآية ) . إنما معناه : ولقد آتيناك 


مبعاً من المقانى. .© والقرآن الج د كه أبر امل 
4 2 5 9 04 
المقتسمين الذي ا اران عضين » فوربك لنسالنهم 
3 هضَّ له شاع ل عررس_س ‏ لودة ‏ سم 
اجمعين عما كانوا يعملون 3 اح تمدن عبات أ إلى م 
م منهم » ولا تحزن عليهم ا 


لعب د 5-1 


جناحك للمؤمنين 6 وقل إني 4 ادنر الم 34 فاصدع 
بما م وأَغْر ض عن العثر كين 
' نقد وي« يرز سق ١‏ ده 
وكذلك قوله سبّْحَانَه « وبرزوا لله الواحِدٍ القهار » 
)١(‏ يوسف : .35١‏ (0) الحجر : لام . 


نك 


000 0 ل 8 ع عم سمس 20 
ودرى ال رون يومئد مغر زين قِ الاصفاد » إنما 


لاهسا قرو انو تراس مداه 


ماف ارو در رونا لت اا اج اسان » ليجزي الله كل نفس 


00 سَ كن م26 


يك لله سَرِيعٌ اا وترى المجرمين 


3 إن 
ا ير 0ه 


وام 0 ١‏ 5 سم 
يومثذ مقرّنِين في ف الاميفا 3. لعل رابيلهم_٠‏ عن ) 0 2 
© 3-0-0 1 
وكذلك قوله ) ةا ا من قَضله مر 0 
م اساه ترير 


1 و 3 3 
إنما معناه سيؤزينا الله من فضله 0 ودؤتينا رسوله من. 


اه شماهر 


فَضلهء لقصل 1" وحده . 
عومر و و 
« إذا قمتم إلى الصلاة فعا سك 29 
لطن م شاحدبير ) 
2 مله قير لير ه ون و : 
إنما معناه: أن يغسلوا وجوههم قبل أن يموموا إلى الصصلاة 


واو 
ثم يقوموا إليها 8 ذمَال بعضهم 8 يعي إذا عدم من 


9 + ع 8 ب راو 
وقال عز وجل : ؛ فأهدوهم إلى صراط الجحم_ 2 ”© . 
ل 


5 500 7 9 0 زر 0 
إنما معنأه وقموهم إنهم مسئولون 1 دم اهدوهم إلى صراط 


الجحيى . 
جحيم 


: 58 مر 00 3 ١‏ 
وكذلك « فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطات. 


-1 


ا و3 ٠‏ ا 
الرجم م معدم ومؤخر » إنما هو فاستعذ بالله واقر. 
(1) ابراهم دمغ 24462 20 ابراهم ال خش وان (ع) العوبة : كه . 
)( المائدة : 5 . 6 الصافات : ”5 . (5) الاحل ا 


ركه 


القرآن ؛ 9 معناة : فإذا مدنت بالله فاقرأ القَر1 


1-8 00 اه 2 
المحزوية من ا جل ثناوه 3 إذا ا | 


ا 


قبل أن ده ( فَقَدَمَ القر ا قبل الاستعادّة . 


© 


وقولة ) ف لو ع تَتلكون خزائن رحمة 0 


0000 30 


مقادّم ومؤخخر وإنما هو في المعنى ولو تلكو 3 ا خزائين 


رحمة ربي 
ور 1 2 مم ل 2 
وقو له ا فا ان منها او مثلها (( 0 بام 9 نات 
ملمها بخير : 
ور 2 هه 


وقوله « فاذهب ا وات فقاتلا ) 7" معناه : اذهب 
أن فَقَاتَل 3 ولك 52 ولم 0 
0 1- . 5 و ع 
'فيقائتل » ولو كان ذلك معناه كفروا 


1 ور هم مس سمس 5 ءًَى 
وقوله :ام م قعل 0 يكير نفس او فس فساد يي الارض) 


معناه 0 فساد 5 


ع هبر و 


وقوله ) فريقاً كذيوا وقر دما يقتلون (( - معناه 


. 56 : اللمائدة‎ )©( .3(٠١5 : (؟) البقرة‎ .3٠6 : الاسراء‎ )١( 
المائدة : عم , (ه) الائدة ب علا.‎ ):( 


2/1 


28 


2 2 # مه 1 
وفريقا بقعلوة فريتًا : ١‏ الكلمتينق ممخدمة مو خره 


: 5 سر 2 و و لهسا تر ترا و 
)0 لم الدوم كقاروا بربهم يعدلون ا( 0 معناه 5 يعدلون 
يرهم . 


ا َ 


ل 3 8 0 
لو اجل مسحى عِنْدَه (( 00 مو خرة : وعنده اجل ممه ى 


95 وو هبر واه ع هاو مهام 
و دو له تعالى )0 و عظهم و كل لهم ق انفسهم دو له 

2 يال 7 هاو 5 لترو ه 
ليغا 2 و إذما معدا :1 و عظهم يي انفسهم و قل لهم. 


م هسه 


قولا بليغا . 


وو 
وقوله « خلق الانسان من عمجل ) (" معناه حزق ق الفجل 


0 
م الإنسان 3 ى العجلة 3 00 آم عليه 07 ا أن 
9 7 8 - 5 ضً' 2 و وسه 1 و 
ره قبل أن تصيم الروج إلى رخليه نِ جل 


7 3 
نكاوة )0 خلق الإننسان من 0 (( 00 لذن العجل فعل الإنسان 


م 


بعدما حزق ( وكل لك قوله ) وكان الإنسان 0 ا( 2 5 


كلل رن قوالهانا إن قاقد المدوك بالعصة 0 


وده سس زو 
نما هو ان العصبة لدو بمفاتده : 


ع ا د 0 


. 5 : الأنعام : 31. (0) الأنعام‎ )١( 

() الساء ؛ مح . (:) الأنبياء : ام 

(ه) تفسير ابن كثير ١78/7‏ : قال مجاهد : خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق 
الخلائق » فلما أحيا ااروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله» قال: يا رب استعجل مخلقي 


قيل عروب الشمس : © الأنيياء : ال [(6 الإسراء + الأللن )م القخصحصس. 21 


هم 


وقوله « فما 0 على النار » © معناه فما الذي 
ل[ سن سل تر 
“صب رهم على القان ©" 
وى اوهو لاه هه 


وقوله ((يضريوك قد وأَدبارَهُم دوقو عذَاب 


س و 5 0 
:الحريق ( 00 معناه : ول 00 عدا الحريق 

: 2 ور أ 2 0 دض 

و كذللث قوله ) ناكسوا رووسهم عدذل ربهم 5 


09 معذأه مشو ون رين 0 


أبصرنا و سوعنا ( 
ذقاك: اتواسان و رانم نينا سن :اسان ,من 
رسلنا إليهم من قبلِك . 


ا 


0 وع سّ ماه 2 2 هه 
عر الى سا فو ساه سا بر يس ماه ج ها ماس ب 
عصيير مكناه إلا أنم مر لقا م : 
فان 


اع 


عدو لي ؟! © (08.0) , 


. البقرة هلا(‎ )١( 
(؟) القرطي 65/9؟ : قيل : ما » استفهام معناه التوبيخ ؛ قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأيو‎ 
عبيدة معمر بن المثتى » ومعناه : أي أي شيء صبرهم على عمل أهل النار ؟ ! وقيل : هذا على ويه‎ 
." 4/١ الاستهانة مهم » والاستخفاف بأمرهم . وفي الأصل : أصر هم . والتصحيح من : يجاز القرآن‎ 
(ه) الزخرف : ه4. (5) الفرقان : باه. (0) الشعراء: لالا.‎ .١١ الانفال: .ه. (4) السجدة:‎ )©( 
قال الكذى : إلا عابد رب العالمين ؛ فحذف المضاف ... وقال المر جات‎ : ١١١/١ القرطي‎ )2( 
قله + ريم ما كنم تعبدون أن وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين » فإنهم عدو لي . وواضح‎ 
. أن في كلام الأصل نقصاً‎ 


كمىة 


0 رق 7 م 2 
وقوله « ما كان ينبغى لنا » ') مقدمءمؤخر : ما 


ع بر اهم 


كان لما دبعن 


متددم ودع خدر : سود 


بياب الاضمار : 
وقال 5 أن عبل الله 3 ومن 00 الله غ2 وجل ) وأشريوا 


و 2 
في قَلُوبهم العيدل بكفرم هم ) 9 وإنما هو حب العجل 
وا ال ذه فاما الدفق أسو 5 وجُومهم أ كفرتم ( 09 
و 


إنماأ هو 8 1 لهم رد دم بعل إيما نكم : 


وع2 2 2 ع ه س 2 
وقوله « وأسال القرية / "” أهل القرية « واسال 
ع 3 2 2 ه 9 9 5 5 37 
العير ) ' أصحاب العير ١‏ وكم من قرية )' 


. 18 : الفرقان‎ )١( 

(0) قاطر : لا" . 

(") البقرة : 178و . 

(4) آل عمران ا 

(0) يسف :0 5م. 

. 8١ واسال القرية الي كنا فيها والعير الي اقبلنا فيها : يوسف‎ )١( 


ا ) الاعراف + 5 . 
) الاعر 


/عضم/ة 


8 2 7 0 ماس‎ 1 ٠ 
ومن كلام : الله عر و جل | لشي ءًَ و باأسم 8 صبية‎ 
0 ل" (واستيةة. © ؤاله ريب تفعل ذلك كقوله: :تغالى‎ 


روما تر ماه رو 2 
الذي ينعق يما يسم إلا دعاءٌَ ونداءً 0 فانرا المتحوق 


الم 4 وسيم الناغق وهو الصَّائِحَ با! 


الحروف الزوائد : 
3 ايو الله اد ل بو لجو عا ب اماع 

ومن الحروف زوائْد فون ذلك « غير المغضوب عليهمولا 

الضالين 0 إنما ا غير المحقيروت عليهم والضالين 
1 5 ور لك 5 0 5 و 5 هم 
وكذلك قوله ) خلفكم والذين من قبلكم (( من 

وو 7 
وكذلك قو له « ما مئعلك 


سمعم م د دن ير 


00 منعكُ أن ا لح مز نَ الرُوائدِ تأكيد ا 
ول يفا ونا يا ارو الأ يونين راي 


0 10 م ه كو 


5 اقول الكت وا دل نفع ولا دفع 
)١(‏ البقرة : 11 . (8) الفائحة : 07 . () البقرة : .7١‏ 
60 الاعراف ااا أو عبيدة : مجاز القرآن 51/١‏ : عازه ما متعلك أن تسجد © وألعر ب 


تفع ( لا ) في موضع الابحاب 4 وي دن حر وف الزوائد 5 
(ه) الأعراف : ٠١‏ » تكملة الآية بو عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 


60 في هذا ا موضع تقصسن » واضجلا طّ في السطور ؛ والإصلاح من : تقسار القرطي 1/8 5 


ليت 


(0 5 


0 


)0 ا م ه 04 


» اذما معناه نَ ضرت مثشل" 
تر 


01000 
بعو صة فزاد قوله « ما ) و كيرا : 


1 1 وو 4 0 5 و 
وكذلك قوله « فيبما نقضهم ) '"' « ما ) زائدة معناه 
لالعيروا هم 1 


فبنقضهم مِيثاقهم . 
2 ل 


وو له 
وكذلك قوله « له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
5 قو َه 13 هه و ع 
يحفظو نه من أمر الله (( 0 انما هو يحفظو ده بام 


١ 


الله . 


5 رو 51 رى م َه 5 
وكذلك قوله تعالى « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 
رى م 5 او 5 
إنما هو يغضوا أبصارهم .'" 
8 ور مه عرهم 5 9ه ماه 
وكذلك قوله ( ها وحدنا لا كثرهم من 0 (( 9 
1 
« واذ قلنا للملائكة ) © 


نا 


معناه : ما وَجَذْنا لأكثرهم عَهْد 


ا 


ووم 


معناه : وقلنا للملائكة . 


)١(‏ هذا السطر ساقط من الأصل » والسياق يةعضي إثباته على هذا الوجه ء واستناداً إلى مجاز القرآن 


لأبي عبيدة ١/ه”‏ . 
(5) النساء : ه٠١1‏ . (") الرعد : .31١‏ (:) الور ٠:‏ ”#. 


(ه) الاعراف .3٠١8:‏ (5) البقرة : 2#”4. 


الف 


وو 
وكذاك قوله )0 وإذ قال مودى لقومه (( )00 معناه: وقال 


عام 5 
فو دى لهو م4 58 


75 3 3 ره تي 0 83 
وقوله )0 واد اوحيت إلى الحواريين)” (وقوله) ) إذ 
ما هقر ص و 


4 ءَ 
قال الله يا عيسى ابنمريم... وإذ فلششاك ع وإدذ أوحيت . 


وير 3 لوكت 70 14 0 مه 
وقوله ١‏ أأنت. قلت للثاين )29 تقرير لا استفهام غل جهل 
عله وكقول» الج الغيدة + أفعلت : 1135 .و كد ريه 


" هه 000 


تحذيره 5 وقال جردر 9 . 


- مرو س و سس 


ا 6 / 5 مطاة 
ولو كان استفهاماً ما أَعْطَاهُ عبد الملِك على ذلك مايّة 


.ث إ» م و 

ناقة برعاتها 8 

. 1١١5 : البقرة : 4ه . (0) القرة : ه.٠د3. (#) المائدة : ررد3د. (4) المائدة‎ )١( 

(0) جرير بن عطية بن الحطفى ( - هه ه) . قال عمر بن شبة : اتفقّت العرب على أن أشعر 
أهل الإسلام ثلادة 1 حدر در والفر زدقق والأخطل ا وكان دردر أكثر العلارة فذون شور 03 وأسهلهم 
ألفاظاً » وأقلهم تكلفاً ع وأرقهم نيبا . وكان ديئاً » عفيفاً : الأغاني ب/روع/ا؟ - وبرم؟ . 
والبيت من قصيدة في هدح عبد الملك بن مروان » مطلعها : 

والدبر الذي أشار إليه المحاسبي ورد فيالأغاني 58١4/9‏ : فأمر له بمائة لقحة و ثمانية من الرعاء. 


1 


ا ماه 1 : 2 3 و اس 
)) 0 ( اسمن 3 إدا اشر لك فعل الذ كر مع فعل 
آ هه .م به 7 ع جاتر 
الأَنُنى ب فعل الذكر . وقال جل ذكره ١‏ وامسَّحوا 
ه عير 3 


5 
م 0 ( )0 مجرور دالباء وحى مشث رك 


70 
5 رو 
000 00 الأَوّل فكان 0 و اعملذا أرجلكم . 
و كقوله ) ددر 0 يشاك 3 رحمته والظالمين ( 00 


على مو ضع المنضوت الذي قله 2 والظالمين له يَدُخِلْهِم 


39 ل هه سلس 
في رحمته . 


عومتر ه وورامي 


7 وو 2 ص هم ىم و 
قوله ) وإن كنتم جلما فاطهروا (( 0 واللفظ الواحد 


والجميع عله : هو جنب وهم جنب 1 وَأَمَرَ بالقسط 


وو لس ص سر ست ته سل هبس 1 3 نم © 
وقوله ما منعك الا تسحد إد امهرد الك لا » 
سه ار 1 41 8 #6 01 لاه ترم 
حرف زائد » إنئما معناه ما منعك أن تسجد 


.5 5 المائدة‎ )0( .*١ المائدة : 5. 6 الالماع»‎ )١( 
تعالى بعد آية الطهارة م يأمها الذين آمنوا كونوا قواءين لله » شهداء بالقسط » ولا‎ 0 (4) 
» بحرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون‎ 
01 سبق للمحاسي أن أو رد هذه الآية وما فيها من ذزوف زائدة افده‎ : ١١ : الاعراف‎ )5( 
. 4 : الأعراف‎ )1( 
5.5١ 


0000 -ه ع اهبر 0 00 
قرية )إلا ولها كتاب معلوم ان وإن من قرية إلا نحن 
وه بر 2 
مهلكوها يد يعي : وإن من ترد نبحء ل لكنقا 


المفصل والموصول : 
0 وراش بر رهمبر و 4 0 3 م 
وان 0 والموصول فإن الله عر 7 


هه شي الى سس سا تي قر 


) ولقد رحيلا و اقول لعلهم ينك درون ١)‏ 


سام هو انر 0 20 2000 2 
ففصل الكلمة من الكلمة إذا انفردت كل واحدة 
6 بمعدذى 3 المعنى الذي قِ الأخرى ( وكان له 


المعزى الو بتَوَاصلِهما ك5كك 3 


فهو 000 فوفصل من هذه الجهة 4 
وم راس عى 3 2 كه لاس مرو 
وهو كله ا ده آخر 01 جل 0 


ع كله » وهو قو 3 تعالى « و يلم انه 0“ 
وقال عرز من قائل ) حكمت آياته ثم فصلت من. 


1 حك خبير ) © . 


0 ) وقك فصل لكم ها حرم عليكم ( (4 ( وكل 


ذبيء ود ا فضي ( 0 . وقال ع 0 « وكذلك 


21١7 : الاجر 0 68 الإسراء : 8ه . 6 القصص : ١ه. )0( الاسراء‎ )١( 
.1١ : الإسراء‎ )70(  . الاتمام : ورد‎ )5( .1١ 5: (ه) دود‎ 


كه 


الل عر لها 01000 هه آذآ هه 34 8 ساك و 


ل لال ت لعلهم روا 4 ادو كلك لقصل 


ل مل قر ص سس هه 
الآيات لقوم يعلمون ( 3 » ( قل فع نا 1 الآنا ات لم 0 
لاه سار 3 ع سه لز بير سي ل ابر 2 


يققهو ل ( 6 4 أو كذلك نفصل الانا ات و المماااا” شبين 227 


عو ه 
المجرهين اليك 


ع ل سم اسن لع قو سار 


فانزّل اك جل كتاوة 5-3 5 بلسان العرَ 2 ا 


معازى م اراد فيما امر ده © ونهى عذده » ا ده 
هة شار ران 2 7 ل قر 


نمسه © ووعله و كله 4 وجميع ما نزله ( فال عرَ 


ذد 


5 و 5 صقر 00 
قائل ) بلسان عربي مبين ) 3 : وكلام العرب له 


عا 


و و و وا م :5 وه سِ 
فصول 2 ووصول » ليبين به المعالي » ويفصح به عن 
و امم 
المراد » فيصل الكلمة بالكلمة إذا كانت الكلمة الأولى 
عو ويور 5207 آم و و 
لا تبين عن المعذ ى وَحدها )١1(‏ حتدى تصل بها الكلمة 
َه 
الاخرى . 
وعم و ل 


لو قال 5 0 )0 من » لم يَدَرِ سأمعه م يريد حتى يَصِلَها 


المذة 


هه 


7 02 
ْ) من رن جقت -؟:). ولو قال ١«‏ لت (( لم يدر م الا 


0 مقرل كذا وكذا ؛ ولو قال ١‏ 


ه 
م هه 


حول ) لم ددر من 


أ 


0 الأعراف ا 20( الأعراف 0 يي الأنعام : رةه 


(:) الأنعام : مه. (ه) الشمراء : 198. 


فك 3 حدى ؛ يقول 8 3 الج عليه السّلام 6 وإفي فللان 038 


ور ب 30 


ولو قال ) سّمعت ( ما در سأمعه ما بع حدى يقول. 
كذا وكذا. 
ومئه مفصنل 00 المعنى بالكلمة 3 والكلمتين » والشللآث» 
فصاعداً فيتم المَد 5 الم و لحكل أذ عانق عله 
آخر يبين عن معدى ثان 4 قط الكلام الأول عمل 
تحافر لمشي لم 0 كلام 'آخر ثانيا يسيق عق 
00 ثان لا على الأول . 
َِ 3 وه اس 
لو قال قائل : أحمدٌ كريم » ثم أراد أن يَدْم إسحاق 


ولا يُدُخله 0 00 00 3 افقال. > أحيد كريم 


ولو قال : 50 لآن أل درهم ع ثم 
يعقنر أن 'قلاناً قد أوقاه فقال:لي على .فلان ألف درهم 
مر مه عبن ايند اميد و 0 ِ 
وفلان . فلو سكت على قوله « وفلان » كان ادعاء عليهما 
ا 


2ه 21 2 
جميعا الف درهم ( إن قال : وفللان قل وفالي كان 


ل 
وان اح ى على الأول الفا وفصل الكخير منه بالمَراءة 


23 


3 واه سمس 5-826 عن عر ١‏ اغب 
له مم كان له 4 وإنما فصل خان من الأول بان فصل 


2 


0 0 تاد تبين به 0 ى الثاني من الأول 6 كقوله 


أن 3 3 
ذهيت ا | وقلان » فلو سكت عليه كان قد أخبر أنهما 
7 دس 1 60 2 بي لك عو م عم ذه 3 هم 
ذهبا جميعا » فإن فصله يكلام مستقيل ايانث 3 قد 
جزل صم ١‏ عسل ع2 1 7 5 
فصل الاول 

3-3 0 و لاه اس 


5-7 
ع 76 ذه 


و 
فللان 5 فيكون قل اير 4 قل ذهب معك ‏ © ولكى بين 


وه 
نعطت اه (ليبين) ما قطعه عن الذّهاب بكلام 00 


و 06 
بقوله : وفلان ... لحخبر 


1 
ا 

3 ل الو 
انه لم ذهب معه ع آنه هو 


|[ صما مره 
5 اج شار 


دهب وحذه . 
. و 0 اش 1 وترار ‏ براك وو 
وكذلك قول الله جل 3 كراة يبين المعزى بالواو 
3 1 صر 5 2 0 
ذتمَال ) إن الذين امنوا والذين مَادُوا والنصارى ( 00 
ولو قال قائل 35 الذين ددا وهادوا كان 


اهو 
ددئهها 
ص سا عر 54م 


وو 93 
وكتاللف. ونه :لعافو الارض عولد در والامدن + 


. 5 : البقرة‎ )١( 


6 


6 لم 2 


عع 0.2 
ع 3 نما الآر ضَُ2 الذ كر ر الأنثى » فيكون معناهما 


2 ولخدا‎ ١ 
3 1 7 لاض أ الى بع‎ 
كذلك فصل الله فال « هو الله الذي يد إله إلا هو‎ 


و سي نا سال 
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 0 ا وكذلك 


١‏ بسم الله الرحمن الرحم » ولا جَائِْر : بسم الله الرحمن 


َ 


الرحم ؛ قيوهم نهما اثنَان . 


وكذلك قزله ) 0ه 2000 ( ولا خاذر معحمك »© 
وقول الله فكوا ادن" 1 


و ل ل تي 
ول يور الفصل فيما لا يتم لآ بالوصل »ولا يجوز 


2 و 


ا 
الول فيما يه يدم معنأاه »© إ بالفصل 4 الحم لم 


يجهر يذلك ؛ 

6 افَصل والوَصّلٍ ما لو دصل المُصول كان في 
ظاهر تلاوته 0 ا » وكذلك إن فصل موقيو كان 
ظاهر تلاوته من كتاب له َ 00 ل 3 7 0 
الذي لز جور" لمعه 00 ا ا تراد 
الا إإله.. 4 .ويقق تيا لله تبارلك بوففاق ...بولق الم رقف 


5 


م 
2 ع 


عا م 5 بير 
واستانف كلاماً ليس بمُوّصل » كان كافرا 


2 


0 ل 55 ع ابن 
قال :ا لا !! له 4 5-7 دَتْكَ كان قل دول الله جل وعز 


2 


وككذللف قوله واد 5١‏ #اعلم أ 


57 إن 7 1 1 له ع 000 0 ع 
يصلها ) ل لاله ا كو كامة أو لها دكي لكل إله قاآة 
3 2 5 5 ل 5 2 0 داه س تر 9 
وصلها بقوله « إلا الله ) » “كان توحيدا لله وححده يذنى 
| ف 0 1 7 2 2 - 
كل معبود دوده 
سرهم تر ساهة 
وكذلك وله 00 « قل يه يعلم من 3 السموئات 
00 م ل مير 2 

3 رن الغيب إلا 0 كان عِلم الغيب منتفياً عن 


لا حسم 


سوق" ا © مو صوف ب وحددة : 
5 0 عر ص 0 558 © و 2 0 
و كذلك فو له عر هن قائل ( وعنده مفَاتّحَ الغيب 


خوح 


له سار ور 2 6س هص 
لا يعلمها » ". وكذلك قوله « إن الله لا يستحيى ) حتى 
يصلها بقوله ا 0 يضر 2 مغلا ما وضة 0 لل 1 


و سس وس 3 آذ 


وكذلك ل )) والله لا يست حيى ( 00 دودى يصلها 


( من لحن ١)‏ 


وكذلك ول ( إِنم | قولنا لني هِ إذا أردناه أن نققول 
)١(‏ محمد : و1. (0) العمل : 5ك. (م) الانمام : جه : لا يعلمها إلا هو. 
(؟) البقرة + 55 . (ه) الأحزاب : مه .- (5) تثمة الآية السابقة . 


د القدل م 


0 عه عن جيه 1ل سن ص ا حر عي دم 

و أما ما قطع إللّه تعار 3 و تعال الفعدى بالهو 3 فلم 
ضُ و2 0 - 2 و ره - 
بَصله بمعنى ثان ٠‏ فيكون مَعْناهما واحداً مما طم الوك 


(؟18) » وإن وصله بغيره بتمام. متت الول 6 نوايانف 


7 سار 2 006 لوكس 


قو له لاني وصله وى ذان مستقيل ليفرق به بين 
2 8 6 عو 2 437 7 هم سم سارو 
الي فيه م 7 5 82 أ ل 0 به 3-7 3 حك و ا 


لعو 
دصله 4 كقوله تعن )0 للذين 1 عقون با لآخرة 05 


لسوع ان فهذا كلام : نام ا لو ا ذال ١«‏ 7 )6 


اس 2 
دم قط طع عم كا أن كاذ 0 حتى كك يقوله ) 7 المكل الأعلّى 
ميان عر 4 7 -- 
ولكن يتلوه نا فيفر 0 عن لله جل ذكره 0 
و ع 010 3 0 َه 
السوع © ويفرد الله جل وعز عنهم بالمثل الاعلى 
0 و ومر 


وقوله 0 إنما يستجرس اللدخ يسمعول ( ل فقطع 


(0 السل :0 .+ 
6 الآنعام 0 


8 


2 57 م ليور لود صل سس 
الممتمعين من الموتى 4 ثم قال ) يبعذهم الله ( فوصل 


الحمق د ر البَعث لهم . 


كزرع 6" ( الاية ) . 
وقوله تعالى « 11 لهم ( 


ع 7 5 
كم اسكتائف ) طاعة 


8 ل 3 ل مر عٍّ 1 أ د 1 3 
وقول معروف (فإذا عرم الامو فلو صدقوا الله لكان) يرا لهم" 
ون هرو 


1 
وكذلك قوله تعالى ١‏ ويجعلون لله الناك سريحدانه 


9 ماه شس هبر 
و لهم ( فاو و وَقَفِ على قو ف ) 3 ) فوصله و ولم بقطعه 
منه بمستأئتف بقوله « ما سيوك 6 لكان قل ايز 


أنّهم قد جَمنُوا ل البنات ولهم جم جميعا ما يشتهون » فاخبر 


3 0100-6 3 
ار وَصَفُوا الل جل ا 5 0 له الدثاة 3 ا يتصفوه 
يما يو من ادر ان 4 ل عنهما حمر يما دم 


وسار ره شاقر عم ري 0 


الله امير كي حيث يجعلون له ما كر هون لانفسهم 


. 59 : الفعم‎ )١( 
.ر١و‎ : محمد‎ )١( 
مد :0 .”ا‎ 6 
. ع( الاآحل : لاه‎ 
. التحل : ماه‎ )0( 


5 


رن !الاق مون لأَنفسهم لانت م رق 
أَنَفْسَهِم فوق الله جَلَ وعز ؛ لتوكيد الحُجَةَ عليهم بعد 
إقرارهم أَنَّ الله خالقهم ٠‏ ثم يَحَعَلُون له ما يَكرَهون 
لأَنْفْسِوم ٠‏ وكذيك قولّه ١‏ إِنَّ الله يُدْخِل الذين موا 
وَعَيِلوا الصّالحاتٍ جنات تَجْرِي من تحيها الأثهار » " ثم 
الكلامُ لِتَمَام الم » ليغواب الذين ‏ آمنوا لم ابشانث 


000 ذا ل" 


ذال )0 والذب: رو نَ 0 نَ كما تا 5 
نل ر تمتو و 


الأَنعام والذار مثوى لو قاو وصلها واصل © ولم 
يقطعها باستثناء فقال « والذين كَفَرو 1 559 لكان قن 


كه اه 


وصفهم بدُخول الحَنّات ٠‏ مع لدي آمنوا . 
اله د ا اهبط 0 منا ويركات عليك 


2و0 
ل 


غك مي م عَم الكلام يمام المتتى 

باعادات لنوحر وَمَنْ معه البركات والسّلام ثم 0 
الامم من يعدة حم والعادات ؛ ولم يَصلٍ الكلام 
بشدر 2 الأمم 55 قُُ السلام والبركات ٠‏ وكذإ[ك « إن 


(0) محمد : 4ل. 
(0) محمد : .(١‏ 
(9) محمد : (١١‏ 
(؛) هود : لمع . 


ين وم 
)0( 0 
مثل ببق عند لله من دم 0 إلى قوله )) ثم ال زه 


واه رار -52 8 


0 فيكون (( 00 1 قطع واستأتف ذال )) الحق من 
ريك (( 9 0 فوقع الحق ا 4 وكذذا ل“ (ا ويف 
ا كثر 


أ 


هذى وفر 8 حَقََ عليهم الضلالة امعد 
3 1 . 3 1 00 - هه أ 

الأخبار مرفوع » ولكن هذا الموضمٌ نصب الثاني المقطوع من 
َم 0 ا 00 

الاو ل 4 فجعلهما جميعا في معذى المفعو ل بهما ( بخا لف. 


0" 2-0 لم ام 1 62 اس 
بين معناهما » ثم ا بيخ آخر الفر دن يما حقى عليهم من 
َ أ 2 
الضلالة » بخلافب الفرقة الاولى الى هداها فقال « فريقا 
و ١‏ 2 
هدى )») ثم استانف فقال « وفريقا حق عليهم الضلالة ) . 
ور هه آ ‏ آ اه إن 3 د اي 


و قو له ) من بعثنا من مر قدنا ( )6 فقطع ثم استائف. 
3 1-7 و 5 1 5 7 ا ا 
« هذا ما وعَدَ الرحمن 2 ' » قالت الملائكة هذا ما وعد 


ومني 
اأرحمن 
ور 3 وو سه . أذ سر ١‏ بح هه ذه و 1 
وقوله ١‏ إِنْ الملوكَ إذا 0 قرية أفسدوها » 00 
أعزة أهلها ذل » " فقطع 0 ا لك لتو 


# 11 آل عمران 2 (؟) آل عمران‎ )١( 
. 7٠ : )آل عدران 2 0 )2( الاعراف‎ 
يس : 28179 [( 63 يس‎ 6 

(؛) التمل : 4" . (8) التمل : 34 .. 


أده 


ل )0 قل ل ييا ل تحلفوا 4 لم ابتدأ 
فال ١«‏ علا و ) معئأه: 

لزنه 0 فإنه جد 0 القيامة وزراً خالدين فيه 4 
وساء لهم يوم م القيامة ل ) ٠‏ فداه وساعء ذلك الور 
يوم القيامة د : 

والمفصل الذي ابتدأة باسئئناف ها بعدّه بتمّام 
الكلام » ولو لم مله بكلام تان كلاسن مفصولاً 

0 ولاس عر ور 2 8 2 
.بالأوؤل فالمفصل لا يخلو من أن يوؤصل بكلام فستائف 
رصمل بالأول اها يَوْصَل بالثالث . وكذلك 
ا : « ها ليح ب مريم إل 0 خَلَتَ من قبله 
الرملن (" فنا 
( هو آخرٌ الكتتاب ) 0) 


)١(‏ الاور : مه. 

(0) طه : 2.ر. 

بلزع) للائدة .؛ هبنت 

«(4) تتبع هذه العبارة سطور تتضمن تفصيلات نحوية في إعراب فا>ة الكتاب » تذكر فيها آراء 
للفارسي واازعشري وابن جي . ولاشك ان في آخر المخطوطة سقطاً قد يبلغ الصفحة أو يزيدء 
يحتوي على بقية حديث المحانبي عن « المفصل »؛ في القرآن » ثم خاتمة الكتاب . 


مه 


توتيق نسسية 0 فهم القرآن » الى المحاسييبى 
مجموع الفتاوى ادن كيمية 


وأاههة ‏ ط: مطابع الزياض 


وكذلك ذكرها ( يعني مقالات الفرق » والرد على 
الجهمية والمعتزلة ) الحارث المحاسبي فق كدات ( فهم 
القرآن ) وغيره ؛ 0 فيه من علو الله واستوائه على عرشه 
عاايت نيه :قباد قوك: الافياة اوقرس الكقيز يمر التظار الدين 
يووا أضل: قو المتكامين اوسا قوت الراك ل 
كوو الشؤزك بأن كلامه مخلوق ؛ فرحوا بهذه الطريقة 
الي سلكها ابن كلاب : 2 العباس القلانسي ؛ وأ 


يي 

١ 2 <ً 

الحسن الاشعري 5 والثقفي ؟؛ ومن تبعهم ١‏ كابي عبك الله 
دن معداهد » وأصحابه 4 والقاضي الى 5-6 4 وابي 


إسحاق الاسفرائيي » وأبي بكر بن فورك + وغيز هؤلاء . 


يا 


صورة غلاف عخطوطة فيم القراآث 


0 7 7 1 ننضكم 


1 ا 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة فبم القرآن 


الفهارس العامة 


. فهرس المصادر والمراجع‎ )١ 
. فهرس الأعلام‎ )١ 


*) فهرس الموضوعات . 


فهرس المصادر والمراجع 


) 4ه‎ - ١58 ( المحاسبي : الحارث بن أسد‎ - ١ 
ٌُأ الرعاية لحقوق الله : نحقيق : ذ. عبد الحليم محمود . ط : ذار الكتت‎ 
. الحديثة بمصر 1955م‎ 

ب المسائل ني أعمال القاوب والحوارج والمكاسب والعقل : نحقيق عبد 
القادر أحمد عطا . ط : عالم الكتب بمصر 1955م . 


ج الوصايا أو النصائح. : تحقيق عبد القادر عطا. ط : محمد علي 


د رسالة المسرشدين : محقيق : عبد الفتاح ابو غده . ط : حلب 
145م. 


م التوهم : بير نحقيق : ط : مضر » بلا تاريخ ١‏ ونشرة أ.ج- 
آردري. 

و آداب التفوس : ( مخطوط  )‏ جار الله . 

ز الحلوة والتنقل بي العيادة ودرجات العابدين ‏ تهلة المشرق ١968‏ 


ةه٠ا/‎ 


القشيري : عبد الكريم بن هوازن ( 5لا" 456ه) 

اارسالة القشيرية : نحقيق ذد. عيد الحايم » محمود بن الشريف »ط : دار 

الكتب الحديثة 1955م . 

السلمى : محمد بن الحسين ( 50" ؟5١5ه)‏ 

طبقات الصوفية : نحقيق نور الدين شريبة . ط : الحانجى بالقاهرة 
65م. 


اللمع في التصوف : نحقيق : د. عبد الحايم محمود وطه عبد الباقي سرور . 
دار الكتب الحديثة 1م 


الكلاباذي : أبو بكر محمد (- ١٠88ه)‏ 

التعوف لمذهب اهل التصوف : نحقيق محمود امين النوادي . ط : مكتبة 
الكليات الازهرية 1959م . 

الاصفهاني ابو نعم : احمد بن عبدالله (- 470ه) 

حلية الأولياء : بغير تحقيق . ط : الخانجي والسعادة ١ه8١ه/‏ 198 م . 
العطار : ريد الدين . 

تذكرة الأولياء . ط : ليدن 

ابو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية (- هه ) 

قوت القلوب : بغير نحقيق . ط : مكتية القاهرة 3955 . 

الغزالي : ابو حامد محمد بن محمد( ٠ه 4‏ ه٠هه)‏ 

أ إحياء علوم الدين : ط : بلحنة نشر الثقافة الاسلامية بمصر 178ه 


مه 


١١ 


1١ 


١ 


١: 


١6 


1١5 


ب المنقذ من الضلال : محقيق د. صليبا وعياد . ط : مكتب النشر 
العرلي بدمشق 1975م . 
جٍ مشكاة الآنوار : تحقيق د. ابو العلا عفيفي . ط : الدار القومية 
أبن خلدون : عيد الرحمن ( 7 "ا/ط --8١86ه)‏ 
شفاء السائل بتهذيب المسائل : محقيق اغناطيوس خليفة . ط : المطبعة 
الكاثوليكية ديير وت . 
الشعراني : عبد الوهاب بن أحمد 
الطبقات الكبرى ب ل ٠‏ محمد عل صبيح بالقاهرة » دغير تاريخ 3 
( بهامشه كتاب الأذوار القدسية للشعرانفي) 
المناوي : 
الكواكب الدرية . مطيعة الأزهر ١99/8‏ 
اليافعي المكي : 
مرأة النان 3-3 تصوير ايرات 65م 5 
عفيفي 8 ابو العلا (- هماهم )2 
محمود ( د. عبد الحايم ) 
أ التفكير الفلسفي في الاسلام » ط : مكتبة الانجاو المصرية /197م. 
ب الاسلام والعقل » ط : دار الكتب الحديثة 1955م . 


ددوى : عيك الرحمن 7 


م 


السهر وردي المقدول ( ري كاوربان » ضمن #بموعة ميرجمة يعذوان : 


شخصيات قَلمَة ( صل : دار النهوضة 4م 1 


مه 


١7 


١‏ د 


ك3 


ب عوث قِ المعتزلة 0 لكارلو تللمينو 4 صضمن جموعة مرجمة بعنوان 
الثراث اليونائي ) ط : دار النهضة 1989م . 

النشار . على سامى َ 

نشأة الفكر الفلسفي ني الاسلام ( الحزء الاول والثالث ) ط : دار 

. 1١959 » ١955 المعارف بالاسكندرية‎ 

الحطيب البغدادي : ابو بكر أحمد بن علي (- 5ه ) 

تاريخ بغداد : ط : القاهرة لاه ١ه‏ / 19ام. 

الذهي : الحاففل ابو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ( #/ا 5‏ 

لاه ) . 

0 ميزان الاعتدال قُ نقد الرجال : نحقيق علي محمد البجاوي . ط : 
دار إحياء الكتب العربية 1958م . 

ب العلو للعى الغنار : ط : مصر » على لفقة حمد نصيف . بغير تاريخ . 

ج العبر في خبر من غبر : ط : وزارة الإرشاد بالكويت . 195 م . 

د تذكرةالحفاظ . ط : الحند لا/ا"١‏ هم 

هم : تاريخ الاسلام . ط : القدسي ك5 "له ., 

البلقيي : سراج الدين : 

حاشية على الام للشافعي : ط : بولاق ١177ه‏ . 

السبكي : تاج ابو نصر عبد الوهاب بن علي ( /الا/ا ‏ ١ل/الاه‏ ) 

طبقات الشافعية الكبرى » نحقيق : محمود الطناحي » عبد الفتاح الحاو 

ط : دار إحياء الكتب العربية 1955م . 

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين (-- 4ه ) 


روج الذهب ومعادن الموهر : ط 9 المطيعة البهية المصرية سنة 55م 


ه٠‎ 


م«؟ 7 العستلالي : احمد بن علي بن حجر (-867ه ) 


- 14 


35 


ينا 


فا 


أ تبذيب التهذيب : ط : حيدر آياد الدكن بالهند 1876ه ‏ 
له . 
ب لسان الميزان : ط : حيدر آباد الدكن بالهند 17399ه . 


الاأصاءة ىق مد الصحابة هل ٠‏ 
اا اس 6 9 5عنى؟ أنرح عحاردك 5 الس 
احم ال ه60[ ل و ,حب 2 ١‏ 355 0 5 
2-0 ل 2 : 5 58 


ابن الهوزي : ابو الفرج عبد اأرحمن بن علي ( 55١‏ --910هه ) 
أ تابيس إبليس : تعليق ونشر محمد منير الدمشقي . ط : الثانية 


ك5 اه 
ب ذم الطرى : نحةقيق د. مصطفى عيد الواحد . ط : دار الكتب 
الحديئة 1557م. 


حر مناقبت الامام أحيل دن حنيل طّ 8 الحايجي 4 القادرة 5 4 *ام 5 


ابن الأثير : محد الدين ابو السعادات الميارك بن محمد (١‏ 1414ه-505ه) 
الكامل ني التاريخ : ط : مصر 1964م . 

عمر بن الوردي : 

ثتمة المختصر ل : القاهرة ١7/86‏ ه. 

ابن النديم : (- /الاثاه ) 

الفهرست : ط : المكتية التجارية بالقاهرة 748١م‏ 

ابن خلكان : ( محمد بن أحمد) 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : تحقيق محمد محري الدين عبد الحميد 
ط : الاولى » القاهرة 517 اه . 


هلك١‎ 


0 


”١‏ ب 


2 


وناك 


5" ل 


ابن العماد : الحنيلي : 

قذرات الدقن فق أغناو من «ذهبرظ .2 التمكى + اقاهرة يعم 

الدار قطي : علي بن عمر (- 86*ه ) 

أخبار عمرو إن عبيد © لحقيق د. يوسف فان إس » ط : 

المطبعة الكاثوليكية ١951/‏ . 

البغدادي : عبد القاهر بن طاهر ( 5759 ه) 

أ أصول الدين » ط : مطبعة الدولة باستائبول 1978م . 

ب الفرق بين الفرق تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » ط : محمد 
محمد علي صبيح 4 بغير تاريخ 7 

الشهرستاني : الإمام محمد بن عبد الكريم ( 4/ا؛ -05/8ه) . 

لابن حزم). 

ابن تيطية: > تق الدين أححميق بن عبد الحليم ( 551 -18لاه) 

1" اننواع ‏ البتية المزن رد موري من فين رتاه سال ل 8< ك2 

6 10 سف ل : : 

خياط بير وت م . 

ب ارد على المنطقيين : نحقيق عبد اأرحمن الوكيل » ط : مطبعة 
السئة المحمدية 8م 1 

2 الفرقان دين أولياء الرحمن واولياء الشيطان : تحقيق 9 ابو الوفاء حمل 
درويش 4 طّ 8 مطابع اأرياض 5م 5 

الكندي : أبو بوسف يعقوب بن إسحق ( ١88‏ - 9ه؟ ه) 


الرسائل الفلسفية : تحقيق د. محمد عبد الحادي ابو ريده » ط : دار 
الفكر العرني 56م 8 


أن 


انا 


لقا 


كنا 


إلى 


5> 


و 


ابن ألي الدنيا ( 581١‏ ه) . 

العقل وفضله » نحقيق وطبع عزت العطار الحسيي وك"اه » 55وام. 
الابجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (-- ههلا ه) 
المواقف العضدية ( مع الشرح للشريف ابارجاني -. 815 ) ه . ط : 
الساسي هاه 
النسفي : تجم الدين عمر (- *الاهه ) 
العقائد النسفية ( مع الشرح للتفتازاني ‏ ١ولاه‏ ) ط : المطبعة الأزهرية 
١‏ هم 

الإسفرايني : ابو المظفر (- ال!إ5 ه) 
التبصير في الدين : نحقيق الشيخ زاهد الكوثري » ط : القاهرة ٠194م‏ . 
ادن كثير : عماد الدين أبو الفداء (- 4لالاه ) 
تفسير القرآن العظيم : ط : دار إحياء الكتب العربية /8”51١ه ٠‏ 195/8م. 
الرازي : فخر الدين ابو عبدالله محمد بن عمر (2514154--505ه) 
مفاتيح الغيب » ط : المطبعة البهية بميدان الأزهر » بغير تاريخ . 
القرطي : أبو عبدالله محمد بن أحمد (- ١لا5ه‏ ) 
الجامع لأحكام القرآن » ط : دار الكاتب العرني بمصر 1551م . 


حقى : اسماعيل ( /1118١ه)‏ 
روح البيان ‏ مطبعة الخامعة ‏ استافبول ط ١575‏ 
دن جعفر : قدامة 9 --/0كه ) 


نقد النئر : تقديم د. طه حسين » ط : مطبعة الاعتماد /191١م.‏ 


اه العقل ‏ م 7 


1 


2 


كع 


/ع6 


62 


: 


لذن 


ابن منظور : 


لسان العرب : ط : بولاق 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن الي بكر 48145 --١91ه)‏ 


الدرر المتيرة في الأحاديث المشتهرة ( على هامش الفتاوى الحديثية 
للهيثمى ) ط : المطبعة الميمنية ل1٠7١ه‏ . 


أحمد امين (- 1954م ) 
أ ضحى الاسلام ط . النهضة المصرية ١4537‏ 
ب ظهر الاسلام ط. النهضة المصرية “194515. 
شوق ضيف 
الفن ومذاهبه في النثر العربي : ط : النهضة المصرية 1945م . 
ريف خوري 
التعر يف في الأدب العرلي : الطبعة الاولى » بيروت . 
ابن رشد : ابو الوايد مك بن أحمد ( ٠لاه‏ د موه م ) 


مناهج الآدلة في عقائد الملة : تقديم ونحقيق د. محمود قاسم اه 
ابن حبان ( محمد 4ه”# ه ) 


مشاهير عاماء الأمصار . ط : القاهرة 9/إ"88 ه . 


72 


ا . في أصول الأحكام . ط : القاهرة /1141 ه 


ه١:‎ 


؟*'ه 


ازنك 


6 


6 


كه 


/اه 


مه 


9ه 


5١ 


أبو عبيدة معمر بن الى (- 7١١‏ د) 

مجاز القران . نحقيق فؤاد سزكين . ط : القاهرة 
اللكدون : 0 
الرفع والتكميل . ط : حلب . 

ابن ثم الحوزية : 


علي القاري : 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .ط : حلب 
المناوي 8 ْ 


الاتحافات السنية بي الأحاديث القدسية : ط : بيروت ١910/١‏ 
ابن عبد البر : 

الاستيعاب . ط : مصر .١1955‏ 

ان سعد ( محمد 5*٠‏ ه) 

الطبقات الكبرى » ط : دار التحرير تعصر ١99/0٠ ١951/‏ 
الطبري ( محمد بن جرير - "٠١‏ ه) 

تفسير الطبري . ط : دار المعارف يمصر 

السيوطي ( عبد الرحمن - 9١١‏ ه) 

الإتقان . ط : مصر هلا"١‏ ه. 

أبو الفرج الأصفهاني (- 5ه" م) 

الأغاني : ط : دار الشعب 19548 م 


هذه 


بر رالأعنلام 


(١ 
١7١ لابن ابي حاتم‎ 
ابن أني الدنيا 111 2 231775 «5ل3ء‎ 
. 6 
.75975 2 59١ ابو اسحاق‎ 
. ١7٠ أبو أمامة الباهل‎ 
» 2#” ءال٠‎ ) ابن الأثير 2 عز الدين‎ 
هع )ع لاء داع‎ 
. 96 214 ابن أني ذئب‎ 
. 38 ) ابن نوح ( محمد‎ 
ابراهيم بن ادهم نا 5 الها‎ 
718: ) ابق يوسقك ( يعقوت بن ابراهع‎ 
ا‎ 
.190.1١8 ابوالعباس القلانسى «"اء‎ 
م6١‎ 6 54 2 ”#“ ابو الحسن التميمى‎ 
ابوحهزة الصوفي ه*, 2 ا لك‎ 
. ابو يعقوب البويطي/"‎ 
ابن طاهر ( عبدالله ) ع وو‎ 
. 717 ) ابن طاهر ( طلحه‎ 


أبن طاهر ( محمد بن عبد الله ) 89. 

ابن الحوزي ( عبد الرحمن ) ١4غ»‏ 
١ه‏ )» .١5‏ 

ابو بك ر(رضى اللمعنه ) و“ او 1ق 2 

أبن تنضة 9 تفن الدين ) 5:١‏ ع مم 
قم كدزلءه١.‏ 

ابوغراب لحت 7 

ابن كثير 1171 2 

ابن خفيف 5:4 .١ه‏ 5)2هء وبا 
مه ١١7١‏ . 

ابو العياس بن عطاء 9ع 2)» همهم ,ع 
5 )"ةمهو ةذه 258 ١١17"‏ . 

ابو عبد اأرحمن السلمى ( صاحب 
الطبقات ) 9 4 6 4م 234 
١1١‏ . 

أبو معاوية 4ؤ"اع 

أبي بن كعب 401 2 408 , 

أبو حرب 408 ء 


أبو الأسود الدؤلي ٠8‏ » 


المقل م مكنا 


ابن لطيعة م١5‏ »2 

لدي بر فين 01 

أ خباب 5"١‏ »© 

0 صالح 5 © 

أبو حصين ( عثمان بن عاصم ) /اا"اء 

ابو تعيم الأصبهاني لهم هلاء 5لاء 
ه33 . 

ابن العماد الأصفهاني ٠ه‏ » >١‏ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ٠ه‏ ع )"١‏ 
لالم » 84 . 

ابن شاذان ١ه‏ »2 251 7/١٠‏ . 

ابو يزيد البسامي 4ه . 

ابن خخيران همه نه 

ابو محمد الرازي 5ه . 


ابو طالب المكى .9١288281/:74‏ 


ابن نصير 5ه . 

ابن الكاتب 5ه ء مره 

الاعزرق كه. 

ابن مجاهد لاه . 

ابو |الحسن الياهل /اة. 

ابو العلا عفيفي 5١‏ [ حر ضرا 
أبراهيم بن المهدي 5" . 

ابن طباطيا 15" . 

ابو السرايا 51 

أبن ميمون الخواص ه7٠‏ 

ابو عثمان البلدي 4 

ابو بكر البغدادي +07 

ابن المقفع ١‏ عبدالله ) لالا » هم 


ابراهيم (عليه السلام) ه28 لشو ىن لقو 

ابراهم النخعي 38١‏ , /910" ء 481 » 
5م 2ع 55٠‏ 2 ا#الا5 ,» 

ابن سالم لام » 88 + ١١١‏ 

اسحاق بن راهويه "8601١86 2» ١5‏ » 
للك © احر م 

اسحاق بن يوسف 5١5‏ 

أبو مالك الأشجعى /ا١4‏ » 

الأزهر الحرازي 448 » 

ابن حزم 8 . 

أبو الأحوص 7م 

ابو هريرة 937 » 454752575١2١158‏ 

ابن عمر ( عبدالله ) 8و 

ابو اسحاق الفزاري 49948" , 15٠‏ »> 
#'همة )2 

بق حفص الحداد ه١ل‏ ء»هما. 

ابو على الدقاق ١١١‏ . 

ابن الموذق 1١”‏ . 

ابن سينا ١١9‏ . 

ابن عدي ١78‏ . 

ابو رجاء العطاردي ٠ 7١14‏ /10؟ 

ابن رشد 58١٠‏ . 

ابو مالك الأشجعى 7/94 . 

فق سفيان »كل خيش : /اخردك 
لم١‏ : 2 5١17”‏ )582 2 21595 
595 »2 58: 2 5:55 » هدهة 4 
مدع عا)٠/7ا5‏ ) 

ابو محتار الطالي 5م١٠‏ 


6ه 


ابو سعيد الخدري /1م7 ١‏ 4785 » 

١ ٠٠١ أبو الليث‎ 

أبن آمانة يمن ا 

ابو سعيد الأشج ١١١‏ . 

أبر أسامة 1؟5 . 

ابن قيم الحوزية ١371‏ . 

ابو عنيس 59484 

أني بن كعب 5984 

ابو نجيح ( يسار ) 515 . 

أبو عيد اأبحمن السلمي ( حبيب بن 
ثابت ) /ا9؟ 2 /ا”” 2 

ابو سلمة بن عبد اارحمن 799 . 

ابو .حنيفة ( النعمان بن ثابت ) ١١‏ » 
5ع 

ابن جريح :لذ 5"( 2 ”هأ )2 

لكا لم5 2 4/ا” 2 ه58 ) 
ا ا ا ا لت 4 

أبنو أعانة الباهل 1١05‏ » 

أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم 44/0 » 

ابن ألي نجيج 44١‏ » 

ابن ألي مليكة 1١08‏ » 

ابن ألي ليلى ( الاب والابن ) ١4‏ 

ابو سلمة بن عبد الرحمن 5919 . 

ابو عمر العيشي لكا 

أبو بكر بن ألي شيية 318ء /إ١ا)‏ - 
” 

ابو عواته ١6‏ . 

ابن سعد ( محمد ) 1١١‏ . 


ابن عيينه ( سفيان ) 11752031١5205١‏ 
ه15 :»6 

ابو زرعة ه١201 21١5‏ لاهة. 

ابن طهمان ١٠6‏ . 

ابن الماجشون ( مبد العزيز ) ١١‏ 

مر الال الك 
“!21594 5ؤذ5 2 215959 ١‏ ")2 

ابن أي مريم 215 مقع لساهمه "د25 

انواريت الاتضارق: :5 

أبو عبيدة ( معمر بن المثى ) ١5‏ » 
اع ا 

ابن الأعراني 1١‏ 2 5ه . 

ابو عمرو الشيباني ى 

ابو عمرو بن العلاء 5١5‏ 

+٠ 2 44 » 1١ ابن النديم‎ 

ابو حاتم ١5‏ 

ابن حجر العسقلاني ٠‏ ع» "4 » 
١١١5١‏ 

ابن الصلاح /ا١‏ 

ابن فورك لاه » ١١1“‏ 

أحمد بن حنبل ١١‏ » 215 ه١21‏ 

اسماعيل بن سليمان 5١٠8‏ . 

اسفا ميل بن ابراهم /ا"اء ع2 5597 . 

أيوب السخيتاني /471 . 

اسعاعيل ني أن ان 234 1د 

عبد بن خيل 9ه 14 ١54‏ 
ا لي بير 2 4 2 ل 2 
و“ مقع 5١‏ 2 ”5 2 ”5 4 


*؟ »)ه25 55 ع لاء غ: “58 2» 
أه عه *مم ‏ /ا١١‏ )8١لا‏ 
ل ف الل © ال 6 ل 4 
#اما 0 5:٠١‏ لع ل/ا315 ع5١51؟.‏ 
حبذ سكي والذ كو 18:6 
العمدان أن دؤاد !"ا » 55 82”. 
أحمك .لصن الداع لا . 
أحمد دن صالح المصري ك5. 
احمد بن نصر الفرائضى هوه . 
أحمدبن الحسن بن عبدالجيار هوه 5ه . 
أحمد امين ( الدكتور ) 14 . 
.اسماعيل بن يك 2 ان 
اسماعيل بن اسحق السراج 48# » 5ه 
اسحاق بن ابراهيم "77 » 4١‏ 
أسماعيل بن ابراهم /ا/ا؟ . 
اسماعيل بن عياش /581 2 59٠‏ . 
(اسحاق بن عيسسى ١5‏ 2 59 
أسباط بن نصر 79١‏ . 
إسرائيل بن يونس 597 . 
اسماعيل بن عليه ١١‏ 
اسماعيل حقي ١١١‏ . 
أسامة بن زيد الليق جوم 
الاسفراييني لاه » 175 . 
الأفشين هلا . 
الأنطاكى 5ه , 5/اء م2 ١5‏ 3 
6 . 
إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة ووم 
ام الدداء الصغرى 7794 


اسد العنزي ١7‏ . 

اسطفان فيلد ( الدكتور ) " . 

. 7١5 2 ١ ايوب السختياني‎ 

الأعمش1521عهكء حؤ؟,ء لاوا 

الأوزاعي (عبد الرحمن بنعمرو) »١4‏ 
0ظ م "2 

الأصمعى كل . 

الأموي ./ه؟ 0 

أنس بن مالك 7١5‏ + 9و"اء 4714ء 

أيوب بن عون 87 . 

. ١١4 افلاطون‎ 

١١54 ارسطو‎ 

أربري ( ارثر ) 76١‏ . 

الأشعري ( أبو الحسن ) ”2# لاه ع 
كط .١١*‏ 

الأشعري ( أبو موسى ) 408 ء 

اغناطيوس اليسوعي 48 . 


رب 


البخاري ( محمد بن اسماعيل ) ١5‏ »2 
١‏ "5ه 

البغدادي ( عبد القاهر ) ل/ا١‏ » ٠١8‏ . 

بشر المريسى ؟'؟ 2 .5١‏ 

بشر الحافي ه؟ »أ 5" 552 2 ه55. 

الإوشنجى 5ه . 

البقري 5 

بندار ذه » لاه ءلَمىه 2 ”7١1لا)2‏ 

الباقلاني لاه » ؟1١١‏ . 


كن 


بابك الحرمى ه 

البراء بن عازب 5١7‏ ع 

بكار بن عبد الله الربذي 505 » 445 

بكر بن خنيس 571 . 

. ١97 البيضاوي‎ 

دشر بن عبدالله » 59 . 

مث 

الثوري ( سفيان ) 21١5 2 1١‏ ه(اء» 
هئ ع 5ككئ ا لائ5ٌ 2 الى 2 5أ2ع 
الل ف ال 6 ال 6 الك 
الف : الخ 6 مضه 
96" لاة*8 2 /ا١5‏ 55/2 2 
+5 )»)5هة. 


نمامة ده ا 
تُعلب ١6‏ . 


رج( 

جبريل ( عليه السلام ) 53 . 

الجعد بن درهم ١١‏ »2 

الهم بن صفوان ٠١‏ ( 

جوزف فان إس (الد كتور » مستشرق) 
كوعلاء 

جرير بن عبد الحميد ١١‏ » 

جرير بن خزيمة بن حازم 1١5‏ » 

الحنيد بن عيد الربحمن 18 2 2)7”"5 
489 ).٠م22‏ 5ه )مه )كه 2 
مه 2 ١ع٠ك‏ 2 لكاك2 ملا2 كلا 


ملم عمق ه١لا2»‏ 

الحاحظ ( عمرو بن بحر ) 8"اء /ا/اء 

الجريري 5ه » وهء 

الحويي ( إمام الحرمين ) لاه » ١١7‏ 
وددلا © ديل 

جعفر الخلدي هل . /181 ء 

جندب بن عبدالله 788 » 

جرير الفي .:"١‏ 

جابر بن عبد الله 5:85 » 55 6 540 


رح 
م لذ كر اسم المحاسى آنه يتكرر 
قِ كل صفحات لكان شري . 
حسن خالد ( مفتي الجمهورية 


اللبنانية ) # . 

حسين القوتلى ( المحقفق ) ١‏ 2 " » ا 

الحسن بن عل 414 : 

الحسين بن على ( رضى الله عنهما ) 
لومم ١‏ 

الحسن البصري 5١ 2 ١١ © ٠١‏ » 
هع" به 2 ه"”"١ا‏ )2 ه5١‏ 242 


251 دلا 2 لال/اا 2 لم5 )2 
اا ال رم ل 
ه45 لىرء5: 2 5554 2 5595 . 


حصين بن عبد اإرحمن ١‏ ء ١85‏ )© 


الحكم بن عتيبة ١١‏ ع 565 )© 


حماد بن سلمة ع١‏ »© /ا١(ا‏ 2) مها 
55 )2 


0١ 


حجين بن المنى هط 2155 

حمزة الزيات ه58 2 

الحسن بن صالح يك 

حجاج بن حماد بن سلمة ١١‏ ع 
/لاآطءع 

:الحارث الأعور 86 2 

لحسن بن موسبى 5١9‏ )© 

'الحسن بن محمد 58١62 5156 ١5‏ » 
هه 

حكم بن يزيد 141٠١‏ . 

حكيم بن عمرو الغفاري "1 ) 

الحكم بن محمد 4# © 455 . 

.حجاج ما )2 فنا . ه58 )2 
لام" 0 48ؤث"* 0 ممه منةق) 
لاعع , .55٠‏ 


اخ 

االلخطيب البغدادي ( أحمد 1 على ( 
#وو كلرنا بسن 1# ع مقع 
8ع (أهمه عكن إكاا ل/ا١(١‏ 2 

-خصيف بن عبد الرحمن ١1"‏ 2» 2198 

.خلف بن هشام ١١‏ » لاما 21584 
25٠‏ 

«خشيش بن أصرم 78 » 

خالد بن صفوان ٠١1‏ 

خالد الفسري ١‏ 2 

خباب بن الأآرث ١91‏ 5 

خزيمة بن ثابت 484 »ء 


4 
داود الطائي نيك 
الداراني ( ادبو سليمان ) ١ه‏ »ء كلا 
داود الأصفهاني ٠١8‏ » 
الدار قطبى /ا١١ ١582‏ »2 
داود بن المحبر ١78 2 1١1/‏ ع 


© 
الذهى. (الحافظ 5 المؤرخ ) 275 25 
الي 0 0 6 6 يرف 4 
أو ٠٠ه20‏ 


ذو النون المصري 7٠‏ ء 


)ر( 
الرشيد ( هارون ) 7١‏ » 717 ع 
رويم 49 ٠2‏ ٠ه‏ 2م29 
رضوان السيد لا » 
الروذباري 5ه ١‏ مه ء 
ريف خوري /الا 
الراغب الاصفهاني ١97‏ » 
الرازني ( فخر الدين ١976‏ » 
(( 
الزبير بن العوام 78/8 
زيد بن ارقم 25 . 
ك5 علره5 2 ك”# 5 ع لاج 
زيد بن علي بن الحسين ٠١‏ »2 
الزهري ( ابن شهاب ) ١‏ 2 


كه 


زهير بن حرب ( أبو خيثمة ) 21 
تا 7 0# 4 را 

زياد بن حسان ل 2 

زرارة بن أوفى 597 »2 

زر بن حبيش 599 ) ه0١25‏ 

زيد بن ثابت 57# 2 57595 . 


(س) 


السني /411.. 

سعد بن عبيدة /59 

سعد بن هشام 597 6 

السماك بن الوليد 2591١‏ 

منيددن جلسان ارس 4مك 

مسليمان بق ذاوة الطيالمى ه1ع 86 » 
3 

سليمان التيمى 8٠٠١‏ 

سنيد ين كاود 615لاو 6 41 ع 
؟'هء هملاى لالا؟. 255823585 
:"١٠ 2 158‏ "59 . 

2 ١٠/ السرخسبى‎ 

سعد ين عاض الضديعى /241.. 

سعد بن ابراهيم ع 

حتعيد بن جير /43 الال بقاوع 
5 

سعيك بن مرجاله 1175 . 

سهيةا بن اللسينه 1 د ةده 
“ع ع2 هخ": غ2 5:54 2 556 )» 
5غ . 


سليمان بن بسار ه59 . 

سفيان بن حسمن . 

سالم بن عيد الله بن حمر ك6 . 

عام انلك 1451 :254 

سليان ( عليه السلا 48١ 2 48٠١‏ ع 

الساري 5554:. 

السبكى ( تقى الدين )» 2019 55 ع 
اح ف و م كت ا 
لالع لما 

السفاح 2 0 العياس ) »١‏ 40 

سعيد بن ألي عرتوبة 784 2» ه98" ,2 

السري السقطى 75 2 5" 4 همع 
ممه #لرء مملء 

سعيدك بن حميد ١/8‏ )2 

سهل بن هارون ل/الا 86-0 » 

سهل التسيري 88 » 

سعد بن الي. وقاص 45 2) 1755)») 

» ١١4 سقراط‎ 

2 ١١8 السريوطى‎ 

فلمان بن عيسى السجزي فنا 2 
ل 6 

سيار 5948 ؛ 440 2 

سلمة بن نبيط لاو" . 


رس 


الشافعى ( محمد بن ادريس ) ١١‏ »© 
ال ا ل 6 ل 7 ار 4 
ومع مع ع :5 ,2 إزه2 1"5 2,21 


ينا © برضل © 210302 

شعية بن الحجاج ١‏ » 5ا2ع همقلا)2 
:اا اوأا0 0555 2 5و" 
ط9؟ ‏ 15958 2 


له 


شريح بن يونس ١5 2 1١4‏ » 8ما) 
لاه )2 5خ" غ2 هو" 2 //اؤا,2 
للك © ا 6 6 2 ال 4 
/ا١١ع‏ 2 5١5‏ 2ع) ”5 2 5595 »2 
عع ع 2#"5 ع ث5 . 57389 . 
25١ © 25٠‏ )2 555 2 5560 ) 
555 550/2 »2 5:55 2 555 2 

كهع 2 ه5ق 2 “لال . 

شريك بن عبدالله ه١١‏ 3 

شفيق البلخى ١١‏ »2 

الشعرائي (عبد الوهاب) 44 ٠ه‏ ١هع‏ 

الشيلل كه علمره ع 25٠‏ ؟١١ا2»‏ 

شوق ضيف ( الدكتور ) // 

الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) ٠١8‏ 

الشعبى 2175 اهل “1# .1# 2 
444 

شرت بن القطامي 5١54‏ » 

2, 2# 2 5:١5 2 5١82 
. 46 


ه56 )2 


شيبان بن عيك الربحمن ١‏ 2 موقا 
شعيق بن عقية 6١17‏ 
(ص) 


صقر بن جويرية لالا » 7١4‏ » 


صالح الناجى لبن 
صفوان بن عمرو 5458 . 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم /ا ١"‏ 2) ”ه٠١‏ » 
/اة" , 55١ 2 55٠١٠‏ 557542 . 


١ط‏ 
طاهر فق |الحسين 7 4 
الطبري ( محمد بن جرير ) 44 . 


طاوس الى عكاقق» 
طلحة بن عبيد الله 784 » 


(ع( 

عروة بن الزبير 985" ع2 4”١‏ 

عمار بن ياسر الاك 

العطار ( فريد الدين ) ١9‏ » ٠ه‏ م 

15 ع 

عمر بن عبدالله بن معمر ١١‏ 

عوف اليصري ؟؟5 . 

عمر بن عبد العزيز 148 . 

عزير 61/7 

عبد الله بن عبيد الله /51 5 

عيد الله بن عمر ١7‏ » ”573 2 ه53"6). 
ومع ع بع لاع ع .55١‏ 

عبد الله بن عمرو 7917 » 

غية الله بن يكن فاخ ونع 85 


:5ه 


عيد المللك بن مروان ٠١‏ »© 

عباد بن العوام 25455247١٠5٠ »١5‏ 

عثمان بن محمد 01١5‏ 6ه 17595020 2 

عطاء بن يسار 20/١‏ 

عفان البصري لا١اء 5١‏ 2 8لا 2 
”)2 

عرف بن صيل 11 

عبدالله بن مسعود 784615917" ولا 
لاغ 2552 2 ٠”ء‏ 

علي بن عاصم 1١٠ 2» ١4‏ » للرة: 3 

»)8١ا/ل‎ 24ء٠ا‎ ) 15.6٠ 2 "917 عائشة‎ 

ل 7 لط ب 3 

عبدالله بن عمر ١‏ » 

العوام بن حوشب 2١5 ١١‏ 

عمرو بن دينار 5١٠8 » ١1"‏ »© 

عبدالل بن البارك 3١‏ ع ه31اءع 7١5‏ » 
4ك 

عيد اأرحمن بن مهدي ١5 2 ١‏ »© 
كلا2ء 25١5‏ للاكلء 


على بن عطاء ١6‏ 4 


على بن المدييى ١١/2١8‏ » 
عبدالله بن شبيب ١9‏ »2 


عيد الغفار بن داود ١١‏ » 

العلااف ( ابو الطذيل ) "اا » 8” 2 

عمر ابن الو ردي *35 . لا" ع ”ا ء 

علي بن أي طالب (كرم الله وجهه ) 
نت ثرت ل 04 2 انك 
لاامطع 5:٠8: 5.١“‏ 2 ه555)» 


/ا"ا؟ غ2 8"”: 2 52# . "كد25 
/الا؟ . 

عبد الله بن صالح 056” »2 /31” 5١56‏ 

عبد الله بن الزبعري 59/5 . 

علي بن زيد إن جدعان ه٠4‏ 

علي بن عونى اأرضا 7؟ + 

عيدالله بن مسعود 4؟ » 585 2 599 
؟ 5٠‏ غ2 25 2 "15# 2 2575 
الاةء الاء. 

عبد القادر أحمد عطا لا » 55 » 
ست 51 كد 

عمر بن طلحة 759١‏ » 

عيد الله بن دزيد ه" 

عبدك ه”" . 75م ) 

عبدك ه" . ١م‏ )2 

عكرمة هلالا » 

علي بن الهم م* 2 ١1854‏ 

عقيل بن مدرك /ا8م7 2 

عبد العزيز المكي 8" » 

عاصم بن بهدلة 78/8 وا مدق 

عمرو بن عفان الكى 6ه .نه ع 
:مه ش 

العراقي ( الحافظ ) أم لا 

عبد الحليم محمود ( الدكتور ) 51 ء 
مالع ال 1١515 2 ١*٠‏ )2 
2١‏ 

عيد الحميد الكاتب كا ءلالاء 

عطية السعدي ؟87 » 


ه؟عه 


عمرو بن مرة 47 2 7917 ع 


عبد ا|أرخمن بدوي ( الد كتور ) 88 » 

عمرآن بن حضين ”97 )2 

عمر بن الخطاب هو 1١‏ 1560١غء‏ 
بمو .2 "#.: 2 :55 0 "25 2 
4 )2ق 55 2 ههغ: 2 .55١‏ 

عبدالله بن سعيد بن كلاب "١٠‏ , 
محك ١ 0ل1٠١ ١١5‏ ١لل2»‏ 

عد الذولة البوعئ 317 

عبد الغفار بن داود /401 . 

عاصم بن عدي 1٠١‏ . 

عبد الله بن زيد 4١8‏ . 

.45846 5442 4١ عكرمة‎ 

عتبة بن مسعود 17515 . 

عبد الله بن عبيد الله /4501 . 

عثمان بن عطاء 187 . 

على 5 أي طلحة 5م ع 

عبد المنعم خلاف 2118 

عبد الله بن عباس ل 4 
حب : امحض ‏ #ضض 2 
رض : ال يق رف 32 
"29 غ2 كج ن لامع 2 5515 ع 
6 ع خه: 2 كدهع 2:5 
وكق05 لا5ئ علىر5ة ‏ «ملاع 2» 
الا؟. 

عبد الوهاب الحفاف 544 ع 2,95٠‏ 

21١١١ عوف‎ 


/ا” . 


2) ١" 
4 الخحض‎ 


على القاري ١74‏ »ع 
داش لكيه كاج 
عامر بن عبد الميس ام © لنت حك 
عمر الحيل 21١75‏ 21637 
عزت العطار ١١1/‏ » 
عبد العزيز بن ألي رجاء 1١17‏ » 
عمرو بن عبيد 18 ) 
عضد الدين الانجى لاجد © #لاء ا © 
عمرو بن ماللكٌ لع 
عيسى بن المسيب 38٠١‏ » 
عمران بن حطان 7944 ء 
عطاء بن السائب كو1ا) 
ل ار ادك 
عقيل الايل 5١٠5‏ . 
عقيل بن جابر 4 
علقمة بن مرثد 237948 /ا1ؤ"ا2 
عثمان بن عفان 259/8 25٠٠‏ ه45 2 
عتبة بن سليمان 5١99‏ » 
عبد الرحمن بن عرف 5٠١ 2 1١#"‏ )2 
06 2 ه755 2. 
عبد الرحمن بن يزيد ١4‏ 
عبيده السلمالي 9" . 
عمرو بن ديئار 108 . 
علقمة بن قيس 4١‏ . 


(غ) 
غندر ( محمد بن جعفر 1١1)‏ 79522 2 
الغزالي ( الإمام محمد بن محمد ) 7107 3 


كله 


:م ع ة5 ع ثراه لاه 2 كلمى ». 
مما ع ىا ع ٠١٠و‏ 2 ١:4‏ 
م/8١‏ 


رف 

ذريك جر ( الدكتور ) ك6 

» ١4 الفلاس‎ 

الفضل بن د كين (أبو نعيم) 16 918" 

االفضيل بن عياض 75 »2 عمماع خم 
نا 2 يرضل 4 

فضيل بن مرزوق 5١7‏ . 

'الفرائضى ”ه 3 

الغاراني 118 » 

فروة بن نوفل 7910 » 

رق( 

القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) ١‏ » 
كل لال 2 أاك5قء) كاه ”الا 
لض . #فضر : 2 

القم بن القثم حب اكد ماده 

القشيري ( عبد. الكريم بن هوازن ) 
20٠ 46‏ 5:5 2 أامع5اكال22 
١1١09‏ ». 

بالقصار ه١٠‏ » 

١7١ القرطي‎ 

قدامة بن جعفر 185 » 

.قتادة السدوسى ل/الا” » 8لا3” »2 585 )2 
ال 6 وار ىلق 


:24 085 و01 ه255 


رض . تلط . الا ت ذال 4 
اع 2 51١95‏ )5582 2 2157595 
5:5 »2 4": 2 لاء5 2 1558 ,ع 
'ة؟ 2 5هةٌ 2 ه5دة 2 2559 
اع . 


(2 


كمال الحاج ( الد كتور ) 5 » 

الكساني ( حمزة بن علي ) 15 » 

الكلاباذي ( تاج الأسلام ) 18 ع 
٠م‏ إمهمطفب ١٠أل‏ 

الكتاني 5م ع 

2 ١١ الكندري‎ 

») 852١5٠ الكندي‎ 

كعب /78) 

الكللي ( محمد بن السائب ) 09" ء 
ادوم لزه" ع 022١‏ لا 25 

*ا/ا5 . 


(١ 
5419 2 55١-02 ١ الليث بن سعد‎ 
» 15 ) اللكنوي ( عبد الحى‎ 


(0 


مجاهد بن جير 7١‏ ر لاه ر5ة 57١8‏ 
بام ع إلى رو" 2 11١9‏ )2 
7 ع ”5 5/2 233582 » 


وك 


») 550/0 555 2) 55١ »ع‎ 55٠ 
. ع2لا5ة‎ 49 

المناوي ( شرف الدين ) 5٠١‏ را مه 
إ(ه, هها)2 

المسعودي ( المؤرخ ) ١17/‏ ,54 /ام 
ل الو ا رن 4 

مالاك بن أنس 1١5/1, ١١‏ ,ه٠١‏ 
هما ر, ه5 ,55 ر ١ه‏ ر ١١١‏ 
1 ك4 

المبارك القرشثي 6ع . 

مروان بن محمد ٠١‏ 

مطرف بن الشخير 44؟ 

معيد الحهي ٠١‏ »ع 

مروان بن شجاع 3 © لذ ث وود 

ءال١‎ ١ 1١5 المودي‎ 

مسدد بن مسرهدك 605١5‏ 8” » 

مسعر بن كدام هط 0١ه"”ضا‏ )2 

مد بن جعفر كل )2 ممق 

المسيب 3 شريك /91” . 

مغيرة بن مقسم 61١‏ 6 559. 

مروان بن معاويه 155 . 

مقسم بن بجرة 404 . 

معاذ ( ؟) ١5‏ » 

2 ١١ ميشر‎ 

مسلم بن عبيد ١5‏ 2 

مسلم بن الحتجاج ١١‏ 3 ل 2 

محمد بن مسروق 2١9201١18‏ مه 2 
كه )ع اره )2 هلا كلاء م١‏ 


8ه 


2185 

المنصور ( أبو جعفر ) 7١‏ © 9لا ع 
المأمون "١‏ ع ؟الاء 7# 2 2154 
/اظ؟ 2 تك2ء الاء 

المعتصم 5؟ ع لا" . هلاء 

معروف الكرخى اع 

خيد صل الت علد وسلم) 5١‏ »2 
لاا 2. ه"” ع 5٠‏ .م 5١‏ 2 على 
كمع 'اة. "ةتف 2955 م١29‏ 


لاه 2 ١١#‏ 2 5'الء. ه5الا2 
يشدد 2ت السنلر ث2 ياد 2 الي 2 
49 2 كدل2 هلا( 2 للا" , 
م*؟ 2 هه" 2 كه" 2 لاه" 2 
/اه؟” 2 :“:ىم"” 2 كى5ا2 7588 )» 
0 غ ”١94‏ 2 59# 2 555 ,» 
م“” 2 مه” 2 كه” . لاه" 2 
/اه” 2 ”خى5” 2 كى” ع 217896 
25١ 2 54١‏ 1#" 2 559 2 


.»5١سا/‎ 25١0١ 24٠٠١ ولا ههخ"ل‎ 
>25 5٠٠١  :٠١٠ق‎ 2 ممع‎ 


؟ 25 2575١ 51١5 25: ١#‏ 
51 ع "ا 2 255 2 21555 
/لااع ع 4" 2 ”2# 2 29# 2 
:“اع ع ه”#: 2 لاث"5 2 4ف": » 
؟:! 5 )2 54: 2 8ه: 4ع "#ه:ة 2 
ههئ ) لاه؛ » 'اه5 2 555 ,2 
فهكء 2 ١لائ‏ » #ال/ا5ٌ ع 5/5 »ع 
لا/لا5 2 كثلا5 ع ١‏ لى5 ع 5565 . 


المتوكل 5" 2 لا"”اع لم" ع 9" , 

.المستعين م" 2 

محمد بن عبد الوهاب 5١‏ »© 

محمد بن اسحاق 2 2 

.معاوية المهلي «خكرنة 

موسبى بن عبيدة لا١٠1‏ ) "45 

معتب بن قشير 1٠١‏ . 

محمد بن الخنفيه 55١‏ . 

عمد بن أن 5 448 

محمد ان اكعت 445 

مبشر الحلي . 

ماسينيون (لويس) 4 ع 48 2 ٠١5‏ 
ادلداد © مهنا 4 

محمد بن الحسن الشيباني ١ه‏ ع 

محمد بن كعب لا١5‏ . 

معروف الكرخى 4ه 2ع 

المر تعش 5م ع مهمع 

المزين 5ه » 

المغرلي كه )2 

محمد بن على القصاب 6ه »2 

عه دن "نوست كمع 

تلد بن الحسين 7/ »2 

محمد بن سيرين 87 © ١١١‏ » 

محمود عرئوس 88 )© 

محمد رشاد سالم ( الدكتور ) ٠١9‏ 3 

مجاهدين جبر ١311ا‏ »ع /ا١١‏ 2 6قلا؟ ») 
هم 2 

معاوية بن قرة 29407561١75‏ 


المهلب بن ألي صفرة /ا١١‏ » 

عيسرة ون عبد ريه 017 اق 

محمد بن نحى ه508 2 

معمر بنأيحبى /71/10 710/82 231109 7/54 
هه" 6 مؤة" 2م١5‏ 2 1558 ,» 
048 ؟"5 2115512 2 21459 
هوهع 2 58 2 80/6٠‏ . 

مروان الكلاعي 581 »2 

معتب 588 2 

محمد بن طلحة 789 )2 

معن بن عبد الرحمن 589 » 

ملحان بن المخارق 59١‏ » 

موسى الفراء 95؟ » 

معاوية بن صالح 55م 2 لاا . 

المسور بن محرمة 2٠١7‏ . 

متفون الشكو 1 3 

منصور بن زاذان 444 . 


2( 
نللينو ( كارلو ) ١‏ ء 
النسائي 2 أحيّد بن شعيب ) ١5‏ )© 
ك5 )ع 
النوري ( أبو الحسين ) أن . لت 2 
8ه 2 5١٠‏ )2 
النيسابوري كه 2 ١"‏ )2 
النهر جورى1١ه5‏ »© 
النصر اباذي 5ه »؛ 
نظام الملك ( الوزير ) ١١‏ » 


5ه 


النسفى 1١9١‏ + ”ولع 
نافع بن عمر 407 . 
(ه) 

هشام .ن عر وه 5“ 15١2‏ . 

هشام بن عبد الملك 5١9 2 1٠١‏ ء 
كل عء لال ا 25٠‏ 5ام2 

هشيم بن بشير “الع 1١62 ١5‏ » 
كلع لم0 5٠‏ 8م26 245١5‏ 
م 2 "2 2 #"3: 2 ق23"8 ) 


550١0 2 58‏ )2 4:55 2 ه55غ4. 


0 
هشام الدستوالي ١4‏ »2 
هري كوربان 88 » 
0 بن يساف 75907 2 
الهيم بن ن جماز 799 )» 


١و(‏ 
واصل بن عطاء ١١ »© ١١‏ 2 
الوليد بن عبد الملك ٠١‏ 
وكيع بن الدراح ١‏ ء ١5‏ غ ١٠6‏ 
5١‏ ع'”ه2 ه1529 "١/142‏ 
5 5597/6 ع 
الوليد بن شجاع 47١‏ . 
الوليد بن مسلم ١١‏ » 
وهب بن مليه "١‏ > ظ“اهماء. 2١755‏ 
الوائق 5”#, لاماء 
وهيب بن الورد 8١‏ 2 
واصل ( مولمابن عيينه ) 86 ع 


ورقاء بن عمر 9لا)» 45١‏ 0 ”5”؟1. 


(ي) 
بحجى بن سعيد القطان ٠ ١8*‏ 215 514 
حى ابن زب ذاء 
0 بن سعيد الأنصاري /4” . 
يزيد بن معاوية ٠١‏ ) 
يزيد بن هارون ١‏ ع (١١5‏ ع لا١‏ 4 
ماع كلكا دح ديع لمكا اوقلا 


4 )2ثق8ؤذة” ,2 
نحى بن معين ١5 2 ١"‏ © 6١م‏ 
/ا١‏ .ع "25 


بحى بن بكير 2016 /ا79اء» 
يوسف عليه السلام 487 . 
يوسف (١؟59)١5١‏ 2 

يونس بن محمد ١١5‏ » 
البزيدي ١١‏ »ع 

بحى بن أكم م" 

اليافغى ٠ه‏ 2 ١ه‏ 2 

بوشن بون عد د 

يحجبى بن كثير ١١1‏ 2 1744 2 
يوسف بن الحسين الرا ازي 865 » 
يحجى بن زكريا /4110 » 478 . 


عان ه"؟ . 
ا 5000000 


دونس بن بشر 159 . 


ىه 


فهرس الموضوعات 


الإهداء م العقلئٍ الكتاب والحديث ها 

فلن ه20 االعقل في الفلسفة الاسلامية ١١4‏ 

الفصل الأول : العقل في مذهب الحارث ١‏ 

الحارث المحاسبي » سحياته الفصل الثاني : 

5 - كنات الخازت"ؤامائة المقن / 

1 0 كلمة عقل في اللغة 6 

50 00 مائية العقل وقيمته ١‏ 
0 تحليل كتاب العقل س١‏ 

ره أنو مدهة الشلق الفكز 

5 5 الإسلامى " 1 

0 0 الفصل الثالث : 

بيو ل نص كاب ساي عل وساء 

5 1 ش 1 واختلاف الناس فيه ١‏ 

50 بد “الفضل الرايع .: 

كتبه 06 كتاب فهم القرآن "4١‏ 

أثر المحاسبى في الفكر الاسلامى 5م تمهيد لحف 

فكره 00 2# ترح وتخليل " 

الحارث والعقل في مذهيبه 1 نص كتاب فهم الةَرآن ومعانيه خض 

العقل في الفلسفة القومية الفهارس العامة 5ظ 


5ه 


